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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 05557هالا فاكس 84-85ه'لا 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقاري الغريى وتعريقة يها »والأفكار التى تتضمتها هلى اجتهادات اصبحايها 


المحتويات 


القفصل التاسع: الحرفيون والتجار فى قاهرة القرن الثامن عشر : 


اليناء الاجتماعى 00 1 ا0ا0اا 00 
الفصل العاشر : حرقيو القاهرة وتجارها فى خضم المجتمع المصرى .. 633 
القصل الحادى عشر : الأقليات والأجاتب فى القاهرة ف ا 591 
الفصل الثانى عشر : الطوائف الحرفية 00 
الفصل الثالث عشر : السيطرة والاستغلال المالى للطوائف الحرفية 821 
الفصل الرايع عشر : أهل الحرف وطبيقة العسكر و و 
الفصل الخامس عشر : الصعويات السياسية التاجمة عن العلاقات بين الحرف 

والأوجاقات 0 ااا 01 


القصل السادس عشر : هيمنة اليكوات والايتزازات فى نهاية القرن الثامن عشر 1033 
ملحق الأشكال البيانية 01000 1[ 000000 


«سسسمسسس سو سس سوسوم 
الفصل التاسع 


الحرفيون والتجار فى قاهرة 
القرن الثامن عشر: البناء الاجتماعى 


إن تحليل العناصر المادية للحياة الاجتماعية فى القاهرة خلال القرن الثشامن 
عشرء والذى عرضنا له فى القفصول السابقة» يوضح أن عنصرى الحياة 
الاقتصادية الرئيسيين (الإنتاج والتبادل التجارى) يناظرهما وجود تفاوت هائل بين 
ثروات الفئات الاقتصادية العاملة. إلا أن التباين الواضح بين الحرفيين والتجار 
لا يكفى بالطبع لوصف المجتمع المصرىء بيد أنه يشكل واقعًا هيكليًا حاسما؛ لأن 
الاختلاف "التقنى" الذى ينبثق عن المكانة التى يشغلها كل من النشاطين فى 
المنظومة الاقتصادية بأكملهاء لا يمثل سوى أحد عوامل الاختلاف الاجتماعى 
فحسب. وهكذاء لابد أن نقف الآن على مدى إمكانية وجود 'طبقات اجتماعية" 
فعلية» داخل المجموعة الاجتماعية المهنية التى ندرسهاء حيث لا تتطابق حدودها 
سوى بشكل جزئى مع التقسيم الخاص بالحرفيين والتجارء وهو ما يتضح بالفعمل 
من خلال الاختلاف الكبير فى الأوضاع المادية التى سبق أن رصدناها لدى 
هاتين الفئتين. 


١‏ - خصائص عامة 
اختلاف الثروات 


إن ما يثير الدهشة للوهلة الأولى» عند مقارنة التركات التى تتم تصفيتها 
أمام المحاكم» هو مدى التفاوت الشديد فى حجم الثروات. تتجلى زيادة حجم هذا 
التفاوتء على صعيد الثتروات لا الدخول» من خلال الفجوات الواضحة فى النماذج 
التى اخترناها. كما يتضح هذا الأمر بجلاء تام» من خلال بيان التركات الذى 
اطلّعنا عليه فى وثائق المحاكم: بين عامى 17٠١-1713‏ تراوح حجم التركات 
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بين 77 بارة ذات القيمة الثابتة (تركة إسرائيل الطوقجيء عام 1585١)؛‏ 
و7/86,517/8,؟0/1 7,477,655 بارة (تركة البنان مصطفى المتشالى عام 596١)؛‏ 
وفيما بين عامى 17948-11/17/7٠ء‏ تراوح حجم التركات بين 05٠5,١/4لاه5‏ بارة 
(تركة زيات بالحسينية يُدعى أحمدء عام ١٠795١)ء‏ و571/,5919/10,747,4944,© 
بارة (تركة البنان محمود محرمء عام ©7)174). فى هاتين الحالتين» بلغت النسبة 
بين أكبر التركات وأصغرها: .١1:٠٠,٠٠١‏ وتجلت ذروة هذا التفاوتء: حينما 
صادفنا فى أثناء بحثناء تركة الخضرى أحمد الصعيدى ١55/1١575(‏ بارةء عام 
)17٠١*“‏ وتركة التاجر قاسم الشرايبى (4,843,5350/17,557,577 بارةء عام 
حيث بلغت النسبة بينهما: .)360,00٠0:١‏ بيد أنه من الصعب التعليق 
على هذه الأرقام» بسبب عدم توافر العناصر اللازمة للمقارنة بينهاء فإن التفاوت 
نين حتصديلة: هذه الرو فت يبدو نهائلا: 

انطلاقا من هذه الفجوة للكبيزة كان الأترباء يمتلكون أجرءً! عائلاً من إجمالى 
الثروات» كما سيتضح لنا من خلال المثالين التاليين اللذين تم رصدهما فى الفقتقرة 
الممتدة بين عامى 5/ا/ا1١18-1/!ا1:‏ 

- تقاسم ١7‏ شخصنا (بواقع 907 من العدد الكلى للتركات محل الدراسة) 
65 من مجموع هذه التركات (أى بما يزيد قليلا عن المبلغ الذى تقاسمه 
باقى الأفراد البالغ عددهم 55٠‏ شخصا)؛ وجاء فى ذيل قائمة الشروات ”787 
شخصا (9649,9 من العدد الكلى) ممن لم يمتلكوا سوى "964,7 من إجمالى هذه 
التركات. 

- وخلال الفترة ذاتهاء إذا ما جمعنا التركات التى ورثها 90٠٠١‏ من الأفراد 
الذين اشتملت عليهم هذه الدراسة» وكانوا يمتلكون أقل الثروات (بواقع ١7١‏ فرذا 


)١(‏ محكمة القسمة العربيةء سجل رقم 17"» ص.0١5‏ (1587)؛ ومحكمة القسمة العسكرية» سجل 
رقم .35٠‏ ص.55 :)١1515(‏ وسجل رقم 711ء ص./ (17/40): وسجل رقم 20374 
ص57" .)١795(‏ حرى بنا أن نشير هنا إلى أن الرقم الأول فى التركات يمثل قيمة البارة 
الجارية؛ فى حين يمثل الرقم الثانى قيمة البارة الثابتة. 

)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل رقم 54لاء ص.9: ١‏ (7١7١)؛‏ والمحكمة العسكرية» سجل رقم 
ء ص.2١؟‏ (16ل١).‏ 
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ممن تقل ثرواتهم عن 8,777 بارة)» فإننا سنلحظ أن المجموع الكلى لثشرواتهمء 
البالغ 737,7١5‏ بارة ذات القيمة الثابتة» لا يمثل سوى ١,5‏ من إجمالى 
الثروات. فى حين نجد على النقيض تمامًا أن مجموع تركات 96٠١‏ من هؤلاء 
الأفراد ممن يمتلكون أكبر الثروات (07 فرذا يمتلك أقلهم ثروة تبلغ ١75,767‏ 
بارة ذات القيمة ثابتة)ء قد بلغ "1,315,817/١‏ يارة» بواقع 901١,‏ من إجمالى 
التركات. ومن ثمَّء تبلغ النسبة بين ثروات هذين الطرفين )(.517,5:١‏ 

لقد حاولنا إعداد شكل بيانى يوضح هذا التفاوت؛ من خلال احتساب مؤشر 
التفاوت الاجتماعى "جيني" 1م©؛ وتطبيقه هنا على الثروات لا الدخول7". فال 
الفترات المختلفة التى عمدنا إلى دراستهاء حيث كان معامل التفاوت "جيني" على 


النحو التالى: 

لك سيل 548 ٠١(‏ تركة) 

20-01 فك 565599 تركة) 

يل اه (119 تركة) 

ف يف مره (154 تركة) 

00 مره (3875 تركة) 

المفداكن 2ن مره (؟١١‏ تركة) وبين عامى 5/ا/1١1-‏ 
1110 كلاه ١15(‏ تركة) د 
17/8004 0 (5؟؟ تركة) 


)١(‏ لنذكر على سبيل المثال أنه على مستوى الدخل فى الدول الأوروبية بعد الحربء كانت 
تتراوح النسبة بين مثل هذين الطرفين ١(‏ ل ا ا 
دخلء وال١٠6؟‏ الذين كانوا يحصلون على أعلى دخل) بين 7,7 فى الدولة التى يشتد 
تفاوت الأجورء و7,5 فى الدولة التى يقل بها هذا التفاوت (وفقا لمنشور الأمم المتحدة 0 
يحمل عنوان: "الدخل فى أوروبا بعد الحرب'). 

) ؟) يتم احتساب مؤشر التفاوت الاجتماعى "جيني عند تحديد التوزيعات الخاصة بالأفراد 
ل ع ا ال ل ون 
المثال: ٠‏ إلى ١,٠٠٠‏ و601.,١‏ إلى 75,٠١١9 5,0٠٠‏ إلى ٠‏ ...الخ). ومن خلال هذه 
المعطياتء يتشكل منحنى يمكننا من احتساب مؤشر "جيني زيادة 'انبساط" هذا المنحنى 
تعكس زيادة المساواةء بينما تعكس زيادة "تجويف” المنحنى أن شتداد حدة تفاوت الدخول. إذا 
يلغ معدل هذا المؤشر صفراء فإن ذلك يعنى وجود مساواة تامة؛ وإذا بلغ معدله واحذا 
صحيحاء فإن ذلك يعنى شيوع الظلم التام. انظر الأشكال البيانية رقم لاوم 
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لم يرد إلى علمنا أنه قد تم إعداد مثل هذه الأبحاث بصدد بعض الدول 
الأخرى خلال العصر الذى نعنى به7")» حيث لم نجد أية مراجع خارجية أخرى فى 
هذا الشأن؛ مما يضطرنا إلى الاكتفاء بمقارنة هذه المؤشرات المختلفة مع بتعضها 
البعض. وهناك ظاهرة شديدة الوضوح تتمثل فى زيادة تفاقم الفجوة بين الثشرواتء 
خلال فترة الأزمة الاقتصادية؛ وتتضح من خلال تقارب درجات المعامل 
المنخفضة نسبيّاء خلال القرن السابع عشر الذى يعد من إحدى فترات الازدهار 
(من ١,77‏ إلى 0,74)» وتقارب درجات المعامل المرتفعة» خلال النصف الأول 
من القرن الثامن عشر ٠,8٠(‏ و١0,8١).‏ كما يتضح ذلك بصفة خاصة قفيما بين 
عامى ١7177‏ و17348٠ء‏ حيث أتاح لنا توافر المعلومات بشأن هذه الفترة تقسيمها 
إلى ثلاث مراحل واضحة: فى حين يشير المعامل فيما بين عامى 5//ا11-ه86/ا١1‏ 
(0,54) إلى ضعف حدة عدم المساواة» فى أعقاب الإصلاح الاققصادى الذى 
شهدته مصر بعد عام ١٠175؛‏ فإن معدله قد أخذ يتزايد تدريجياء فيما بين عامى 
05 و1738ء وبلغ 0,84. خلال الفترة التى شهدت خلالها مصر أشد أزنمات 
العصر العثماني» حيث وصل وضع الحرفيين والتجار بصفة عامة إلى أسوأ 
حالاته على مدار هذين القرنين. هناك عدد من المعطيات التى تتيح وصف التطور 
الاقتصادى والاجتماعى فى مصر الذى عرضنا له آنفاء ألا وهى: استقرار معدل 
التفاوت عند حد منخفض نسبيًا خلال القرن السابع عشرء وارتفاعه خلال القرن 
الثامن عشرء وتزايده بشكل سريع خلال العشرين عامًا الأخيرة من هذا القرن» 
عقب إحدى فترات التحسنء. حيث دفعت العناصر الأكثر ققرًا بين السكان ضريبة 
الأزماتء وكان بطبيعة الحال تفاقم الظلم الاجتماعى فى نهاية القرن الثامن عشرء 
هو سبب حدوث قلاقل شديدة أسفرت بشكل جزئى عن حالة الاضطراب التى 
عانت منها القاهرة على مدار السنوات الممتدة بين عامى ١/8٠‏ و798١.‏ 
يمكن إثبات تطور ثروات الأغنياء والفقراء بصورة متفاوتة» من خلال 
مقارنة متوسط التركات التى تقل أو تزيد عن 66٠0..٠٠‏ بارة ذات القيمة الثابتة. 


)١(‏ فى منشور الأمم المتحدة المذكور أعلاهء تم استخدام مُعامل "جيني" من أجل توضيح تفاوت 
الدخول فى مختلف الدول الأوروبية: تتراوح المعدلات بين ؟5,٠‏ (أقصى درجات عدم 
المساواة) و ٠,"‏ (أدنى درجات عدم المساواة). 
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جدول ١9‏ 
إجمالى متوسط تركات الحرفيين والتجار 
التى تقل عن 5٠٠.٠. ٠‏ بارة (ذات القيمة الثابتة) 


ل 6 يارة 

ل 84 ,9 ]| 954 
ل يل 566 

اا 1 

مك١‏ رض ظكاضس 

يل مك2 مم١‏ لالاه,.ة 
كى/ا ١171-١‏ كرك 
ل ان 

المرجع: وثائق المحاكم 


يوضح هذا الجدول مدى تراجع الثروات التى تقل عن 56٠0,.0٠٠‏ بارةء خلال 
القرن الثامن عشرء ولا سيما فيما بين عامى ١,85‏ و7948١.‏ وإذا ما وضعنا فى 
مقابل هذه الأرقام» متوسط التركات التى تزيد قيمتها عن 50٠0,.٠٠‏ بارةء خلال 
الفترات الخمسة ذاتهاء سنلحظ أنها تتجه نحو الزيادة» عند التحول من القرن السايع 
عشر إلى القرن الثامن عشر: ١,770,7١5‏ بارة (5 تركات بين عامى ١51175‏ 
و515١)»‏ و57,781١٠٠‏ بارة (5*” تركة بين عامى ١599‏ و١٠١١7١)ء‏ 
و178,845,١‏ (8 تركات بين عامى ١775©‏ و0٠7١)؛‏ و577,741,١‏ (5 تركات 
فيما بين ١7( ١,580,855و :)١!65و ١١/41/‏ تركة فيما بين كلالا١‏ و73548١).‏ 
وقد تطورت ثروات التجار على النحو ذاته» خلال الفترة الممتدة بين منتصف 
القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر. 
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جدول 6٠‏ 
متوسط تركات التجار فيما بين 1776 و1715 
ومتوسط تركاتهم كل عشرين عامًا . خلال الفترة الممتدة بين عامى 17171 و1794 


(البارة ذات القيمة الثابتة) 


15 1١7.14 ليفك‎ 1١15-14 


530018 ا١الك.-1: 48ل‎ 1١58.١ 


4١‏ -..لال لسن اأكل1-.ما١‏ لم 


لد سريف --10948 4لا كه 


المرجع: وثائق المحاكم 


إن هذا التفاوت الهائل فى حجم الثروات واختلاف مسار تطورهاء يعكس إلى 
حد كبيرء مدى تفوق الأنشطة التجارية على الأنشطة الحرفية (التجارة الدولية 
الكبيرة بصفة أساسية)؛ وهو ما يعد نتاج النظام الهيكلى الذى تطرقنا إليه فى خاتمة 
القصل السادسء وحسبنا هنا الإشارة إلى بعض الأرقام للتذكير بمدى انتشاره: 
ارتفع متوسط تركات الحرفيين ليبلغ ©8,814: بارة بالقيمة الثاببّة خلال الفترة 
الممتدة بين عامى ١57/9‏ و١٠٠7١ء,‏ و759,555 فيما بين عامى آلالا١‏ و0198 
فى مقابل ١17,677 ١88,515‏ على التوالى بالنسبة للتجار خلال هاتين الفترتين 
(و77,885 و18,75 بارة إن لم نأخذ فى الاعتبار تجار البن والتوابل)؛ 
مما يؤكد أن الفجوة "الهيكلية" بين الحرفيين والتجار تتفاقم بشكل واضح من قرن 
إلى آخر. 
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الانغلاق والانفتاح 


كان المجتمع "المصرى" يفتقر بشدة إلى المساواة. أدت قلة الوثائق إلى 
صعوبة الجزم بمدى إمكانية وجود بعض العوامل التى كان من شأنها إتاحة 
الصعود الاجتماعى للأفراد الأقل حظوة؛ أو القول بأن نظام الثروات الطبقى كان 
يمثل انعكاسا ثابتا لمجتمع جامد. 

أسهمت بعض العوامل فى حصر الحرفيين والتجار داخل إطار أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية المتوارثة. ونظام الطوائف الذى سنقف على مدى قوته 
فيما بعدء كان يساعد على سهولة تعلم أبناء شيوخ الطوائف لمهن آبائهم؛ فى حين 
يحول بشدة دون دخول الغرباء. كما كان ركود الوسائل التقنية سببًا فى إبقاء هذا 
الاتجاه المحافظء حيث كان هناك حرص شديد على الاحتفاظ بالمهارات الحرفية 
وتوارثها داخل كل أسرةء دون الخوف من إمكانية حدوث أية تجديدات من شأنها 
تهديد هذا النظام “الطبيعى". وفى ظل اقتصار آفاق النشاط الاقتصادى على الشارع 
أو السوق. أدى خمول الحياة الاقتصادية إلى تواجد الحرفيين والتجار داخل دائرة 
مغلقة» لا يوجد ما يدعو إلى الخروج منها. 

وهكذاء ليس هناك ما يثير الدهشة بصدد غلبة الطابع الورائى بشكل عام على 
النظام المهنى. وكثير! ما أشار المراقبون الأجانب لهذا الوضعء لكننا سنكتفى بما 
ذكره صامويل برنار 64دم»8 520061 فى هذا الشأن: "احتفظت طبقة الحرفيين 
حتى يومنا هذاء مثلها فى ذلك مثل معظم الطبقات الأخرىء بالتقليد القديم الذى 
عه المصيؤيؤق» بعندة حكتة الأبناء من لجل صم مين الأباء »اوها ككره بتري 
داقين وعومعبة'كق وووزءط: "معظم المهن تكاد تكون وراثية» ونادرا مايمارس 
الأبناء مهنة تختلف عن مهنة آبائهم7'). وقد تأكدت هذه الآراء من خلال إطلاعنا 
على وثائق المحاكم التى تشمل الفترة الممتدة بين عامى ١715‏ و1714١:‏ من بين 
اثنتين وخمسين حالة تمكننا خلالها من الوقوف على مهنة الآباء والأبناء» تطابقت 


.2 276 ,795]ناألا0ك أء كالاعما! ردكعممعلظق ل عكورط .421 رؤ5عتحقممل/ا] رلقورع6-أعناتوع5 (1) 
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مهنة الأب والابن فى خمس وثلاثين حالة» واختلفت فى سبع عشرة حالة قحسب. 
وتزداد هذه الظاهرة وضوحا على مستوى الأشقاء: يمارس الأشقاء المهنة ذاتها فى 
5 حالة من بين ١8‏ حالة. كما وجدنا أن الحرفيين والتجار كانوا يتزوجون فى 
أغلب الأحوال من النساء اللاتى يمارس آباؤهن مهن هؤلاء الأزواج؛ وهذا ما 
رصدناه فى ١9‏ حالة من بين 7١‏ حالة خلال الفترة ذاتها. بيد أن المعلومات التى 
حصلنا عليها يشويها النقصء ولا تتيح سوى فى حالات نادرة تتبع تعاقب الأجيال 
داخل الأسرء فإنه بوسعنا ذكر بعض الحالات التى لها أهمية خاصة. لقد تمكننا من 
الوقوف على خمسة أجيال متعاقبة داخل أسرة 'مراد" الصندلجىء فيما بين عامى 
6 و1798. والحاج خليل الذى كان يعمل فى مصبغة السلطان قبل عام 
7 كان والده على الأرجح صباغاء و كانت والدته هى فاطمة بنت سليمان 
الصباغ: كما أنه قد تزوج من ابنة أحد الصباغين» بل كان شقيقه حسين يمارس 
المهنة ذاتها فى المصبغة. وكان هناك كذلك السكرى. مصطفى على حمودهء الذى 
أورث مهنته لولديه على وإيراهيم» وزوج ابنته فاطمة من أحد السكريه...إلخ(". 
كان لا بد أن ينجم عن توريث المهن نوعًا من الانفصال الاجتماعى الذى 
أثر بصفة أساسية على الحرقيين أنفسهم. ويبدو أنه لم يكن من الممكن الحكم على 
مسألة تحول الحرفى إلى تاجرء فى ظل ما توفر لدينا من مراجع ومعلومات 
استقيناها من التركات المذكورة فى وثائق المحاكم: لقد تمكننا من معرفة مهنة أبناء 
ستة وعشرين حرقياء خلال القترة الممتدة بين عامى 7775 و79/4١ء‏ حيث كان 
من بينهم أربعة وعشرون من الحرفيين (زاول ستة عشر منهم مهنة الأب ذاتها)ء 
فى حين تحول اثنان فحسب لممارسة التجارة. كما انعكست هذه النسبة بشدة على 
صعيد حالات الزواج» حيث تم رصد سبع عشرة حالة مصاهرة بين الحرفيين» من 
بين تسع عشرة حالة» أى أنه لم يكن هناك سوى حالتين فقط شهدتا المصاهرة بين 
الحرفى والتاجر. ويبدو لنا أن هذا الوضع هو النتاج الطبيعى للخصائص العامة 


١96. محكمة القسمة العسكرية.» سجل رقم ا ص. 56 الففدة 0 وسجل رقم 005 ص‎ )١( 
.)١ 7266) 
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التى اتسمت بها الحياة الحرفية» والتى سبق أن أوضحناها بأعلى: الركود الشديد 
الذى غلف الاقتصاد الحضرىء والشعور بالنقص إزاء الأنشطة التجارية. 

لكن يبدو أن مجال التجارة كان يحظى بإمكانيات أكبر للارتقاء 
الاجتماعى. فالقصر النسبى لسلالات التجار ينطوى على حدوث تطور سريع فى 
قلب هذه الطبقة المتميزة بالمجتمع المصرى؛ وهو ما يجعلنا نفقترض أن هذه 
الجماعة الاجتماعية الاقتصادية كانت منفتحة بشكل نسبىء إلا أنه يبدو أن هذا 
الانفتاح كان يشمل التجار وحدهم. كانت الأنشطة الاجتماعية هى السبيل الأساسى 
لارتقاء الأهالى على الصعيد الاجتماعى: فضلاً عن تقلد الوظائف الدينية» وهذا ما 
ذكره شابرول ا5,0ة70) بقوله: "كانت هذه المهنة هى السبيل الوحيد أمام 
المصريين البؤساء لبلوغ مستقبل باهرء وكانت تقودهم أحيانا نحو الشراء؛ حيث 
كانت تشكل الامتياز الوحيد لتحقيق طموحاتهم؛ لأنه لم يكن هناك سبيل آخر أمام 
أهالى البلد ليلوغ المناصب الشرفية والرفيعة داخل أوطانهم". 


الطبقات الاجتماعية 


العثمانى الذين كانوا يرون أن المجتمع ينقسم بصفة أساسية إلى مجموعة الحكام من 
ذوى الأصول الأجنبية وأفراد الرعية» علاوة على رجال الدين الذين كانوا يشكلون 
'قسمًا" مستقلاء رغم ما كان يبدو من انتمائهم لفئة الرعية. ولا نجد لدى أى منهم ما 
يمائل الدراسة التصنيفية التى أعدها المقريزى فى كتابه "إغاثة الأمة". من بين 
الأقسام السبعة التى حددها المقريزيء لابد أن نضع جانبًا أهل الدولة الذين كانوا 
يشكلون نوعًا من التخبة "المستوردة". بينما كان الأهالى ينقسمون إلى ستة أقسام 
هى: أهل اليسر من التجارء والباعة» وأهل الفلح» والفقهاء وطلاب العلم»ء وأرباب 


دعل وذكقاهء ا عل "عاباعلاناه!" الل .377 ,5الاع50 5ع1 ألاذ5 [5553 ب أ0ظظماطت (1) 
.27 ,رمقل اناكنام لمقتطعبطا8ة ع ١‏ ,0لز50 اباط عتمي ولصمقطع هم 
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الصنايع والأجراءء وفى المرتبة الأخيرة ذوو الحاجة والمسكنة7'). وهكذاء يرى 
المقريزى أن سكان الحضر كانوا ينقسمون إلى أربع فئات منفصلة. 

ولم يكن العصر العتمانى قد شهد وجود تقسيم منفصل لأقسام الرعية يتسم 
بهذا القدر من الوضوح.ء حيث يمكننا بواسطة قدر قليل من التنظيم استخلاص 
التقسيم الثلاتي» الذى سنطرحه قيما بعدء من النصوص ذات الإشارات الواضحة. 

يأتى فى ذيل القائمة الذين وصفهم كاتبو الحوليات ب 'العامة"» دون أدنى 
مراعاة؛ حيث تظل دوماً الطبقات الشعبية خارج نطاق التاريخ؛ ولا تنجح فى 
اقتحام أبوابه سوى خلال الأزمات التى تنجم عن حالة الغليان الكامن. يتعسرض 
المؤرخون مثل الجبرتى لوصف "السوقة" أو "الدهماء" التى تبيدى دومًا استعدادها 
لإفراز حركات عنيفة سرعان ما يتم إخمادهاء أو التى تعصف بها حماسة دينية 
مشبوهة تنجم عن الالتفاف حول ضريح أحد المشايخ أو الأولياء من أصحاب 
الكرامات. يتناول المؤرخ باستياء واضح.ء وبدون الدخول فى تفصيلات كثيرة»ء 
الحرف التى يشارك أصحابها فى هذه المراسم الدينية المريبة» مثل السوقة وأهل 
الحرف السافلة الذين كانوا يشاركون بصخب فى مولد الحسينء» علاوة على 
أصحاب "البدع الشيطانية" مثل السوقة وأرباب الحرف المرذولة الذين نجدهم فى 
افتتاح مزار زين العابدين7). كما نجد فى بعض المناسبات الأخرى الكثير من 
أرباب الصنائع التى أصابها الكسادء واحتاجوا إلى التكسب بالحرف "الدنيئة"» كبيع 
الفطير وقلى السمك وطبخ الأطعمة والأكل فى الدكاكين» فضلاً عن وجود الصنائع 
"الدنيئة" التى زاولها العسكر فى أوطانهم عقب مغادرة مصرء مثل بيع الأطعمة 
الرديئة ونقل البضائع7). وبصدد "الناس الدون' الذين سيفيدون من الاحتلال 


)١(‏ المقريزى؛ إغاثة» ص. .!5-١٠7‏ ناقش رودينسون [1/.8001115017 مسألة الطبقات 
الاجتماعية داخل المجتمع المسلم بصفة إجمالية» قى كتأيه 1006هممء6 هزأمأوالا ص. 
16١-1١‏ 

)١(‏ الحبرتيء ج؟ء ص. 79 (4)17593؛ جد ءا صل. -)١181١( ١7١‏ لاله 6لدالا ,كعاللا 
28 

2( الجبرتي» جد ص.173 الحهفدةة وص.١9١‏ (061)؛ وجمة:»ء ص. ١17‏ (415- 
٠8١‏ )؛ وص.١؟7 .)181١8(‏ 
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الفرنسي. أحصى نيقولا ترك المهن التالية: البياعون؛ والشيالون» وأرباب 
الصنائع؛ والحمارونء والسيّاسء والقوادونء والنساء الخوارج7). من خلال هذا 
السرد المتنوعء يمكننا أن نستخلص أن طبقة "الناس الدون" كانت تتكون فى مجملها 
من أرباب المهن الجوّالة (الحمّارون والشيالون والسقاءون والباعة الجائتلون) 
وصغار الباعة وأهل الحوانيت الصغيرة: الذين عُرفوا جميعًا بال"السوقة". ويعكس 
بشدة التطور الدلالى لهذه الكلمة المكانة المتواضعة التى كان يحتلها هؤلاء الأفراد؛ 
لأنها اكتسبت بصورة تدريجية بعد تحقيريًال). 

تفرق النصوص التى لدينا عادة بشكل واضح بين أصحاب هذه الحصرف 
قليلة الشأن ومن يمكن أن نصفهم بصغار البرجوازيين ومتوسطيهم من الحرفيين 
والتجار الذين يمتلكون الحوانيت فى أسواق القاهرة:. أى أهل الحرف وأهمل 
الأسواق. ولا تنطوى كلمة 'مُتسبب" على أى بعد تحقيريء بل تشير إلى وضع 
اجتماعى يفوق وضع "البائع". كان يشكل هؤلاء المتسببين مع الحرفيين مجموع 
الطوائف الحرفية التى كانوا ينتمون إليها()؛ فى حين أنه داخل الفئة التى تعرضنا 
إليها للتو» كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يعيشون على هامش المنظومة 
الحزفية. لم تشر النصوص بسوء لهذه الظبقة الوسطى؛ لكنها لم مُذكر ك ذلك 
باعتبارها صاحبة نفوذ اقتصادى واجتماعى مثل ذلك الذى كانت تتمتع به جماعة 
التجار؛ مما جعلها أكثر الطبقات التى عجزنا عن التعرف عليها بشكل جيد. 

نجد كبار التجار على رأس مراتب التصنيف الاجتماعى: ولا سيما تجار 
التوابل والأقمشة» وبصفة عامة تجار أسواق القاهرة الكبرى الذين كاقفت تختلف 
ثرواتهم بطبيعة الحال7). كان هؤلاء التجار والحرفيين الأكثر نشاطأ (مثل 
الحريرية) يشكلون عماد ما أطلق عليه الجبرتى» فى سياق الأحداث الطارئة عام 


.(ع36ة علدع!) 31/ (ممتاعن20) 45 ,عناوتدمعطك ,رعظنا؟ موامءتلا )١(‏ 
)١(‏ انظر الفقرة التى هوجم فيها بشدة السوقة على يد حسن الحجازى (الجبرتي» ج١ء‏ 
ص. : .)١ ٠‏ 
(؟) الجبرتي» ج”اء ص.79١.‏ 
(:) الجبرتي» جاء ص.١٠٠.‏ 
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7 اسم "الحرف المُعتبرة'7').إنهم كانوا يشكلون جماعة اجتماعية متماسكة 
للغاية ذات مصالح شديدة التقارب؛ ومحددة بشكل واضح يُمكتنا من وصف سلوكها 
'السياسى" إبان الأزمات الكبيرة التى شهدتها مصر عند نهاية القرن الثامن عشرء 
ومن ذلك ما حدث عام ١785‏ و21748 وتحت الاحتلال الفرنسىء ونحو عام 
ه.مخ ١‏ 

وبطبيعة الحال» لم يكن من اليسير توضيح التصنيفات المختلطة» بواسطة 
مصطلحات اقتصادية دقيقة. إلا أننا لم نجد ما يحول دون الربط بين المعطيات التى 
وجدناها فى المراجع التاريخية والمعلومات المُرقمّة التى استقيناها من وثائق 
المحاكم؛ وهو ما جعل التصنيف الاجتماعى الذى سنعرض له فيما بعد يختلف فى 
مجمله بعض الشيء عن تصنيف المقريزى؛ حيث استوحيناه بصفة أساسية من 
ملتحظاك كتات: ", ضيفب مضد 92 


١‏ - البروليتاريا 


التشكيل 
رغم حداثة هذا المصطلح. إلا أنه يبدو الأكثر ملاءمة لوصف السكان 
المجردين من الأدوات الاقتصادية (الورش أو الدكاكين)» والذين كانوا يعيشون فى 
حالة من البؤس من خلال ممارسة بعض الأنشطة غير المحددة أحياناء وهم غير 
معروفين بوجه عام؛ بسبب تجاهل المؤرخين لهم؛ وعدم وجودهم بشكل فعلى فى 
سجلات المحاكم بسبب فقرهم. 
يمكن الوقوف بإيجاز على حدود البروليتاريا بفضل البيانات التى ساقها 
شابرول بصفة خاصة. اشتملت هذه البيانات على ما أسماهم شابرول "الخدم"» وهم 


)١(‏ الجبرتي» جاء ص.777. 

(؟) يتضمن الجدول رقم ١+‏ ص. 4 ٠١‏ تصنيف شابرول (516-7 ,364-5 ,5؟ناع76 8ه 1 باذ [553) 
الذتى تبدو أرقامده أقرب إلى الحقيقةة؛ وتصنيف جومار 
(695 ,2116؟! نال مآلا ,586 ,رعغوغطق ممتام رعو 0) . 
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السياس والفراشون والقواسون الذين كانوا بصحبة "الأشخاص المتميزين". علاوة 
على السقاءين الذين كانوا يشكلون عماد هذه الفئة التى قدر عددها الإجمالى ب 
شخصء كما كان ينتمى لهذه الفئة مؤجرو الحمير والجمال والخيول 
والبغال الذين كانت اعالدفم عيرة للغاية: فوا لما ذكره شروو كان هناك ما لا 
يقل عن 77,٠0٠٠‏ من هذه الدواب التى كان يتم تأجيرهاء تحت حكم على بكء بل 
ضنان كناف 7:4 حمان فينا بعد 


كان ينتمى إلى هذه الفئة كذلك الجرزاء اليومية"؛ حيث كان يبلغ عددهم 
ليها أجير» وفقا لما ذكره شابرول الذى أوضح أنهم ينقسمون إلى ثلاث 
'فئات": "الفئة الأولى هى الأكثر بؤساء وتتكون من عشرة آلاف شخص يمارسون 
أعمالاً ثانوية» ويتلقون حورا زهيدة للغاية تكفى بالكاد لتغطية نفقات معي شتهم... 
وتتكون الفتة الثانية من ثلاثة آلاف أجير لا يبلغون درجة الفقر المدقع ذاته لكنهم 
يشكون كذلك من صروف الحياة» حيث لا تزيد أجورهم كثيرًا عن أجراء الففة 
الأولى» بيد أنهم يعدون بمثابة معاونين لمراقبى العمال... وتضم الفئة الثالثة ألفى 
أجير ينعمون ببعض اليسرء مثل أرباب الحرف... وبيد أن أجورهم لم تكن تفوق 
كثيرًا أجور الآخرينء فإن تمتعهم ببعض الرغد يرجع إلى عملهم بشكل متواصل؛ 
لأنهم كانوا أكثر شهرة ة ومهارة! '". وقد فصل مؤلفو كتاب '"وصف مصر”" بين 
هؤلاء الأجراء وغيرهم من حرا للظولنت اللدرقرة الثرن كانو 4 وحتسون جور 
أكبرء وينعمون بحياة أفضلء لذا يبدو لنا أنه كان لابد مسن وضعهم فى إطار 
تصنيف تلك البروليتاريا الحضرية. 
وأخيراء اشتملت هذه الفئة الاجتماعية على العديد من الباعة الجائلين من غير 
أصحاب الدكاكين؛ وهم الذين وصفهم لين بشكل رائع: باعة المنتجات الغذائية 
والخبز والخضر والفاكهة» وباعة المشروبات المختلفة (عرق السوس والسحلب 
والسوبيا...الخ)» وباعة الدخاخنية والمسلكاتية('). توضح لنا بعض وثائق المحاكم 
النادرة حالة الفقر المدقع التى كان يعانى منها هؤلاء الباعة الجائلين» من أمثال 
.516 ,5اناع0, ذه 1 ؟لا5 أ55ع 8801م 1ن )١(‏ 
.326-36 ,5ع مصدالا ,لتقا (؟) 


زازه 


السيد حسين الذى كان يعمل خضريا فى حى طولونء وبلغت ثروته ١,١7١‏ بارة 
عام 5 ؛ والدخاخنى الذى كان يُدعى مصطفى القواس» وكانت ثروته الهزيلة 
١,١١5/1,155(‏ بارة عام ) تتكون بصفة أساسية من حمارين يستخدمهما 
فى تجارته (قيمة كل حمار بارة)ء و5554 بارة نقداء ومخزونه من الدخان 
الذى بلغت قيمته فى مجملها الزهيد ٠٠١‏ بارة("). 


الأجور 


كان الأجراء يحصلون بوجه عام على أجورهم بشكل يومى: 'لم يكن 
الأجير ليغادر الورشة عقب انتهاء عمله فى المساءء دون المطالبة بأجرته اليومية. 
ولا يهدأ له بال حتى يحصل عليها. ويعلق شابرول قائلاً إن هذا القلق الغريب قد 
يكون ناجمًا عن شدة الحاجة لدى البعض منهمء أو خوف البعض الآخر من فقدان 
ثمرة عملهمء إلا أن غالبية هؤلاء الأجراء كانوا يتعجلون الحصول على أجورهم 
كوسيلة لخداع أرباب العمل» كى يبدو عليهم الفقرء ويتجنبوا بذلك المضايقات التسى 
يتعرض لها دومًا من يبدون فى حالة جيدة'("). 
تتوفر لدينا بعض البيانات الجزئية بشأن قيمة هذه الأجور. يوضح لنا شابرول 
أن أكثر الأجراء بؤسا كان يحصل على خمس عشرة بارة يوميّاء ويبدو أن هذا 
الرقم هو الأقرب للحقيقة» خلال فترة الاحتلال الفرنسيء عند نهاية القرن الثامن 
عشرء إلا أن هذه الأوضاع قد شهدت بطبيعة الحال تنوعًا كبيرًا: نحو نهاية عام 
١‏ كان البواب يحصل على ما يتراوح بين © و5١‏ بارة يوميًاء فى حين 
يحصل الأجير على ما يتراوح بين ٠١‏ و١١‏ بارةء ويجنى عامل البناء ٠٠‏ بارة 


)0( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم وال ص. 417 (كمكلم)ء؛ ومحكمة القسمة العربية. سجل 
رقم 456 ص./ا١٠ )١918(‏ 
.423 ,ةاناومم 5ه1 نا5 له5دع ,_أ0ظضرقم لان )١(‏ 
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يوميّاء بينما يجنى النجّاره؟ بار5(). ورغم تواضع هذه الأجورء فإنها كانت تفوق 
بشكل واضح ما كان يحصل عليه الأجراء الآخرون فى بقية أنحاء البلاد؛ فوققًا لما 
ورد فى كتاب 'وصف مصر",. كان الحصرى الأجير يحصل فى مدينة الفيوم على 
ما يتراوح بين © و١٠‏ بارات يوميّاء مثله فى ذلك مثل المزارع الأجيرء بينما 
يحصل الحائك على ما يتراوح بين 7 و7١‏ بارة» فى حين يجنى السكرى الأجير 
فى مصر الوسطى ست بارات يوميًا". 

يصعب استخلاص النتائج من خلال هذا العدد القليل من الأجور التى تمكننا 
من معرفة تطورها خلال القرن الثامن عشر. إذا ما كان من الممكن عقد مقارنة 

بين أجر المُبلط عام ١‏ (تسع بارات): وأجره عام ١8١١‏ فى ظل الاحتلال 
"٠ ١‏ بارة)» أو بين قيمة أجر السقا خلال الفترتين ذاتهما (ارتفع من بارات ليبلغ 
٠‏ بارات)؛ أو بين قيمة أجر النجار التى ارتفعت من ٠١‏ يارات خلال عام 
لتبلغ ١4‏ بارة عام 1707, ثم 5 بارة عام 8٠١١‏ ١؛‏ فإننا قد نتوصل إلى 
أن الأجور قد بلغت ثلاثة أو أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال قرن من الزمان؛ 
فى حين أن مؤشر قيمة البارة قد انخفض من 78 ليبلغ 77 خلال الفترة تفسهاء 
وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية إلى أكثر من الضعف؛ مما يعنى 
حدوث انخفاض فعلى فى مستوى معيشة الأجراء. 

كان يتم فى الغالب دفع هذه الأجور المتواضعة مقابل عمل شاق يبدأ مع 
طلوع الشمس وينتهى بغروبهاء وهو عمل متواصل يستمر بلا انقطاع» حتى خلال 
الأعياد الدينية الكبرى» حيث تظل الدكاكين والورش مفتوحة» وقد اعتاد الأجراء 
على الانقطاع لأعمالهم. إلا أنه من أجل تخفيف حدة هذا البؤس الذى كان يعانى 
منه الأجراءء كان يتم اختصار مدة الاحتفالات التى كان يحتفى خلالها سكان 
القاهرة بالأحداث السعيدة التى تشهدها الدولة العثمانية9). 


1801 ععالامهز 1-20 ,5قع5معم06 065 21ا2 ,62 6 8 روعممععما/ا )١(‏ 
(١)و‏ فقا للبيانات التى ساقها جيرار 0قلم8! في: «مادكدم ,عمأممغالا. 
(؟) شهد عام ١7108‏ اختصار مدة الاحتفال بإحراز النصر على المجرء لتصبح ستة أيام بدلا من 
سبعة» بسبب كثرة نفقات الشعب الذى لم يكن يجنى شيئاً آنذاك. حيث كان العمل محظورا 
خلال فترة الاحتفالات": 772 ,!! ,عوهله/ا ,07لاعل/اغ4 !1 
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أحوال المعيشة 


لم يكن مثيرا للدهشة على الإطلاق أن يسرد شابرول العديد من 
الملاحظات المثيرة للشفقة: فى الفقرة التى خصصها لأجَراء القاهرة: كان الأجين 
الذى ينتمى للفئة الأولى "يرتدى قميصًا بسيطا من الصوف لونه أزرق... وكان 
يسكن ما يشبه الكوخ الذى يستأجره مقابل عشر بارات شهريًا. ويققصر الأتاث 
على قطعة من الحصير ينام عليها هو وزوجته وأبناؤه... لم يكن هذا الأجير 
البائس ليذق طعم اللحمء بل كان يشترى الخبز وبعض الخضر المطهوة والبيض... 
كانت الزوجة ترتدى هى الأخرى قميصا أزرق اللون؛ بينما كان الأبناء عرايا أو 
يضعون قطعة قماش بالية". فى حين كان يقيم الأجير الذى ينتمى إلى "الفئة الثانية' 
فى مسكن "أكثر ملاءمة وأفضل تأثيثا. وكانت ملابسه تتكون من قميصين أو ثلاثة 
قمصان يرتديها أحيانا فوق بعضها البعض. إلا أنه كان يحيا مثل أجير الفقفة 
الأولى". لكن أجراء "الفئة الثالثة" هم الذين استطاعوا وحدهم الخروج بعض الشىء 
من إطار هذه الأوضاع المعيشية البائسة: “كانوا يقيمون داخل بناية تحتوى على 
عدة ممرات طويلة تفضى إلى الشقق المختلفة» وتشبه هذه المبانى الأديرة؛ حيتث 
يسكن كل أجير فى حجرة منفصلة» وتتولى زوجته مهمة إعداد الطعام داخل هذه 
الغرفة. كان يستأجر هذه الغرفة مقابل ثلاثين بارة» ويمتلك حصيرة ومرتبة من 
الكتان وبعض الوسادات المكسوة بطريقة رديئة» علاوة على واحدة أو اثنتين من 
أوانى الطهى وغيرها من الأدوات الأخرى التى لا قيمة لها. لكنه كان يتميزن عن 
الآخرين بوجه خاصء لأنه كان يرتدى بعض الملابس» ويضع على رأسه عمامة 
تتكون من شال موصلى أو صوفى يحيط بطربوشه... وترتدى النساء قميصا أسود 
اللون حينما يرغبن في اتخاذ زينتهنء بينما تستخدمن بقية الأيام قميصين أو ثلاثة 
قمصان زرقاء اللون...'(). 


(') المسكن الذى يصفه شابرول هنا هو بالتأكيد "الربع”: ,5اناهمم 5ه! ]ناه له5وع 011886801 
5.7 


زنيزة 


كان هذا البؤس بلا شك هو السبب الحقيقى وراء انتشار المخدرات بين أفراد 
طبقة الفقراء؛ فقد كانت توجد بالقاهرة بعض المقاهى التى تبيع الأفيون والعجائن 
المخلوطة بالأعشاب. ويفسر استهلاك المخدرات آنذاك بشكل هائل سيب وجود 
طائفة من 'بائعى المعسّل المخلوط بالحشيش فى القاهرة وبولاق". حيث ورد ذكرها 
فى قائمة عام ١8١١‏ (رقم .)3١7‏ 'كما ذكر شابرول أن أفراد الطبقة الدنيا كانوا 
يفقدون وعيهم من جراء تعاطى المخدراتء بيد أن الدين يحرمها. وكان يعانى من 
هذه الحالة ما يقرب من ثلثى الحرفيينء بل يكاد ينطبق الشىء ذاته على بقية 
السكان» غير أنهم كانوا يتعاطون المخدرات داخل منازلهه(0). 

كان يسكن قطاع عريض من هؤلاء السكان الأحياء الواقعة فى ضواحى 
القاهرةء وكانوا يعيشون فى الغالب داخل ما أسماه جومار 0,دصدد ال 'حوش"". 
حيث وصفه باعتباره 'مجموعة من الأفينة الكبيرة أو الساحات التى تمتلئْ بأكواخ 
صغيرة يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام تقريناء ويعيش فيها جمع من الفقراء الذين 
يتكدسون داخلها إلى جوار حيواناتهم'؛ وكان يتم أيضًا استخدام هذه الأماكن 
لمزاولة المهن التى لها صلة بالمخلفات الحيوانية» بل كانت تُستخدم كذلك كمستودع 
للقاذورات7'). إن هذه الأحياء التى لم يرد ذكرها على الإطلاق فى سجلات 
البنداكر :مت" الفطو فو العطائة :وعررب الإيسان. للقرافة وإلخبالة ودرب لأخليفة 
وقناطر السباع وباب اللوق والفوالة وباب البحرء قد شهدت التنامى الشديد فى 
حركات "الفتوة" الشعبية» حيت كان يظهر دور الفقتوات عند التأريخ لأوقات 
الأزمات؛» تحت مسميات أخرى تحوى قدرا من التحقيرء وهو ما يعد دليلا على 
شعور برجوازيى القاهرة بالحذر إزاء هؤلاء الأشخاص أو الخوف منهم(". 


.438 ,رةاناع0, 5ه ؟انا5 [5553 ,0188101 )١(‏ 

.6 ,662 ,بعأندكا نال عااث/ا ,اعمال )0( 

(") بصدد موضوع "الفتوة": انظر القصل الحادى عشر فيما بعدء والمقال الذى أعددناه تحت 
عنوان "الأحياء والحركات الشعبية" 5ع,ندأنام0م عأمعلمع/انامم أت 15ع11ةنا0 . 
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"'-أهل الحرف: صغار الحرفيين وأهل الحوانيت 


كان يشكل أهل الحرفء أى الفئات الصغيرة والمتوسطة من الحرفيين 
والتجارء قطاعًا عريضًا من سكان القاهرة؛ فوفقا لما ورد فى كتاب 'وصف 
مصر". كان يُقدّر العدد الإجمالى 'للحرفيين المُثبتين" (المعلمين والأجراء) 
والقهوجية والتجارء ب "٠٠٠٠١‏ أو 77,8٠6٠‏ شخص؛ ويمكن اختصار هذا الرقم 
إلى النصفء إذا ما أسقطنا أجراء الطوائف الذين أدخلناهم فى فئة البروليتاريا. 
تعرضت وثائق المحاكم بشكل كبير لهذه الفئة من عمال القاهرة: إذا ما اعتبرنا 
مبلغ ال 50.٠0٠٠‏ بارة (ذات القيمة الثابتة) بمثابة المَعلم الذى تبدأ عنده حدود 
'البرجوازية التجارية"؛ فإننا سنجد أن الفئة التى تقل عن هذا الحد تتضمن 787 
تركة من إجمالى 4548 تركة (بين عامى 15173 و١٠170١)؛‏ و١١٠5‏ تركة من 
إجمالى 5707 تركة (فيما بين عامى 5لالا١‏ و1794١).‏ 

بدا لنا أن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة تنيح التمييز بين 
صغار الحرفيين وأصحاب الحوانيت الصغيرة من جهة» أى الذين تدور ثرواتهم 
فى فلك ال 0,6٠٠‏ بارة ذات القيمة الثابتة» وفقا لما ورد فى سجلات المحاكمء 
والحرفيين والتجار متوسطى الحال من جهة أخرىء أى الذين تتراوح ثرواتهم بين 
٠‏ و 00,600 بارة؛ لكننا يجب أن نعترف بعدم توافر الوثائق التاريخية التنى 
كان من الممكن أن تتيح لنا رسم الحدود الاقتصادية بشكل دقيق» وإعطاء وصف 
تفصيلى للسلوكيات الاجتماعية والسياسية لهذه الجماعات التى سبق أن عرفناها. 

كان صغار الحرفيين وأصحاب الحوانيت الصغيرة بطبيعة الحال أقل الفققفات 
ذكرًا فى ملفات المحاكم: 317 تركة بين عامى 5/الا١‏ و0154 بواقع ١,ا١90‏ 
فحسب من عدد التركات الإجمالي. وفى ظل التفاوت الشديد الذى كان يسود 
المجتمع المصريء احتلت قيمة هذه الثروات مكانة أقل بلغت 960,5 فقط من القيمة 
الكلية لمجموع التركات خلال الفترة ذاتها "٠3,77208(‏ بارة ذات القيمة الثابتة من 
بين 7,180 أه)!). 


96١1؟,5 على صعيد الفترة الممتدة بين عامى 77375 و١270 لا تختلف الأرقام بشكل كبير:‎ )١( 
من عدد التركاتء و7,٠؟ من قيمتها الإجمالية.‎ 
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الأوضاع المادية 


تختلف بالكاد الأوضاع المادية لصغار الحرفيين وأصحاب الحوانيت الصغيرة 
عن أوضاع أفراد "البروليتاريا" التى سبق أن تعرضنا لها بالوصف. كان الخضرى 
المدعو أحمد الصعيدى يمتلك حانوتا فى حى الجعيدية» أحد أفقر أحياء القاهرةء ولم 
0 ه عام ” ٠‏ سوى تركة قيمتها ١55/1١57‏ بارة من بينها ”47 بارة 

.. ولسنا هنا بصدد إحدى الحالات الاستثنائية؛ فقد ترك عام ١747‏ أحد 

0 العطار تركة قيمتها . ٠٠‏ بارة؛ وبلغت قيمة التركة القى 
خلفها عام ذلك الخضرى الذى كان يمتلك حانوتاً فسى باب الوزيرء 
7 بارة؛ وهى كلها من التركات المتواضعة(). 

إلا أنه كان هناك تنوع شديد فى الأوضاع المادية لمثل هذه الفئة المحرومة. 
فى حين لم يكن يمتلك البعض سوى حانوت واحد يستخدمونه كمسكن فى الوقت 
ذاته»ء كان هناك عدد من صغار التجار الذين يمتلكون مسكنا منفصلاا عن محل 
تجارتهم» مثل الحاج محمد القواف الذى بلغت قيمة قيمة ثروته 6٠‏ بارة. وكان 
يمتلك حانوتا فى الدرب الأحمرء ومسكنا منفصلاً فى الحى المجاورء باب الوزير. 
وعلى مستوى أكثر ارتفاعاًء نجد أن ثروة الحاج على العنتبلي» ؛ أحد دخاخنيّة حى 
الموسكيء قد بلغت 5١‏ بارةء حيث كان يمك مسكنا وحائوتاء علاوة 
على حاصل يقع فى وكالة الحيء» كان يستخدمه فى تخزين بضاعته. ونجد كذلك 
الحاج محمد الفرّاش بحى الدرب الأحمر» الذى كان يمتلدك حانوتا فى شارع 
الطبّانه» بالقرب من مسكنه فى حى جامع قجماس» فضلا عن ثلاثة حواصل فى 
وكالة "القسمة7". ْ 

وقد بلغ البعض منهم درجة حقيقية من رغد الع 5 » مثل الد 3 حلي 9 
الفراريخى الذى كان يقيم بالقرب من باب الشعرية» ويمتلك بعض الحصص فى 
ثلاثة أماكن تقع فى الحى ذاتهء حيث بلغت قيمة هذه الممتلكات العقارية 4,..6٠‏ 
)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل رقم 4لاء ص.5434 ١‏ (1707١)؛‏ ومحكمة القسمة العسكريةء سجل 

رقم .١5©‏ ص.: ١4‏ (7541١)؛‏ وسجل رقم 17١9ء‏ ص. 544 .)١767(‏ 


(؟) محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 4١‏ ص. ١١١‏ (لمحكل)ء وسجل رقم 36 ص. 1١17‏ 
|اللشنة 1 ومحكمة القسمة العربية» سجل رقم كي ص. م1 (حكلا١).‏ 
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بارة تضمنتها تركته التى بلغت قيمتها ©؟7,887/7,35 بارة. وكان هناك كذلك 
الحاج حسين الحلبىء قطايفى الجمالية الذى كان يستأجر طابونة فى هذا الحى» 
ويقيم بها فى الوقت ذاتهء حيث قَدّرت قيمة "الجدك” ب 1١,8٠٠١‏ بارة» وهو مبلغ 
كبير بالنسبة لقيمة التركة الإجمالية (5,077/5,174 بارة). كما كان يحتكم على 
مخزون صغير من الوقود اللازم لصناعته (كمية من الحطب تساوى 1١,5٠٠١‏ 
بارة)» فضلاً عن بعض المواد الأولية ١51(‏ رطل من الزبد قيمتها 545 بارةء 
و57 أوقية من العسل قيمتها 7817 بارة). وبلغت قيمة نقوده السائلة 557 بارة؛ 
بيثم فخت كيمة لطماة هد زه باولا 

كان بعض أفراد هذه الفئة من صغار الحرفيين والتجار يتمتعون بسلطة حقيقة 
بلغت بهم حد ممارسة مهام شيخ الطائفة» مثل الحاج محمد شيخ طائفة الصرماتية 
والقوافين بمصرء الذى أشرنا إليه أعلاه؛ والحاج محمد الشافعى شيخ طائفة 
السروجيه الذى تخطت تركته بالكاد مبلغ ال ٠..ر,ه‏ بارة (/57/9,181.ره 
بارة)(). 


طبيعة المهن 


تضمنت هذه الفئة بطبيعة الحال نسبة كبيرة من الحرفيين؛ قفعقب مراجعة 
سجلات المحاكم» وجدنا ١5‏ حرفيًا مقايل ١‏ تاجرا! (من إجمالى 55 تركة تفل 
قيمتها عن 58,6٠0٠‏ بارة)» فيما بين عامى ١774‏ و١٠70١؛‏ فى حين وجدنا 57 
' 'الجدك" هو مصطلح فارسى/تركى الأصل يُعَبِر عن حق مزاولة الحرفة أو المهنة (قريب الشبه 


بالترخيص فى العصر الحديث)» وكان يعد نوعا من الملكية القابلة للتصرف بالإرث أو البيع 
والشراء والتنازل؛ وعند انتقال ملكيته من شخص لآخر لابد من دفع "حلوان" للسلطة 


(المراجع). 
)١(‏ محكمة القسمة العربيةء سجل رقم 37:. ص.24 (1775)؛ وسجل رقم /الاء ص.,ه ١‏ 
.)١ 724(‏ 


.)1717/4( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 7١٠؟ء ص.8؟7‎ )1١( 
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حرفيًا مقايل ٠١‏ تاجرًا (من إجمالى 97 تركة)»؛ بين عامى ١/1/5‏ و73448١٠ء‏ بواقع 
,3 و7247,6؛ وهى نسب تفوق بشكل واضح نسبة الح رفيين لمجموع 
الحرفيين والتجار (9717,5؟ لكل من هاتين الفترتين). وبصدد الثروات التى كانت 
تقل عن 5,٠٠١‏ بارة ذات القيمة الثابتة» كان الحرفيون يمثلون أغلبية بالنسبة 
للتجار: ١5‏ حرفيًا مقابل ١١‏ تاجرًا فيما بين ١717/9‏ و١٠7٠»‏ و7١‏ حرفيًا مقايل ‏ 
تجارء فيما بين ١/1/5‏ و179/4. 


كانت تتم بوجه عام ممارسة الحرف التى تخلو من التخصص إلى حد ماء 
وتهدف إلى تلبية الحاجات الأكثر شيوعًا بين سكان القاهرة. على صعيد الحرفيين» 
كانت هناك الحرف المرتبطة بالأطعمة (الطهاة والقهوجية...إلخ)» والأقمشة 
(الحريرية والعقادون والخياطون» حيث كان هناك ما لا يقل عن ثمانية خياطين» 
فيما بين عامى ١777‏ و7948١)ء‏ والجلود وصناعة الأحذية (تسعة صرماتية لجميع 
الفئات» فيما بين ١7177‏ و17448): فضلاً عن الحرف المرتبطة بالمعادن والخشب. 
وعلى صعيد التجارء نجد الزياتين والخضرية والعطارين (ثمانية أفراد فيما بين 
57 و7948١)‏ والدخاخنية (ثمانية أفراد كذلك) وتجار الأقمشة. كان هناك عدد 
قليل ممن يمارسون الأنشطة التى لها صلة بال"الخدمات"» مثل الدلال والقبانى. 


وكما هو متوقع. كان صغار الحرفيين والتجار موزعين بصورة متساوية على 
جميع أنحاء القاهرة» حيث كانت مقار الحرف تتناسب مع التوزيع السكاني؛ ولم 
تتأثر سوى بشكل طفيف يعوامل الجذب النابعة من مركز القاهرة التاريخى 
والاقتصادى. عند نهاية القرن الثامن عشر (من 5 إلى 18١7١)ء‏ حظيت 
القاهرة بوجود ورش وحوانيت ٠5‏ شخصنًا من إجمالى 19 فردا تمكننا من تحديد 
مقارهم المهنية (بواقع 796607): حيث استقر 75 منهم (بواقع 91090,7) فى 
المنطقة الجنوبية» بينما استقر سبعة أفراد (يواقع )/6٠١,١‏ فى المنطقة الغربية (يما 
فيها باب الشعرية). 
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محل الإقامة 


كان هناك عدد لا بأس به من صغار الحرفيين والتجار الذين كانوا ييسكنون 
فى أماكن عملهمء أى داخل الحوانيت ذاتها أو فى مسكن يقع أسفلها. والكثيرون 
منهم كانوا يستأجرون حجرة (طبقةء أوده) واحدة أو عدة حجرات فى الوكالة 
المجاورة؛ وهو ما كان ينطبق على الكثير من المغتربين الذين كان يتعين عليهم 
البقاء بالقاهرة» والاكتفاء بمحل إقامة متواضع. إلا أن وثائق المحاكم توضح شيوع 
إقامة تقولاه الأفرلك والقرت” مو حو ذيتيم» لكل زثاياة بامقصضلة للإيجان: وتعرافت 
فى القاهرة باسم '"الربع' (وجمعها 'رباع')7). كانت تقع هذه البنايات الكبيرة التسى 
تتكون من طابقين أو ثلاثة أو أربعة طوابق» فى الشوارع الكبيرة الواقتعة بين 
الأسواق» حيث كانت الحوانيت تشغل بوجه عام الجزء السفلى؛ دون أن يكون لها 
أى اتصال بالطوابق العليا. وكان هناك اختلاف فى عدد مساكن الربع» التى كان 
يتم بصفة عامة تأجير كل منها مقابل ٠١‏ أو ١5‏ بارة: اشتملت وقفية عبد الرحمن 
كتخدا على ثلاثة رباع يتضمن كل منها على التوالى 7 و7١‏ و7١‏ مسكناً. كان 
تكن الأورصول إلى نقذ للتسناكن ببواشيطة درع ممتمتر ف بركه ليبن كاقك:ذات 
مساحات مختلفة؛ حيث كنا نجد مساكن صغيرة يحتوى كل منها على حجرة أو 
حجرتين ومطبخ ومرحاضء ومساكن أكثر اتساعًا تصطف حجراتها المختلفة على 
عدة مستويات. كان الحرفيون والتجار الفقراء الذين نحن بصددهم الآن هم الذين 
يقيمون على الأرجح فى المساكن الصغيرة. تعرضت وثائق المحاكم لذكر محل 
إقامة 54 شخصنًا بصفة إجمالية» وكان من بينهم ثمانية أشخاص يسكنون رباعًا تقع 


)١(‏ تردد ذكر "الربع" فى كتاب الجبرتي: جااء ص.537ء 48 35 376 418., وجدكء 
.7 4157 وجء ص.4 371 4773237 وإجاءء ص.57 31 1553 777 366. انظر 
أيضًا بهذا الصدد كل من: 
,©6606 (متأمارعوع0 ,مقلم 0ل .6 36 ١١١‏ ,ادنلا لاقملا .178,د5ععناملا ,/ا0م5 ع2 
,8816565 .446 | رعتماذوتط'! كناد نهووع ,5528 افلام8 .21-2 ,دعمصولة ,عللافها .585 

.62 بعانااعع لطعم ملح قطنا 
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فى وسط القاهرة» حيث أقام أربعة منهم بحى الصاغة» بينما أقام اثنان بالقربي من 
الأزهرء وسكن واحد فقط فى حى خان الخليلى(". 

وهناك تطابق بين السمات العامة لمحل إقامة صغار الحرفيين والتجارء وما 
سبق أن أشرنا إليه أعلاه» فيما يتصل بمقار حوانيتهم وورشهمء حيث كان هناك 
عدد قليل للغاية يسكن الأحياء البرجوازية التى تقع وسط القاهرة؛ وهم 7١‏ شخصنا 
من بين 59 شخصاء فيما بين عامى ١775‏ و179448.ء بواقع 9075,7 (يجب مقارنة 
هذه النسبة بال 651,5؟ من مجموع الحرفيين والتجار). كان الجزء الأكبر يسكن 
المنطقة الجنوبية: 71 شخصا من بين 54 شخصا. كما كان هناك ؟١‏ شخصا 
يقيمون غرب الخليج وفى حى باب الشعرية. 


؟ - أهل الحرف: الطبقة الوسطى 


زخرت سجلات المحاكم بأفراد "الطبقة الوسطى" الذين تتراوح تركاتهم بين 
٠»ه,ه‏ و٠٠..,00‏ بارة ذات القيمة الثابتة: ينتمى إلى هذه الطبقة 7١8‏ حرقيًا 
وتاجرا من بين عدد إجمالى قوامه 554 شخصاء فيما بين عامى ١111‏ و١٠1١‏ 
(يواقع ,9,647 من عدد التركات)ء وبواقع 95,1,؟ من قيمة التركات الكلية» و١7‏ 
شخصا من بين عدد إجمالى قوامه /551© شخصاء فيما بين عامى كلال/ا١‏ و158١‏ 
(بواقع ؟,9655 من عدد التركات)؛ وبواقع ,١١,5‏ من قيمة التركات الكلية. هناك 
سمتان تتميز بهما هذه الطبقة عن غيرها من الطبقات التى تعلوها أو تقل عنها: 
غلبة أعداد التجار على أعداد الحرفيين ١8١(‏ تاجرا مقايل 14 حرفيّاء فيما بين 
عامى ١777‏ و744١)؛‏ وضعف دور التجارة الدولية؛ ولاسيما تجارة البن 


)١(‏ هناك وصف تفصيلى لمساكن العديد من الرباع فى وقفية عبد الرحمن كتخدا (وثائق الأوقاف. 
القاهرةء رقم .)١747/١١59 ,55١‏ انظر أيضنا: 21-2 ,1800675 ,علالخا. هناك عدد من 
الرباع التى مازالت قائمة إلى الآن» مثل ربع قصبه رضوان (مبانى أثرية تحمل أرقام: 
كدق لأاعق م.ق 8 وربع شارع باب الوزير؛ حيث ترجع كلها إلى منتصف القرن 
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والتوايل (خمسة تجار فحسب ينتمون لهذه الطبقة بين عامى 1115 .7ض 
وثلاثة تجار بين عامى 6/الا١‏ و7848١).‏ 


الأنث لد ١١‏ نية 


شهدت الطبقة المتوسطة تنوعًا شديدًا فى أنشطتها المهنية. كان يمثل 

الحرفيين بصفة خاصة عدد من أرباب الحرف التى عرفت بازدهارهاء مثل 
الطحان والسُكرى والسرجاتى أو المعصراني. وتغلبت حرف النسيج بوضوح على 
الحرف الغذائية (؟1" مقايل ٠١‏ بين عامى 175 و17448١)‏ ؛ حيث كان هناك عدد 
كبير من النساجينء» ولا سيما الحريرية والعقادين والقصبجية والخياطين. وكان 
حرفيو المنتجات الجلدية أقل وجوداء مثلهم فى ذلك مثل حرفيى المنتجات المعدنية 
والخشبية (النحاسين والبيطريه والنجارين)؛» ونحن هنا بصدد الحرف الفقيرة. وعلى 
النقيض تمامّاء كان هناك عدد كبير من الحرفيين الذين يشتغلون بالمعادن النفيسة 
(الجوهرى والصائغ). 

على صعيد التجارء كانت تجارة الأقمشة هى التى تتفوق على جميع الأنشطة 
الأخرى: 45 شخصنًا يتاجرون فى مختلف أنواع الأقمشة» وحرى بنا أن نضيف 
إليهم ١١‏ تاجرًا ومتسببًا لم نتمكن من تحديد نوعية تجارتهم. تأتى تجارة المواد 
الغذائية فى المرتبة الثانية» حيث كان يشتغل بها 44 تاجراء ونذكر منهم بصفة 
خاصة الزياتين وتجار الحبوب ١54(‏ شخصا)ء والعطارين ١59(‏ شخصا). والنقليّة 
(أربعة أشخاص). كما كان هناك عدد كبير من الدخاخنيه: 77 شخصا خلال الفترة 
الممتدة بين ١/75‏ و179/8. ويأتى بعد ذلك بعض أصحاب الحرف المتنوعة التى 
كانت تحظى بوجود قليل للغاية. مثل الخردجى والصراف والخشاب...إلخ. 

وأخيراء كانت تتميز تلك الطبقة الاجتماعية بممارسة أنشطة "الخدمات" بدور 
كبير نسبيًا: عشرة قبائيّة» وخمسة دلالين...إلخ. 
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قوام الثروات 


كان هؤ لاء الحرفيين والتجار يمتلكون بطبيعة الحال وسائل تقد تقنية هائلة» حيث 
كان الحانوت والحاصل يشكلان الحد الأدنى اذى كان يتم فى للعائب تجار 3ف بن 
كان يتم تجاوزه بواسطة أفراد يمتلكون موارد قليلة نسبيًا: قذرت عام 1171 ثروة 
عبد الغنى الصناديقية ي5954 بارةء حيث كان يمتلك ما لا يقل عن 
ثلاثة حوانيت وثلاثة حواصل تقع كلها فى حى الأزهر الذى كان يوجد به سوق 
الصناديقية» كما كان يمتلك عمر بن عابدين» أحد قمصانجيّة خان الخليليىء» عدة 
حصص بلغت عشرة قراريط ونصف فى ثلاثة حوانيت تقع فى الخان» وتقدر 
قيمتها على التوالى ب ١,95354‏ و١١١,١‏ و1,275ء بواقع 617, بارة تضمنتها 
تركته التى بلغت ٠١,751‏ بارة عام ١١10‏ . إلا أن ثروات أغنياء هذه الطبقة 
كانت تفوق كل ما سبق بقدر كبير: كان أحد العطارين بسوق الفحامين. هو الشيخ 
على الأجهورىء يمتلك ثلاثة حوانيت وسبعة حواصل؛ فى وكالتى الحريريين 
والأهوانيين وربع شارع الكعكيين» حيث قدرت عام ١17‏ قيمة تركته الإجمالية 
ب البارة؛ كما كان يمتلك الحاج حموده. أحد الزجاتين بشارع باب 
الحى ذاته (بلغت قيمة التركة 55,5545 بارة عام .()١541/‏ 

كانت شكل هذه الأماكن الشتكنية فى الاعنؤاعن الشيقيق لحف لتقن 
"تو _ظيف" الأموال. وكانت تعد جزءا من الإرث العقارى الذى كان يتضمن عدة 
عقارات (أو بعص بعض أجزاء العقارات)» على اختلاف أنواعها: إن أمين العيارء عيد 
رب النبى الذى كان على ما يبدو يبيع الأقمشة فى أحد حوانيت سوق الصاغة؛ء كان 
يمتلك ثلاثة حوانيت فى سوق أمير الجيوش المجاور ١١,72٠١(‏ يارة). وحصة 
قوامها ثمانية قراريط فى إحدى العقارات الأخرى ١5,17١(‏ بارة)» وحصتين فى 
أحد الرباع 1,0٠١(‏ بارة)» فضلا عن مكان آخر فى بولاق ٠١,570(‏ بارة)» حيث 


١83 (كككل)ء وسجل رقم ى ص.‎ ١ محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم وك ص. ه‎ )١( 
(15875)؛ وسجل رقم 5ت‎ ١7/6 ص‎ 5١ ومحكمة القسمة العربية»؛ سجل رقم‎ ؛)١55-(‎ 
.)١581( 5١٠ ص.5‎ 
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بلغت قيمة كل هذه الممتلكات» دون احتساب قيمة حانوت الصاغة؛. 45,85٠‏ يارة. 
بواقع تلثى القيمة الإجمالية للتركة (547/71,375 4,5 بارة)7). وهناك كذلك 
السيد وهبه الشويخى الذى كان يعمل صباغا فى الكندكى (الأحمر)ء ويممارس 
نشاطه فى حاصل يقع بوكالة عين الغزال (حدد كتاب 'وصف مصر”" موقعها فى 
حى الخرنفش:6 0 65)» ويسكن فى حى الجماليه المجاورء حيث كان يمتلك ثلاثة 
عقارات تبلغ قيمتها 4,517 بارةء وحصة فى مكان يقع بدرب التمار (بالقرب مسن 
باب الشعرية: 9 "1 71) تبلغ قيمتها بارةء فضلاً عن حصة تبلغ قيمتها 
65 بارة فى إحدى الطواحين التى تقع أيضًا بحى الخرنفيش؛ حيث قترت 
القيمة الإجمالية لهذه العقارات ب 545,١8‏ بارة تضمنتها تركة بلغت 
17 بارة("). وكان أحد التجار المتواضعين للغاية» الحاج راضى 
الدخاخنى بسوق السلاحء يمتلك حانوتا فى القلعة ٠٠٠١(‏ بارة)ء ومكانين فى 
الدرب الأحمر بسوق الغنم (تبلغ قيمتهما ١,0٠٠‏ و١٠0٠5,0‏ بارة)»ء وحصة تقترب 
من النصف فى إحدى الطواحين الواقعة بالشارع ذاته؛ حيث قدّرت قيمة هذه 
الممتلكات العقارية ب 5,4٠٠‏ بارةء وكانت تشكل معظم التركة التى بلغت قيمتها 
بارة فحسب(). 

هناك دلالة خاصة وراء حقيقة امتلاك بعض هؤلاء الحرفيين والتجار لعدد 
من المماليك وحصص الالتزام؛ لأنها تعكس نزوع الطبقة الوسطى الأهلية نحو 
امتلاك بعض امتيازات الطبقة الحاكمة. كان امتلاك المماليك مقصورًا على الأفراد 
الأكثر ثراء؛ لأن ثمن شراء المملوك الواحد كان يبلغ أكثر من ضعف ثمن العبدء 
بواقع 4,6٠٠‏ بارة مقابل »5,.٠٠١‏ فى بداية القرن السابع عشرء و١٠٠١٠‏ بارة 
مقابل 0,6٠٠‏ نحو عام ١٠7٠ء‏ ومن هؤلاء الأثرياء كان هناك أحد تجار الأقمشة 
فى خان الخليلى وأحد تجار الخرز وأحد الطحانين (أربعة مماليك) وأحد الدُيّة فى 
خان الخليلى» حيث بلغت قيمة تركاتهم على التوالى: 57/ا,5” و5537,١41‏ 


.)١ 2034( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 15 ,. ص.17‎ )١( 
.)1١7285( ١١7.ص‎ .,٠١5 محكمة القسمة العسكرية.ء سجل رقم‎ )١( 
(كهذدا).‎ 1١87 م( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ملق ص.‎ 
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وء "4,١.‏ و48,؟7 بارة ذات القيمة الثابتة('). شهد هذا المستوى الاجتماعى 
وحدذا هذه التزاهوة على اميل الاستقاء؛ فق كافت: تق از :وب اكترى البريجو انيه 
التجارية» ولا سيما كبار تجار البن والتوابل. لكنه يبدو أن القرن الثامن عشر هو 
الذى شهد تكرار الحصول على حصص الالتزام الزراعىء ولا سيما خلال 
السنوات الأخيرة؛ ففى عام /178ء امتلك بنان من حى الجمالية فاتضًا فى إحدى 
القرى بلغ قيراطاً وربع؛ وقَدّرت قيمته ب 7,2٠٠‏ بارة (بلغ إجمالى التركة 
بيارة)(')؛ وفى عام 0٠17,4.ء‏ امتلك أحد الخشابين» بالقرب من 
باب الخلق» 'رزقة" تعادل نصف فدان» وبلغت قيمتها 5,1١4‏ بارة (بلغ إجمالى 
التركة: 53,301/17,55 بارة)7)؛ وفى العام ذاته خلف أحد القصتابين تركة 
اشتملت على بعض الأطيان التى بلغت مساحتها سبعة فدانين تقريبّاء وكانت تقع فى 
القليوبية» حيث قرت ب 18,0٠٠‏ بارة تضمنتها تركة بلغت قيمتها الإجمالية 
4 بارة؛ ونجد أخيراء خلال عام 2131727 أن تركة أحد القوّاسين 
فى حى الصليبة قد تضمنت بعض الأطيان التى بلغت قيمتها 65 بارةء فضلاً 
عن بعض المنتجات الزراعية (قمح وكتان) التى قذرت ب ”0,167 بارةء حيث 
شكلت هذه الأملاك الزراعية (77,3337 بارة) أكثر من نصف قيمة التركة التى 
بلغت 5,737/07,0174؟ بارة(2). 


)١(‏ محكمة القسمة لنزبية. لارام ١‏ ص .45 ١‏ (17727)؛ ومحكمة القسمة العسكريةء سجل 
رقم 5 ص. ؟ ٠١‏ (50559١)؛‏ وسجل رقم .4١‏ ص.؟١:‏ (15488١)؛‏ وسجل رقم 158 
ص. ١‏ 5ه »0 فى عام 68» كانت ثروة أحد الفهوجيه التى لم تتجاوز سوى بقدر 
ضثئيل حد ال ٠٠.٠‏ ٠ه‏ بارة (58,5936//ا1. .لاه بار 5)» تتكون بصفة أساسية من أربعة 
11118 ءءء وءءك5,5 و6.0.., بارة (محكمة القسمة 
العسكرية. سجل رقم 24١‏ ص.١١5).‏ ٍ 

(1) محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 4١؟.‏ ص.457 (1288). وفقا لما ذكره شو اللها!5 
(64 ,اوامموداع)»ء تطلق فى بعض الحالات كلمة 'فائض" على الحصة التى كان يقتطعها 
الملتزم من المال الحر (الحصة التى كان يففدها المزارع من ريع الأرض)- 

(؟) محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 27١5‏ ص.”87 (1790). كانت "الرزقة" من الوسائل 
التى تؤكد حق الانتفاع بجزء من ريع الأرضء ويشبه هذا النظام بوجه عام نظام المستعمرات 
والرواتب العسكرية (45-50 ,اهأهمهمع ,/لله1ا]5)- 

(:) محكمة الفسمة العسكرية» سجل رقم 5١7ء‏ ص2١١5‏ (7910١)؛‏ سجل رقم ١55.ء‏ ص. 58٠١‏ 
(56ة29١).‏ 
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النفوذ الحرّفى 


لقد تمَكنا من الوقوف على التركات التى خلفها ثمانية عشر شيخا من شيوخ 
الطوائف الحرفية المذكورين فى وثائق المحاكم؛ فيما بين عامي كلا/اذ و1548ه 030 
حيث كان ينتمى معظم هؤلاء الشيوخ (ثلاثة عشر شيخا) لتلك الفئة المتوسطة مسن 
الحرفيين والتجار. بل إن الخمسة شيوخ الذين ينتمون للفئة العليا (أصحاب التركات 
التى تزيد عن 50..٠٠‏ بارة)ء قد تجاوزوا حدود الطبقة المتوسطة بشكل طفيف 
للغاية: شيخ التجار بسوق أمير الجيوش (6,185]؟ بارة ذات القيمة الثابتة بتة)؛ ؛ وشيخ 
دلالين الكتان ببولاق ف 0)؛ وشيخ البصمجيّة (75 ,01 وشيخ الجياسين 
(07,758)؛ وأخيرا شيخ السكريّة (07,777). وهكذاء يبدو من الإنصاف القول 
إن هذه الطبقة المتوسطة هى التى كانت تسود منظومة الطوائف الحرفية. 


الحياة المادية 


كان يمارس معظم الحرفيين والتجار أنشطتهم المهنية فى القاهرة التى استقر 
بها ٠١4‏ شخص من إجمالى 6 فرناء فيما بين 6848 و١./1ء‏ بواقع 9007٠١,“‏ 
من العدد الكلى؛ و54١١‏ من بين ,35١8‏ بين عامى آلالا١١‏ و17548١.,‏ بواقع 
5م فقد تمركز هؤلاء الأشخاص على وجه التحديد فى الأحياء التجارية 
الكبيرة: الغورية» والحمزاوىء ثم خان الخليلى» والصاغةء والجمالية التى ضمت 
6١‏ تاجرًا وحرفيًا ممن ينتمون للطبقة المتوسطة. فيما بين ١5/5‏ و..7١؛‏ 
وضمت 5١‏ من أفراد هذه الفئةء بين عامى ١775‏ و1734. ولم تضم أحياء 
القاهرة الجنوبية سوى 9,5,7 من إجمالى عدد الحرفيين والتجار الذين ينتمون 
لتلك الطبقة» فيما بين عامى ١7/9‏ و١٠٠7١ء‏ وضمت 977,4 من هؤلاء الأفراد» 
بين عامى ١777‏ و748١؛‏ فى حين لم تضم الأحياء الغربية سوى 965,5 
و5,١١6,‏ من العدد الكلى لأفراد هذه الطبقةء خلال الفترتين ذاتهما. 
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ذكر بريس داقن أن الحياة اليومية لهؤلاء التجار كانت تسير وفقَا لأوقات 
الذهاب إلى الدكان والعودة إلى المنزل: "كان التاجر الغتى أو الفقير الذى يمتلك 
حانوتا على الشارع أو فى الخان» يباشر تجارته على مدار بعض أجزاء النهار. 
كان التاجر يذهب إلى حانوته فيما بين السابعة والثامنة صباحاء ويغلق دكانه قبل 
غروب الشمسء حيث يذهب الجميع لأداء الصلاة وتناول الطعام والالتقاء ب أفراد 
الأسرة...كان التاجر يقيم فى مسكن منفصل يبعد أحيانا عن حانوته؛ لأنه كان يعده 
بمثابة الحرم الذى لا يجب أن يرتاده الغرباء7'). صاغ لين فى كتابه 09ت ع,وممد/ه 
و«ادنه» وصفا دقيقا يوضح الحياة داخل الأسواقء ولا حاجة بنا هنا للتطرق إلى 
هذا الموضوع الذى أثرناه آنفا عند التعرض للأسواق والحوانيت(". 

يمكن أن نستشف من وثائق المحاكم وجود حياة مادية تتسم بقدر من البساطة: 
خلف أحد تجار سوق الحراميزيين» وهو تاجر كان يُدعى عمرء تركة بلغت قيمتها 
الإجمالية 7١,97١‏ بارة» حيث تضمنت بعض المتاع المنزلى والأطمار والصحون 
التى قترت ب 7,47١‏ بارة فحسب؛ وكان الحاج مقلد الطحان يمتلك قدرًا كبيرا 
من المستلزمات الحرفية التى قُدّرت ب ١1,00٠0‏ بارة (17 بقرة و7 جمال وبغلة 
واحدة وإحدى الأدوات الفنية)؛ فى حين بلغت قيمة ملابسه ٠٠٠١‏ يارةة وقُدّرت 
منقولاته المنزلية ب ١,5٠٠‏ بارة» حيث خلف تركة بلغت قيمتها الإجمالية 
"٠٠‏ بارة(). وكانت هناك كذلك تلك التركة المتواضعة التى خلفها أحد 
القوافين عام 6١7١ء‏ والتى بلغت قيمتها ٠١,١75/٠١,8177‏ بارةء وتتكون مما 
يلى: "مخزون" من الأحذية ١,574(‏ بارة)» وجدك الحانوت ١,6٠0١0(‏ بارةة)ء 
وبعض النقود العينية ٠,8714(‏ بارة)ء والجزء الأكبر مما تبقى كان يمثل قيمة 
ممتلكاته الشخصية (7,877؟ بارة) التى كانت تتكون من صوان ص غير للغاية 
اشتمل بصفة أساسية على أربعة قفاطين بلغت قيمة كل منها: 8٠١‏ و١4‏ و58 و١٠7٠‏ 


427 ,965لاأنا0ك أع اناما ركع ممع لق ل 581552 )١(‏ 

321-4 ,5أعممقاا ,عالتقا (؟) 

0( محكمة القسمة العربية» سجل رقم 000 ص. !ا (لحكلمء وسجل رقم 48 ص .118 
.)1١009(‏ 


1م06 


بارة ة (والقفطان الأخير كان 'قديمًا")» بالإضافة إلى حزامين» وبعض الأقمشة» حيث 
قتّرت قيمة هذه الأشياء كلها ب 577 بارة. كما قترت قيمة أثاث منزل القواف فى 
حى طولون ب ٠٠١‏ بارة؛ فضلاً عن بعض "الصحون” التى قدّرت ب 41٠١‏ 
بارة: 4٠‏ صحنا نحاسيًا من الأحجام الكبيرة والصغيرة» وبعض الطسوت والقدور 
النحاسية» وصينية من الفضة. ولم يتجل الترف بأى شكل من الأشكال سوى من 
خلال وجود بعض المصوغات التى قدّترت ب ١,76٠‏ بارة (سواران من الذهب 
وخاتم)؛ فضلاً عن وجود بندقية بلغت قيمتها ٠١‏ بارة. وبلغت قيمة إيجار المسكن 
سنويًا 04٠‏ بارة فحسبء وهو ما يتفق تمامًا مع نسق المعيشة بصفة عامة("). 


كان أشّد الناس فقرًا يقيمون فى الرباع: اثنا عشر فردا من إجمالى ١55‏ 
تهنا ضكا من عرفة مكل لمعيه حلال الفارة اللمككة» لبون عللاش ب/101 1 
و718١‏ (بلغ متوسط ثرواتهم ١١,257‏ بارة ذات القيمة الثابّة فحسب). كان 
الغرباء والقرويون يمثلون جزءًا كبيرًا من ساكنى حجرات "أود" الخان والوكالات. 
وفى أحايين كثيرة» كان الحرفيون والتجار الذين ينتمون لهذه الفئة» يقيمون فى 
منازل مُستأجرةء كما هو الحال بالنسبة لقواف حى طولون الذى كان يقع حانوته 
فى قصبة رضوان؛ إلا أنهم كانوا يمتلكون بصفة عامة بعض أجزاء المسكن أو 
المسكن بأكمله» حيث كان يختلف سعر المكان وققا لحجمه والحى الذى يقعبيه: 
بلغت قيمة المكان الذى كان يقيم به على الأجهورىء العطار المذكور آنفاء ١,4٠٠‏ 
بارة» بيد أنه كان يقع فى حى الأزبكية؛ فى حين أن محمد درويش الذى كان يعمل 
عقادًا بحى الأشرفية. كان يقيم بدرب الطنبلى خارج القاهرة. فى مكان يمتلك يه 
5 قيراطا بلغت قيمتها ٠١,57١‏ بارة» مما يمثل مبلغا هائلا بالنسبة لحجم تركته 
القى كترت يتا وه نامل 8 رازه 2059044 كان يتكل لمكن مصيقة 


.)17١6( محكمة القسمة العربيةء سجل رقم *لاء ص.4+‎ )١( 
(كخحلم؛ وسجل رقم حمدت ص . ام‎ ١17/6. ص‎ ١ محكمة القسمة العربية؛ سجل رقم‎ )١( 
.)١ 280 
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عامة جزءًا كبيرًا من الثروة وصل فى أحيان كثيرة إلى أكثر من نصف التركات 
الكبيرة('). 

كان الحرفيون والتجار يقيمون بوجه عام بالقرب من محل عملهم؛ ققد كان 
يسكن داخل حدود القاهرة ما يقرب من نصف الأعداد التى تمكننا من تحديد محل 
إقامتهاء بواقع 7" من بين 75 شخصاء بين عامى 1779 و١٠7١‏ (9044,5)؛ 
و4/, من بين ١57‏ شخصاء بين عامى ١/7/5‏ و79448١7‏ (9654,5 أيضًا). ولنذكر 
هنا أن هذه النسبة تقل بشكل واضح عن نسبة الحرفيين والتجار الذين تقع ورشهم 
وحوانيتهم بالقاهرة 9767١,7(‏ و53,5,؟ خلال الفترتين المذنكورتين). كان هناك 
جزءء لا يُستهان به من الذين يعملون بوسط المدينة» يقطن فى الأحياء الواقعة على 
أطراف القاهرة (منطقة المؤيد والموسكى والجماليّة)» ولا سيّما الأحياء التسى تقفع 
بعد منطقة الخليجء حيث يوجد ,9678 من المساكن» بين عامى 5/ا/ا١‏ و0194ء 
فى مقابل ©.١١6,؟‏ من محلات العمل: صار حى باب الشعرية فيما بعد.ء وحى 
الأزبكيه بصفة خاصة»ء خلال القرن الثامن عشرء من الأحياء السكنية التى تقطنها 
الطبقة البرجوازية المتوسطة. وباستثناء منطقة باب زويلهء كانت الأحياء الجنوبية» 
المجاورة للقاهرة الفاطمية» أكثر استقلالاً عن مدينة القاهرة» حيث نجد بها 9611,5 
من أماكن الإقامةء فيما بين عامى ١777‏ و17348٠ء‏ وهو ما يكاد يتطابق مع نسبة 
الحرفيين والتجار الذين يعملون فى هذه المنطقة. 


)١(‏ لنذكر هنا بعض الأمثلة الأخرى التى استقيناها من وثائق المحاكم: بلغت عام ١110‏ قيمة 
مسكن أحد البندقيين قى حى درب الأحمر 17,٠٠١‏ بارة (التركة: 7,016" بارة)؛ وقدر عام 
مسكن أحد العطارين فى حى طولون ب 0,٠٠٠‏ بارة (التركة: 4,40٠‏ بارة)؛ وبلغت 
عام 56 قيمة ما يمتلكه (تسعة قراريط) أحد الزياتين فى مكان يقع بحى ياب الشعرية 
٠‏ با ة (التركة: ١١,٠0٠+‏ بارة)؛ فى حين قترت عام 65 قيمة التسعة قراريط التى 
كان يمتلكها أحد تجار مرجوش فى بين السرايات ب ١5,5٠٠‏ بارة (التركة الإجمالية: 
4,43 ؟» بارة). 
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ه - البرحوازية التحارية 


الحد الأدنى الذى وضعناه لتصنيف البرجوازية التجارية» ألا وهو ٠....,.ه‏ 
بارة» يمثل حداً شديد الانخفاض بالنسبة لأقراد الفتة الاجتماعية الذين وصفهم 
شابرول بأنهم من "التجار الذين تمتد تجارتهم إلى الخارج"» وقتّر عددهم ب 
شخص('). وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن العدد الإجمالى الذى ساقه مؤلفو 
كتاب "وصف مصر" قد تضمن الغرباء الذين أقاموا بشكل مؤقت فى القاهرة؛ فإن 
هذه الفئة تظل أكبر من فئتة تجار البن والتوابل التى سبق أن حددنا معالمهاا من 
قبل. أتاحت لنا المعلومات التى توفرت لدينا الإحاطة عن قرب بالواقع الاجتماعىء 
إلا أنه يتعين علينا التمييز بين الطبقة البرجوازية ميسورة الحال من جهة»ء والتى 
تتراوح تركاتها بين 20,0٠0٠‏ و0٠0٠,١٠٠‏ بارة» وققا لما ورد فى سجلات 
المحاكم؛ والطبقة الأرستقراطية التجارية من جهة أخرىء وهى التى ستكون محور 
دراستنا؛ لأنها تعد الفئة الاجتماعية التى تمكننا من الوقوف عليها بشكل أفضل. إلا 
أننا نرى إمكانية دراسة الطبقة "البرجوازية" فى مجملهاء من خلال الخصائص 
العامة المشتركة التى تجمع بين مختلف أفرادها. 


خصائص عامة 


يضطلع الحرفيون بدور شديد التواضعء داخل الطبقة البرجوازية "التجارية". 
كان هناك ٠١‏ حرفيًا فحسبء مقابل ١51‏ تاجراء من بين ١‏ شخصا ممن لم 
تتجاوز تركاتهم حد ال 50,6٠٠‏ بارةة» فيما بين عامى ١5175‏ و9١٠70١؛‏ ولم يكن 
هناك كذلك سوى ١١‏ حرفياء مقابل ١59‏ تاجرا ١61(‏ تركة)؛ فالنسبة تكاد تكون 


.364-5 ,5اناعمم ذه | آنا5 5531 ,01888017 )١(‏ 
ولنذكر هنا أن جومار قد أعطى ب بعصر التقديرات الأخرى (١‏ - المختلفة: در وء٠©6,‏ 1س خص 5 
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متطابقة خلال هاتين الحقبتين. كان الطابع "الصناعي" يغلب على 'الصنائع" 
المذكورة» حيث كان أكثر هؤلاء الحرفيين من السُكرّية والمعصرانية والسرجاتية؛ 
وكان هناك عدد لا بأس به من حرفيى النسيج (البصمجيّة والحريرية والعقادون). 
ولم ينعكس وجود الحرف المعدنية سوى من خلال النحاسين» فى حين لم يكن هناك 
أى وجود للحرف الخاصة بالأغذية أو الحديد أو الأخشاب أو الجلود» حيث لم تكن 
مزدهرة بوجه عام. كما ورد قليلاً ذكر الأنشطة المتصلة بال"خدمات" (السمسرة 
والقبانة والكيالة...إلخ). 

على صعيد الأنشطة التجارية» كانت تلك الطبقة البرجوازية تُعتى على وجه 
الخصوص بمنتجات التجارة الدولية. كان يشتغل بتجارة البن والتوايبل والأقمشة 
7 تاجرًا من إجمالى ١57‏ تاجراء فيما بين عامى ١5175‏ و١٠٠7١؛‏ و10 تاجرًا 
من بين ١79‏ تاجراء بين عامى ١775‏ و1798. وإذا ما أضفنا لهؤلاء تجار 
الزيت المستورد والأرز والياميش والدخان والصابون والخشب والغصفر وملح 
التشادر والرقيق» وكلها من السلع المتبادلة مع الدول الأجنبية الغربية والشرقية 
والأفريقية» فإننا سنصل إلى الرقم التقريبى الذى يمثل العدد الإجمالى للتجار الذين 
تتجاوز تركاتهم مبلغ ال 50,6٠٠‏ بارة. وخلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن 
السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشرء شهدت التجارة الشرقية بعض التراجع» فى 
حين ازدهرت تجارة الأقمشة بشكل هائل؛ مما أدى إلى انقلاب موازين هذين 
النشاطين: شهدت الفترة الممتدة بين عامى »١ 7٠0١و ١51/5‏ وجود 88 تاجرًا من 
تجار البن والتوايلء و79 تاجرًا يعملون بتجارة الأقمشة؛ فى حين انخفض عدد 
تجار البن والتوابل» بين عامى ١7175‏ و1758.ء ليبلغ "١‏ تاجراء مقابل 54 تاجرًا 
من تجار الأقمشة والمنسوجاتء إلا أن سيطرة هذين النشاطين بشكل هائل على 
الصعيد التجارى ظلت على حالها. 

كان الدور الهائل الذى اضطلع به الأجانب من السمات المُمَيْزة لهذه الطبقة 
الاجتماعية: من بين ١617‏ تركة تزيد قيمتها على 60,٠٠٠‏ بارة (5لال1198-11), 
كان هناك ما لا يقل عن 55 تركة خلفها الأجانتب» وهو ما يقترب من نصف العدد 
المذكور. كانت نسبة الأجانب تتزايد مع زيادة حجم الثروات: 7١‏ أجنبيًا من بين 
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17" شخصا خلفوا تركات تتراوح بين ٠.ءرءهة‏ وء.٠,١٠‏ يارة؛ و١7‏ أجنبيًا من 
بين ١‏ شخصا خلفوا تركات تتراوح قيمتها بين ثثءرء١‏ ا و.ءءهرء١.٠‏ برة؛ء 
و77 أجنبيًا من بين 49 شخصنا تزيد قيمة تركاتهم على ٠٠١.٠٠١‏ بارة. 


هيمنة كبار التجار على الحياة الاقتصادية 


إننا نعلم جيدً! أن كبار التجار بالقاهرة كانوا يمتلكون نصيبًا هائلاً من إجمالى 
الثروات: كانت هناك ١86‏ تركة تزيد قيمتها على 5٠,6٠6٠‏ بارة.ء بين ععامى 
4 و١.١7٠ء‏ وتشكل ©9653,5 من العدد الإجمالى لتركات الحرفيين والتجار 
(454)؛ إلا أن القيمة الإجمالية لتركاتهم قد بلغت 2٠0,580,55١‏ بارةء بواقع 
من قيمة التركات الكلية. وخلال القترة الممتدة بين عامى ”5ل/ال/ا١‏ 
و1794ء بلغ عدد التركات التى تزيد على 50,6٠٠‏ بارة ١6‏ تركة:ء بواقع 
من العدد الكلى (/51): و88,4,؟, من قيمة التركات الإجمالية إبان هذه 
الفترة. 

وكلما ازداد علو هذه الطبقة الأرستقراطية الثريةء ازدادت سيطرة الأغنياء 
بشكل صارخ: 

- كانت تشكل الثروات التى تزيد على ٠٠٠٠٠١‏ بارة ذات القيمة الثابتّةء 
بين عامى ١519‏ و /,6١8,7 1١٠٠0١‏ من العدد الكلى للتركاتء. و 1/7 من 
قيمتها الإجمالية. وكانت تشكل بين عامى 5/ا/ا١‏ و48,١:‏ 9,68,5 من العدد الكلى 
للتركاتء و9654,5 من قيمتها الإجمالية. 

- كانت تشكل الثروات التى تزيد على 66٠,٠٠٠‏ بارة ذات القيمة الثابتّة. 
بين عامى ١117/3‏ و١٠٠١‏ 67, من العدد الكلى للتركات. و7,؟7,657 من قيمتها 
الإجمالية. وكانت تشكل بين عامى ١/7/5‏ و17348ء 9/07 من العدد الكلى للتركات» 
و60,5,؟, من قيمتها الإجمالية. 
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كنا نأمل الوقوف على حقيقة الأعداد الهائلة للتجار الذين كانوا يسيطرون بشكل 
واضح على الحياة الاقتصادية بالقاهرة ومصر العثمانية. ذكر أوليا شلبى أنه نحو 
عام »1٠٠١‏ كان يوجد ٠٠١‏ تاجر من تجار البن فى القاهرة('). ولا يبعد هذا الرقم 
كثيرًا عما توصلنا إليه من خلال الأرقام السنوية لكميات البن الواردة والمذكورة فى 
تركات التجار: خلال الفترة الممتدة بين عامى ١١1١‏ و١٠7١‏ (١؛‏ رقمّا)ء بلغ 
متوسط كميات البن الواردة لكل تاجر "١8‏ قنطار (يلغ الحد الأدنى 75 قنطارآء 
والحد الأقصى ٠,١74‏ قنطارا). وبين عامى ١7١١‏ و750١‏ (77 رقمًا)ء بلغ 
متوسط الكميات الواردة لكل تاجر "١5‏ قنطار(بلغ الحد الأدنى 44 قنطاراء والحد 
الأقصى 11١5‏ قنطارا). وبصدد الفترة الممتدة بين عامى ١7٠٠١‏ و7948١ء‏ لم نجد 
سوى ستة أرقام فحسب نتج عنها متوسط بلغ 457 قنطاراً لكل تاجر. بالنظر إلى 
ال # قناز كمتوشط ستو للقدوات الواردة لكل خافن واك + 1:2 قطان 
كمتوسط سنوى لكل الكميات الواردةء نجد أن إجمالى عدد التجار يبلغ ٠6؟‏ تاجرًا 
على وجه التقريب؛ وهو ما يقل عن الواقع بصورة واضحة؛ حيث تتضمن سجلات 
المحاكم نسبة مبالغ فيها بشأن التركات إلكبيرة. وهكذاء يبدو أن حقيقة وجود 6.6٠‏ 
تاجرء عند نهاية القرن السابع عشرء هى الأقرب للصحة(". كما يبدو أن عدد التجار 
المنخرطين فى تجارة البن والتوابل» قد انخفض بحلول نهاية القرن الثامن عشر7). 


محل العمل والإقامة 


يكاد يكون عمل كبار التجار مقصور! على وسط القاهرة والأسواق التى كانت 
تتمركز بها التجارة الدولية. شهدت هذه المناطق وجود 27 تاجرًا من بين 


)١(‏ أوليا شلبي» جل ١٠ء‏ ص.776 
الملا .200 الجماكام/ة 5تصتيقك>ا دعل عرطصمم ع1 (51 بأمقطععم تلمايقكا) ,08الزهم (؟) 
.لناقمف1 مفطعل /بعوهلام/ا ها أمقاكه ,134 ,وععامغ'0 ك5لمهطع:1/3 ,1اعاللا 
67 عمسا عام , ا اعطق أت عالام للم 


(") انظر بهذا الصدد القصل الرابع. 
ع6 


ال ٠١5‏ تاجر الذين تمكننا من تحديد أماكنهم» بين عامى ١575‏ و١./!ا١4؛‏ و97 
تاجراً من بين ١١5‏ تاجرآء فيما بين عامى 1777 و1754ء حيث يمكن تقسيمهم 
على النحو التالى: وجدنا في الغورية والحمزاوى ٠١‏ تاجراً :)(7٠١-1519(‏ 
و75 تاجرً! (17148-1177)» بواقع واحد إلى ثلاثة؛ ووجدنا فى خان الخليلى 75 
و7 تاجراء بواقع واحد إلى أربعة؛ وفى منطقة الأزهر كان هناك ١١‏ تاجرًا وه 
تجار؛ وفى الجمالية ١١‏ و6١‏ تاجرًا؛ وفى الصاغة © تجار و4١‏ تاجرًا. فى حين 
نجد كبار التجار الذين يعملون خارج نطاق الأحياء الرئيسية (ثمانية تجار بين 
عامى ١717/5‏ و١٠17‏ وتسعة تجار بين عامى ١775‏ و179448١)»‏ موزعين على 
المراكز الاقتصادية المتخصصة التى كانت تتسم بندرتهاء وتقع خارج القاهرة (باب 
الشعرية والرميلة وابن طولون). 


فضل كبار تجار القاهرة البرجوازيين اختيار مساكنهم بالقرب من الأسواق 
التى تقع بها دكاكيتهم وحواصلهم؛ فقد شهدت القاهرةء. بين عامى لاوحالا 
وجود 7١‏ مسكنا من بين 58 مسكنا تمكنتا من تحديد مواقعها؛ و١/ا‏ مسكنا من بين 
١‏ مسكناء بين عامى 1777 و7448 1؛ بواقع ©9617 فى الحالة الأولىء و9017/8 
فى الحالة الثانية. ومن هناء نجد أن منطقة وسط المدينة القديمة التى كان يقطن بها 
أيضاً عدد من الشيوخ؛ كانت تمثل أفضل الأحياء لإقامة البرجوازيين. عند نهاية 
القرن السابع عشرء كان خان الخليلى وبيت القاضى مركن! لتجمع هذه المساكن 
البرجوازية (عشرون تاجرًا من بين ثمانية وأربعين)؛ إلا أنه عقب قرن من 
الزمان» بدأت هذه المساكن تنتشر فى مختلف أحياء وسط المدينة: خان الخليلى 
»)١5(‏ والجمالية (4 »)١‏ والصاغة .)١١(‏ والأزهر (5)»: والحمزاوى (4). كان 
التجار يتجنبون سكن الشوارع الرئيسية (ولا سيما الصاغة)؛ يسبب شدة ازدحامها 
وصخبهاء فضلاً عن صعوبة الحصول على مساكن بها وارتفاع أسعارها؛ إلا أن 
منازلهم كانت تقع فى الشوارع الصغيرة المجاورةء مثل مسكن جمال الدين الذهبى 
فى شارع خوشقدمء ومصطفى جعفر فى الدرب الأصفرء ومحمود محرم فى درب 
المسمطء بل إنه يمكن أن نرى بأنفسنا هذه المساكن(). 


)١(‏ تم تصنيف هذه البيوت الأثرية الثلاثة تحت أرقام: ؟/ا و١4‏ و10. وهناك بعض وثقائق 
أوقاف القاهرة (وقفية رقم )| التى تنسب البيت رقم ١ع‏ لصاحبه مصطقى جعفر "أحد 
كبار تجار البين فى وكالة ذو الفقار كتخدا". حيث توفى بعد عام وقيل عام تكقفداة 
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كان هناك عدد قليل للغاية من كبار التجار الذين يقطنون بالمنطقة الجنوبية: 
أحد عشر تاجرا عند نهاية القرن السابع عشرء واثنان فحسب بعد مرور قرن من 
الزمان. لم تكن الطبقة الحاكمة تفضل الإقامة فى هذا الحىء وانتقل هذا الشعور 
بالتالى إلى الشرائح الأكثر ثراءً فى المجتمع الأهلىي. إلا أننا نلاحظ مع نهاية 
القرن السابع عشرء اشتداد حركة انتقال المساكن البرجوازية إلى الجهة الغربية»ء 
أى نحو الأماكن الأفضل من حيث التهوية عند منطقة الخليج وما وراء بركة 
الأزبكية؛ وهو ما كان ينذر بحركة انتقال مساكن الأمراء التتى شهدها النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر7(). كان حى الموسكيء 'المُطّل" على الخليجء يضم 
أربعة مساكن 'برجوازية" فى نهاية القرن السابع عشر؛ إلا أنه أصبح يضم عشرة 
مساكن بحلول نهاية القرن الثامن عشر. وامتد مثل هذا التغيير ليشمل الأحياء 
الواقعة غرب الخليجء حيث لم يكن هناك سوى مسكن برجوازى واحدء فيما بين 
عامى ١7174‏ و١٠١70١؛‏ بينما صار هناك واحد وعشرون مستناء خلال الفقرة 
الممتدة بين عامى كلا/ا١١‏ و798١.‏ خلال القرن السابع عشرء كانت ضواحى بركة 
الأزبكية شبه خالية من مساكن الأثرياء: كان شهبندر تجار القاهرة هو فخر الدين 
عثمان بن معمور الذى بلغت ثروتهء عام 4,٠0 0,717/7/1,5844,159 1715٠‏ 
بارة» وكان يمتلك بالطبع العديد من الأماكن بالأزبكية؛ إلا أنه ليس هناك ما يشير 
إلى أنه قد سكن أى منها(). بدأت إقامة كبار التجار حول البركة عند بداية القفرن 
الثامن عشرء من خلال الإقامة بالمساكن الصيفية» حيث كان التاجر يحتفظ بمكان 
له وسط القاهرة» مثل عمر غراب الذى كان يمتلك منزلا فى خوش قدم ,)١785(‏ 
والشهبندر أحمد بن عبد السلام الذى كان يقع مسكنه بالقاهرة خلف الغورية7). لكن 
الأزبكية أصبحت المقر الأساسى لإقامة عائلة الشرايبى الكبيرة» منذ العقود الأولى 
للقرن الثامن عشر. وفيما بين عامى ١17١١‏ و٠175٠ء‏ كان يقطن بالأزبكية ستة 
تجار من تجار البن والتوابل» فى حين كان العدد الإجمالى لهؤلاء التجار ستة 
وثلاثين تاجرًا. وبحلول نهاية القرن» كان يقيم حول الأزبكية سبعة من كبار 
التجارء بل أقام الكثير منهم بحى الساكتء. حيث ذكر الجبرتى أنه عقب حريق عام 


)1( انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان "الأحياء السكنية": 69-72 ,ع6510606: عل 016)5ةلا© 
78-90 اع. 
)١(‏ محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم ل ل ) ٠00ل‏ ). 
(؟) محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 715١‏ ص 0 زحمان"١).‏ انظر المقال الدذى أعددناه 
.94-5 ,لرقاح5-اج لطة' اط 50نرطاةُ تحت عنوان "أحمد بن عبد السلام": 
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57 الذى التهم هذا الحيء حرص العديد من الأعيان على بناء مساكنهم هناكء» 
وكان من بينهم ثلاثة من كبار التجارء هم عمر غراب وعبد السلام ومحمود 
محرم!". وكانت منطقة باب الشعرية تضم معظم مساكن كبار التجار الواقعة على 
الجانب الغربى من الخليج؛ بسبب النشاط الاقتصادى الذى تميز به هذا الحىء 
فضلاً عن قربه من الخليج. 


القدرة المادية لكبار التجار 


امتلك كبار التجار ثروات هائلة أحياناء لم يكن من الممكن تقدير حجمها 
الحقيقى» بدون وجود وثائق التركات التى توضح مجموع كل ثشروة (ولا سيما 
الممتلكات العقارية)» وهو أمر نادر الحدوث7"). ولنسرد هنا قائمة تضم أكبر 
التركات التى وجدناها فى أثناء مراجعة الوثائق: 


قاسم الشرايبى )١07(‏ الا 5 4840/1355 بارة 
محمود محرم (55/ا١0)‏ 2 6,117,49482١5710,5939/1,ه‏ بارة 
عثمان بن حسون (مغربى) :007) ا ,0 بارة 
محمود الموقع (سورى) [قفنة كلامر.ء الا لا لا ره بارة 
أحمد حده (هه107) 6 © , بارة 
مراد الشويخ ('0كا() 584/8610 0, بارة 
عثمان بن معمور 3 0,810 ,٠.0‏ بارة 


)١(‏ الجيرتي» ج”ء ص١"‏ انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان "الأحياء السكنية": 16)5هب0 
86-7 ,65106066 هل. لكن عائلة الشرايبى كانت تمتلك مسكنا آخر فى الغورية (الجيرتي» 
جا ص.077١1)‏ 

(؟) لهذا السبب». فاقت التقديرات التى ساقها رواة الحوليات بكثير الأرقام التى وجدناها فى سجلات 
المحاكم. منذ عام .١755‏ قترت ثشروة عائلة الشرايبى ب ١,520‏ كيساء بواقع 
بارة (أحمد شلبي» ورقة رقم ١6١‏ ب). 
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كان كل هؤلاء التجار يشتغلون بتجارة البن والتوابل. وكان من الممكن إضافة 
محمد العرايشىء أحد أخوة أحمد بن عبد السلام؛ فقد كان من التجار المصريين» 
رغم إقامته بجده» حيث تمت تصفية تركته فى المحاكم عام 7848١ء‏ وبلغت قيمتها 
15774771١ 0‏ بار05). 


فضلاً عن 'رأس المال التقنى" الذى كان يحتكم عليه كبار التجار9)» ويختلشف 
حجمه بشكل كبير؛ كان هؤلاء التجار يستثمرون جزءا كبيرًا من ترواتهم فى 
الممتلكات العقارية التجارية أو غير التجارية (دكاكين ووكالات ومساكن 
للإيجار...الخ)؛ وفى بعض الحالات النادرة» كان يتم استثمار هذه الأموال فى 
القاعات الحرفية. ولقد وجدنا فى سجلات المحاكم العديد من الأمثتلة على مثتل هذا 
النوع من توظيف الأموال. خلف الحاج يوسف المُخللاتىء؛ فضلا عن بعسض 
الأغراض الشخصية والمسكوكات التى درت قيمتها عام ١54817‏ 
ب ١ال,‏ بارةء عدا كبيرًا من الممتلكات العقارية التى تم رصدها فى قائمة 
تخلو من الأسعار: أربعة عشر مكاناء وعقاران» وحاصلان» وبعض الحصص التى 
تبلغ فى مجملها 0 قيراطا موزعة بين طاحونة وفرن وثلاث قاعاتء, أى أقل من 
الثلثين. وينطبق الأمر ذاته على أحد سماسرة الحرير الذى خلّف تركة قدّرت عام 
05 بي 9ه ٠٠‏ ,5,85 بارةء وتضمنت ستة أماكن وحانوتين وقاعتين 
وحاصل ومقعد؛ حيث بلغت قيمة هذه العقارات ثثولا “زارةة .وهو اما ويه قليد 
على 7/5 قيمة التركة الكلية(). تزايد حجم هذه الاستثمارات يصورة كبيرة فكو 
تركات التجار: خلف عبد الرحمن التونسىء تاجر البن بحى طولون؛ تركة بلغت 
قيمتها الإجمالية ١18,4175/7717,7:5©‏ بارة» وتضمنت عددذا من العقارات القى 


)١(‏ يمكن تقدير حجم تركات التجار بشكل جيدء إذا ما قورنت بتركات الأمراء آنذاك: خلف 
إبراهيم الصابونجي» قائد العزب. وأحد الشخصيات الحاكمة بالقاهرة.» عقب وفاكه عام 
68> تركة بلغت قيمتها 1,2517,577 بارة؛ كما خلف زين الدين الفقار بك أحد الأمراء 
الأساسيينء بين عامى ١٠١‏ وه تركة بلغت قيمتها ١4,١44,5٠٠‏ بارةء وبلغت كذلك 
تركة عثمان كتخدا القازداغلى 575 ببارةء حيث كان من الأمراء النين حكموا البلاد 
نحو عام ٠9/ا1١1776-1.‏ 

)١(‏ انظر القصل السابع. 

(؟) محكمة القسمة العربية»؛ سجل رقم 55" ص88 (1174837١)؛‏ ومحكمة القسمة العسكريةء سجل 
رقم 5١59‏ ص.كثه .)١151(‏ 
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قدت ب 118,504 بارة: ستة أماكن» وحانوت؛. وحاصلان .)1١777(‏ كما 
تضمن إرث شحاده الصافورى عدذا كبيرًا من العقارات التى لم يتم احتسابها فى 
تركتهء وقدّرت قيمتها ب 70,5772/ا/584,75777 بارة: اثنا عشر مكاناء وعشرة 
حوانيت كان يمتلكها بشكل كلى أو جزئى. ومن التجار الأثرياءء كان هناك عبد الله 
الحمصى الذى شكلت ممتلكاته العقارية ما لا يقل عن سبع أمواله» حيث قدترت ب 
4 بارة تضمنتها تركته التى بلغت قيمتها ١,:١095,2957/1١,5١1١,856‏ 
بارةء وكانت موزعة على نحو تقليدي: مكانان»ء وخمسة حواصلء وحانوتان!(). 
ولنذكر أخيرا أن عائلة الشرايبى كانت تمتلك سبع وكالات» وعدة حمامات...الخ7). 
كان هناك شكل آخر لتوظيف الأموال شهد انتشارًا واسعًا خلال القرن الثامن 
عشرء ألا وهو امتلاك حصص الالتزام الريفي؛ بسبب حجم الأمان الذى يتمتع به 
هذا النوع من الاستثمارات؛ فضلا عن جودة عائده. ولم يقتصر هذا النشاط على 
أكثر التجار ثراء فحسبء حيث نجد أن الحاج يحيى القاروالى» التاجر بسوق 
الغورية» كان يمتلك حصة قوامها خمسة قراريط فى إحدى قرى الغربية» بيد أنه 
خلف تركة متواضعة نسبياً قدّرت ب 57,519/1178,557 بارة7). وهناك العديد 
من الأمثلة الأخرى التى نجدها بالطبع لدى تجار البن؛ لأنهم كانوا يمتلكون أكبر 
قدر من رعوس الأموال. وسنرى فيما بعد مدى ازدياد حجم هذا النوع من 
الاستثمارات بصورة هائلة» فى إطار أفراد عائلة واحدة هى عائلة الشرايبى. 


معيشة تحار القاهرة 


كانت المعيشة المتواضعة هى السمة البادية على بعض التجار من 
أصحاب الثروات المتوسطة. ومن المثير للدهشة أن نجد بعض الحالات مشل 
جعفرء التاجر بسوق الهراميزيين» الذى خلف تركة 175,557/1١717,555(‏ بارة) 


)١‏ محكمة القسمة 1 يةء سجل قم اال 12 (507١)؛‏ وسجل رقم ٠٠١‏ ا 
2 رهم ص و ركم ص 

النمدةل وسجل رقم 4 ص .ه١7‏ الححدةة 

)3( أحمد شلبي» ورقة رقم اب 

(") محكمة القسمة العسكرية؛ سجل رقم 76لاء ص-.51 (17910). 
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اشتملت على بعض الأطمار والممتلكات الشخصية التى لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 
7١‏ بارة. وهناك كذلك مصطفى بن سليمان» تاجر البن» الذى بلغت تركته 
847 بارةء فى حين أن قيمة أغراضه الشخصيةء التى وجدت فى 
حاصله ومنزله؛ قَدّرت ب /ا"ام الانارظ": :إلا أن عتمان بن حسون هن اذى 
أثار دهشتنا بالفعل؛ لأنه كان يمتلك ثروة هائلةء كما سبق أن ذكرنا أعلاهء فى حين 
بلغت قيمة ما تركه من متاع شخصى وأقمشة وجواهر 58,..٠‏ بارة(. 


ولم يكن هذا هو الشائع آنذاك؛ لأن كبار التجار كانوا يتسمون بحب 'الظهور". 
على حد قول رجال الحملة الفرنسية: وصل بونابارت إلى السويس فى ديسمبر عام 
مولال برفقة بعض التجار "الأتراك", حيث اصطحب "أقلهم ترفا" حاشية تضم 
'ثمانية من الخدم على الأقل: أحدهم يحمل الغليون» والآخر يصنع القهوة» والثالث 
يُعنى بالخيمة”. لاحظ هؤلاء التجاان د يساطة ع - 2 كان دام 
امنا مكلتون بخدمتى وحدى. 53 سوى تاجر لبيك ركنا ولق هذا الرجل 
بثلاثة خدم» رغم أن بوسعه امتلاك البلاد بأكملها'7). وفى كتاب "ذكريات مدينة 
القاهرة" 4176) هال 1116 14 46 1467710176 الذى نجهل اسم مؤلفه: ذكر الكاتب» 
عند الحديث عن 'مساكن" القاهرة» أنه كان من الممكن أن نجد بمسكن أحد "كبار 
الأمراء" فى القاهرة ١٠١‏ أو ٠٠١‏ شخص تقريبًا؛ وكان يوجد فى مساكن 'كبار 
التجار" ما لا يقل عن ٠١‏ أو ٠١‏ شخصنا؛ فى حين كان الحرفيون يكتفون باثنين أو 
ثلاثة من الرقد قيق7'). وكانت معيشة كبار تجار القاهرة تتسم ببعض الترف: بلغت 
ا ل 72 ا 0 خخ 3 7 يهن 
ا 00 الشويخ 207000000 
بارة »)١777(‏ وقدّرت أطماره ب ١١,18٠١‏ بارة؛ كما بلغت قيمة تركة على 


)١(‏ محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم »3٠١‏ ص.>52 (1933١)؛‏ وسجل رقم ,1١495‏ ص7 
السفتةة" 
(؟) محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم ا5١ء»‏ ص.8؟7 .)١750(‏ 
.490 ١ذا‏ رعأملروع ل ممنألفصط ٠"‏ ,عدع اناوللزمل قا (؟) 
ط 174 بعرنح© دل علاتيا دا عل عوتمصغالا ,ويعلال دع أمومةالا! 5( 
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أبو قورة ب 7,711,544/1/,591,7954 بلرق وز شاك قرفن يتاه الغبة ص 
ب 178,774 بارة (7)11417'). تضمنت تركة قاسم الشرايبى (1715) بعصسض 
الجواهر التى بلغت قيمتها ٠4,776‏ بارة» والصحون التى درت ب ,15١‏ 1 
بارة» كما قترت قيمة ما وجد فى منزله بالأزبكية من أطمار وصحون و'فرش" ب 
8 بارةء حيث بلغت القيمة الإجمالية لكل هذه الأغراض 7717,476 
بارة("')» مما يشكل مبلغا كبيرً! فى حد ذاته» إلا أنه يفوق جميع المبالغ التى سبق أن 
ذكرناهاء والتى تمثل فى المتوسط ما يقرب من 50/١‏ من إجمالى قيمة الممتلكات. 
ولنوضح هنا مدى تزايد حجم النفقات الكمالية التى صارت تحتل شيئًا فشيئًا جزءًا 
هائلاً من قيمة مقتنيات أفراد العائلات التجارية الكبيرة» على حساب الاستثمارات 
المنتجة» وخير مثال على ذلك اثنان من أفراد عاتلة الشرايبى وافتهما المنية بعد 
وفاة قاسم: أحمد بن محمد الدادة المتوفى عام 2١1/55‏ أى بعد ربع قرن من وفاة 
شقيقه قاسمء وترك لزركا بأقدقا كه 8/0374 بارةء حيث شكلت 
المقتتيات التى وجدت فى منزله (ملابس وصحون وفرش وكتب) ثلث قيمة الإرث» 
بواقع ١87,6٠٠‏ بارة. وعقب ذلك بعدة سنوات» توفى حسن أبو على بن قاسمء 
تاركا وراءه إرثا بلغت قيمته طيشن كضة يا وسنت فده ]ردن 
الشخصية والصحون التى قرت ب 715,585 بارة» وإذا ما ت تمت إضافة قيمة 
الجواهر والمشغولات الذهبية التى احتسبت مع النقود العينية. ستسجل هذه 
المقتنيات نسبة أكبر من تلك التى شغلتها مقتنيات أحمد الدادة فى تركته 
(00017725). انعكس حجم الترف الذى شهدته معيشة كبار تجار القاهرة» من خلال 
المساكن الفاخرة التى كانوا يشترونها أو يشيدونها بأنفسهم. كان من الممكن أن 
تحتل قيمة مسكن التاجر المتوسط ربع التركة: كان جعفرء تاجر الأقمشة بسوق 
الهراميزيين» يقطن فى مكان د يقع بالقرب من المشهد الحسينىء بلغت قيمته 
٠‏ بارة (قتر حجم التركة الإجمالى عام ١555‏ ب 151,767/؟76,551١‏ 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم »2١517‏ ص.١78‏ (11715)؛ وسجل رقم 211/7 ص.717107 
(١977١)؛‏ وسجل رقم 5 ص لاه؟ (91ا١)‏ 

.)1١756( ؟5١8.ص‎ ».١5٠ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم‎ )١( 

؟"١١.ص محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم 55١ء» ص.45؟ (754١)؛ وسجل رقم 114ء‎ )١( 
(ككاا).‎ 
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بارة)؛ كما كان أحمد بن عبد القادرء أحد تجار الأقمشة بسوق الشاربء يقطن 
بمسكن يقع فى سويقة الصاحبء وبلغت قيمته 77,45 بارة» فى حين قر حجم 
تركته عام 1١135‏ ب54/171,76837١7,١11‏ بارة؛ بل إن حسن الصوافء؛ أحد 
تجار الصوف المتواضعين نسبيّاء كان يمتلك مكانا فى سويقة الزلطء بلغت قيمته 
؟ جارة ينما قذرات قيئة 3ه عام 45لا ١‏ ب لاعلار4١4,917/8/1ه‏ 
بارة('). وهكذاء لم يكن ليثير دهشتنا امتلاك التجار الأثرياء لمساكن باهظفة 
التكاليف: بلغت قيمة مسكن أحمد بن سليمان» فى حى طولون 5,٠٠٠‏ بارة» وقدّر 
الحجم الإجمالى لتركته عام ١546‏ ب ٠.٠.١‏ اسن اه 4ه بارة؛ وبلغت قيممة 
مسكن عبد الدايم الشرايبى بالأزبكية ١70,.٠٠‏ بارة» وقدّرت قيمة تركته الإلجطالية 
عام ؟١/ا١‏ ب 191,ا90,581/14ه قا فكنا لفك قيمة شعت أحمد برو بحى 
الأرهر 770.0٠٠‏ بارة» وقدثر حجم التركة الإجضالى عام 1141 ب 
661 بارة()» بل إن التاجر محمود حسن قد اشترى عام ١785‏ 
ثلاث حصص بالأزبكية بلغت قيمتها 773,591 بارة» وهو ما كان يعادل قيمة 
وكالة بأكملهال). ظلت حتى يومنا هذا بعض النماذج الجميلة لمساكن هؤلاء التجار: 
مسكن جمال الدين الذهبى الذى تم إنشاؤه عام 55 ١٠/157154٠ء»‏ ويحتوى على مقعد 
رائع ذى كوتين» وفناء جميلء وقاعة ذات سقف مصنوع من الخشب والرخام 
الملون» فبلا عن لاعديد من المتحكدات: للتن جمد مقالاً راتنا على القوفت' تسد لكل 
الرصين7). وأنشأ محمود محرمء فى نهاية القرن النامن عشرء قصرًا اتسم 
بالفخامة والمساحات الشاسعة؛ حيث اشتمل على العديد من الغرف التى شغلت 


)١(‏ محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم .3٠‏ ص->3*>7 (597١)ء»‏ وص-.553 (159373١)؛‏ وسجل 
رقم 7١5.ء‏ ص.١7؛ .)١7285(‏ 

ه١ ص.‎ ,.٠١7 محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 487 ص-75917 (589١)؛ وسجل رقم‎ )١( 
.)١7193( 58٠١.ص‎ ءا3١ وسجل رقم‎ ؛)١ال١1١(‎ 

(؟) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» سجل رقم "» ص.553, ١٠/اه,‏ 578 (4 ذو القعدة 
557 يوليو 0 

(4) تم تصنيفه الأثرى تحت رقم 77. انظر الدراسة التى أعدها 8.22/38 في: ,و5نهاه5 5أه7 
1-6. وانظر: 
رع الناعع 811 30113032 اناالا ,881065 .122 ,(1899) الاعا 114 ,(1889) الا ,غاتصمصمين 

.56 ,5ممكلذقالةا دعا أك ونلوأت2 5ع ا ,/ ا ناقط .157 
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طابقين أحاطا بساحة الشرف؛ مما دفع محمد على إلى شرائه» خلال القرن التاسع 
عشرء وتخصيصه لإقامة كبار الضيوف بمصرء ومن هناء أطلق عليه أسم 
'المسافرخانة" الذى ظل يعرف به حتى يومنا هذا('). وهكذاء يمكننا تصور الحجم 
الهائل الذى كان يتسم به منزل عائلة الشرايبى فى بركة الأزبكيةء والذى صار عام 
من أملاك أحد أمراء القاهرة آنذاك» هو رضوان كتخدا الذى يبدو أنه قد 
امتلك بعض أجزاء هذا المسكن فحسب؛ لأن المكان الذى اشتراه محمود حسن عام 
يبدو وكأنه من ملحقات مسكن الشرايبيء والمبلغ الذى تم دفعه مقابل هذا 
المكان الصغير يوضح لنا القيمة الحقيقية للمكان الكبير(). 

هناك العديد من مساجد القاهرة التى أنشأها كبار تجار التوابل» والتى يجب أن 
مثل هذه الأعمال الصالحة. كان يتم بوجه عام» تشييد هذه المنشآت الدينية بالقرب 
من محل إقامة هؤلاء التجار. فأنهى قاسم الشرايبى عام ١7177‏ بناء مسجد يحى 
الرويعى عند الطرف الشمالى من بركة الأزبكية؛ ويمكننا أن نراه قائتما فى الوقت 
الحالى» لكن مستواه المتواضع نسبيًا لا يعطينا صورة كاملة عن القدرة المالية 
لشهبندر التجار الذى تكبد تكاليف بنائه آنذاك» بل إن وجود قبر أحد الأولياءء ألا 
وهو الشيخ البكرى الذى توفى عام 5١7١135/1١-1715ء‏ أفقد التاجر شرف 
إطلاق اسمه على الضري-9) . كما أنشأ هذا التاجر زاوية وسبيل» اقرف مين 
الوكالة التى كان يعمل بهاء إلا أنه لم د يتبق لهما أى أثر”). لم يترفق الزمان أو 
البشر بالمسجد الذى يبدو أن مراد الشويخ قد شيده بجوار مسكنه ووكالته» بالقرب 
من حى باب الشعرية: تم إنشاء هذا المسجد عام ,1777-117517/1١١1/©‏ وققا لما 


)١(‏ يبدو أنه قد تم إنشاء هذا المكان نحو عامى 1775١788-1٠ء‏ وتم تصنيفه الأثرى تحت رقم 
0 
,اا ,عطق مد'! عل ذ5اعة2 ,8501080110 .1187-9 ,(1915-1919) 2061 ,16أممه0 
.59-60 ,1/1215005 ذع! أ ذنلوا2 5ع ا ,لآ نامقط .19-20 
(") الدمراداشيء ص57 5. أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» سجل رقم 5. ص.55ه, ١٠/ام‏ 
هلاه 
(') لم يتم تصنيف هذا المسجد أثريا. على باشا مباركء: الخططء جب 5؛ ص.١77-7.‏ أحمد 
شلبيء ورقة 54٠‏ أ. انظر كذلك: 
2057 ,(1915-1919) اا ,2010116 .لاطلاة:10ن)-اء '068003 ,11 6 191 ,متام لمعوعنا 
.128-9 ,ع6لاأناك لا 5أع[00 ,2212100116 , أعاالالا .46 ,(1930-1932) الا 
,(1920-1924) 000011 ,فاتلممم0 .5 ع 128 ,ممتاملرعوه0 (4) 
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ورد فى إحدى الرسومات التى فقدت حاليّاء لكنه اختفى فى وقت متأخر نسبيّاء ولم 
يتبق سوى باب الوكالة فحسبء ومازال الشارع الصغير الذى كانت تقع به يحفظ 
ذكرى الشويخ(". يبدو على الأرجح أن شهبندر تجار القاهرة قد رمم المسجد 
الصغيرء أو بالأحرى الزاوية التى تضم ضريح أحمد بن عبد السلام» وأنشأ مسكنا 
له على الجانب الآخر من الميدان الصغير الذى كان يضم المسجد الذى تدهورت 
حالته فى الوقت الحاليء باستثناء رواقه الثلاثى الذى ظل إلى حد ما محتفظاً بحالة 
جيدة» وقد حمل المسجد اسم الولى الذى ذفن به: ألا وهو على بن عرابى7). كما 
أنشأ الشهبندر محمود محرم مسجدا آخرء عام 217317-11/47/1701 أو قام على 
الأقل بترميمه على أوسع نطاقء» مستخدما الطراز "المملوكى الجديد"؛ مما يعطينا 
فكرة صحيحة عن مدىى ثراء هذا التاجرء حيث كان المسجد يقع بالقرب من قصرهء 
فى قلب الجمالية؛ وهو يُعد بمثابة آخر الرموز الواضحة لقدرة كبار التجارء قبييل 
قدوم الحملة الفرنسية التى أنهت حقبة مصر العثمانية9). 


تماسك التحار ونفوذخ هم الاجتماعى 


كان تجار البن بالقاهرة يشكلون مجموعة اجتماعية واقتصادية شديدة التفردء 
وكان يُطلق على التاجر منهم اسم "الخواجة" الذى ظل مستخدمًا لفقرة طويلة9), 


)١(‏ ورد رسم المسجد فى كتاب يوسف أحمدء ج١.‏ ص١7١.‏ انظر: على باشاء الخططء جلث 
ص 7١.‏ (وصف المسجد بالزاوية). انظر كذلك: ل الاعه© هدصقت ,ع 191 ,ممتاماعوع. 

)١(‏ الجبرتي» جب١ء‏ ص.7545-5747. وصف على باشا المسجد بالزاوية (الخططء: جتء 
ص.18١).‏ وقد تم تصنيف هذا المسجد تحت رقم 454. انظر المقال الذى أعددناه تحت 
عنوان "أحمد بن عبد السسلام" 94-5 ,21-5910 لطه' 160 5220زم. انظر كذلك: 
7 451 ,108511011011 و31 ,(1925-6) ,/1ا0)()ا ,00116 2). 

2( على باشاء الخطط. جقل ص. 5 7؛ء وج ه2, ص. ٠‏ 20 ويوسف أحمدء جك ص .88 . وقد 
تم تصنيف هذا المسجد تحت رقم ."١‏ انظر كذلك: ,اعاللا اه لمللاعمنع1نامنا 
4 ,5ع 1/0506 
(؛) بصدد لقب '"الخواجة",. انظر: 268 ,ىونأمءءدهة0 ,عطاملانام5 ؛ و ,آعالالا.و© 
1399-0 ,عالاأناهء قرع 5اع(00 بعناو021310؛ وداج لطكذ' قلطا مدصطم ,لالانا/الام8 .م 

4 92 ,531310. إلا أنه منذ القرن الثامن عشرء نجد استخدام هذه الكلمة لوصف كبار 
التجار ومتوسطيهمء على اختلاف أنشطتهم: القماشينء والسكرية...الخ. ثم امتد اس تخدامها 
ليشمل التجار الأوروبيين» قبل أن تصبح مرادفا لكلمة :1100516 أو "السيد" باللغة القرنسية 
يستخدم للإشارة إلى الشخص الأجنبي- (وكلمة "خواجة" فارسية» وتنطق دون الواو “'خاجة" 
وتعنى سيد- المراجع). 
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كما كانوا يشكلون تنظيمًا شبه طاتفى يخضع بصفة خاصة لسلطة الشهبندر7"). 
يرجع استخدام مصطلح "الطبقة الاجتماعية" لوصف هذه المجموعة. إلى بعض 
العوامل: التجانس الواضح بين الأنشطة المهنية والأوضاع الاجتماعية: والثيات 
خلال الاضطرابات التاريخية التى عصفت بمصرء والوعى النسبى بقوة اتحادهم 
ومصالحهم الاقتصادية بل السياسية. 

كان تماسك هذه المجموعة يستتد إلى هيكل أسرى قويء حيث أسهمت سياسة 
الزواج الحكيمة فى تدعيم الأواصر بين العائلات الكبيرة. وخير مثال على ذلك 
أفراد عائلة الشرايبى؛ فقد لاحظ الجبرتى أنهم لا يتزوجون إلا من بعضهم البعض: 
تزوجت صفية من محمد الشوريجي» أبن محمد الدادة» ثم اقترنت بعد وفاته (بين 
عامى )١7765-11776‏ بأخيه قاسمء وأحمد شلبىء شقيق محمد الدادة الذى حصل 


وام لم 


الب ا ا 0 أبن شقيق محمد 
الدادة» اقترن بابنة عمه فاطمة('). وهكذاء كان من الممكن عدم المساس بالميراث 
العاتلى لفترة طويلة» تفاديًا لتفتيت الثروة نتيجة قواعد الميراث الشرعية. وتحقيقا 
للهدف ذاته» كانت تتم الزيجات بين التجار والمُعتقين» من أجل تقوية الروابط بينهم 
والحفاظ عليهم داخل نطاق الأسرة الواحدة: تزوج سليمان بن عبد الله الشرايبى» 
الذى أعتقه أحمد بن محمد الدادة الشرايبىء بابنة سيده حميدة؛ كما تزوج حسن بن 
عيد أللهء الذى أعتقه التاجر الكبير محمد الموقع» حفيدة التاجر صفية بينت مصطفى 
بن محمد؛ مما أسفر عن تقسيم ثروته الهائلة 7,3577,7370/5,775,37١5(‏ بارق 
عام )١17١17‏ بين ابنته صالحة (حفيدة سيده)» وأبناء عمومة سيدهء إيراهيم ومحمد 
وحسين0). وفى ظل غياب الروابط الأسرية ذاتهاء كان السيد يدرك أن إعداد 


)١(‏ بصدد نظام التجارء انظر الفصل الحادى عشر 

)١(‏ الجبرتي» جاء ص.5١7.‏ (وهذه المعلومة لا سند لها من الناحية الشرعية حيث يحرم 
زواج المحارمء وقد تم الرجوع إلى الجبرتى فلم نجد أى ذكر لهذه الواقعة؛ وقد صحح هذه 
المعلومة حسام عبد المعطى فى رسالة الدكتوراه- جامعة المنصورة- عن البيوت التجارية 
المغربية فى مصر خلال العصر وي ارقي وده 
تدعى آمنة- المراجع). 

(؟) من بين "أشكال" هذه الزيجات؛ كان اقتران المعتق بأرملة السيد المُعتق. مثلما كان يحدث فى 
الغالب بين العسكرء حيث تعد أرملة السيد بمثابة جزء من الميراث» مما يسهم فى إضفاء 
الشرعية على امتلاك هذه التركة. وهكذاء فإن عريفة بنت عبد الله المُعتقة» وأرملة الحاج على 
السراجء قد تزوجت أحد عتقاء عليء هو الحاج حسن السراجء أحد كبار التجار آنذاك (بلغت 
تركته 71727,157/5,7271,776,” بارةء ثم اقترنت عقب وفاته بتابعه إسماعيل بن عبد الل 
(محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم 231/١‏ ص. .)١751 257١‏ 
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مملوكه لمزاولة مهنته» يشكل استثمارًا مربحا للغاية "على المدى الطويل”؛ لأنه 
عقب وفاة المُعتقء سيصير هذا السيد من أصحاب الحقوق فى ثروة مملوكه 
السابق» مما يسهم فى زيادة الميراث العاتلى. وهناك العديد من الأمثلة التى توضصح 
هذه الحقائق: عقب وفاة الجواهرى حسن بن عبد الله.» حصلت زوجته على ثمن 
الميراث» وحصلت ابنته على النصف. بينما حصل معتقه.» الخواجة محمد الكريمى» 
على ثلاثة أثمان التركة (775١)؛‏ كما حصل على ميراث التاجر اسماعيل بن عبد 
اللهء الذى أعتقه التاجر يوسف العلايلى» كل من زوجته وابنه الذى توفى بعده بفترة 
قصيرة» ويوسف الذى حصد فى النهاية ثلاثة أخماس التركة (٠75١)؛‏ وحصل 
كذلك أحمد أغا عنتاكيلى على ثلاثة أرباع تركة مملوكه السابق»ء حيث انخفض 
نصيب زوجته ليبلغ ربع التركة .)١785(‏ بل إن عقب وقاة المولى السابق» يمكن 
أن ينتفع أبناؤه وأقرباؤه» مثل أخوته وأبنائهم وأبناء عمومته» بجزء من تركة 
المُعتق: عقب وفاة يوسف فرحاتء كتانجى يولاق» حصل أبناء مولاه السابق 
المتوفى الثلاثة على ثلاثة أرباع تركته» وحصلت زوجته على بقية التركة 
(1784)...إلخ("). وهكذاء نجد أن التجار قد أفادوا بحكمة بالغة مسن خدمات 
المماليك لا فى تنمية أعمالهم فحسبء بل فى تدعيم الروابط الأسرية الطبيعية. 
تعددت حالات المصاهرة بين أفراد مختلف العائلات التجارية؛ مما أسفر عن 
تشكيل كيان يرتبط بمصالح مشتركة تفوق فى قوتها حجم التنافس التجارى. ونجد 
هنا كذلك العديد من الأمثلة التى تؤكد هذه الحقيقة: تزوجت أمينة» ابنة محمد الدادة 
الشرايبي» أحد كبار تجار البن والتوابل» هو الحاج الطيب المانجور الذى توفى 
نحو عام 1775ء تاركاً وراءه تركة بلغت قيمتها ١,417,017/1,4376,057‏ 
بارة'). خف الخواجة عمر غراب عام 21785 تركة بلغت قيمتها 
لفل بارة» وترك وراءه أرملتين؛ إحداهما كانت أمينة» ابنة 
محمد بن يحيى المغربىء تاجر الأقمشة بالقحامين الذى توفى نحو عام ١1715‏ 
(بلغت قيمة تركته 1378/1754/787,517٠١‏ بارة)» والأخرى كانت طيبة» ابنة عبد 


)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل رقم ص 8٠١.‏ (1757١)؛‏ ومحكمة القسمة العسكرية. سجل 
رقم /لا5١ء‏ ص.4؟7 (١٠74١)؛‏ وسجل رقم ,7٠١‏ ص.459 (17,85١)؛‏ وسجل رقم 25١5‏ 
ص. .)١7284( "٠7١‏ 

.)١1775( ص.9ه‎ ١17 محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم‎ )١( 
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الفتاح ابن التاجر الكبير مراد الشويخ7"). ويُعد مراد الشويخ وأبناؤه خير مثال 
لتوضيح سياسة الزواج المتبعة داخل إحدى الأسر التجارية الكبيرة: تزوجت عفيفة» 
بنت مراد من عبد الرحمن العاديلي» أحد تجار وكالة ذو الفقار كتخداء الذى توفى 
عام 70 ,١‏ مخلفا وراءه تركة بلغت 1,٠١١,5848/1,8٠05,265‏ بارة؛ ثم تزوجت 
من مكى بن عبد الرحمنء التاجر بسوق الصاغة؛ وكان لمراد حفيدتان هما طيبة 
وصفيةء حيث اقترنت طيبة» كما سبق أن ذكرناء بعمر غرابء بينما اقترنت صفية 
بالخولجة مده الحقيرى الذق صك: تضفية تزعته' عام 198+ و كذت فيدتها بسن 
7 بارة. وهكذاء استطاع فرع واحد من أسرة الشويخ» على مدار 
جيلين» الارتباط بأربع عائلات تجارية!). 

اقني كيار القعان بعلبيعة الخال نقوذا كيين وإتاغرة! موغة1 تنذئ لالطات 
السياسية باليلاد؛ بسبب قدرة التجار المالية وسيطرتهم على أحد القطاعات الرئيسية 
فى الحياة الاقتصادية المصرية. كما أسهم امتلاك حصص الالتزامء واس تخدام 
المماليك على نطاق واسعء فى اقتراب التجار من الطبقة الحاكمة. كان لا بد من 
وجود علاقة ارتباط بين أصحاب السلطة ومحتكرى الثروة الحضرية التى يمكن 
حشدها عند الحاجة. وقد أشار رواة الحوليات إلى هذه الروابط بانحياز واضح. 
حيث كانوا يعدون بمثابة المتحدثين الرسميين المعتادين للطبقة البرجوازية القاهرية. 
دعا تاجر السكر عبد الرحيم السلامونىء لإحدى الولائم الخمس التى عقدها بمناسبة 
زواج ابنته» عام »١75‏ اقوى سناجق القاهرة الذين كان من بينهم السنجق الشهير 
محمد بك شركس. وعقب هذه الوليمة بعدة أيام» دعا السلامونى كبار ضباط 
المستحفظان والعزب وغيرهم من الأوجاقلية لحضور عدد من الولائم الأخرىء إلا 
أن ذلك لم يحل دون تعرضه للابتزاز من قبّلٌ صغار العسكر. وحينما توفى 
الخواجة محنه للذلدة للشرالوي» غام / 119/82 حجنت الفناهرة بأكتلي] لتتشييع 
جنازته» بصورة غير مسبوقة» وفقا لما ذكره راوى الحوليات: كانت بداية الموكب 


.)01783( 54 ص.4‎ 25١١ محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم‎ )١( 
وسجل رقم ققداة ص. 7137 ؟‎ ء)0١076(‎ 5٠8. محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم نات ص‎ )١( 
.)17848( ©٠١5.ص‎ 21١5 وسجل رقم‎ ؛)١777(‎ 
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عند المسجدء فى حين كان جسد الفقيد ما يزال فى الأزبكية»ء حيث حضر مراسم 
الجنازة السناجق وكبار ضباط الأوجاقات السبعة. كما حظيت جنازة ولده قاسم عام 
,هء, بالقدر نفسه من الفخامة» حيث حضر المراسم السناجق والأغاوات وضباط 
الأوجاقلية» بل إن الأمير الحاكم آنذاك» الأمير عثمان كتخدا القازدغلى أعرب عن 
إجلاله للمتوفىء من خلال السير خلف النعش من منزل الفقيد حتى المقابرء فى 
حين اكتفى غيره من العظماء بالسير حتى الأزهرء ثم الذهاب إلى المقابر على 
ظهور الخيل. وعند الإشارة إلى وفاة أحمد بن محمد أحد أبناء هذه السلالة 
الفرعيين» بعد ذلك بعدة سنواتء. يذكر الجبرتى أن عائلة الشرايبى كانت تمتلك 
مسكنا كبيرا 'شهد العديد من زيارات أمراء القاهرة الذين كانوا يحضرون دون 
انتظار الدعوة"؛ كما يحرص على إظهار علاقات التملق التى كانت تربط الفقيد 
بالأمير رضوان كتخدا. ويذكر الجبرتى ذاته أن أحمد بن عبد السلام» الذى توفى 
عام 219١‏ قد ارتبط بكبار الأمراءء ولا سيما مراد بكء أقوى الأمراء آنذاك؛ إلا 
أن ذلك لم يحل دون ارتباطه بعلاقات قوية مع إسماعيل بكء حينما استطاع 
الاستيلاء على السلطة بمساعدة العثمانيين: بعد عام 5 ولا شك أن أقوى 
الشخصيات التى تولت منصب الشهبندر خلال القرن الثامن عشرء من أمثال قاسم 
الشرايبى وأحمد بن عبد السلام وأحمد المحروقىء قد حظيت بتأثير هائل على 
القوى الحاكمة آنذاك, بيد أنه لم يكن معلنا؛ فقد كان ارتباط المصالحء الذى تولد من 
خلال العديد من العلاقات؛ أكثر تقل من اختلاف الأوضاع بين طبقة الحكام 
الأجانب والجموع المحلية التى تتكون منها الرعية. 
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الفصل العاشر 


حرفيو القاهرة وتجارها 
0 ىاه | 2 
فى خضم المجتمع المصرى 


كان الحرفيون والتجار وأسرهم يشكلون السواد الأعظم من سكان القاهرة. 
وخارج نطاق هذه الفئة العاملة» أحصى كتاب "وصف مصر” أثنى عشر ألف 
شخصا يمثلون الطبقة الحاكمة من بينهم ستة آلاف شخص أسماهم ال'مُلاك" كان 
من بينهم العلماء. كان علماء المجتمع المصرى يشكلون ما يُعد بمثابة “دافرة" 
أخرى. إلا أنه لا مجال لمقارنتها بدائرة أرباب الحرفء من حيث الكثرة العددية. 
وكانت الوظائف الدينية التى تشمل القضاء والتعليم تمتل المجال الوحيد المفقوح 
أمام أفراد 'الرعية". ورغم قلة عدد العلماء» فإنهم كانوا يضطلعون بدور هائل نتج 
عن أهمية اختصاصاتهم وتنوعهاء فضلا عن تأثيرهم الكبير على الطبقة الحاكمة. 
ولا يجب بالتالى إغفال العديد من نقاط الالتقاء التى ربطت بين مجتمع الحرفيين 
والتجار من جهة» وعالم المساجد والأزهر من جهة أخرىء وجعلت المجتمع 
'"الأهلى" مجموعة متجانسة نسبيًا. 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا الهياكل الدينية والجغرافية التى أحاطت 
بالمجتمع المصرى فى مجمله؛ فقد أسهمت هذه الهياكل بصورة كبيرة فى كيفية 
تشكيل أنشطته وسلوكياته. كما يمكننا تحديد واستكمال الصورة الكلية التى حاولنا 
رسمها لمجتمع الحرفيين والتجار بالقاهرة» من خلال دراسة العلاقات القائمة بين 
الحرف والطرق الصوفية التى كانت الأكثر نشاطا على ص عيد الحيةة الدينية 
بالقاهرة» فضلاً عن دراسة الأحياء التى كانت تشكل مع الأسواق الإطار المادى 
لحياة سكان القاهرة اليومية. 


١.أرباب‏ الحرف والعلماء 


فى إطار المنظومة التقليدية للمجتمع الإسلامي» يشكل العلماءء أى 
المتفقهين فى الدين وأرباب "القلم"» إحدى المجموعتين اللتين تملكان السيطرة على 
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أفراد الرعية» حيث تتشكل المجموعة الثانية من العسكرء أى أرباب *السيف". 
ولا بد من تعاون هاتين المجموعتين» بغية تنسيق جهودهما بشأن فرض السلطة 
داخل المجتمعات المتوازنة» حيث يضطلع العسكر بحكم البلاد وإدارتهاء فى حين 
يضمن العلماء تطبيق الشريعة» بوصفهم حماة الدين المعنيين بالحياة الثقافية 
والاجتماعية('). 


دنيا العلماء 


ارتبط علماء القاهرة بالجامع الأزهرء باستثناء قضاة المحاكم الذين كان 
يتم- بطبيعة الحال- اختيار معظمهم من الأتراك؛ ولا سّيما قاضى عسكر القاهرة» 
غير أن تمصير المحاكم الشرعية بدأ نحو نهاية القرن الثامن عشرء وبحلول عام 
؛» لم يكن هناك سوى ستة قضاة عثمانيين من بينهم قاضى عسكر ذاته. وكان 
يتم اختيار بقية موظفى المقاطعات القضائية المصرية»ء البالغ عددها ست وثلاثين 
مقاطعة» من بين العلماء المصريين (ولا سّيما مقاطعات القاهرة العشر)7). ونجد 
على رأس هذه المنظومة شيخ الأزهر المُنتخب من قبل بقية الشيوخء وإن كان 
يرنه ريخا مواقة حاكن الشداظة زالقا فرك كنا كان هم تله على اللياء 
يعتمد إلى حد كبير على قوة شخصيتهء غير أنه يبدو أن هذه السلطة قد تزايدت 
بشكل ملحوظ خلال القرن الثامن عشر. كما كان مفتو المذاهب الأربعة يضطلعون 
بدور كبير فى رئاسة العلماء. وخاصة أولئك الذين كانوا ينتمون لمذاهبهم. إلا أن 
مدى تأثيرهم كان يرتبط كذلك بقوة شخصياتهم أكثشر من ارتباطه بوضعهم 
الوظيفى؛ فكان نفوذ الشيخ الدردير على جموع الشعبء فى نهاية القرن الثامن 
عشر. ينبع من قدراته كزعيم شعبى أكثر من كونه مفتى المذهب المالكى7". 
)١(‏ لطقى السيدء دور العلماء. ص. 526-555 
95-0 ,41 ,28-9 ,أملاوط ه01 :59 ,لوأعمومع , لالاملز5 (؟) 


(؟) الزياتيء تاريخ الأزهرء ص.5 4١1717-١7‏ ولطفى السيدء دور العلماء. ص.153-7537. انظر 
كذلك: 
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ولا نعرف على وجه التحديد عدد الشيوخ الذين كانوا يُترُسون بالأزهر؛ فقد قَدَرَ 
شابرول عددهم فى نهاية القرن بخمسين شيخا على وجه التقريبء إلا أن عددهم 
على الأرجح كان يفوق هذا الرقم ويقارب المائة» بل يجب إضافة عدد شيوخ 
الأروقة الذين كانوا يلقون دروسهم فى مختلف المدارس...الخ. ولم يكن كذلك من 
الممكن معرفة أعداد المجاورين على وجه التحديدء إلا أن أقصى عدد ساقه لين بعد 
ذلك بأربعين عامّاء هو الأقرب إلى الصحة» ألا وهو 7,٠٠٠‏ مجاور» ثلثهم من 
الأجانب. كان المجاورون موزعين على ١5‏ رواقاء وفقا لأصولهم الجغراقية بصفة 
عامة» أى أروقة المصريين (رواق الفيومية ورواق الصعايدة...الغ).: أو أروقة 
الأجانب (ا لأكراد والمغاربة والروم والشوام...إلخ). وفى حالات نادرة» كان يتم 
تقسيمهم وفقا للمذاهب التى ينتمون إليها (الحنفية والحنبلية)» كما كان هناك رواق 
العميان. كان هؤلاء المجاورين يشكلون قوة شديدة العناد يسهل تعبئتتهاء إلا أن 
الخصومات كانت تعصف بمختلف الأروقة» بل إن بعض المجاورين كانوا يختلفون 
مع شيوخهم. وكان هناك عدد كبير من المنتفعين يحيطون بالمسجد؛ حيث كان 
يحصل ١,6٠١‏ شحاذ وكفيف على حصص من البقول والخضرواتء بفضل العديد 
من المؤسساتء وكانوا على أتم الاستعداد للتحركء إذا ما كان هناك ما يهدد سيل 
معيشتهم(). 


كان هناك تنوع شديد داخل هذه الجماعة الإنسانية التى تتسم بقدر كبير من 
الطبقية والتنظيم؛ فقد كان الشيوخ والمجاورون يمثلون انعكاسا حقيقيًا للمجتمعات 
التى ينحدرون منهاء حيث كان ينتمى العديد من العلماء البارزين لبيئات متواضعة 
فى الريف والحضر. لم يشكل مشايخ الأزهر فئة اجتماعية مغلقة» ورغعم قوة 
الاتجاه نحو توريث المهن داخل هذه الجماعة الاجتماعية» شأنها فى ذلك شأن سائر 


,© 66 158 ,5لالاع0ع08 .154 ,99 !١١‏ ,لإأاعاع50 عتصدادا ,لأعلالا80 اه 0188 - 
.9 ,اععم35 ذقنا ,قاع امامل .109-110 

)١(‏ الجبرتي» ج7ء ص.37: .٠١7‏ الزياتي» تاريخ الأزهرء ص.؛ .٠١‏ انظر كذلك: 
؟نا5 55591 ,2188801 .(1778) عأاملاوع' ائاة 166أ0ل8 ,لممع10نا ,336 1 8 بعأنو0 ,لام - 
امام ,ع لال !لا- 081 للتالاعل! .215-7 ,5عدمهدالة ,عللقا .3993-4 ,5دسيعمم 5ه! 
١١, 154, 7‏ ,لإأعاع50 عنمداك ا , لاع لالا80 اك 0188 .25-9 
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الجماعات الاجتماعية المهنية آنذاك» والنزوع نحو تشكيل طبقة “أرستقراطية"» ققد 
كانت الوظائف الدينية تشكل أحد العوامل الرئيسية التى تحقق "الارتقاء الاجتماعى" 
فى مصر العثمانية('). وظهرت بجلاء تام العلاقات الوطيدة التى كانت تربط بين 
الأزهر ومختلف الطبقات الشعبية المصرية؛» من خلال تضامن حى الجامع الأزهر 
مع حركات المشايخ والطلاب التى كانت تهدف إلى الاحتجاج أو عرض بعض 
المطالب؛ حيث كان يغلق حرفيو وتجار حارة الأزهر والأحياء المجاورة حوانيتهم» 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ من أجل مؤازرة العلماء» بل الاضطلاع 
كذلك بدور فعال فى هذه الحركات؛ مما كان يدفع الحكام إلى التفاوض لإنهاء 
الصراع مع الأزهرء تجنبًا لمواجهة ثورة عامة. 
وحرىّ بنا الإشارة هنا إلى اثنين من شيوخ الطرق الصوفية كانا ينتميان 
لفئة العلماءء هما الشوة البكرى والشية النتادات: اللذان اصتطلنا يدور :حاقل علد 
الصعيد الدينى فى القاهرة؛ حيث كانا من الأشرافء وورثا مشيخة الطريقة البكرية 
والطريقة الوفائية. وكان الشيخ البكرى بصفة خاصة يضطلع بدور كبير؛ لأنه كان 
يحرص على التنسيق بين أنشطة الطرق الصوفية بمصر. وفى نهاية القرن الثامن 
عشرء تولى هذان الشيخان مهام نقيب الأشراف0"). 
كان يحق لنقيب الأشراف ممارسة سلطاته على جميع الأشراف الذين 
كانوا يُعرفون كذلك باسم "السادات". حظيت القاهرة بعدد كبير للغاية من هؤلاء 
الأشراق الذين كانوا ينتمون لمختلف الطبقات الاجتماعية؛ فقد أعرب المراقبون 
الأوروبيون عن دهشتهم الشديدة إزاء التقدير الشديد والامتيازات التى كان يتمتع 
بها هؤلاء الأفرادء بيد أنهم كانوا يشغلون أحيانا مكانة متواضعة فى المجتمع. وقد 
'ذاب" أشراف القاهرة تمامًا فى قلب المجتمع المصرىء وابتعدوا عن ممارسة 
الدور الذى كان يضطلع به نظراؤهم فى بقية أرجاء الإمبراطورية» ونادرا ما كانوا 
.3-4 ,ععمعوعمهة عط1 ,5لالاع0ع08 .102 ١١١‏ ,لإأعاعه5 علمصواذا ,لاع للا0ق اع 88ا8 )١(‏ 
244 ,أععم35 صلا ,قاع امال 
)١(‏ لطفى السيدء "دور العلماء". ص. 553-717. انظر كذلك: 
1100-4 ,41-2 ,أملاوع موحه0]1 , /الاذظا !5 . 100-1 ١١١‏ ,باعاع50 عتصقاذا ,لاع ل/الا80 أء 0|188 - 
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يشتركون فى الأنشطة الجماعية؛ لأن هذا الأمر كان يتوقف على مدى التهديد الذى 
يمكن أن تتعرض له مصالحهم؛ وهو ما يتضح من خلال الحادثتين اللتين وقعتا فى 
بداية القرن الثامن عسّر: قام الأشراف عام ٠7٠٠١‏ بقتل أحد أفراد العزب وحرقه 
فى قلب الديوان؛ لأنه اغتال أحد أفرادهم؛ كما ثاروا عام ١7١7‏ فى أعقاب مقتل 
أحد الأشراف على يد أحد المماليك. وكان نقيب اسطنبول هو الذى يختار نقيب 
الأشراف من بين الشخصيات الهامة المشاركة فى المجالس والأنشطة الحكومية 
الرئيسية» حيث كان يحكم فى القضايا التى تخص أتباعه. وأخذ الطابع الوراثى 
يغلب على هذه الوظيفة» كما سبق أن رأيناء حيث كانت تمنح صاحبها نفودًا 
اجتماعيّاء علاوة على كونها مصدرا للقوة السياسية؛ فقد كان عمر مكرم نقينا 
للأشراف فى نهاية القرن الثامن عشرء حيث يتمتع بسلطات واسعة خوّلها له شغل 
المنصب الرسميء وإن كانت فى الوقت ذاته نتاج قوة شخصيته التى تجلت من 
خلال تعامله مع أفراد الرعية والحكاء("). 


الروابط الأسرية بين العلماء وأهل الحرف 


كان هناك العديد من الروابط الأسرية التى جمعت بين عالم المسجد الجامع 
ووسط الحرفيين والتجار. ولكننا سنكتفى هنا بذكر بعض الحاللات التى ورد ذكرها 
فى النصوص التاريخية والوثائق بشأن مشايخ الأزهر من أبناء الحرفيين والتجار. 
والده كان يبيع الجوهر (تمكدره-محاطم/ةمء وشيخ الأزهر الشافعى كت ين 
أحمد الحمّامى الذى كان والده من الحماميّة (توفى عام 7١7١)؛‏ والشيخ حسن بن 


)١(‏ أحمد شلبيء ورقة رقم 6ب الجبرتي» ج١.‏ ص. .5١0‏ انظر كذلك: 
103-4 ,أملزاوع مهصه01 ,لللقااك .100-2 !ا ,لإأعنعه5 عنصذاذا ,لاع /لا80 أء 88ا6 - 
7 ,أةتناول تمقثاتالة مولا م ,عالا00 .458 ,5ناعمط ذ5عا اناد توذدد] ,1 8880ااي 
9963-4 ,لماققنها.ا 


- انظر بصدد أشراف سوريا: .97-8 ,1206 ومنومفطه ع1 ,انحط نا0ل .م 
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محمد العطار الذى كان والده عطارًا متواضعًا فى أحد الحوانيت. بل إن الشيخ 
حسن ذاته عمل فى صباه بهذا الحانوت قبل أن يصبح من مشايخ الأزهر 
(0/1875-17/107777)('). كذلك كان هناك بعض المشايخ الذين كان أبناؤهم مسن 
أرباب الحوانيتء» مثل ابن الشيخ حسن الفاخورىء الذى عمل نقاشا فى النحاس. 
وخلف بعد وفاته (نحو عام 2:) تركة متواضعة بلغت قيمتها 6,٠١‏ بارة؛ 
وابن الشيخ حجازى المنياوى» الذى كان من أشهر قمصانجية خان الخليلى (توفى 
نحو عام .)١7417‏ ولنذكر كذلك الشيخ عبد الله الإدكاوى الذى توفى عام 317١‏ 
وكان له ثلاثة أبناء: مفتى شافعى بالإسكندرية» وكتبى» وصحّاف؛ وكذلك الشيخ 
حسين» شقيق الشيخ إبراهيم القطورى (توفى نحو عام )0 الذى كان له ولدان 
عمل أحدهما قبانيّاء بينما عمل الآخر عقادً!('). ومن هنا نتبين كثرة أسماء الحصرف 
التى التصقت بالمشايخ وتنوعهاء وهو ما يتضح كذلك من خلال ما ذكره الجبرتسى 
عند تعرّضه لتراجم بعض الشخصيات التى وافتها المنية. ولنذكر على سبيل المثال 
محمد الفيومى "العقاد"» و حسن ومحمد "العطار”» وعيد الرحمن 'البرادعي" (وشيخ 
الأزهر), وشهاب وأحمد بن حسن ومحمد "الجوهرى". ومحمد "الحريرى”» وأحمد 
"الكتبي"”. وعبد الله بن محمد "اللبان"ء وسليمان بن أحمد "النجار". ومصطفى يعيبر 
"الساعاتى"» وأحمد ين مصطفى الإسكندرى "الصباغ؛ وعبد الله ومحمد 'الصبّان"» 
وَمَلَيِمَانَ ومحمد “الؤوات "> محمد “للووتاق 17 فصلا اغمن العقيه مدن الأمكادة 
الأخرى. 

كانت تشيع آنذاك حالات المصاهرة بين المشايخ وأهل الحرف. فوفقا لما 
ورد فى وثائق المحاكمء اقترن الحرفيون والتجار ببنات المشايخ؛» مثل أحمد 


ء١1ج الجبيرتيء ج١ء ص.3٠*», 575. على باشاء الخطط ج؛» ص.8". الشرقاويء مصرء‎ )١( 
.6١ ص.‎ 

71/5 محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 57١ء ص.؟87١ (1778)؛ وسجل رقم 101 ص.‎ )1١( 
الجبرتيء جاء ص.5717.‎ .)١1747( 

(؟) لنذكر هنا أنه قى بعض الحالات كان يتم اكتساب هذه الأسماء لأسباب أخرى بعيدة؛ فقد يكتسب 
الشيخ لقب معلمه؛ مثل عبد الكريم الزيات» شيخ الأزهرء الذى حمل اسم معلمه سليمان الزيات 
(الجيرتي» جة. ص.76). ويصدد النسبة التى تعكس نشاطا مهنيًا أو مسألة الأنشطة الاقتصادية 
لدى العلماء يوجه عامء انظر مقال: لمنمعواعوط عتومممءة 156 بلاع0014. للا . 
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"القباني" بوكالة القطن فى بولاق الذى صاهر القاضى أبو السرور؛ ومحمد القبودان 
بن مصطفىء شيخ طائفة الدلالين» الذى صاهر الشيخ مصطفى الريان؛ ومحمد 
الحلبى» متسبب التبغ بوكالة التفاح» الذى صاهر الشيخ محمد الأزهرى؛ ومحمد 
"الحلاق" الذى صاهر محمد المهدى؛ وعلى الخشاب» تاجر الحرير ببولاق» الذى 
صاهر الشيخ سليمان الدمنهورى0). كما كانت تشيع حالات اقتران بنات المشايخ 
بأرباب الحوانيت. مثل الشيخ حسن الإبيارى المجاور الذى صاهر 'جمال الدين" 
النجار؛ والشيخ عبد الوهاب الشناوى الذى صاهر "على" الحلاق؛ والشيخ أحمد 
البشارى الشاقعى الذى صاهر "أحمد" الصراف؛ والشيخ مصطفى المشتولى» إمام 
مسجد أزبكء الذى صاهر "علي" الخيّامي”(). ونود أن ننوه بإحدى حالات 
المصاهرة التى كان لها أثر تاريخيء وتتعلق ببعض الشخصيات التى سنعود إليها 
لاحقا: فقد اقترن شيخ الأزهر الشافعى حسن الكفراويء الذى اشتغل بالعلم 
والإقتاء» والذى ترجع أصوله إلى المحلة الكبرىء بابنة المُعلم 'درع'» شيخ طائفة 
الجزارين وأحد أعيان الحسينية؛ فأقام بهذا الحيء وأصبح من أشهر شخصياته؛ بل 
حظى بحماية فتوة الحيء حينما تعرض للمضايقات من قبل أحد المماليك» وتوفى 
عام 0784 2717). ْ ْ 

يبدو أن مثل هذه العلاقات كانت تنتشر بين أسر العلماء والتجار الذين 
ارتبطوا فيما بينهم بمجموعة من الروابط الأسرية الوطيدة؛ فقد كان أحمد 
الصديقىء نجل السيد خليل. ورب أسرة البكرىء فى نهاية القرن الثامن عشرء من 
التجار الذين أعتقوا العديد من الرقيق الذين ورد ذكرهم فى وثائق المحاكم؛ متل 
على بن عبد الله الذى صار ينانا بحى, الجمالية» وقددّرت قيمة ثروته ب ١١7,١١8‏ 
بارةء والحاج مرجان. المتسبب بسوق الصاغةء الذى بلغت قيمة ثروته ١٠/الا,/ا١‏ 


)١(‏ محكمة الفسمة العربية» سجل رقم ؟لاء ص.535؟ (7١17)؛‏ ومحكمة القسمة العسكرية» سجل 
رقم .١58‏ ص58072 (753١)؛‏ وسجل رقم .7١5‏ ص.597 (783١)؛‏ وسجل رقم 2574 
ص. ١ه .)١184(‏ 

)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل رقم 6 ص ١١7‏ (141١)ء‏ ومحكمة القسمة العسكريةء سجل 
رقم 14ى,5, ص 786١ ١77‏ ١)؛‏ وسجل رقم و ص. 584 فحضيةة وسجل رقم وا 
ص. 1١/81‏ (4ثنا١),‏ 

(؟) محكمة القسمة العسكر يك سجل رقم 65 سل ,)١7284( ١87‏ الجبرتي» ج”. ص 1١16‏ 
أبخمة أمين» "الصعلكة والفتوة". ص. 3١‏ 
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بارة('). كما كان الشيخ أبو الأنوار السادات» شيخ الطريقة الوفائية خلال الفققترة 
ذاتهاء من أبناء أحد التجار). وارتبطت كذلك العديد من الأسر التجارية الكبييرة 
بالأوساط الدينية والعلمية» حيث نجد أن أشهر ممثلى أسرة الشيشينى كان عبد 
الجواد» شيخ تجار سوق الشرب والجمّالين فى نهاية القرن السابع عشرء حيث 
وضع اسمه على إحدى الوكالات بحى الجمالية» وكان على ما يبدو ينتمى لإحصدى 
أسر العلماء الشهيرة التى كانت تضم العديد من القضاة والفققهاء خلال القرن 
السادس عشرء بل إن والده كان هو الحاج أحمد الشيشيني» وشقيقه هو الحاج 
على7). وكذلك تاجر البن محمد شلبى» نجل الخواجه عمر لطفىء حفيد الريس 
لطفىء الذى بلغت قيمة تركته 111 بارة عام 75/ا1,» كان من سلالة 
الشيخ أحمد البكرى الصديقى» وظل محتفظا بعلاقته الوطيدة مع عائلة البكريء 
حيث ورثه ابن عم والده الشيخ نور الدين علىء نجل الشيخ محمدء ابن الشيخ أحمد 
الصديقي0). كان هناك كذلك عائلة الشويخ الشهيرة التى بلغت ذروة قوتها فى عهد 
الخواجه مرادء وضمت عدذا من المشايخ» حيث ورث الشيخ الإمام محمد الجمرى 
الجزء الأكبر من ثروة اين عمه أحمد الشويخ الذى توفى نحو عام ١7757‏ مخلفا 
وراءه تركة بلغت قيمتها 1,785,7٠١‏ بارةء وهو من أبناء عمومة الخواجه 
مراد3). وعائلة البتانى ذات الأصول المغربية تعد خير مثال على تواصل المهن 
التجارية والدينية فى آن واحدء وفقا لما ذكره الجبرتى الذى أشار إلى وفاة الشيخ 
محمد عبد الوجيد البنانى عام 7777-1177 وأوضح أن والده وجده وعمه كانوا 
من كبار تجار القاهرة» فى حين كان ابن عمه الشيخ مصطفى من كبار العلماء. 
كما كان ينتمى الخواجه محمد كذلك لعائلة البناني» حيث كان من تجار الأقمشة 
الازياء: وتروح تقونة لينة الشبر احم اللقانى الما ى؛ وتوفى عام 221 
وزؤرثه ابنه مصطفى. الذى عرف بالشيخ الإمام)- وتشكل. عائلة التضاوى فالا 
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واضحًا على هذه الأوضاع؛ فقد أنجب أحمد الصاوى (توفى نحو عام )١7154‏ 
ولدان» كان أحدهما هو عبد الله تاجر البن بالجمالية الذى ترك ثروة قدّرت عام 
1 ب ",12٠0,8868‏ بارةء وكان الآخر هو الشيخ مصطفى الصاوى الذى عد 
من علماء القاهرة المشهورين حتى وفاته عام 2018.37, 


الأنشطة الاقتصادية فى حياة العلماء 


003 تباينت أوضاع العلماء المادية تبايتا شديدا9"). لم يكن معلمو الأزهر يتلقون 
ايه لجوررة وكان الفقر الشديد يغلب على من لم تكن لهم أية موارد شخصية أخرى. 
إلا أن العلماء كانوا يحظون ببعض المنافع المادية التى نتجت عن تقدير الجميع 
لهذه المناصب؛ فقد كانوا يتمتعون بعدد هائل من الخيرات تتمثل فى دخل المنشات 
الدينية التى أقيمت لصالحهم: حيث كانت نظارة الأوقاف من الأمور المربحة 
للغاية» فضلاً عن الرواتب والمبالغ المالية والإعانات التى خصصتها خزانة الدولة 
للموارد الخاصة بهذا الشأن» والامتيازات الضريبية» والحصص العينية والمالية 
(كانت مخازن الدولة بالقاهرة تمنح العلماء سنويًا 49,91١‏ إرديًا من القمح 
والشعير)....إلخ9). 

يجب أن نضيف لكل ما سيق ما كان يجنيه العلماء من وراء استغلال 
المقاطعات الريفية والحضرية. ووفقا لما ورد فى دفاتر الروزنامة المحفوظة 
بالقلعة» يتضح لنا أنه خلال السنوات الأخيرة من القرن الشامن عشرء اس تحوذ 
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بعض المشايخ على عدد من المقاطعات أو أجزاء منهاء مثل شيخ الأزهر الشيخ 
أحمد العروسى الذى أصبح من الملتزمين عام ©١١١/750١ء‏ وتبعه ولداه عام 
5 ؛؛9 حيث امتلكا بعض حصص الالتزام فى مقاطعة كيالة الأرز 
بدمياط. وبعد ذلك بعدة سنواتء أى فى عام 777١797/1٠ء‏ كان السيد عبد الكريم 
الحنفى» المدرس بالأزهرء من الملتزمين فى المقاطعة السالفة الذكر. وفى عسام 
كان العالم محمد الأزهرى وأبناء الشيخ السحيمى من ملتزمى 
مقاطعة حمام خيشه7": إلا أن عام ١794‏ شهد وجود عدد كبير من المشايخ 
الملتزمين فى المقاطعات الريفية» ومعظم الوثائق التى توفرت لدينا فى هذا الشأن 
ترجع إلى الفترة التى أعقبت مجىء الحملة الفرنسيةء بيد أن هذه الظاهرة بدأت مع 
نهاية العصر المملوكى. وتتناول هذه الوثائق عمليات بيع حصص الالتزام وشرائها 
فى مختلف القرى» حيث ورد ذكر عدد من العلماء المعروفين مثشل مصطفى 
الدمنهورىء ومحمد المهدى وأينائه» والسيد محمد أحمد العروسى...وغيرهه(". 
معد :هذه للظاهرة من مظاهز ازدياد القدزة الأمادية للعلماء الأثرياء: فصلا عن قوة 
تأثيرهمء خلال الفترة التى بدأت تشهد تداعى سلطة المماليك فى مصر. 

وقد وجد الكثير من العلماء فى هذه الأنشطة الاققصادية شديدة التقنوع 
مصدر! إضاقيًا للدخل» بل إحدى سبل المعيشة أحيانا. وزاول المشايخ قى أحيان 
أخرى يعض الحرف التى كانت ترتبط بأنشطة الأزهر العلمية» وكانت تقع بطبيعة 
الحال فى محيط الجامع الأزهر. حيث أشار الجبرتىء فى الأجزاء المخصصة 
لتراجم ؛لوفيات؛ إلى العديد من المشايخ الذين اشتغلوا بالخط وبيع الكتب. مثل الفقيه 
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الشافعى حسين المحلى (توفى عام )١3771-1١1557‏ الذى كان له حانوت بجوار 
باب الأزهر يتكسب فيه ببيع التقاويم والكتب؛ والفقيه أحمد السنبلاوى (توفى عام 
.)١77--5‏ الذى كان إمامًا عالمًا مواظبًا على تدريس الفقه بالجامع الأزهرء 
وكان يحترف بيع الكتب فى حانوته الصغير بسوق الكتبيين» وأخيرا الشيخ محمد 
عبد المعطيء المقتى الحتفى )18١5-11/71-١1/120(‏ الذى تعلم الخط فى صباءء 
ثم أخذ ينسخ الكتب مقابل أجر. كما أشار الجبرتى إلى مزاولة بعض المشايخ لمهن 
"ثانوية” لا تمت بصلة لنشاطهم الرئيسيء مثل الشيخ مصطفى الفلكى (توفى عام 
,.)١7188-4‏ الذى كان يزاول مهنة الخياطة» بيد أنه كان متخصصنًا فى علوم 
الفلك وحساب التواريخ ووضع التقويم» ويوسف أفندى التركى الأصل كان يبيع 
الخردة والياميش فى خان الخليلى» قبل أن يصير شيخ رواق الأتراك» ثم نقيب 
الأشراف7(). لكننا هنا بصدد بعض الحالات الاستثنائية» وققا لما ذكره الجبرتى من 
تفاصيل لابد من الخوض فيها من أجل توضيح هذا الوضع. 

ويبدو أن اشتراك المشايخ فى المعاملات التجارية كان هو الأكثر ذيوعاء 
على الأقل فى إطار المستويات الاجتماعية العلياء حيث كان ينصب اهتمامهم على 
السلع التجارية المدرة للربح» مثل تجارة البن والتوابل. كان هذا الأمر أكثر شيوعًا 
فى نهاية القرن السادس عشرء حيث قرر حيدر باشا )١594(‏ تخفيض حصص 
قوات الجيشء ومن بعدهم العلماء 'بدعوى أن معظمهم كانوا من التجار لا أهفل 
علم": إلا أنه اضطر للتخلى عن هذه الإجراءات بسبب المعارضة التى واجهته!(". 
وهناك العديد من الأمثلة التى وردت فى وثائق القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
مثل الشيخ عبد الغنى باش شاهد محكمة القسمة العسكرية» الذى كان يمتلك ١7”‏ 
قنطارا من البن بلغت قيمتها ١77,779‏ بارة» حيث وضعها فى أحد حواصل 
وحوانيت خان الخليلى» وقَدّرت القيمة الإجمالية لثروته ب 581,178 بارة 
.)١1187(‏ شهد القرن التالى وجود نجل أحد المُعلمين المعروفين» هو السيد عبد 
الفتاح ابن حسن الجوهرى (توقى عام .)١8٠0١‏ الذى حصل على قدر جيد من 
التعليم» ووهب نفسه لممارسة مهنة التجارة» فى حين سار شقيقه الأكير أحمد على 
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خطى والده حتى وافته المنية؛ فاضطر عبد الفتاح إلى خلافة والده فى منصبه. 
حيث صار ققيهًا دون رغبة حقيقية منه» وداوم فى الوقت ذاته على الاعتناء بتجارة 
الحجاز. كما كان الشيخ على النجارىء الذى توقفى عام 18079/18٠.05‏ يزاول 
الأنشطة العلمية والتجارية فى آن واحدء حيث كان يعتنى بتجارة جده!'). 

أسهم العلماء فى النشاط الاقتصادى بالبلاد من خلال اقتناء بعض الأماكن 
ذات الاستخدام الحرفى أو التجارى. ويجب أن نتناول توظيف الأموال على 
الصعيد "الصناعى"؛ من خلال الإشارة إلى القاضى يوسف الجرجاوى (7*107١)؛‏ 
الذى كان يمتلك خمس قاعات لصناعة الحرير بلغت قيمتها ١٠٠١١٠٠٠١‏ نصف 
فضة. كما امتلك الشيخ أحمد النفراوى المالكيء المفتى والمدرس بالأزهر (عام 
>2 طاحونة وربَعًا بلغت قيمتهما ١,46٠‏ بارة. ولنذكر كذلك الجيّارة التنى 
كان يمتلكها الشيخ عبد الله الشرقاوى فى رشيد(). كما كانت تكثر عملية اقتناء 
الحولشات+ لأنها قدن دخذا فرتفعا كوق' الحاهة لاستمان رامال كبوو» :ولنذكن علي 
سبيل المثال تركة الشيخ بدر الدين حسن الحنبلى؛ المدرس بالأزهر وابن أحد 
العلماء» التى تمت تصفيتها عام 7/47١ء‏ وبلغت قيمتها ١50,775‏ بارة» حيث كان 
يمتلك الشيخ بعض العقارات التى اشتملت على حانوتين بخان الخليلى (0٠85,ه‏ 
و45 .,: بارة)»ء وحصة بلغت نصف حانوت بحى الأزهر (5؟87, بارة)» وحصة 
أخرى فى بعض الحوانيت فضلاً عن قهوة وطاحونة بالأزيكية ١7,870(‏ بارة)» 
وبلغت قيمة كل هذه الممتلكات العقارية أكثر من ثلاثين ألف بارة» بواقع ما يقرب 
من ربع التركة7). وكانت الحمامات العمومية والوكالات بمثابة مجال الاستثمار 
التفليدى بالنسبة للشخصيات الثرية. لم يحظ المشايخ سوى بامتلاك ست من بين 
الوكالات الستة وخمسين المذكورة فى بيان وكالات بولاق عام /73٠ء‏ حيث امتلك 
الشيخ السادات وحده ثلاث وكالات (وكالة القلل» ووكالة البوص التى ضمت ثمانية 
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حواصل صغيرة:؛ ووكالة الحنة التى ضمت ٠7‏ حاصلاً)» فى حين امتلك الشيخ 
مصطفى وكالة الجزرى التى اشتملت على سبعة حواصلء وامتلك الشيخ سليمان 
الفيومى وكالة السلالى التى ضمت ١8‏ حاصلاًء بينما امتلك الشيخ سلام وكالة ملح 
التطووق لل لشتملت هن الأخررى على ١8‏ حي 

أوضحت عفاف لطفى السيد كيفية نجاح بعض أسر العلماء بالقاهرة فى 
تشكيل ثروات هائلة» فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر7). لقد 
عانى عبد الله الشرقاوىء شيخ الأزهر بين عامى ١7317‏ و7١181كء‏ من الفقر المدقع 
فى شبابه. لكنه صار من الأثرياء بعدما تولى الإشراف على أوقاف الجامع الأزهر 
وبعض المقاطعات الريفيةء كما كانت زوجته بمثابة سيدة أعمال رائعة؛ لأنها 
أسهمت فى تنمية ثروته من خلال استثمار أمواله فى العقارات والحوانتيت 
والحماماك التى كانت تدر. دخلا شنهزتا هائلاً. وكان الشيخ محمد أبو الأنوار الذى 
توفى عام 18١4-1١41‏ نجل أحد الخواجات؛ وأفاد من وضعه كشيخ للطريقة 
الوفائية» حيث انتفع من الدخل الهائل الذى يأتى من وراء الوقف والإعانات 
والممتلكات الزراعية؛ فضلا عن انتفاعه بالمعاملات التجارية المختلفة واستغلال 
بعض الأماكن ذات الاستخدام التجاري» مثل وكالات بولاق الثلاث التى سبق 
الإشارة إليهاء وتأجير عقار يقع ببولاق ويتكون من ثلاثة طوابق تضم بعصض 
الحوانيت والمساكن:التى قثرت قيمتها غلم 119/97 يب 4:٠‏ ايازة .ج00 
ويُعد محمد المهدى الحنفيء الذى توفى عام »18١©5‏ خير مثال على تحول المشايخ 
لرجال أعمال؛ فقد أعرب الجبرتى عن ضيقه إزاء هذا الشيخ الذى كان بوسعه أن 
يصبح من كبار العلماء لولا انغماسه فى عالم التجارة» حيث كان من أبرع مدرسى 
الأزهرء إلا أنه آثر الإفادة من العلاقات التى كانت تربطه بالمماليكء واغتقام 
الفرص السياسية»ء والانتفاع بالإمكانات التى وفرتها له زوجته الثرية؛ فكانت 
الوظائف الإدارية المربحة وحصص الالتزام الريفى والوقف وراء تكوين ثروة 
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(تجارة الكتان والقطن والأرز) وتوظيف الأموال فى أماكنها الصحيحة. 

وحظيت عائلة البكرى بقدرة مالية كبيرة استندت فى الأساس إلى 
الاستثمارات الاقتصادية الحضرية. يرجع تاريخ وقفية محمد أفندى البكرى إلى عام 
لخحفداة أى قبل اشتهاره بلقب شيخ السجادة"؛ حيث اشتملت على بعض الممتلكات 
التى استحوذ عليها بين عامى ككلا١‏ وهلالال وكانت تضم عدذا كبيرامن 
القاعات (طواحين ومعمل خل وأفران...الخ)» فضلاة عن بعص الحواصل» وخمسة 
عشر حانوتا'). كان الشيخ محمد أفندى هو شيخ العائلة البكرية ونقيب الأشراف» 
وقدّرت تركته عام ١73:7‏ ب 171/37 بأتاك ١,151١,4559(‏ بارة)» حيث تضمنت 
قيمة قصره بالأزبكية التى بلغت 85,484 باتاك:» ورزقة محافظ ة القليوبية التى 
قرت ب ٠‏ باتاك. فضلا عن العقارات النى بلغت قيمتها 7,8٠7‏ باتاك» 
والأزبكية 56٠0(‏ و5848 باتاك)(). 


العلماء فى تاريخ قاهرة القرن الثامن عشر 


كان العلماء فى العصر العثمانى وغيره من العصور الأخرىء بمثابة حلقة 
الوصل بين أفراد الرعية والطبقة الحاكمة؛ حيث كانوا يمتلون طائفة وطنية 
واجتماعية اكتسبت قدر! كبير! من التقدير. بسيب اضطلاعها بالوظ ائف الدينية 
والقضاتية والعلمية» وكان أفراد الرعية يتوجهون بطبيعة الحال إلى العلماء خلال 
الأزمات؛» من أجل عرض مظالمهم على السلطات التى كانوا يشعرون إزاءها بقدر 
كبير من الاغتراب7). كما كان المماليك يشعرون بتقدير حقيقى للعلماء باعتبارهم 


)١(‏ الوقفية ورد ذكرها في: 317 ,85010-60000101 ,0عل/ا58 اع 121 ناما. 
2( محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم ا ص ه5١,ا‏ 2595 ,)١‏ 
)١(‏ انظر بصفة خاصة: .265-7 ,2016 7186 ,0م58 21 01011 ). وانظر كذلك: 
,اا ,لتأعاعه5 عتصيقاذا ,لاع /88013 8 6188 :32 ,ممناع اماما ,عل انام للكمن بترإماعبمر ‏ 
245 ,اأععم35 5لا رقع الال ,98-9 ,اأملاوط 0100030 , /للماا5 :110 
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حملة لواء الدين والمعرفة» لكنهم كانوا يدركون فى الوقت ذاته مدى تأثير هؤلاء 
المشايخ» ويسعون إلى استمالتهم من أجل تجميع الحركات الشعبية!'). كما كانوا 
يحاولون كسب تأييدهم المعنوى فى خضم الصراعات السياسية!"): وخلال الأزمات 
الاقتصادية والمالية؛ حيث كانوا يحرصون بوجه عام على إشراكهم فى المناقشات 
الخاصة بتثبيت أسعار السلع الغذائية أو أسعار العملات» من أجل فرض عقوبات 
دينية وقضائية بهذا الصدد؛ ففى عام ١77‏ على سبيل المثال» اجتمع السناجق 
والعلماء وأرباب السجاجيد لدى شيخ الإسلام» من أجل مناقشة تثبيت الأسعار فسى 
حضرة شيوخ الطوائف7). كان موقف المشايخ المؤيد أو على الأقل المحايد يحظى 
بقدر من الأهمية» مما جعل المماليك يسعون أحيانا إلى التدخل فى تعيين شيخ 
الأزهر؛ فنحو عام 2171١‏ حاول الأمراء دون جدوى ترجيح كفة الشيخ العريشى 
الحنفى أمام الشيخ العروسى. لكن مراد بك حالفه الحظ عام 1751-١197‏ حينما 
نجح فى فرض مرشحه مصطفى أفندى اللازجى لتولى منصب شيخ رواق 
الأتراك. وإن كان هذا المنصب يقل كثيرا فى أهميته عن منصب شيخ الأزهرة). 
إن الدور الفعلى الذى اضطلع به العلماء كان شديد التنوع بشكل يصعب 
الوقوف عليه من خلال الملاحظات السابقة وحدهاء فقد كان عالم العلماء يختدف 
كثيرًا عن المجتمع الذى ينتمون إليه؛ فعلى حين ظل الكثيرون منهم محتفظقين 
بروابط حقيقية مع الطبقات الشعبية» وكانوا شديدى القرب من الفلاحين والسوقة» 
ارتبط البعض منهم ب 'أعيان البرجوازية" التجارية» وشاركوهم اهتماماتهم. ويبدو 
أن اختلاف المواقف التى اتخذها المشايخ إزاء الحركات الشعبية» كان ينجم إلى حد 
ما عن مثل هذه الفروق الاجتماعية والمادية. وكما سبق أن ذكرناء كانت الطبقة 
الحاكمة هى مصدر الجزء الأكبر من دخل العلماء الذى كان يتخذ أشكالا مختلفة 


)١(‏ بصدد تقدير الأمراء للعلماءء انظر على سبيل المثال فى الجبرتي: ج١اء‏ ص. 515 (عثمان بك» 
إبراهيم كتخدا)؛ وجداء ص.7-415١4‏ (على بك)؛ وجاء ص. ١5١‏ (أحمد شاويش)؛ وج5ء 
ص. ١١5‏ (محمد يك)؛ وج”_ء ص.5: (سليمان افندي). 

)1١(‏ حينما قرر العسكر عام ١577‏ الإبقاء على مصطفى باشا فى منصيهء وقف العلماء إلى جواره 
(ابن أبى السرورء ورقة رقم 45 أ). وفى عام ١١7١0ء‏ حاول كل طرف الحصول على فتوى 
تدعم قضيته (105 بعتة© نل "موتأنامينة” عمنا , (الامالالاطة .5). 

(") أحمد شلبىء ورقة رقم 75٠١‏ أ. 

(5) الجبرتىء ج؟"ء ص.54-57» وص.753. الزياتى» تاريخ الأزهرء ص.771-1178. 
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تمثلت فى الرواتب والإعانات والمنح والعطاياء بل كان العلماء يحظون بنوع من 
الرعاية المباشرة» وهو ما كان يربطهم ببعض الأسر المملوكية. وهكذاء صار 
العلماء من أتباع المماليك الذين نجحوا فى التفريق بينهم» وخلق نوع من المصالح 
المشتركة بين الأمراء والمشايخ الأكثر تعاونا والأكثر قوة. وفضلا عن كل هذه 
الروابط المادية» ارتبطت يعض أسر العلماء والمماليك بعلاقات اجتماعية وطيدة. 
وتناول الجبرتى فى هذا الشأن بعض الحالات التى لها دلالة خاصة» والتى س نعود 
إليها لاحقا()؛ فقد تزوج محمد بك المواردى؛ الذى توفى عام 217817-11785 ابنة 
الشيخ العنانى؛ وكان الأمير على المدنى صهر الشيخ الجوهرى؛ فى حين أننا تعلم 
أن السيد العالم محمد الحبشىء الذى توفى نحو عام :١74١‏ كان زوج رقية ابنة 
الأمير محمود أغا الدمياطى7'). كما سعى بعض المشايخ إلى الانخراط فى قلب 
الأوجاقلية» طلبًا للحماية» ورغبة فى تكوين أسرة من المماليك فى بعض الأحيان؛ 
ققد توفى شيخ الأزهر محمد شتن المالكى عام 8٠17710-1177٠ء‏ مخلفا وراءه عددا 
من قرى الالتزامء فضلاً عن العديد من المماليك الذين كان من بينهم أحمد بك 
'شنن" الذى بلغ رتبة السناجق(". 

كان هناك تعارض خفى بين الروابط المادية والاجتماعية التى كانت تربط 
المشايخ بالطبقة الحاكمة من جهة» ودور العلماء كمتحدث رسمى أمام الشعب 
المصرى من جهة أخرى؛ لأن الصعوبات والانتهاكات التى كان يعانى منها أفراد 
الرعية كانت ترجع فى الأساس إلى سوء حكم المماليك واستبدادهم هم وأتباعهم. 
وكان العلماء يتخذون أحيانا موقفا مبهمًا إزاء الحركات الشعبية» ويشوب مساندتهم 
لها تحفظ واضح. بل إنهم كانوا يعارضونها فى بعض الأحيان؛ فقد شهدنا انقسام 
المشايخ على أنفسهم» حينما اتفق البعض منهم مع جموع الشعب» فى حين وقف 
البعض الآخر بشكل أو بآخر إلى جوار السلطات9). 


)١(‏ انظر القصل الرابع عشر 
)١(‏ الجبرتي.ء ج”ء ص.١5١؛‏ وج”ء ص. .5١١‏ محكمة القسمة العسكرية.» سجل رقم 251١8‏ 
ص.١1‏ اام 


2( الجبرتي» جاء ص "لا على باشاء "الخطط". جك ص. 6غ . 
.0 ,ععتع ومع م156 ,5لالأضعع08 .315 ,50610-60000016 ثَ ,لاعالاقد اع اع1لا0 ا (؟) 
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يمكننا استشعار مدى اختلاف مثل هذه المواقف من خلال استعراض 
الأزمات الرئيسية التى شارك فيها أهل الأزهر على مدار القرن الثامن ع شرء 
والتى كانت تسير على نسق واحد لا يتغير: تهرع جموع الشعب إلى الجامع 
الكبير» وتصعد على المنارات» حيث تنطلق نداءات المقاومة المتأججة التى 
يصاحبها قرع الطبول؛ وتغلق الأسواق والحوانيت أبوابهاء ثم تحتشد الجموع فى 
الساحة الكبيرة أمام الأبواب» حيث يطلب إلى المشايخ الحضور والتدخل الفورى 
لدى السلطاتء من أجل رفع المظالم التى يعانى منها الشعب؛ فيتم تشكيل موكب 
يخرج على رأسه العلماء وهم أحيانا فى حالة من الذعرء ثم يتوجهون إلى القلعة 
من أجل عرض الموقف على السلطات. وإذا تمت الاستجابة لهذه المطالب» يصير 
على العلماء ضمان تنفيذهاء ويتحملون عبء تهدئة المتظاهرين وتفرقة الجموع. 
وقد تعرض العلماء فى بعض الأحيان لأوقات عصيبة» بسبب اتهام أفراد الرعية 
لهم بخيانة مصالحهمء وتشكك الأمراء فى كونهم المحرضين على الثورة الشعبية. 
هناك العديد من المواقف بهذا الصدد؛ ففى فبراير عام 7١17١ء‏ حيتما 
اندلعت الأزمة الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتخفيض سعر العملة» وفى مارس عام 
7,» وفى أبريل عام 17848ء وفى أكتوبر عام ٠71١ء‏ فى أعقاب ما صدر عن 
المماليك من عنف وابتزازء تزعم العلماء حركة السخط الشعبىء وكانوا لسان حال 
الرعية لدى الحكام» وكثيرًا ما كان مشايخ الأزهر يرفضون التصدى لمثل هذه 
الأمورء خوفا من فقدان مكانتهم لدى العامة» أو التعرض للإيذاء الجسدى. ففى عام 
565 :»؛ حينما واصل رجال محمد بك شركس انتهاج سلوك عنيف بشكل يومىء» 
تجمع أهل القاهرة بالأزهرء وطالبوا العلماء بمخاطبة الباشا فى هذا الشأنء إلا أن 
المشايخ رفضوا الاستجابة لهم متذرعين بأن شركس قد منعهم من صعود القلعةء 
وجاء حسن باشا إلى مصرء عام 5,» بدعوى تخليصها من طغيان المماليك؛ 
فاستقبله أفراد الرعية بترحاب شديدء إلا أنه إزاء شعور القبطان باشا بالإحباطء 
اتخذ العلماء موقفا مَتحَفظا ورفضوآأ الوقوف صراحة ضد الأمراء. وكثيرًا ما 
تبنى الشيخ العروسى مثل هذا الموقف. حيث كان أحد د مشايخ الأزهرء ويمثل أحيانا 
طبقة العلماء البرجوازيين؛ ففى أكتوبر عام 2117417 رفض العروسى إشراك 
الأزهر فى الاحتجاج الشعبى على ضريبة الطوائف الحرقية التى عزم إسماعيل بك 
على فرضهاء حيث جاتبه الصواب فى اتخاذ قراره. وفى عام ١75١؛‏ حاول 
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العروسى التخلص من مضايقات أفراد الرعية» بدلاً من العمل على تلبية مطالبها. 
وبعد مرور عدة أعوام»ء أى فى عام ١47٠ء‏ عاب أهل باب الشعرية على الشيخ 
العروسى ضعفه أمام السلطات التى نجحت فى استمالته(). 

وله ونتكن ١‏ العلماء سلظتيع المف ابد كلذل اندو الت «الأشيرة بحن القصورة 
الثامن عشرء لخدمة أهالى القاهرة وحدهمء فعلى الرغم من زيادة قدرتهم المادية. 
وتراجع سلطة المماليك السياسة خلال الأزمات المعلنة» أعرب أكثر العلماء ثراءً 
ونفوذا عن تعاطفهم مع مصالح الحكام التى كانت كثير! ما ترتبط بمصالحهمء بل 
إنهم كانوا يشاركونهم بعض الامتيازات. 


". أهل الحرف والطرق الصوفية 


لم يتوفر لدينا سوى القليل من المعلومات الدقيقة بشأن ممارسة الشعائر 
الدينية لدى أهل الحرف بالقاهرة» مثل بعض الملاحظات التى وردت فى حكايات 
"ألف ليلة وليلة"» والتى كانت تخلو من الإشارات الزمنية بشكل يحول دون 
استخدامهاء قضدًا عن بعض الملاحظات التى ساقها نين بشأن الكتابات الدينية 
المُعلقة على جدران الحوانيتء أو الابتهالات والأدعية التى كان يرددها السوقة7(). 
ولا جرم أن الأجواء الدينية كانت تغلف الحياة المهنية للحرفيين والتجارء والدليل 
على ذلك طقوس الفتوة. ويجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى وجود عدد هائل مسن 
شيوخ الطوائف الذين أدوا فريضة الحج(). كما خصص العديد من التجار الأثرياء 
جزءا كبيرًا من أموالهم لإقامة المنشآت الدينية0). فى ظل هذا النشاط الدينى الذى 


)١(‏ الجبرتي» ج”ء ص. .)١73-0( ١84.صو ؛)١ا47/( 155-151١‏ عل عزلوملوان ,للاعلدعالة 
١١, 244-6 )1821(‏ ,واملروع". وانظر بصدد هذه الأحداث الفصلين الخامس عشر والسادس 
2 ,284 ,259-260 ,5ع رصقالا ,علاتما (؟) 
(؟) يتضح هذا الأمر بجلاء من خلال قانمة شيوخ الطوائف التى ورد ذكرها فى إحدى وثائق الحملة 
الفرنسية» والتى نشرناها فى هع:6ج/مْ عام .,١551/‏ 
(5) انظر الفصل السابق. 
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نفتقر إلى الكثير من جوانبه؛ لعبت الطرق الصوفية الدور الرئيسى» حيث كانت 
اكثر مظاهر الحياة الدينية حيوية وانتشارًا فى القاهرة» وهفى القى تمكننا من 
الوقوف عليها بصورة جيدة. 


الطرق الصوفية الرئيسية بالقاهرة 


شهد القرن الثامن عشر انطلاق الطرق الصوفية بمصر؛ والدليل على ذلك 
أعمال الإصلاح التى اتبعتها بعض الطرقء: وظهور بعض الطرق الجديدة التى كان 
ينتظرها مستقبل مشرق. 

حظيت طريقة الخلوتية بانطلاقة جديدة فى مصرء على يد الشيخ الدمشقى 
مصطفى البكرى (توفى عام 759١)؛‏ فقد انتتععشت خلال هذه الفققرة وازداد 
انتشارهاء حيث انبثقت عنها العديد من الطرق الفرعية التى أنشأها بعض المشايخ 
المصريين. وصار الشيخ محمد الحفناوى من أشهر ممثلى هذه الطريقة؛» حيث 
حظى بقدر هائل من النفوذ الثقافى والدينى والسياسى الذى دام حتى وقفاته عام 
7 ثم تلاه الشيخ أحمد الدردير (1787-11710). كانت الخلوتية أكثر الطرق 
الصوفية توقير! خلال القرن الثامن عشرء ويكفينا للتدليل على ذلك النظر إلى 
مدى تقدير الجبرتى لمشايخ هذه الطريقة وأنشطتهم المختلفة» بيد أنه لا يتعاطف 
بشكل عام مع الاتجاهات الصوفية شديدة التطرف. كما انضم إلى هذه 
الطريقة عدد كبير من العلماءء بدءًا بشيخ الأزهر ذاته» الشيخ عبد الله الشرقاوى. 
وتعد طريقتا الجلشانية والدمرداشية من أهم فروع هذه الطريقة بمصر. كانت 
طريقة الدمرداشية ترتبط بحى الحسينية حيث كان يقيم مؤسسهاء وتوج د الزاوية 
المخصصة لها('). 


)١(‏ انظر مقال: 1-74 ,عاملاوع مع ووزناةسادط كا ها ,لكوع لالائم8ع. الجبرتي» جاء ص.1456- 
1.؟؛ وجكء ص. ١170-1534‏ , أنظر كذلك: 198-9 ١١,‏ ,لزاءاءه5 ءأصذاذا ,لاع /ل801 .8 6188 


و47 بقعصمقطكا-اذ ,امالاظ1ا!؟!. 
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كانت طريقة القادرية أقدم هذه الطرق؛ فقد اتسع نطاق انتشارها فى العالم 
الإسلامى أجمع: حيث كانت تعد أكثر الطرق اعتدالا”). 

كانت طريقة الرفاعية من أكثر الطرق انتشارًا فى مصرء ولا سيّمًا فى 
مدينة القاهرةء حيث كان يقع مركزها الرئيسى فى منطقة الرميلة التى كان يوجد 
بها ضريح أحمد الرفاعي. وشهدت الرميلة أهم مراسم هذه الطريقة» ولا سيّمًا مولد 
السيد (؟١‏ جمادى الثانى). اشتهر دراويش هذه الطريقة بعمليات التعذيب الذاتى» 
حيث كانوا يضعون الجمر فى أفواههم» ويغرسون الدبابيس فى وجناتهم والسيوف 
فى أجسادهم...إلخ('). 

كانت طريقة الرفاعية أكثر اجتذابًا لأفراد الرعية من طريقتى الخلوتية 
والقادريةء وهى السمة التى كانت تغلب على العديد من الطرق الأخرى التى انبتقت 
عنها بشكل أو بآخر؛ وقد ذكر الجبرتى أن الأوباش كانوا ينضمون إلى طريقتى 
الأحمدية والسعدية. وكانت الطريقة الأحمدية تعرف كذلك بالطريقة البدوية» نسبة 
إلى مؤسسها أحمد البدوى بطنطاء وصارت تضم أعدادا هائلة بنهاية القرن الثامن 
عشرء إلا أنها انقسمت لتشكل عدذا كبيرًا من الطرق الفرعية التى اتسم بعضها 
بالاستقلال الفعلى (الشعراوية والبيومية على سبيل المثال). وقد تركزت أنشطتها 
حول ضريح مؤسسها بطنطاء حيث كان يحج إليه الكثيرون كل عام. وعلى الرغم 
من ملاحظات الجبرتى التى كانت تنطوى على نوع من الازدراء» فإن الطريقة 
الأحمدية كانت تحظى بقدر كبير من الاحترامء وانضم إليها العديد من العلماء(. 


١١ 196.‏ ,لإأعاعه5 عأحيقاذا ,لاع /لا80 يج 6/88 .249 ر5تعممدلا ,علتقا )١(‏ 
)1١(‏ انظر بصدد الرفاعية: أحمد شلبيء ورقة رقم ٠١5‏ أ؛ و مقال: هررةة)81 ها ,لاكهعلللامم.ع 
1-5 ,واملزوع وهن. انظر كذلك: عتمهاوا ,لاع//801 8 88|ا6 .248 ,5اعصموالز ,عللها 
1 ,ملاوع م010 , لاخ !5 .196 1١١‏ ,لإأعا500. 
(؟) الجيرتيء ج؛» ص.١1١.‏ تناول المؤرخ فى موضع آخر (ج؛؛ ص. )٠١٠١‏ "الطرق 
الشيطانية" التى اخنص بها الأوباش الذين انتسبوا إلى الطرق الأحمدية والرفاعية والقادرية 
والبرهامية. إلا أنة يبدو أن ما ورد فى الوثائق يدحض هذا القولء مثلما هو الحال بالنسية 
للطريقة الأحمدية على سبيل المثال. قفى عام 5757١٠ء‏ تمت تصفية تركة الشيخ شرف الدين 
القصيرىء شيخ الطريقة الأحمدية» بحضور اثنين من مشايخ الأزهر (محكمة القسمة العربية» 
سجل رقم 4/8. ص.5١7).‏ كما كان ينتمى إلى الطريقة الأحمدية الشيخ سليمان الأزهرى الذى 
توفى نحو عام ١777‏ (محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 5١١ء‏ ص.5534). والشيخ إبراهيم 
الأزهرىء الذى توفى نحو عام ١797‏ هو شيخ الطريقة الشعيبية التى تنبثق عن الأحمدية 
(أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» سجل رقم +» ص.”١7٠).‏ 
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وذاعت شهرة الطريقة السعدية بالقاهرة» وهى إحدى الطرق المنبثقة عن الطريقة 
الرفاعية» حيث كان أتباعها يقومون ببعض الممارسات المذهلة مثل 'الدوسة", أى 
قيام شيخ الطريقة بامتطاء جواده والسير به فوق ظهور مريديه من الدراويشء» 
أو تناول العقارب والثعابين خلال بعض المراسم الخاصة(). 

وكانت البيومية من الطرق التى استقلت عن الطريقة الأحمدية. فقد أسسها 
الشيخ على البيومى )7١/١753-17/1597(‏ الذى انضم أونًا إلى الطريقة الخلوتية: 
ثم صار من أتباع الطريقة الأحمدية. ذاعت شهرة الشيخ البيومي» وسرعان ما كثر 
عدد مريديه فى الحى الذى كان يسكن به» أى حى الحسينية الواقع بالقرب من 
مسجد الظاهر حيث كان يقيم حلقات الذكر. ازداد انتشار هذه الطريقة التى ظلت 
محتفظة بارتباطها القوى بحى الحسينية؛ فقد شيد به مصطفى باشا عام 5-1175 
مسجذا للشيخ البيومي» صار بعد وفاته مقر الاحتفال السنوى بمولد مؤسس هذه 
الطريقة. كان لهذا المقر الجغرافى المُحدد بعض الآثار على انتشار هذه الطريقفة 
وخصائصها المختلفة!'). كان هناك تشابه بين الطريقة الشعراوية والطريقة 
البيومية» من حيث النشأة ووجود مقر جغرافى محدد؛ فقد انتشرت الشعراوية بصفة 
أساسية من حى باب الشعريةء حول مسجد مؤسس الطريقة وضريحه (توقى عام 
هه 0)5-1). 


سبق أن أشرنا إلى الطريقة البكرية التى حرص شيخها على التقريب بين 
الطرق الصوفية والطريقة الوفائية التى كان يتزعمها الشيخ السادات؛ فقد كان 
يحظى بنفوذ كبير فى القاهرةء حيث كان يقع مقر إقامته الرئيسى على أطراف 
الأزبكية. كانت هناك بعض الطرق الأخرى التى اضطلعت بدور هامسشىء؛ مثل 
طرائق البراهمة المرتبطة بالشيخ إبراهيم الدسوقىء وطريقة البكتاشية التى كان 
ينتمى إليها الأوجاقلية» والنقشبندية» والشاذلية...إلخ. 


لم5 .197 ١١١‏ ,لإأعاء50 عنصواذا بلأعللا80 هج 6188 .248-9 ,5تعممداا ,عللقا )١(‏ 
, 101-2 ,أملاوع منقحمه 011 


() الجيرتىء ج١ء‏ ص.7"". على باشاء الخطط ج١١»‏ ص.31. 
)1١‏ الجبرتىء جاء ص. 15 55". (7لزعم! !50 .ل) آصمةق'508 عاعتائة ,329 ,لا1 ,.اءط. 
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أهل الحرف والطرق الصوفية 


كانت الطوائف الحرفية والطرق الصوفية تنتشر فى المجتمع المسصرى 
بأكملهء مما أسفر عن التقاء هذين النوعين من الهياكل الاجتماعية المهنية والدينية» 
وهو ما أشار إليه بحكمة بالغة جبرائيل بير ©6.85. لقد ذكر لين أن معظم 
'دراويش" مصر كانوا بطبيعة الحال من التجار والحرفيين» كما كان ينتمى بعمصض 
أهل الحرف للطرق الصوفية('). وترتب على هذا التداخل بين الحياة المهنية 
والدينية بعض النتائج الهامة؛ فقد أسفر عن تدعيم القيم الأخلاقية التى كانت تحظى 
باحترام أهل الحرف فى إطار حياتهم اليومية» وأسهم فى تقوية روابط التكافل بين 
الطوائف المختلفة التى كانت تستند إلى الركاتز الدينية'). ويظل أمامنا تحديد 
مغزى هذه العلاقات وحدودها؛ مما يدفعنا إلى ضرورة الوقوف على مدى إمكانية 
وجود بعض الروابط الخاصة بين بعض الحرف والطرق الدينية. 

ويستدعى نظام تعلم الحرف ضرورة تناول كيفية تدريب المتصوفة:» وإن 
لم تكن هناك عناصر عديدة تشير إلى وجود علاقة مباشرة بينهما. ولنصف هنا 
مراسم "الشد" التى كان يقوم خلالها النقيب بعقد حزام المُتقدم» حيث يذكر لين أنه 
فى تناع شد للبقده الثانية» تل القاتحة للرسؤل كلك ثم :تل مرة أخترع للاديييه 
البدوى أو لأحد كبار الأولياء()» وهو ما لم يكن على ما يبدو يرتبط بطريقة 
محددةء حيث لم تشر كتب الفتوة إلى ذلك بأى حال من الأحوال. ونظرًا لاشستراك 
أفراد الطوائف الحرفية فى الاحتفالات الدينية الرسمية وموالد الأولياء» لم نتمكن 
من الوقوف على وجود علاقة محددة تربط حرفة ما بأحد الأولياء. ولم تتم الإشارة 
بصورة رسمية إلى انضمام أفراد إحدى الطوائف الحرفية إلى طريقة صوفية 
بعينهاء سوى فى كتاب لان الذى أكد أن معظم أتباع الطريقة القادريّة كانوا من 
الصيادين؛ حيث كانوا يحملون العصى خلال المراسم الدينية؛» ويضعون على 
؟0 1209851966 206 أملاوع أ0 5علاوعم نامعل عطا الج أكم ملق" :251 ,ذ5تعصصذانا ,علاما )١(‏ 

124-5 ,5لأأنات مقناملاوع ,معام _"5أدوأءنأاناه301 :ه ومودتائج 


١, 8.‏ ,لإأعاعه5 عنصيوقاذا ,علالقما (؟) 
.515 ,15عمصوالة ,عللقا (؟) 
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أطرافها الشباك الملونة؛ كما ذكر أن حاملى المياه المعروفين باسم "الحمالة" كانوا 
ينتمون بوجه عام إلى الطريقة الرفاعية أو الطريقة البيومية0). إلا أننا لم نتمكن 
من التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال المصادر التى رجعنا إليهاء ولا سيّما 
وثائق المحاكم التى وردت بها أحيانا بعض الإشارات بشأن انضمام أحد الحرفيين 
أو التجار إلى إحدى الطرق؛ فقد كان أتباع الطريقة القادرية والرفاعية والبيومية 
يمارسون حرفا تختلف عن تلك التى ذكرها لان أو باتون «0:هم فيما بعدل"). وقد 
يسعنا الاعتقاد مثل بير أنه لم يكن من المعتاد وجود علاقات نظامية بين الطوائف 
الحرفية والطرق الصوفية» ونادرًا ما كانت تقع إحدى الطوائف تحت رعاية أحد 
الأولياء. وإذا ما افترضنا عدم وقوع لين صّحية حالة من الالتباس؛ فيمكن اعتبار 
الأمثلة التى ساقها بمثابة وضع استثنائى0). إلا أننا لم نتمكن من الوقوف على أى 
شيع بهذا الصدد. 

يبدو أن الطابع الشخصى لا الجماعى هو الذى كان يغلب على الانضمام 
إلى الطرق الصوفية؛ مما يفسر إمكانية انتقال أهل الحرف من طريقة إلى أخرى؛ 
حيث لم يكن هذا بالأمر اليسير إذا ما كان يتعين على الطائفة بأكملها الانضمام إلى 
طريقة بعينها”). إلا أنه يمكننا استخلاص نوعين من النتائج» من خلال بعسض 
المعلومات الجزئية التى وجدناها فى وثائق المحاكم. فقد وجدنا داخل الطريقة 
الو أخدة يعن 'الأتتفاسن الذين يمارسون حرفا بالئة: "الأكقلاقت» وكما ميق أن 
أشرنا من قبل: ضمت الطريقة الشعرانية الحريرى والحلاق والصرماتى وتاجر 
البن والصواف؛ وضمت الطريقة الأحمدية الدلال والقبانى وتاجر الأقمشة وتاجر 
البن؛ كما ضمت الطريقة البيومية القصّاب والصبّاغ والقبانى. وفى الوقت ذاتهء 
كان هناك بعض الأفراد الذين يمارسون المهنة نفسهاء بينما ينتمون لعدد من الطرق 
الدينية المختلفة. كما تمكنا من الوقوف على التفاوت الكبير بين ثروات أتباع 


.489 ,329 ,249 ,5تعممذالة ,عالتقا )١(‏ 
)١(‏ كان معظم دراويش الطريقة البيومية من الخبازينء وققا لما ذكره باتون: ,!! ,رمهأداك) 011 مم 
(327-8. 
.125 ,5ل أأنا6 مدلأملزوع ,بماعمق (5) 
(4) أشار لان على سبيل المثال إلى أحمد الكتبى الذى انتقل من الطريقة السعدية إلى الطريقة 


الأحمدية: |الالالا بومع صمقلا 
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الطريقة الواحدة: كانت التفاوت هائلاً بين أتباع الشعرانية» حيث نجد عبد الوهفاب 
الشعراوى» الحلاق بمنطقة بين القصرين» الذى خلف عام 6 تركة بلغت 
٠0“‏ يارةء ونجد الخواجة عثمان بن حسونء تاجر البن الذى قدرت تركته عام 
50 باء١ءلا/86‏ 7,3 بار5(). وتجد كذلك بعضص الأفراد الأثرياء أو ميسورى 
الحال» داخل بعض الطرق التى عدها الجبرتى من الطرق الشعبية التى تضم أفراد 
"الطيقة الدنيئة" الذين يمارسون “الحرف المرذولة": ضمت الطريقة الأحمدية الشيخ 
على المسيرىء تاجر الأقمشة بمرجوش (1753١)؛‏ كما ضمت الطريقة الرفاعية 
الأسطى أحمدء العقاد بسوق العقادين الذى خلف عام ١7174‏ تركة قَدّرّت 
ب 10,018 بارة(). وهكذاء كان أتباع الطرق الصوفية ينتمون بوجه عام إلى 
أوساط مختلفةء وهى السمة التى تؤكد إلى حد ما غلبة الطابع الفردى على انضمام 
الأفراد إليها. 


وهناك بعض الحالات التى شهدت وجود ارتباط بين بعض الحرف 
والطرق الصوفية» ولعل العوامل الجغرافية هى الأقرب لتفسير هذا الوضع. 
وسوف نسوق مثالين رأيناهما أجدر بالتناول» من أجل التدليل على هذه الحقيقة. فقد 
جمع حى الحسينية بين الطريقة البيومية والجزارين؛ أى أن النطاق الجغرافى 
الواحد أسفر عن اضطلاع الجزارين بدور نشط فى حياة الطريقة البيومية. ويمكن 
أن نلاحظ بصورة أخرى مدى تأثير وحدة العنصر الجغرافى» رغم التنوع المهفى 
لدى الحركة الشعرانية؛ فقد كان ضريح الولى يوجد بمنطقة باب الشعرية التى 
ضنارزت ثمال' الموكن” الرئيت لتشاط هذه الحركة؛ وكانت: تتضمن فى الوقت له 
محل إقامة وعمل الحريرى والحلاق وتاجر البن والصواف الذين انضموا إلى هذه 
الطريقةء كما سبق أن أشرنا من قبل. ومن هنا يمكننا أن نستخلص إمكانية وجود 


)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل رقم 485. ص ١ 5٠‏ (48١71١)؛‏ ومحكمة القسمة العسكرية.» سجل 
رقم /ا51١ء‏ ص.8؟7 .)١1150(‏ 

)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» سجل رقم ”7. ص.7١١ .)١1720293(‏ محكمة القسمة العسكرية» 
سجل رقم ©5١ء»‏ ص.١543‏ (1775). انظر بصفة خاصة الفقرة التى أشار فيها الجبرتى (ج4» 
ص. )١١١‏ إلى أهل "الطرق الشيطانية" من السوقة وأرباب الحرف المرذولة (انظر ص. "247 
الملحوظة رقم .)١‏ كما ذكر فى موضع آخر (ج”7ء ص. ٠‏ 5) مظاهر بعض الطرق التى عدها 
متطرقة» وكان معظم أقرادها من السوقة وأهل الحرف السافلة. 
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مثل هذه الظاهرة على صعيد جميع الطرق الدينية الأخرى التى نشأت داخل نطاق 
جغرافى محددء مثل الطريقة الرفاعية فى الحى الواقع بين سوق السلاح والرميلة. 


". أهل الحرف وحياة الأحياء 


كانت أحياء القاهرة تشكل النطاق الجغرافى لإحدى الصور الاجتماعية 
التى تمثل الطوائف فيها العنصر المهنىء بينما تمثل فيها الطرق الصوفية المختلفة 
العنصر الدينى('). 


نظام الأحياء 


لن نسترسل بشأن تناول المناطق التى تزخر بالنشاط الاقتصادى أو 
الحرفى أو التجاريء أو تناول منطقة القاهرة والمراكز المنعزلة (الرميلة وابن 
طولون...الخ). كان كل حى يقتصر فى الغالب على شارع واحد أو جزء من أحد 
الشوارع؛ وكان يغلب عليه وجود أحد الأنشطة الاقتصادية» حيث كانت الطائفة 
الحرفية الخاصة بهذا النشاط تكاد تكون متمركزة فى الحى ذاته؛ فقد كان 
التخصص الثديد هو القاعدة السائدة بالقاهرة آنذاك» مما جعلها تضطلع يدور 
إدارى؛ فضلاً عن اختصاصاتها المهنية المعتادة؛ فقد اضطلع شيخ طائفة القماشين 
وتجار الطائفة الرئيسيين بنوع من السلطة القضائية المحلية فى حى الغورية. وفى 
مثل هذه الحالة؛ وغيرها من الحالات المشابهة» كان هناك توافق تام بين نظام 
الحى والطائفة. 


)١(‏ سبق أن تناولنا الجوانب المختلفة لهذه المشكلة فى مقال بعنوان "الأحياء والحركات الشعبية": 
104-6 ,وعتقانموم كأمعصوسوص أع 165 دنن» ومقال آخر يعنوان "المشكلات 
الحضرية": 1-39 ,وونوطرن 5هممؤاطممص. انظر بصدد دمشق فى القرون الوسطى: .! 
/إأعاع50 صن67)نا لسأادنالة ,ؤلاواطفا. 
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خارج نطاق هذه الأجزاءء كانت تمتد بعض المناطق ذات الطابع المركب 
أو المناطق "السكنية” الخالصة؛ فقد كانت تقع إلى جوار الأسواق الكبرى الأحياء 
السكنية التى كانت فى الغالب من الأحياء "البرجوازية"؛ بينما كانت تقع الأحياء 
الشعبية بعيدًا عن وسط المدينة عند أطراف القاهرة بصفة خاصة؛ء حيث كان يتم 
تصويرها بشكل قاس للغاية. كان الحى هو نواة الحياة الحضريةء حيث كان يُعرف 
فى الغالب باسم "الحارة"» وكان يتشكل من نطاق مغلق يضم شبكة متدرجة من 
الشوارع التى تفضى إلى "درب". وكان يتم إغلاقه بصفة عامة بواسطة باب يفصل 
بينه وبين الشارع الكبير. كانت تضم الحارة عددا قليلا من الحوائتيت. باس ددناء 
المنطكة المَجْلورة المفخلء يف كان للحنى مخضيطتا ابضفة رئسية لنسكن أفزاد 
الرعية الفقراء أو البسطاءء على حد وصف نيبور7). وكانت الجماعة السكانية التى 
تقطن فى الحى ذاته تتمتع أحيانا بقدر من التجانس على صعيد المهنة والأصل 
الجغرافى أو القومى أو الدينى» إلا أن ذلك لم يكن ينطبق بالضرورة على جميع 
الحالات(). يبدو أن تعداد حارات القاهرة الذى بحوزتنا لم يكن مكتملا؛ حيث 
يعطى كتاب 'وصف مصر" رقا إجماليًا يبلغ 07 حيّاء بينما يذكر أسماء 57 حيّاء 
فى حين أن العدد الصحيح لابد أن يكون أقرب للمائة» بحيث يكون متوسط عدد 
ننكاخ 36 احى 6 ساكنا قرينًا."ووفقا لما وز فى كتاك: 'وضيف»مصر* كائنت 
الحازاكء اق تنكنا من تحذيد أماكنهاء موواعة فين الأفاهرة (4025 والمنطفة 
الجنوبية .)١5(‏ والمنطقة الغربية» والمنطقة الواقعة وراء الخليج )٠١(‏ ؛ حيث كان 
يتوافق هذا الأمر مع التوزيع السكانى؛ فى حين أن الأنشطة الاقتصادية كانت 
متمزكزة:بالقاهرة: 


)١( 8الاإناقع الم‎  ا/هزلدوع,‎ ١, 8. 

)1١(‏ يتضح لناء من خلال مراجعة أسماء الأحياءء أن هذه الأسماء لم تكن تدل على نشاط ساكنيها 

سوى فى حالات قليلة للغاية (يجب أن نضع فى الاعتبار أن بعض هذه المسميات تمثل انعكاما 

للماضى المنصرم)؛ ولتذكر على سبيل المثال حارة المدابغ التى هجرها الدباغون (8 0 160)» 

وحارة الزياتين (10 ل١‏ 42): والحطابة (3 8 32)» والحبالة (6 7 126)» والسقاءين ( 226 ,212 

3 5)ء والفوالة (13 ١‏ 287)» والطبانة (5 6 165). وقد يسعنا بالتالى أن نعد التجانس المهنى 
بمتابة الاستثناء لا القاعدة السائدة فى الأحياء السكنية. 
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لا يبدو أن عملية وضع الحواجز بالمدينة قد خفت حدتها فى نهاية العصر 
العثمانى: تؤكد الوثائق حقيقة إنشاء الأبواب والبوابات فى وسط القرن الثامن 
عشرء وما زال الدليل على ذلك قائمًا إلى الآن فى حى الجمالية.» حيث يرجع 
تاريخه إلى عام 775177). لم يكن لهذه الأبواب أى دور عسكرى, لكنها كانت 
تهدف إلى توفير الأمن بالقاهرة فى أثناء الليل» حيث كان يتم إغلاقها بمجرد حلول 
الليل» ولم يكن البوابون الذين يحرسونها يفتحونها لأحد عدا سكان الحارة أو 
الزائرين المتوجهين إلى أشخاص معروفين. حرصت السلطات خلال الأزمات على 
دعوة السكان إلى إغلاق أبواب الحارات» وفى أغلب الأحيان كان السكان يتخذون 
بانفسهم مكل .هذا الأجزاء قبل آأئ إعلان زسمى: كانت للحارات تشكل: على اها يبدو 
نوعا من الوحدات الإدارية» حيث كانت تخضع لسلطة شيخ الحارة الذى كان 
يعاونه عدد من الأتباع: النقيب (وقد يكون هناك العديد من النقياء)» والكاتب؛ وهو 
ما يذكرنا بنظام الطوائف. إلا أنه كان هناك تكامل بين هذين النظامين؛ فعند إلقاء 
نظرة عابرة على خريطة القاهرة» نلحظ أن الحارات هى نوع من الأبنية النظامية 
المرتبطة بالأحياء السكنية على وجه الخصوصء بينما كانت الطوائف الحرفية 
تتواجد بصفة أساسية فى الأحياء التى تتمتع بنشاط اقتصادى كبير. لذا كانت 
السلطات تعتبر الحارات فى بعض الأحيان بمثابة طوائف حقيقية؛ ففى عام 218٠١17‏ 
دعا الباشا الطوائف الحرفية للاشتراك 'طوعًا" فى الأعمال التى عزم على 
إنجازهاء حيث حضرت ذات يوم طائفة ناحية الرميلة وعرب اليسارء مما أثار 
دهشة الباشاء إلا أن المحتسب قال بكل بساطة: 'هؤلاء طائفة من الطوائف(". 
وأحيانا ما كان يضطلع شيخ إحدى الطوائف بمهام شيخ الحارة؛ ققد وجدنا فى 
وثائق المحاكم أنه فى عام ١17171‏ على سبيل المثال كان محمد بن حسن البرادعى 
هو شيخ حارة الدراسة (حدد موقعها كتاب '"وصف مصر”: 3 ٠‏ 14) وشيخ طائفة 
البرادعية فى الوقت ذاتهء والتى كان يقع مركزها بالقاهرة (5 0 192). وفى عام 
,» كان الحاج موسى بن جاد الله هو شيخ حارة الحبّالة (؟) (6 7 126) وشيخ 


العديد من هذه الأبواب فى كتاب "وصف مصر": باب حارة الروم (8/6 265)» وباب الحارة 
(11 8 124). إننا نعلم جميعًا أن بونابرت قد شرع فى إزالة أبواب الحارات عام .١734‏ 


[(ية الجبرتي» جاك ص. ١١0‏ 
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طائفة النجارين7"؛ إلا أنه لم يتضح من خلال هذين المثالين إذا ما كان اضطلاع 
شيخ الطائفة بمهام شيخ الحارة يرجع إلى المكانة الخاصة التى تتمتع بها طائفته فى 
الحارة أو يرجع إلى مجرد نفوذه الشخصى كأى من أفراد الحارة. وبأى حال من 
الأحوال» ففى ظل الدور الإدارى الذى كان يضطلع به شيوخ الحارة» كان الأعيان 
الذين يقيمون بها يشغلون مكانة كبيرة» ويتمتعون بقدر من التأثير الذى نجم عن 
العديد من العوامل مثل النفوذ الاجتماعى» والثراء والنفوذ الناتج عن شسغل 
المناصب الدينية أو السياسية والعسكرية...الخ(). 


كانت الأحياء» ولا سيّمًا الأحياء الشعبية التى تتجلى فيها بصورة أكير 
سلطة التنظيمات المهنية والدينيةء تشكل مسرحًا لحياة جماعية نشطة» انعكست من 
خلال بعض المظاهر الصاخبة والمُعبّرة فى أثناء بعض الأحداث المحلية (الزواج 
والختان)» وإحياء مولد ولى من الأولياء» أو الاحتفال بإحدى الأعياد الدينية التى 
يهتم بها المجتمع بأسره. كان الأهالى ينظمون بعض العروض- وخاصة الشباب- 
وسط قرع الطبول وأصوات المزامير والمشاعل والبيارق (الخاصة بالطرق 
الصوفية الرئيسية فى الحارة)» وكانوا يجولون شوارع الناحية والمدينة الرئيسية. 
كانت تنعكس روح الجماعة بدرجة كبيرة داخل الحارات عند التعرض لأى تهديد 
خارجىء أو حدوث أى اعتداء من قبل إحدى الحارات المجاورة» يسبب حالة 
التنافس المعتاد فى أغلب الأحيان» مما كان يدفع أهل كل حارة للتسلح والتجمع من 
أجل الدفاع عنهاء أو شن هجوم على إحدى الحارات الأخرى. ومن ذلك على سبيل 
المثال ما حدث عام ٠775/١١58‏ حينما تشاجر أهل الحسينية مع أهل بولاق فى 
الأشرفية؛ وما حدث نحو عام ١7٠٠١‏ حينما ساند أهل حى خان الخليلى أحد أفراد 
الحى الذى قتل أحد مشايخ الأزهرء بل صمدوا لعدة أيام أمام هجوم أنصار العلماء 
وأهل بعض الأحياء الأخرى المختلفة؛ فضلا عما حدث عام ©2180 حينما وضع 
أهل الخرنفش وبعض الأحياء المجاورة عددًا من المتاريس لحمايتهم من هجوم 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم الي ص ١٠١‏ (7/ا١)ء‏ وسجل رقم 774,. ص15 
[النلشنة؟ 
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. رن 5 0 7 ءٍِ 
الجنود....إلخ('). وكانت الأحياء تتضمن بعض القوات المنظمة بشكل أو بآخرء 
للجوء إليها عند الحاجة» مثل 'عصابات" الشباب التى أشار إليها كتاب الحوليات 
باستياء واضحء وخلعوا عليها بعض المسميات التى تنم عن الازدراء('). وعلى 
الرغم من هذه السمعة السيئة» حاول بعض الحكام أحيانا تعبئة هؤلاء الأفراد» على 
غرار محاولة إسماعيل بك عام 171717. فقد أعربوا عن مخاوفهم إزاء إمكانية 
تفكك تلك القوات الخفية التى كانت من صنع "دهماء" القاهرة» كما أوضح كتاب 
الحوليات مخاوف الطبقة "البرجوازية" القاهرية بهذا الصدد. 


أهل الحرف داخل الأحياء المختلفة: الحسينية 


نادرنا ما كان يوجد بالقاهرة توافق تام بين هيكل الطوائف الحرفية ونظام 
الحىء إلا أنه كان يحدث أحياناء فى حارة واحدة أو فى عدة حاراتء أن تحظقظى 
بعض الحرف أو المجموعات الحرفية المترابطة بقدر من النفوذ الذى قد يسفر عن 
آثار بارزة إذا ما توافق مع نفوذ الطرق الصوفية فى الحارة ذاتها(). 

كان حى الحسينية يتكون بصفة أساسية على الصعيد الاجتماعى من 
الجزارين الذين كانوا يزاولون أعمالهم فى هذا الحى من جهة» وأتباع الطريقة 
البيومية من جهة أخرىء حيث كانت توجد بالحسينية أضرحتهم الرئيسية. كانت 
تشتمل طائفة جزارى الحسينية على مجموعة من الأشخاص الأقوياء وشديدى 
العزم» حيث كانوا يشكلون زمرة يسهل حشدها عند الحاجة. كما كان المشايخ 


)١(‏ أحمد شلبي. ورقة 737 أ. الجبرني» جاء ص.515-/5117؛ وجلاء ص.557. انظر كذلك: 

110-1 بوع(نقانام0م كأمعرمعانامم أع 0103:1165 - 

)١(‏ ذكرنا فى المقال الذى أعددناه تحت عنوان: 111 ,185لةأنام0م 5أمع مع اناه" أت 3165نا0» 
اشهر هده المسمياتء مثل "العصاب" و"الشطار" و"الزعار" و"الحرافيش". 

(؟) لا يسعنا سوى الشعور بالأسف إزاء ندرة الدراسات المخصصة لحارات الفاهرة. الا أن المقال 

الهام الذى خصصه بير ك عروموع8 .ل والسقا مههام011.81-5]1 لحى الجمالية يعد بمثابة فتح 

لمجال بحثى ينطوى على الكثير من النتائج المثتمرة: دنا 5أنامعل 6303/1 ا 


67-3.مم ,عل نال عاماوتط'! ,ند لدممتأجممعاما عناوماام دل 5عاعة دعا فصول ,عامغاه 
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يتمتعون بنفوذ كبير فى هذه الحارة» مثل العديد من أفراد عاتلة درع الذين خلدت 
ذكراهم فى وتثائق المحاكم: الحاج عبد الكريم درع الذى كان يعمل قصابًا فى 
السلخانة السلطانية عام 77 .؛ والحاج عمر بن محمد درع الذى تولى مندصب 
شيخ طائفة القصابين عام © » والحاج حمودة درع الذى تولى المنصب ذاته فى 
فترة أخرىء حيث توفى عام :؛: وتزوجت ابنته الشيخ حسن الكفراوى7). كما 
تولى أحمد سالم الجزار منصب شيخ طائفة القصابين بالحسينية خلال الثمانينات» 
حيث كان يتمتع بسلطة كبيرة لدى أهل الحى7"). وهناك ما يدعو للاعتقاد فى وجود 
صلة بين شيخ القصابين ابن شمعة وحارة الحسينية» حيث كان من زعماء الحركة 
الشعبية عام .)218٠2©‏ 

فضلاً عن الطريقة البيومية» كانت هناك بعض الطرق الصوفية الأخرى 
التى اضطلعت بدور هام فى الحياة الدينية بالحسينية» ولا سيّما الطريقة الخلوتية 
التى انضم إليها فى بادئ الأمر على البيومى ذاته. وكان السيد على بن موسى من 
أتباع هذه الطريقة» حيث عمل مدرسا بالمشهد الحسينىء وكان من أعيان الحسينية 
حتى وفاته عام 1077/5-11/1/7», ثم جاء من بعده شقيقه بدر الدين الذى كان "ريس" 
الحارة المحترم؛ حيث ذكر الجبرتى أنه كان يدافع عن أهلها ضد كل من كان 
يتعرض لهم بالأذىء 'وإن كان الأمراء ذاتهم"؛ كما كان يفصل فى خلافاتهم!). 
وينطبق الأمر نفسه على الطريقة الدمرداشية التى انبثقت عن الخلوتيةء وازدادت 
تأصلاً فى هذا الحى. 

كان لابد من التوفيق بين هذين العنصرين الأساسيين؛ فقد انعكس بجلاء ما 


787 محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 148ل ص. ه 7 [فخفنةة وسجل رقم 1 ص.‎ )١( 
.١76.ص الجبرتي» جاء‎ .)١7,88( 

(١؟)‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ص ٠.59‏ [افلفيلةة الجبرتي» جلاء ص 3١3‏ 
08 

(") يبدو أنه توجد صلة ما بين هذا الشخص وزاوية شمعة الصغيرة التى ذكرها على باشا (الخططء 
جاء ص.37) أن "الأمير شمعة" قد أنشأها نحو عام .5-1785/٠٠٠١‏ الجبرتي» جد”. 
جوري 

(؟) على باشاء الخطط. ج؛.ء ص.55. الجبرتيء جاتكء 371 
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أحمد سالم الذى كان فى الوقت ذاته خليفة البيوميين» وهو ما يفسر كذلك نفوذ هذا 
الشخص داخل الحىء» حيث كان يتولى إمرة شبكة مزدوجة من التضاففر المهنسى 
والدينى. مما مكنه كذلك من مقاومة الاعتداءات التى استهدفته فى القرن الثامن 
عشرء بفضل 'روح الجماعة" التى تجلت بشكل رائع داخل الحى إبان هذه الفقترة. 
فقد مارس المماليك بعض أعمال العنف والمناوشات التى أسفرت عن اندلاع 
ثورتين متتاليتين من أجل الدفاع عن أحمد سالم؛ حيث اندلعت الشورة الأولى 
بزعامة الشيخ الدردير عام 787 ١؛‏ ولعل ذلك يرجع إلى العلاقات التى كانت تربط 
بين الحى والخلوتيين والدمرداشيينء بينتما اندلعت الثورة الثانية عام .١74٠‏ وخلال 
ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين (أكتوبر :.)١714‏ انطلقت الحركة الشعبية مسن 
حى الحسينية» حيث كان السيد بدر الدين من زعمائها الرئيسيين» بل كان هذا الحى 
هو آخر معاقل المقاومة قبل إخضاع القاهرة. اضطلع الحى ك ذلك يدور حاسم 
خلال ثورة القاهرة الثانية عام :»١186٠١‏ حيث بدأت الثورة من جهة التلال خارج 
باب النصرء واشترك زاعر الحسينية بكل بسالة فى المقاومة إلى حين انتهاء 
الثورةء وحينما تم إخضاع الجميع» نجح أحد المغاربة فى إقناع أهل الحسينية 
بمواصلة القتال. مما كبد الحى الكثير بسبب هذا العناد» حيث تعرض لتدمير بعض 
أجزائه» وتم نفى أعيان الحى أو إلقاء القبض عليهم: تشير إحدى الوثائق الفرنسية 
بتاريخ 18١١‏ إلى سجن ستة "أتراك" كان من بينهم شخص يُدعى 'سالم الجزار". 
ولعله هو شيخ قصابى الحسينية الذى أشرنا إليه من قيل؛ كما نجد عام ١8٠0©‏ أهل 
الحسينية يتقدمون الصفوف الأولى للحركة الشعبية التى أسفرت عن وصول محمد 
على الى اللمكي و أحث الل الما يكنا علق العقناسين:عديث دلوا مكنا يجار ! 
فى الموكب المنتصر الذى التقى فى التاسع من يوليو عام .18٠06‏ بالمبعوث 
التركى الذى كان يحمل مرسوم تعيين محمد على باشا واليا على مصرء وكانوا 
تحت قيادة كبار الزعماء الشعبيين الذين لم يذكر منهم الجبرتى سوى اثنين فحسب 
هما الحاج الخضرى وابن شمعة7). 


١ رتملالي وص.835١ (50١1)؛ وجداء ص. :5 7137؟ وجا ص ه‎ ١ ٠.3 الجبرتىء» حك ص‎ )١( 
.)1405( 555 3351 (01/54)؛ وج ص ١ل 917 317 153 (1480)؛ وج ص‎ 
, هتمعن 9 ,ؤمووء5 أن وطأع,23ة ا ,135/1 6 8 ,ووممون0/ا. انظر بصدد الحسينية مقال:‎ 
.9© 31115 ,5ع6تواناممم كاطع ماع/الا0م؟ أ‎ 107-8 
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حى باب الشعرية 


كان الهيكل الاجتماعى والاقتصادى لحى باب الشعرية أكثر تعقيدًا من 
الحسينية؛ حيث كان يشتمل على بعض الأنشطة شديدة التقوع: تجارة الحبوب 
بالجملة (تحدد قائمة ١6٠0١‏ موضع طائفة التراسين)» وبيع الفاكهة (وفقا لما ورد 
فى إحدى وثائق أرشيف فينسينء كان الحاج على النقلى عام ١794‏ هو شيخ حارة 
الفرخة بباب الشعرية)ء وصناعة الفخار فى القاعات الحرفية بياب شعيبء؛ وبيع 
الخزف والصينيء وكانت تتمتع الطريقة الشعرانية بتفوذ كبير فى هذا الحى. 

كانت بلا شك كل هذه التأثيرات المجتمعة على صعيد الطواتف الحرفية 
والطرق الصوفية سببًا فى اشتداد روح الجماعة التى أخذت فى التزايدء وانعكست 
فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء من خلال العديد من 
الحركات الشعبية التى سجلها كتاب الحوليات: كان إعدام أحد تجار الصينى بالحى 
عام ١784‏ سببًا فى اندلاع إحدى الحركات الشعبية التى واجه إسماعيل بك بعض 
الصعوبات فى إخمادها. وفى مارس عام :»١8٠١54‏ كان هناك مشروع لفرض 'فردة” 
على عقارات المدينة؛ قتوجه المثمنون إلى باب الشعرية» حيث انتشر الأهالى فى 
الشوارع؛ وتظاهروا بالطبول والبيارق» كما أغلقت الحوانيت أبوابهاء وانطلق 
الجمع إلى الأزهر الذى توسط مشايخه لدى الأمراء من أجل إلغاء هذه الفردة. وفى 
عام ©0٠148ء‏ كان أهل باب الشعرية من بين الأحياء التى اتخذت موقفا مؤيدًا لمحمد 
على. وفى عام »١87١‏ ظهر مشروع جديد لفرض إحدى الضرائب على المساكن؛ 
فتوجه المثمنون إلى الحى؛ مما أسفر عن حدوث صدام شديد بين مندوب الحكومة 
وأحد تجار الفاكهة» وأغلقت الدكاكين أبوابهاء وتوجه الأهالى إلى الأزهرء إلا أن 
الأمر استلزم جهذا جهيدًا من قبل شيوخ الحارة من أجل تهدئة الوقف(). 


1( الجبرتيء حاكل ص. وه ١‏ النننا 010 وجك؟ء سس 1117-7437 انظر: 01 ,10 86 ركعصمومع 1/102 
8 وتلماه0. انظر كذلك: 
١ 85 )1804(: ١١١ 244-5 )1821(.‏ ,عأميروع؟! عل عم أماذوأنا ,ل ااعلزاع ا - 
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الرميلة وابن طولون 


كانت الأحياء الواقعة فى سفح القلعة- بصفة خاصة- مسرحا للأحداث 
الساخنة» خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ بسبب موقعها بالقرب من مقر 
الحكم» فقد كانت النطاق الطبيعى الذى شهد المعارك بين القوى المتصارعة على 
تولى مقاليد السلطة. كما كان أهل القاهرة يتوجهون إلى هذه الأحياء خلال 
الأزمات» من أجل عرض المظالم على الحكام فى إطار بعض التظاهرات 
كانت تتحول أحيانا إلى ثورات. كانت هذه الأحياء فيما مضى من الأحد 
"الأرستقراطية" قبل أن يغادرها سكانها ميسورو الحال شيئًا فشيئًا؛ حيث قم فيها 
أفراد الرعية الفقراء خلال القرن الثامن عشرء ولا سيّما فى المناطق الأكثر تطرفاء 
مثل درب الخليفة والقرافة وعرب اليسار والحطابة. وفى وسط هذا الحى الشعبى» 
بالقرب من ساحة الرميلة الكبيرة وجامع ابن طولون؛ تأصلت العديد من الأنشطة 
التجارية الهامة. كان يتم عند طريق هذا الحى توريد جزء كبير من السلع 
الاستهلاكية المستخدمة بالقاهرة آنذاك» حيث كنا نجد تجارة الحبوب بالجملة 
(المتمركزة حول أسواق الرميلة)» والسلخانات (الواقعة بين باب الخليفة وابن 
طولون)» فضلاً عن العديد من أسواق الخضر (بالقرب من ابن طولون). 

كان حى الرميلة» مثل حى الحسينية» مسرحًا للعديد من الأنشطة الدينية. 
بسيب وجود مقام الشيخ سيدى أحمد الرفاعيء الواقع أمام جامع السلطان حسنء 
مكان جامع الرفاعى حاليّاء ووجود ضريح السيدة زينب جهة الغرب فى قناطر 
السباع. كان الناس يتدفقون بكثرة على مولد الطريقة الرفاعية؛ مما أسفر عام 
عن مقتل سبعة عشر شخصنا فى أثناء تدافع الجموع داخل سوق السلاح. 
فضلاً عن الأضرحة والطرق الصوفية المتواجدة بالحي» كانت تظهر من وقت 
لآخر بعض الطرق الصوفية التى انجذب إليها حشود الجماهيرء بيد أن أرباب 
التيارات المعتدلة كانوا لا يتعاطفون معها على الإطلاق. وكانت السلطات تقفسو 
أحيانا على "أولياء" هذه الطرقء إذا ما استشعرت خطورة أقوالهم على م العام؛ 
فقد كان الشيخ الشيمى يلقى مواعظه بالرميلة» وسط حشد هائل من الناسء ولا 
سيّما الحلوانية والفكهانية؛ إلا أن الأحداث التى نجمت عن أفكاره المتطرفة تسببيت 
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فى استياء السلطاتء وانتهى الأمر بإعدامه على يد اثنين من الجنود عام 1١5534‏ 
كان هناك كذلك الواعظ التركى أحمد أفندى الذى لم يكن يخشى فى الله لومة لائم» 
وكان يعظ العامة فى جامع المرداني؛ حيث كان الناس يتزاحمون عليه» ويبحضر 
مجلسه أحيانا بعض الأعيان من أمراء مصرء فيسبهم جهرا أو يشير إلى مثالبهم؛ 
مما أثار حنقهم» وسلطوا عليه جماعة من الأتراك ليقتلوهء "فيغشى الله على 
أبصارهم" على حد قول الجبرتى» ويواصل حياته إلى أن يلقى وجه ربه عام 
:© كما تعرض لمثل هذا الموقف الشيخ المجذوب على الهوارى الذى ترجع 
أصوله إلى صعيد مصرء إلا أنه مات شهيدَا بالرميلة» بتعدما أصابته رصاصة 
أطلقها شخص رومى عام 17717-11757ء وأقيمت صلاة الجنازة بالأزهرء وسط 
حشد هائل من الناس("). 

كانت الطبقات الكادحة الفقيرة تحيا داخل إطار متماسك من الطوائف 
الحرفية القوية» ولم تكن لتستشيط غضبًا بفعل الحماسة الدينية فحسب. بل كانت 
تتأثر بشدة على مدار تاريخ القاهرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء بفعل 
المؤثرات الاقتصادية والاعتداءات السياسية. سبق أن تعرضنا بالوصف للأزمات 
الاقتصادية التى كانت تنتهى دومًا بثورات تتسم بالدموية فى بعض الأحيان» مثلم] 
حدث فى الرميلة خلال الأعوام 3734 و5210 و05956 واآلال و4آالالل 
و1777. كانت الحملة الفرنسية بمثابة الباعت لجمهور هذا الحى الذى هب ثائرًا 
ضد المحتل. مثله فى ذلك مثل بقية أحياء القاهرة. خلال ثورة عام .١86٠١‏ اتضح 
بصفة خاصة دور أهل الرميلة وعرب اليسار والقرافة. إلا أن دور أهل الرميلة بلغ 
ذروته عام ١٠٠١©‏ تحت زعامة حجاج الخضرى الرميلي» شيخ تجار الخضر وأحد 
أشهر الزعماء الشعبيين الذين عرفتهم القاهرة على الإطلاق. حيث بدا كرجل 
حرب مخضرم وقف لعدة أسابيع فى خضم المعركة يثير حمية الميليشيات» وكان 
جمهور المشاركين من أفراد الرعية الذين أقاموا المتاريس وحاصروا الأتراك فى 
القلعة» إلى حين التأكد من انتصار محمد على باشا بشكل نهائتى؛: وهو ما يفسر 
سبب اشتراكه بموكب النصر فى التاسع من يوليو عام ١2٠١©‏ إلى جوار قوات 


)١(‏ أحمد شلبيء. ورقة رقم ٠١5‏ أ. الدمرداشيء ص.7١٠.‏ الجيرتي. ج١اء‏ ص.0157 ,17١‏ كتاب 
التراجم. ص. 35٠١‏ 
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اه والقراكة والرميلة والحطابة والحبالة» لكن حجاج الخضرى كان يتمتع بنفوذ 
هائل داخل الحىء فضلا عن سماته التحررية؛ مما أثار حفيظة محمد على الذى 
عزم على التخلص منه بعد ذلك بعدة سنوات» على الرغم من كونه من الشخصيات 
التى أسهمت فى وصوله إلى السلطة(". | 

لم يكن تاريخ أحياء القاهرة معروفا بشكل جيد يمكننا من مضاعفة هذه 
الدراسات التحليلية. إلا أننا نعتقد أن عرض بعض الأمثلة مثل الحسينية وباب 
الشعرية والرميلة يوضح لنا الدور الهام الذى كانت تضطلع به هذه الأحياء 
باعتبارها نقطة ارتكاز القوى الاجتماعية والمهنية والدينية الكبيرة القائمة بأعمالها 
فى القاهرة العثمانية. 


)١(‏ الجبرتي» جا ص. 2777-5171 وص.١‏ 74 وص.١1281؛‏ وج4ء ص.573. انظر كذلك: 


. 113-4 ر5عرنقةاناممم 270 أ 0103111815 - 
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الة 
قليات والاً 
دب قى القا 

هرهة 


يُعد التقسيم "الأفقى" القائم على فصل الطبقات الاجتماعية أحد العناصر 
الهيكلية الرئيسية فى المجتمع الإسلامىء إلا أن التقسيم "الرأسى" القائى على فصل 
الأعراق أو الجماعات الدينية يضم بدوره جميع الطبقات الاجتماعية. ويضطلع 
بدور هام فى النظام الاجتماعى "الكلى"» بل يسهم فى زيادة حدة التقسيم 
الاجتماعى!'). وهو ما كان ينطبق بالفعل على المجتمع المصرى خلال القرن 
الثامن عشر بصفة خاصة» حيث كانت الجماعات العرقية والدينية شديدة التتوعء 
وتتمتع بنفوذ هائل. 

ولا يسعنا هنا إطلاق صفة "الأقلية" على الجماعات "الأجنبية المسلمة" التى 
كانت تعيش بالقاهرة. إلا أنه يمكن خلع هذه الصفة على الأقباط الذين كانت تختلف 
ديانتهم عن ديانة معظم أفراد المجتمع المصرى؛ مما جعلهم يحتلون مكانة أقلء 
وإن كانت الأقلية اليهودية تشغل مكانة شديدة الهامشية بين المصريين. وبيد أننا 
نطلق وصف "الأجانب" على بقية الجماعات الأخرىء فإننا نعتقد أنه من غير 
الملائم إطلاق هذه الصفة على الجماعات المسلمة من غير المصريين؛ لأنهم لم 
يشعروا باغتراب حقيقى فى مصرء بل سرعان ما تحقق لهم الاندماج مع أفراد 
الرعية الذين كانوا يماثلونهم من حيث الديانة والثقافة: كان الأتراك هم الأكثر 
انفصالا بسبب اختلاف اللغة» إلا أنه لم يكن هناك ما يفصل فعليًا المغاربة والشوام 
عن الأهالى المسلمين؛ باستثناء الرجوع أحيانا إلى الأصل الجغرافى» وإن كان يتم 
اعتبار الموطن الأصلى بمثابة جزء صغير من منظومة "الأمة" بأكملها. بينما كان 
يُعامل أفراد الجماعات المسيحية من غير المصريين معاملة الأجانبء إلا أن 
السلطات كان تميل نحو دمج الشوام المسيحيين الناطقين بالعربية فى إطار الأقلية 
المحلية» بل منحهم وضعًا مماثلا. 


)١(‏ من أجل الوقوف على النص الحرفى الذى صاغه رودينسونء انظر: ع:أماذالا ,[501ل(1ا50.الا 
3 151 ,عنا600101010. 
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يمكن إلى حد ما تقدير عدد أفراد هذه الجماعات بشكل دقيق. ففضلاً عن 
الأقباط الذين قدر جومار وشابرول عددهم ب ٠٠٠٠١‏ قبطى نحو عام 217948 
واليهود الذين كان ييلغ عددهم 7,٠٠١‏ يهودى على وجه التقريبء. كان يوجد 
بالقاهرة ٠٠٠‏ تركىء وما يقرب من 6,٠٠‏ مغربىء و ٠١,٠٠٠‏ شامى 
(وضعهم جومار فى مصاف المصريين العرب المسلمين)؛ء و٠٠..ه‏ شامى 
مسيحى» و 0,0٠١‏ رومي» ٠‏ أرمينى7). وهكذاء كان يوجد قرابة 5٠0...0٠‏ 
"أجنبى". بواقع شخص أجنبى لكل ستة أو ثمانية أشخاص قاهريين» وشخص أجنبى 
مسلم (تركى أو مغربى أو شامى) لكل عشرة قاهريين. ترجع هذه النسبة الكبيرة 
إلى موقع القاهرة فى ملتقى الطرق التجارية الدولية»ء وفى قلب الإمبراطورية 
العثمانية» بل فى طريق الحج إلى الأراضى المقدسة. فضئا عن دورها الرئيسى فى 
المجال الثقافى. 

احتل الأجانب فى الحياة الاقتصادية بالقاهرة مكانة أكبر من تلك التى 
توحى بها الأرقام السابقة» وهو ما يتضح من خلال سجلات المحاكم7). فإذا ما 
عقدنا مقارنة بين العدد الكلى لتركات الأجانب والتركات التى تضمنتها هذه 
الدراسة» وبين قيمتها الإجمالية (العملة ذات القيمة الثابتة) والقيمة الكلية للتركات 
المرصودة خلال كل حقبة على حدة؛ فإتنا سنحصل على الجدول التالى: 


؟آلا5 [ة555 ,01681801 .586 ,ع606ئ36 موتأمرعوع0! :695 ,عأنق>! نال عالثلا ,لأقامالزمل )١(‏ 
.364-5 ,ذاناعمم هما 
)١(‏ سبق أن أشرنا فى الفصلين الخامس والسابع إلى الدور الرئيسى الذى كان يضطلع به الأجانب 
على صعيد التجارة الدولية الكبيرة (انظر ص.18 ءال والجداول المذكورة فيه ص. 372 
5" وص7183-787). 
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جدول رقم 4١‏ 
عدد تركات الأجانب خلال كل فترة على حدة. 
والنسبة المنوية بالنسبة لعدد التركات الكلى وقيمتها الإجمالية 


نسبة عدد تركات نسبة قيمة تركات 
الأجانب لعدد التركات | الأجانب الكلية لإجمالى 
الإجمالى قيمة التركات 


احدد ك0 من 


تتفدا تت رف 


١0 اي‎ 


ون 


المرجع: سحلات المحاكم 

وقد يسعنا أن نقول هنا إنه من بين أربع أو خمس تركات مذكورة فى 
سجلات المحاكم كانت توجد فى المتوسط تركة لأحد الأجانب» بل إن قيمة تركات 
الأجانب قد شغلت جزءًا كبيرًا من هذه التركات. حيث بلغت قيمتبا قرابة ثلث قيمة 
التركات الكلية. وإذا لم نرصد سوى تركات الأجانب المسلمين فحسب (الأتراك 
والمغاربة والشوام بصفة أساسية)- بيد أن ظهور المسيحيين الشوام فى نهاية القرن 
الثامن عشر قد أسهم فى زيادة حجم هذه التركات- فإننا سنحصل على الجدول 
التالى: 


075 


جدول رقم ؟ 4 


عدد تركات الأجانب المسلمين» 
والنسبة المئوية بالنسبة لعدد التركات الكلى وقيمتها الإجمالية 


نسبة قيمة التركات 


لإجمالى قيمة التركات 


١7... 148 

تتش د رشنا 

١> 

كلا ١‏ م١‏ 
المرجع: سجلات المحاكم 

وهكذاء نلاحظ تضاعف تركات الأجانب المسلمين فى سجلات المحاكم 
(بلغ متوسط النسبة واحد إلى خمسة).» وكان الحجم الإجمالى لثرواتهم يشكل ما 
يقرب من ثلث قيمة الثروات الكلية. كما كانت قيمة ثرواتهم تفوق بشكل واضح 
قيمة الثروات الأخرىء حيث كانت تزيد عليها بنسبة خمسين بالمائة. 
جدول رقم 57 


متوسط قيمة تركات الأجانب (البارة ذات القيمة الثابتة) 


متوسط مجموع 


تركات الأجانب 


الخحد ك0 لحيل 7 1١‏ الماك ١‏ 


1١ه,‎ 47 ١4_١١ كا‎ 


المرجع: سحلات المحاكم 
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وقبل الشروع فى دراسة الجماعات التى تشكل مجموع الأقليات والأجانب 
فى القاهرةء يجب الوقوف على الدور الهام الذى كانت يضطلع به 'أهل الذمة"' من 
اليهود والنصارى» حيث كانوا يتمتعون بقدر هائل من التسامح والحرية. فوققا 
للوصف الذى ساقه جومار لمدينة القاهرة؛ كان النصارى ينعمون بمعاملة طيبة من 
قبل "العامة التى كانت تتسم بالجهل ويغلب عليها التعصب؛؛ لأن أفراد الشعب “قد 
اعتادوا على رؤية أعداد كبيرة [من النصارى واليهود] الذين يتجولون يوميًّا فى 
الشوارع والأسواق والأماكن العامة ويمارسون التجارة بحرية تامة". كما ذكر 
جومار أن “حارات الأقباط والفرنجة والروم واليهود كانت تنتشر فى جميع أرجاء 
المدينة» دون الحاجة إلى حمايتها بواسطة أسوار خاصة. وكل فئة كانت تمارس 
شعائرها الدينية فى الأماكن المخصصة لها دون التعرض لأية مضايقات7). ولقد 
وجدنا فى تاريخ النصارى واليهود خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ما 
يؤكد هذه الملاحظاتء بيد أنهم كانوا يتعرضون بالطبع للعديد من المناوشات خلال 
فترة الحكم العثمانى» إلا أن مثل هذه المضايقات كانت تشمل كذلك الأغلبيمة 
المسلمة. لكن الحكام اتخذوا بعض الإجراءات التنى كانت تهدف إلى تمييز 
النصارى واليهود عن عامة الشعب (ارتداء زى محددء وعدم ركوب الدواب» 
والامتناع عن اتخاذ الخدم أو العبيد من المسلمين)؛ إلا أن تطبيق هذه الإجراءات 
كان يتم بشكل متقطع؛ لأنها لم تكن تحظى بالاحترام اللازم؛ بل كانت تستخدم فسى 
الغالب كذريعة لعقد بعض "الصفقات” المربحة مع السلطات(". ولا جرم أن أهل 


.677 بعأنهكا نك عالآلا ,0180ل )١(‏ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الإجراءات التى تم اتخاذها عام ١158٠‏ من أجل إرغام النصارى على 
ارتداء البرانيط السوداء» وإرغام اليهود على ارتداء الطرطور الأحمر (الإسحاقي» ص. 5 ١؟١7؟‏ 
و352 ,0منقق:1 .1) والأمر الذى تم إصداره عام 1777 لإجبار النصارى واليهود على وضع 
جرس حول أعناقهم عند دخول الحمامات العامةء إلا أنه تم إلغاء هذا القرار عقب قيام أصحاب 
الحمامات برشوة الأغا (أحمد شلبيء ورقة رقم ١717‏ أ-ب). كما صدر قرار عام 1777 يحظر 
على النصارى واليهود امتلاك الإماء السودء بل يفرض عليهم عقوبة الإعدام فى حال مخالفة هذا 
الأمر (أحمد شليىء ص.57١):‏ وصدر قرار عام ١754‏ بمنع الفرنجة والنصارى واليهود من 
اتخاذ الخدم الأتراك الذين يتم الحصول عليهم مقابل دفع مبلغ من المال ( 5 ,625 ل ,.الة.© .© 
8 أوصم)» بل إن القابودان باشا قد اتخذ العديد من هذه الإجراءات التى استهدفت التصارى 
عام ١785‏ (الجبرتيء ج؟؛ء ص.5١١).:‏ إلا أن هناك العديد من المؤشرات التى تؤكد امتلاك 
النصارى من أهالى البلد الأصليين للعبيد (انظر على سبيل المثال محكمة القسمة العربية» سجل 
رقم ١؟١١ءص. 7١١‏ عام .)١919‏ ويؤكد ديجون 0مهو01 فى كتابه أن النصارى من ذوى 
النفوذ قد امتلكوا العبيد الذين تراوحت أعدادهم بين ٠١‏ أو 4١‏ من البيض أو السود ( ,ل0.م 
8 ,336 1 8 ,عن 6). 
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الذمة كانوا يتمتعون بمكانة أقل؛ حيث كانوا يعانون فى بعض الحالات النادرة من 
حركات العداء الشعى؛ فقد اندلعت إحدى هذه الحركات عام ١/55‏ يسيب سوء 
تصرف بعض أعيان الأقباط الذين عقدوا العزم على الذهاب سويًا للحج فى بيست 
المقدسء مما أثار حفيظة المسلمين الذين رأوا فى هذا الأمر نوعًا من المحاكاة لحج 
بيت الله الحرام» وجعلهم يتوجهون إلى قبة العزب حيث تجمع الحجاج النصارى 
من أجل الحيلولة دون رحيلهم» وهو ما كبد الأقباط عشرات القتلى و٠٠٠,٠؟‏ 
سكينى7'). كما تعرضت العديد من مساكن النصارى للسلب إبان ثورة القاهرة ضد 
الفرنسيين عام ٠٠8١ء‏ وإن كان ذلك بسبب العداء الطبيعى من قبل المسلمين» لا 
بسبب العلاقات التى ربطت بين النصارى وقوات الاحتلال التنى عمدت إلى 
استخدامهم فى إدارة شئون البلاد باعتبارهم الوسطاء المكلفين دومًا بمباشرة 
العلاقات مع الأجانب7)؛ لكنه بخلاف كل هذه الحالات الاستثنائية» كان النصارى 
ينعمون فى القاهرة بقدر كبير من التسامح وفقا لمقتضيات الزمان والمكان؛ وهو ما 
يفسر التزايد الهائل فى أعداد الكاثوليك الشوام الذين وفدوا إلى مصر فيما بعد. 


.١‏ الأقاط 


كانت تتم بصفة عامة الإشارة إلى الأقباط فى الوثائق باس تخدام اسم 
"النصارى اليعقوبيين"» وقد استخدم كتاب "وصف مصر" الاسم ذاته كمعمناقيط 
21165 بينما تشير إليهم بقية النصوص التاريخية بوصفهم "الأقباط". 


عدد الأقباط ومهنهم 
وفقًا لما ورد فى كتاب "وصف 100 عدد الأقيباط ب بدن ل[ 
قبطيء بواقع 20/١‏ من العدد الكلى لسكان القاهرة. وهو رقم ضئيل للغاية» بينما 


)١(‏ انظر الرواية كاملة فى مخطوطة: 41-5 ,(285 كلا 5عواناه8) 016 نال 0وأئأداء8. انظر كذلك: 
الجبرتيء جاء ص.88١؛‏ والدمرداشيء ص.5515-555؛ و 21 ,328 1 8 ,3016© ,.لل.م 
9 1315. 

)١(‏ انظر قائمة المنازل التى تعرضصت للسلب خلال هذه الثورة: «أنباز 14 ,45 6 8 ,وعوممعءدالا 
1.1.1000 
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ورد فى إحدى الرسائل المحفوظة فى أرشيف مارسيليا أن عدد أقباط مصر قد قُدر 
عام ١177١‏ ب 10١,٠٠١‏ قبطىء وهو رقم يقترب من شر سكان مصرء وييدو 
أنه هو الأقرب للصحةء وتقديرات كتاب '"وصف مصر" بشأن القاهرة قد جانبها 
الصواب بسبب قلة المصادر المتاحة(). 


لم يضطلع الأقباط بأى دور على صعيد التجارة الدولية؛ فلم يرد ذكر 
تجارة البن أو الأقمشة فى تركات الأقباط التى تناولتها هذه الدراسبة من خلال 
سجلات المحاكمء والتى بلغ عددها تسع وثلاثين تركة. لكننا لاحظنا أعلاه أن 
الأقباط قد تخصصوا بصفة خاصة فى ممارسة بعض الأنشطة الحرفية؛» ولا سِيّما 
تلك التى تتعلق بالمنتجات الثمينة. فقد وجدنا من بين هؤلاء الأقباط عشرة صائغين 
وجواهرجى واحدء بواقع ربع العدد الكلى محل الدراسة. وبيد أن الأقباط لم 
يحتكروا هذه المهنة» فإنهم كانوا يسيطرون عليها. كما مارس الأقباط بعسض 
الحرف الأخرىء مثل الحياكة ولا سيّما نسج الحريرء فضلا عن وجود العديد مسن 
الخياطين (خمسة خياطين فى سجلات المحاكم) والفرائين. وتخصص الأقباط كذلك 
فى أعمال الخشب والبناء وصناعة الشمعء فقد مارسوا بصفة عامة الحرف 
المتواضعة(')؛ مما يفسر قلة الإشارة إليهم فى سجلات المحاكم؛ حيث ورد ذكرهم 
بصورة عايرة. وكان متوسط قيمة التروات منخفضنًا للغاية: 7,3١5‏ بارة ذات 
القيمة الثابتة بالنسبة للثروات الست الخاضعة للدراسة بين عامى ١514‏ و١٠٠37ء2‏ 
و5846,١٠‏ بالنسبة للثروات العشر محل الدراسة بين عامى كلا/ا١‏ و18ل!١.‏ وهى 
أرقام منخفضة للغاية إذا ما قورنت بمتوسط ثروات مجموع الحرفيين خلال 
الفترتين الزمنيتين ذاتهما (©58,85 و55,555 بارة). وفى الوقت الذى تتجاوز فيه 
زو أحد الضنائغيق: أو كجان. الهيقن: الب ١:0:‏ يازا فى بدلية القرن التنافن 
عشرء نجد العديد من الحرفيين الفقراء أو بالأحرى البؤساءء مثل ذلك الخياط الذى 


٠١,٠٠١ وردت هذه المعلومة في: (1670) 1648 ل ,./0.0.1ء لكن لين قدّر عدد أقباط القاهرة ب‎ )١( 
قبطى (535 ,5,ع00دالة).‎ 

)١(‏ انظر الفصل السادس. 

(؟) محكمة القسمة العربيةء سجل رقم 5لاء ص.79537 (1705)؛ ومحكمة القسمة العسكرية» سجل 
رقم ١77‏ ص.16/ (717/ا1): 1١5,568‏ و55,555١‏ بارة. 
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قترت قيمة ممتلكاته ب77 بارة» أو بائع المأكولات (الإدامى) الذى قدرت قيمة 
ممتلكاته ب١٠"‏ بارة» مثله فى ذلك مثل أحد تجار الأقمشة فى أسيوط الذى بلغت 
قيمة تركته 557 بار(). 


ارتكز نفوذ الأقباط على الدور الهام الذى اضطلعوا به فى مجال الإدارة 
العامة وإدارة منازل أفراد الطبقة الحاكمة» حيث عملوا كأمناء أو مباشرين؛ فقد 
ذكر ديجون فى كتابه عن مصر عام ١7174‏ أن الأقباط : "قد احتكروا مهنة الأمين 
أو السكرتير التابع للبكوات وضباط الأوجاقلية...وغيرهم من الشخصيات الأخرى 
المماثلة التى تضمن لهم العيش فى رغد". وهؤلاء الأقباط كانوا يتمتعون بحياة 
كريمة جعلتهم يحرصون على إعاشة غيرهم من أفراد هذه الطائفة الذين كانوا 
يعانون من ظروف معيشية صعبة("). 


موقع الأقباط وأنظمتهم المختلفة 


كان الحرفيون والتجار الأقباط يزاولون أنشطتهم المختلفة فى أحياء وسط 
المدينة؛ فقد تمكننا من الوقوف على مقر عمل 71 قبطيًا كان من بينهم ستة يعملون 
فى الصاغة»ء وأربعة فى خان الخليلى» وأربعة فى الجمالية» واثنان فى الحمزاوى. 
واثنان فى الموسكي. وقد أسفر تمركز الأقباط فى الصاغة والأحياء المتاخمة لها 
عن تخصصهم فى المهن الخاصة بهذه الأحياءء بينما زاول بقية الأقباط أعمالهم فى 
مختلف أحياء القاهرة الأخرى؛ وهو ما يؤكد حقيقة عدم وجود أى اضطهاد دينى. 

ويتضح من خلال توزيع الحارات المخصصة لإقامة الأقباط أن هذه 
الطائفة لم تكن لتتعرض لأية تهديدات تدفعها للعيش داخل كيان منغلق على ذاته. 
فوفقا لما ذكره جومارء كان هناك ما لا يقل عن أربعة حارات يقيم بها النصارىء 


)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل رقم 2.505 ص. :5 77 اليية6ق ومحكمة القسمة العسكرية.» سجل 
رقم 75لء ص.72: [قسصفنةة وسجل رقم »)ص : :5 ؟ ,)١107550(‏ 


.1778 ,لمعو عل ععلاملة ,1336 8 ,منج ,للم (؟) 
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وكانت تقع أهم حارات الأقباط شمال بركة الأزبكية (12/13 © 257) وجنوبها حيث 
توجد حارة النصارى (13 6 295)» فضلاً عن وجود العديد من الأقباط فى المنطقة 
ذاتها إلى الغرب من القنطرة الجديدة (8/9 © 42) وفى منطقة بين السورين حيث 
كانت توجد الكنيستين الرئيستين اللتين يرتادهما أفراد هذه الطائفة (8 © 257. إلا أن 
النتصارى كانوا يتواجدون كذلك فى حارة الروم الواقعة إلى الغغرب من مسجد 
المؤيدء وهو المكان الذى كان يضم مقر البطريرك بصفة خاصة (5 ٠2‏ 4وم(". 
أشار كتاب 'وصف مصر" إلى وجود حارتين للنصارى؛ إحداهما تفع فى المكان 
المُشار إليه بالرمز 6 © 25 حيث كان يقيم الأتراك. والأخرى تقع فى درب الحجار 
(12 50 210) و(10 © 58)» وكان هناك مسكن معروف باسم "الأربعمية" تم تصنيفه 
تحت رقم »04٠‏ وكان يقع فى أحد شوارع هذا الحىء ويخص كل من الأمير على 
كتخد!- أحد ضباط الجاويشية- وبعض أعيان الأقباط!'). ومن هناء يتضح لنا أن 
أحياء النصارى لم تكن قاصرة على الأقباط وحدهم. 

وكانت طائفة الأقباط- مثل بقية الطوائف الدينية فى الدولة العثتمانية- تنعم 
بقدر من الاستقلال تحت زعامة عدد من الرؤساء() الذين كثيرًا ما ورد ذكرهم فى 
الحوليات عند الإشارة إلى عمليات جمع الأموال التى كانت تلجأ إليها السلطات من 
أجل تغطية نفقاتها(). وعلى الصعيد المهنى» كان الأقباط ينتمون إلى الطوائف 
الحرفية المعتادة» دون أن يكون لهم تنظيم خاص يجمعهم: وإن كثرت أعدادهم؛ 


.677 بتكا نال علاتلا .مهماامل )١(‏ 
.2 ,(1920/4) 0011 ,الوه (3) 
(') فى إطار سرد أحد الأحدات التى وقعت عام 07٠18ء‏ أشار الجبرتى إلى ثلاثة من هؤلاء 
الرؤساء: جرجس الجوهريء. وواصفء وفلتيوس (ج”؟.ء ص.3255). إبان الاحتلال الفرنسيء 

قام الفرنسيون بتعيين "أغا طائفة الأقباط": انظر: 
.(1800 انيج 7 ,60 6 8 رععممعممالا) - 
(4) انظر على سبيل المثال القرض الذى فرضه إسماعيل بك على بعض الطوائف فى أكتوير عام 
,: وكان من بينها طائفة النصارى القبط. وفى يوليو عام 1714» قرر الفرنسيون فرض 
قرض آخر على مختلف الطوائف بما فيها طائفة الأقباط, وفى أغسطس عام 7١18»؛‏ دعا الباشا 
جميع الطوائنف الحرفية للمساهمة "طوعًا" فى بناء التكنات العسكرية (الجبرتي»ء جك 


ص. ١١٠١؛‏ وجك”ء ص ١7‏ وص .)3١0‏ 
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وهذا ما استخلصناه من وصف أوليا شلبى بشأن الصاغة والخياطين7(). كما 
نستخلص من وثائق المحاكم أن الحرفيين الأقباط كانوا ينتتمون إلى الطوائف 
الحرفية ذاتها التى كانت تضم المسلمين» بل كانوا يعملون تحت رئاسة شيوخ 
الطوائف المسلمين. ووفقا لما ورد فى قائمة عام ١١٠18١ء‏ كان الأقباط يرأسون 
الطوائف الحرفية التى تتشكل بصفة أساسية من أفراد هذه الطائفة (الجواهرجية 
والصاغة والسقاءون فى باب البحرء فضلا عن الطرازين).ء إلا أننا قد نكون هنا 
بصدد نظام جديد أدخله الفرنسيون. 


". اليهون 


انحسر دور اليهود فى النشاط الاقتصادى بالقاهرة عند حلول نهاية القفرن 
الثامن عشرء ويبدو أن السبب الرئيسى فى هذا التراجع هو انطلاق طائفة الكاثوليك 
الشوام كما سنرى فيما بعد؛ فقد حلوا محل اليهود فى مجال الخدماتء» ونجحوا فى 
استمالة الطبقة الحاكمة. 


عدد اليهون ومهنهم 


شهدت القاهرة وجود عدد قليل للغاية من أفراد الطائفة اليهودية؛ فقد قدر 
ديجون عددهم عام ١١‏ ب 7,٠٠0‏ أو 00٠‏ يهودى فحسبء وهو رقم يطابيق 
م 8 ١ ١‏ 3 1 7 
تقديرات جومار عام 14 . كان اليهود ينقسمون إلى جماعتين؛ إحداهما هى 


)١(‏ أوليا شلبي. ج١٠2‏ ص.5"35: ,ألأوع]نها تأطع>ا اعكاوه؛ وص. 7137١‏ 7017امه)! داه معكاو 
؟ألعة تع لدو ذاونالا. 


- .678 ,عئ1ق>ا نال عاأثلا ,لأققال01ل .(1778) «معوأنا عل ععناهلة ,1-336 8 رعأنج0 ,لام (؟) 
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جماعة التلموديين» وهى الأكثر عدداء حيث كان أفرادها يزاولون بصفة خاصة 
أعمال الصرافة والأنشطة التجارية» وكان من بينهم ملتزمى جمارك مصر الذين 
يعدون أكثر أفراد هذه الطائفة ثراءً. والجماعة الثانية هى جماعة القرائين التى كان 
أفرادها أكثر تشددا بل أكثر ققرًا من اليهود الآخرين» وكان من بينهم عدد كبير من 
الصاغة وأصحاب الحرف الصغيرة(). 

وفضلاً عن الدور الذى اضطلع به اليهود فى مجال التجارة الأوروبية. 
والذى سنعرض له فيما بعد تخصص اليهود فى مزاولة المهن نفسها التى مارسها 
الأقباط؛ حيث سيطروا بشكل كبير على النشاط التجارى وأشغال الذهب وسك 
العملة» بل إن المناطق الرئيسية التى كان يتم فيها تبادل العملات بالقاهرة (وكالة 
المتا. .- ب مخا:, الحمزاوي) كانت تقع إلى جوار حارة اليهود. كما كان اليهود 
يزاولون أعمال الصرافة لدى عليه العوم س الأثرما مااملتة مده,. والصراف باشا 
كان يهوديّاء وهو صراف الخزانة المصرية الذى كان يُعنى بأموال الضرائب» 
وظل يمارس سلطاته على الصرافين العموميين الذين كان أغلبهم من اليهود حتسى 
نهاية القرن الثامن عشرء أى حينما انتقلت سلطة طائفة الصرافين إلى الأقباط(". 
وكل هذه الأنشطة كانت تقترن بعمليات تقديم القروض مقابل الحصول على فائدة 
محددة. كما اشتغل عدد كبير من اليهود بحياكة الحرير؛ فقد تمكننا من الوقوف 
على خمس تركات فى سجلات المحاكم كان أصحابها من اليهود الذين كان اتنان 
منهم من الحريرية. ولأسباب دينية واضحة للعيان» مارس عدد من اليهود حرفة 


- - ذكر مؤلفو كتاب "وصف مصر" أن تقديرات جومار كانت تقل عن الرقم الفعلى (المرجع 

نفسهء ص. 4 54). وقد قدر لين أعداد اليهود فى مصر ب 2,٠٠٠.‏ يهودى فى بداية القرن الثامن 

عشر (558 ر,ورعرونالا) 

م ,ل7010قى25 .338 رؤتعااعج1 طواتول ,اع5الاعل .107 ١,‏ ,عوهلازم/ا ,8لاناقعالا )١(‏ 

١١, 290.‏ ,ممتانامبع8 موتامبزوع ع8 أه بومرماوانا 

(؟) انظر: 115-6 ,؛مبروع مددمه01 , /ثاتى!!ك. لكن الصرافين "الخصوصيين" قد شكلوا طائفة 

أخرى هى "طائفة الصيارف" التى كانت تخضع لسلطة أحد المشايخ (مثل الحاج حمودة 

الصراف عام :١173٠‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 27١17‏ ص.18١).‏ انظر كذلك: 

3 ,ع أملزوع"! ع0 غهاط , اتاع8 ام . 
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الجزارة» بل إن بعض القصابين اليهود كانوا يمدون المسلمين باحتياجاتهم؛ مما أثار 
جدنًا بين العلماء فى بداية القرن التاسع عشر. كما نافس !ايهود النصارى فى 
مزاولة بعض المهن الأخرى مثل ممارسة الطب وامتلاك الحانات وصناعة 
الشموو؟, 

وعلى خلاف النصارىء كان اليهود يزاولون أنشطتهم ويختارون محل 
إقامتهم داخل مناطق محددة للغاية. فقد كان معظم اليهود يعملون فى المناطق 
المتاخمة لحارة اليهودء أى فى خان الحمزاوى (7 ! 27)» وخان الفسقية د 8 
ووكالة الصيارف (4417)ء والصاغة (6 ١‏ 48)» وهى المناطق التى كانت تقع بها 
المراكز الرئيسية التى يزاولون فيها أنشطتهم ويمارسون تجارة المعادن النفقيسة. 
وكان الحى الريودم ى شنيد الاتساع ومكتظاً بالسكان» حيث كان يمتد من البيمارستان 
إلى كوبرى الموسكىء وقد وصفه لين قائلاً إنه كان 'حيًا بائسًا ومغلقا وقذرًا يقطعه 
عدد من الأزقة الضيقة للغاية التى لا يتسع بعضها لمرور شخصين متقابلين فى آن 


واحد": 


فقد كان أغلب يهود الذاخرة ُمنكنون هذا الحى متمركزين حول عشرة معابد 
يهودية» إلا أنه قد تم تشييد أحد المساجد فى وسط هذه المنطقة المتجانسة(). 


نفوخ طائفة يهون القاهرة وانهيارها 


كان نفوذ طائفة يهود القاهرة يستتد بصفة أساسية إلى الدور الذى اضطلع 
به أفرادها فى منتصف القرن الثامن عشر على صعيد إدارة شئون البلاد المالية 
والاقتصادية؛ بفضل قدرتهم الفاتقة على جمع رعوس الأموال. وعلى الرغم من 
المحاولات العديدة التى كانت تهدف إلى إيعادهم. فقد تمكنوا من الاحتفاظ 


)١(‏ شهد عام ٠707‏ وجود ما يقرب من مائة حانة عامة يقع عدد كبير منها فى مناطق اليهود ( ,./3.م 
6 ,1707 طأناز ,1-316 8 عأنج0). 


.5677-5 رعانهكا ناك عاثايا ,ماطفاا0ل .558 ,دعممقك/ا ,عالتقا (؟) 
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بسيطرتهم على الشئون المالية بالديوان» حيث كانت لهم اليد العليا فى دار الضرب 
بالقاهرة؛ مما أتاح توليهم إدارة مناطق الالتزام الرئيسية» ولا سيّما الالتزام 
الجمركى الذى كان يحتل أهمية كبيرة؛ فقد أوكل إليهم هذه المهمة أصحاب عقود 
الالتزام الذى كانوا يتولون مناصب رسمية» ويشكلون جزءًا من الطبقة الحاكمة(). 
وكذلك أحكم المعلمون اليهود قبضتهم على المقاطعات التى تحتل مكانة أقل» مشل 
مقاطعات السنا”» والجلود. وكانت سيطرة اليهود على الجمارك سيبًا فى تمكنهم من 
مزاولة النشاط التجارى؛ فقد اضطلعوا بدور كبير فى التجارة الدولية بفضل 
علاقاتهم مع تجار الفرنجةء حيث لم يكن هناك بد من قيام اليهود بدور الوسطاءء 
كما ارتبطوا بعلاقات قوية مع الإيطاليين ولا سيّما سكان مدينة ليفورن: كان رجال 
الجمارك اليهود الذين 'سيطروا على معظم تجارة ليفورن"") ينظرون بأسى إلى 
قناصل فرنسا. ويمكن الوقوف على أهمية دور اليهود على صعيد التجارة الدولية 
من خلال بيان الحسابات الخاصة بتجار الفرنجة("). وقد شهدت بداية القرن الثامن 
عشر إحدى محاولات اليهود للعمل لصالحهم الخاصء حينما تشكلت فى الإسكندرية 
عام 17717 "إحدى الشركات الخاصة ببعض التجار اليهود الأثرياء من أصحاب 
الاعتمادات المالية الذين افتتحوا مكتبًا خاصًا يمارسون من خلاله عمليات البيع 
والشراء وتبادل البضائع المختلفة التى يمكن جلبها من أى مكان أو الحصول عليها 
من داخل مصر". إلا أن مصير هذه الشركة قد آل إلى الفشلء لكن فكرة تكوينها 
توضح لنا حجم المكانة التى كان يحتلها التجار اليهود فى مجال تجارة البحر 
المتوسط7©). وكان القنصل الفرنسى يرى عام ١7417‏ أن أبراهام سيرانو اليهودى 
هو 'أكثر تجار القاهرة ثراع"؛ فقد قدّر قيمة ما كان يدين له به البكوات الذين لقوا 
حتفهم أو اضطروا للفرار خلال اندلاع آخر "ثورة" ب0٠0٠0‏ كيس (0٠00,0٠5,؟١‏ 


3 ,أوأء مومع ,لثامل 5 )١(‏ 
(*) السنا أو السنىء نبتة معمرة طبية تفيد فى علاج الإسهال (المراجع). 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: 1766 عوطممهام59 669 1764 1م20 4 ,109 1 8 ,ع1لمقهعلم ,.لا.ة. 
(؟) فى عام 117177ء كان يدين بعض اليهود للتاجرين ميشيل ودو بمبلغ 578,16١‏ بارة من قيمة 
المبلغ الإجمالى الذى كان يُقدّر فى القاهرة ب 1,514,٠٠٠‏ بارةء أى أنهم كانوا يدينون بأكثر من 
ربع المبلغ الكلى (1732 75دم 24 :1321 8 ,هعنه© ,.0ذ.ث). 
1729 #والامهز 5 :1728 أهالتسز 8 :1727 عاطممعءةل 12 ,102 1 8 ,و لمموعلة .للم (4) 
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بارة)7). كما كان دور اليهود يماتل دور المصارفء حيث كانوا يقرضون أصحاب 
النفوذ والقوة فضلاً عن تجار الفرنجة؛ فقد كانوا حلفاء الأوجاقلية الذين امتلكوا 
مقاليد السلطة فى نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر؛ مما جعل 
اليهود يتمتعون خلال تلك القترة بسلطات واسعة»ء لكنهم لم يسلموا من بعض 
الضربات المفاجئة التى أسفرت عن عدد من المناوشات التى استهدفت ذوى الثراء 
الفاحش أو النفوذ الهائل» والتى أسفرت كذلك عن التحرش بطائفة اليهود بأكملها()؛ 
فقد أرسى اليهود مواطن نفوذهم فى قلب نظام يُدار فى الظاهر بواسطة الطبقة 
الحاكمة التى تضم العسكر المرتبطين بالأوجاقلية و"الحاشية" المحيطة بالبكوات. 
برع نيبور عام ١77٠‏ فى تصوير وضع اليهود الذى كان يتسم بالغرايبة؛ فيهود 
الشرق كانوا ينعمون بقدر نسبى من الحرية» ويمارسون عدذا من المهن المختلفة» 
لكنهم كانوا يتعرضون لبعض الممارسات القمعية» ولا يجدون سوى السخرية من 
قبل غالبية الأتراك والنصارى"؛ لكنهم حظوا بوضع أفضل فى مصرء حيث 
"استشعروا ضرورة القدوم إليهأ منذ سنوات عدة"9). 

وهكذاء كانت الطائفة اليهودية بالقاهرة على وشك فقدان هذا الوضع 
المميز الذى يشوبه الاضطراب. فعقب إقالة مدير جمرك الإسكندرية اليهودى من 
منصبهء والحكم عليه بالجلد حتى الموت فى نهاية عام ١754‏ أصدر على بك 
أمر! بإلقاء القبض على مدير جمرك بولاق فى يناير عام 22755 وسلبه 5٠,٠0٠٠‏ 
محبوب 4,5.00,.0٠0٠(‏ بارة)» ثم أعدمه0). وأخيراء فى سبتمبر عام 7754 تم 


1747 عاطاعامة5 11 ,328 1 8 مرنون ,.لز.م )١(‏ 
)١(‏ فى عام 21555 د تمت إقالة أحد اليهود من إدارة جمرك الإسكندرية» وأصدر الباشا قى الوقت 
نفسه أمرًا بوضع الأوجاقلية بدلا من العزب فى أمانة دمياط والإسكندرية وبولاق ل,./.©.©) 
(1694 ع0طمموامع5 15 ,565. وقى عام 115317ء تم إلقاء القبض على ياسيف اليهودى وإعدامه 
بيد أنه كان من الملتزمين ذوى النفوذ فى دار الضرب (أحمد شلبي» ورقة رقم 5" ب.72"؟ أ ). 
وفى عام 717+ أصدر إسماعيل أغا أمرًا يقضى بجمع ٠٠١‏ كيس ( مليون بارة) من اليهود 
(1712 7205 14 ,100 1 8 ,عللصجزعامق ,.لزا.ة). وقى عام 157/8 ١ء‏ اتدلعت إحدى الثورات 
بالإسكندرية فى أعقاب مقتل أحد المسلمين على يد أحد اليهود ..لا.ه) ,1102 8 ,00,6ت:وام 
(1728 اأربيج 29. 

.5 ,ا ,عأطوعةظ'ا عل مماأمنعده0] ,لال اناق اعلا (5) 

(54) الجبرتي» ج١اء‏ ص5 ."١‏ انظر كذلك: 
1 ,626 ل ,.الا. .0 .1769 ععلرة1 6 ,334 1 8 1768 عاطلوعل/ا0م 25 ,333 1 5 رعأنلقن) .لاق - 
.769 أاعاالاة1 
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تعيين الشوام الكاثوليك فى رئاسة الجمارك بدلا من اليهود؛ ووفقا لما ذكره ققفنصل 
فرنسا فى الإسكندرية» فإن حدوث مثل هذه التغييرات قد أدى- منذ توقمبر عام 
68- إلى "انهيار جماعة اليهود بشكل كلى'7). وسرعان ما تدهور وضع اليهود 
بسبب فقدانهم حق السيطرة على الجمارك التى كانت تمثتل مصدرا أساسيًا للربح. 
بل كانت تجعلهم يسيطرون على أموال الحكام نتيجة لارتباط مصالحهم؛ وتمتعهم 
بمكانة هامة على صعيد التجارة الدولية. وهكذاء كان النصارى الشوام سببًا فى 
تراجع اليهود إلى المرتبة الثانية» ولاسيما بعدما صاروا هدفا للتحرشات من قبل 
حكومة على بك()؛ وفقدوا الأمل فى استعادة مكانتهم فى إدارة الجمارك مع بداية 
حكم محمد بك؛ ويتضح لنا حجم تراجع مكانتهم من خلال الاطلاع على وثائق 
القنصليات» حيث يكاد يختفى دور اليهود تمامًا من قواتم المدينين لتجار الفرنجة» 
ولم يعد لهم ذكر بشأن تقديم القروض للأمة7'). وفى عام 217177 أصدر القنصل 
فرانسوا داميرا قرارا بتعيين أحد النصارى فى وظيفة مترجم ثالث بالقنصلية» بعد 
أن كان يتم دومًا منح هذه الوظيفة لأحد اليهود؛ مما يعد دليلا "على مدى تدهور 
حال هذه الجماعة"7). ويتضح كذلك مدى انحسار دور اليهود فى النشاط 
الاقتصادى من خلال الحصة التى منحهم إياها لاسكارس فى إطار مشروع 
"الالتزام العام" الذى تم تقديمه إلى كليبر؛ فقد حصلوا على نصف حصة فحسب من 
إجمالى أربع وعشرين حصة0). 


.69 201/1716 22 ,1110 8 ,عأ لمقوزعامق ,.للاءة )١(‏ 
)١(‏ يعتقد ديجون أن أحد كبار الجمارك- وهو رجل كان يُدعى يوسف- قد فقد هو وشركاؤه ١,5٠٠‏ 
كيس بما يعادل ٠.٠.٠.٠٠7,6؟؟‏ بارة (336 1 8 ,031:8 ,.8.00). وفى عام ١/1١‏ جمع على يك 

من الطائفة اليهودية ثدثووءة ريال يما يعادل وقؤررء بارة (الجيرتي» جل ص.١1560),‏ 
وبيل فيل هااأيهااع8 (1777 2001 5 ,336 1 8 ,ورنه© ../0.م)ء والبيانات الخاصة بكاقى 
وشركاه عام ١741/‏ تواموومممهه أه 02116 أعااندز 20 ,113 1 8 ,عللممهام .للم ) 
(1787» بالإضافة إلى بيان قروض الأمة بالقاهرة 2 1 8 عانق ,.لام) 

(1772 الات 

.1733 عاطماء0 1111,19 8 رعملصقرعاق ,.لاءكى (4) 


.(1799) 38 6 8 رع ممععم ]الا (5) 
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". الأجانب المسلمون 


كان المسلمون هم الأكثر عددًا داخل الطوائف الأجنبية التى كانت تقيم 
بالقاهرة» وقد كانوا بصفة أساسية من الأتراك الذى تدفقوا على مصر خلال الغزو 
العثماني» والمغاربة والشوام الذين اضطلعوا دومّا بدور كبير فى القاهرة نتيجة 
لعدد من العوامل الجغرافية (قرب موقعهم من مصر) والتجارية والدينية. ولم تشهد 
القاهرة سوى قدوم عدد قليل للغاية من مسلمى بقية الأقاليم العثمانية أو غيرها من 
المناطق الواقعة على أطراف الإمبراطورية مثل العراق وبلاد فارس والحجاز 
واليمن. 


١-الأتراك‏ 
العدن والأصل الجغرافى 


فى ظل غياب أية إشارات من شأنها تحديد أصول الأتراك» كانت تتم 
الإشارة إليهم باعتبارهم الروميين. كان الأتراك هم الأكشر عددا بين سائر 
الجماعات الأجنبية المسلمة؛ فقد قدّر جومار عددهم ب ٠١,٠٠١‏ تركيء وقد 
استخلصنا من سجلات المحاكم أن تركات الأتراك كانت تشكل 964,7 من العدد 
تركة)ء و7,17١61,‏ من التركات المرصودة بين عامى 1لالا١‏ و798١ ٠7١(‏ 
تركة من إجمالى 5737 تركة). وقد حافظ الأتراك على اتصالهم بأوطانهم سواء 
كانت إقامتهم بالقاهرة دائمة أو مؤقتة» حيث لجأوا إلى كل الحلول الممكنة التى 
من شأنها تيسير سبل معيشتهم فى ظل تتقلهم بين موطنهم الأصلىء والقاهرةء 
وبعض الأقاليم الأخرى البعيدة التى يضطرون للذهاب إليها مسن أجل مباشرة 
أعمالهم. فقد كان الحاج إبراهيم الذى توفى عام ١777‏ من تجار البن والكتان» 


6658 


وكانت ترجع أصوله إلى مدينة “بورصة" التركية التى ظل على صاته بها من 
خلال تكوين أسرة له هناك مع الاحتفاظ بأسرته فى القاهرة. وكان هناك ك ذلك 
الحاج حسين القيصرلى تاجر البن الذى توفى عام فى القاهرة التى كان 
تشكل المركز الرئيسى لنشاطه التجاريء وكان يقيم إلى جوار محكمة الصالحية. 
حيث كان متزوجًا من سيدتين؟ إحذاهما هي هى أمينة التى كانت تقيم فى تركيا مع 
أبنائها الثلاثة» والثانية هى عباسية التى استقرت بالحجاز/!). 


ولقد استطعنا الوقوف على الأصول الجغرافية لعدد من هؤلاء "الروميين” 
المذكورين فى وثائق المحكمة؛ حيث وجدنا اثنين وعشرين تركيًا بين عامى ١5١/94‏ 
و١٠17‏ يعكن توزيع أصول البعض منهم على النحو التالي: تركيا الأوروبية 
(اثنان)» واسطنبول (واحد)ء وأسكدار (واحد)ء وبورصة (ثلاثة)» وأزمير (واحد)ء 
وجوزلهزار (اثنان)» وألايا (واحد)» وطرسوس (واحد)ء وقيصرية (اثنان)» 
وسيواس (اثنان)» وملاطيا (ثلاثة)» وخربوط (اثنان)» وعينتاب (واحد). كما وجدنا 
اثنين وستين تركيًا بين عامى ١177/5‏ و734١‏ ترجع أصولهم إلى المدن التالية: 
تركيا الأوروبية (اثنان)» وبورصة (اثنان)» جريد (اثنان)» وإزمير (واحد)» وقولة 
(اثنان)» وإسبرطة (واحد)» وألايا (أربعة)» وإقليم كرمان (اثنان)» وسيواس 
(واحد)ء وملاطيا (ثمانية عشر)ء وخربوط (ثمانية عشر)؛ وعينتاب (ثمانية)» وديار 
بكر (واحد)(). 

وتستدعى هذه القائمة المزدوجة الإشارة إلى بعض الملاحظات الأساسية. 
فقد لاحظنا أنه لم يرد على الإطلاق ذكر كبرى المراكز التجارية فى وسط البحر 
المتوسطء ونعنى بها سالونيك واسطنبول وإزميرء وبغض النظر عن عدم تحديد 
الأصل الجغرافى للعديد من "الروميين": فإن المرات القليلة التى ورد فيها ذكر هذه 
المدن لم تكن مقترنة بالإشارة إلى أهمية العلاقات التجارية التى تربطها بالقاهرة. 


5:5 0)ء وسجل رقم هه 5 ص. ؟‎ 11١5 محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم لاء ص-‎ )١( 
5/لة).‎ 

)١(‏ لقد تحققنا من أسماء هذه المدن ومواقعها من خلال الرجوع إلى المادة الخاصة بال "الأناضول" 
0061م والخريطة المصاحية لها قى الموسوعة الإسلامية: «مداذا'!ا عل ءألغمماعلممع' ا 
(475-494 ,1 ,وونززك6 ©2). كما استخدمنا الشكل الحديث فى كتابة هذه الأسماء؛ لأن طريقة 
كتابتها فى وثائق المحاكم كانت مختلفة ومتغيرة. 
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مما يجعلنا نعتقد أن التجار الذين ترجع أصولهم إلى هذه المدن كانوا يقيمسون فى 
القاهرة بصفة مؤقتة» وهو ما يفسر قلة الإشارة إليهم فى سجلات المحاكم. كما 
لاحظنا أن القاهرة قد استقبلت خلال القرن الثامن عشر عددا هائلا من المهاجرين 
الأتراك الذين وفدوا من شرق الأناضول؛ فقد قدم من هذه البقعة أحد عشر حرفيًا 
وتاجرًا تركيًا من بين اثنى وعشرين تاجرًا وفدوا إلى القاهرة بين عامى ١519‏ 
و١٠7٠١ء‏ و2556 تاجرًا من بين 57 تاجرًا بين عامى ١/5‏ و179448. فقد شهدت 
نهاية القرن تدفق الأتراك بشكل ملحوظ من عينتاب وخرب بوط وملاطياء يسبب 
العلاقات التجارية التى كانت تربط بين مصر وهذا الجزء من الأناضولء والتى كانت 
تستند يصفة أساسية إلى استيراد الخشب والتبغ!'). وكما سنرى على الفورء فإن مدينة 
حلب كانت مصدرًا هاتلا لتصدير المهاجرين إلى القاهرة» حيث أسهمت فى توجيه 
تجار وحرفيى الأناضول الشرقية تحو مصرء سعيًا وراء العمل وجنى الأرباح. 

وفخلا عن النؤامل الاقتضادية والتجازية لإثن لدت الى وجود جللسة 
تركية هائلة قى القاهرة» كان هناك بلا شك عامل آخر أسهم فى تدفق هذه 
الهجراتء ألا وهو تجنيد الميليشيات. فقد صار الأوجاقلية من الحرفيين والتجار 
عقب استقرارهم بالقاهرة»ء بل شكلوا ما يشبه مجال الجذب لمواطنيهم الذين يسعون 
وراء تكوين ثروات فى مناطق أخرى. ويصعب علينا الخوض بإسهاب فى تناول 
هذا الافتراض؛ لأننا نكاد نجهل كلية الأصول الجغرافية لأفراد الميليشيات المصرية» 
لكننا استطعنا معرفة الأصل الجغرافى لعشرة جنود من فرقة القابى قولى» حيث 
زاولوا النشاط الحرفى أو التجارى بين عامى ١777‏ و١70٠ء‏ وكان من بينهم سبعة 
أتراك ترجع أصول ستة منهم إلى عينتاب وألايا وملاطيا وخربوط(". 


)١(‏ اشتغل بتجارة التبغ عشرة أفراد من الذين كانت ترجع أصولهم إلى الجزء الشرقى من الأناضول» 
أى أنهم كانوا من الدخاخنية. 

)١(‏ كانت فرقة القابى قولى تن 7م3ن التى يُكتب اسمها بالتركية ذال»! آمج»! تتضمن أوجاقلية 
الإمبراطورية الذين تم إرسالهم إلى القاهرة بأعداد غفيرة خلال النصف الثانى من القرن السابع 
عشر؛ ولعل ذلك كان من أجل مواجهة تمرد الأوجاقلية المحليين. انظر الفقصل الرابع عشر. 
وانظر كذلك يصدد هذه الفرقة ودورها فى دمشق:- 
0م عط1 ,وععقط اء ر.عاء ,247 ,246 ,244 ,242 ,240 ,كاناءتمع/انا60 ,1801057 - 

.ع1 ,32-6 ,25-8 ,14 ,5لا 050لنه2 أن 
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مهن الأتراك 


كان الأتراك فى القاهرة يزاولون عددًا كبيرًا من المهن المختلفة؛ فقد تمكدًا 
من الوقوف على ما لا يقل عن أربعين مهنة ورد ذكرها فى ١57‏ تركة تم 
الأنشطة التجارية الصغيرة ١7‏ دخاخنية» و48 خردجية» حيث تخصص الأتراك فى 
بيع الخردة» كما وجدنا فى مجال الحرف المتواضعة 5 قوافين وصراماتيةء 
و سكاكينية ونحاسين» فضلا عن العقادين الروميين الذين يبدو أنهم قد احتكروا 
هذه الحرفة...إلخ. ومارس الأتراك بصفة خاصة عددا من المهن المرتبطة بالتجارة 
الدولية» حيث اشتغل ١‏ تركيًا فى تجارة الأقمشة» بواقع ما يقرب من خمسى 
الأتراك المذكورين فى سجلات المحاكم. وكثيرًا ما ورد ذكر اشتغال الأتراك 
بتجارة التبغ والخشب وتجارة العبيد سواء كانوا من البيض المجلوبين من القوقاز 
أو السود القادمين من داخل القارة الأفريقية. 

ويمكن أن نقف على التدهور الواضح الذى أصاب تركات الأتراك من 
خلال دراسة تطور متوسط هذه التركات منذ نهاية القرن السابع عشر حتى نهاية 
القرن الثامن عشر. بين عامى ١7375‏ و١٠7٠ء‏ كانت تشكل تركات الأتراك 
,0 من قيمة التركات الكلية» وتشكل ١,7١90؟‏ بين عامى "“لالا١‏ و179448١.‏ 
وخلال هذه الفترة» ارتفعت نسبة عدد تركات الأتراك بعدما كانت تشكل 901,7 
لتصبح 7,6١17,7‏ من العدد الكلى للتركات؛ ففى نهاية القرن السابع عشرء كان 
متوسط قيمة تركات الأتراك بالقاهرة ١13,3715(‏ بارة ذات القيمة الثاببّة) يفوق 
بشكل واضح قيمة المتوسط العام لجميع التركات ١748,777(‏ بارة)ء بل كان يفوق 
كذلك متوسط تركات الأجانب .)١158,505(‏ وبعد مرور قرن من الزمان» 
انخفضت قيمة هذا المتوسط لتبلغ ١‏ بارةء وصارت تقل عن متوسط تركات 
الأجانب ١51,578(‏ بارة) والمتوسط العام (15,874). ويرجع سبب هذه الظاهرة 
إلى قدوم عدد كبير من المهاجرين الفقراء إلى القاهرة خلال القرن الثامن عشرء 
حيث كانوا يمارسون الأعمال التجارية والحرفية الصغيرة. وخير دليل على ذلك 
حالة المهاجرين الذين ترجع أصولهم إلى خربوط (بلغ متوسط التركات 617,176 
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بين عامى ١17175‏ و17148١)‏ وعينتاب (بلغ المتوسط 45,055 بارة)7). ولم يكن 
هناك اختلاف كبير بين الهيكل المهنى والاجتماعى للسكان الأتراك بالقاهرة وأهالى 
البلاد المصريين؛ إلا أن هذه الجماعة المضطربة كانت تبدو كمجتمع صغير للغاية 
يجد صعوبة فى الاندماج داخل المجتمع المصرى بسبب اختلاف لغته؛» ومجابهته 
نوع من التمييز الجغرافى الذى بلغ ذروته. 


محل العمل 


فضلاً عن الشوام الكاثوليكء كان الحرفيون والتجار الأتراك أكثر جماعات 
القاهرة تمركزا فى مناطق بعينها لمزاولة النتشاط الاقتصادى. فقد استقر فى خان 
6 تركيًا بين عامى 65 و١6٠7٠ء‏ و٠"‏ من بين 54 تركيًا بين عامى ث5ل/الا١‏ 
و7148١.‏ كما كان هناك عدد من مراكز الجذب الأخرىء مثل باب زويلة الذى 
تراجعت أهميته خلال القرن الثامن عشرء وسوق السلاح بسبب موقعه بالقرب من 
القلعة» والصاغة» والجمالية. 


وبدءًا من الفترة التى سبقت الغزو العثمانى» صار خان الخليلى يضم عددًا 
كبيرا الأتراك!") وبعض الفرس”2". ثم أخذ “الطابع" التركى يغلب بشدة على هذا 
الحي. وفضلًا عن التجار والحرفيين الذين وفدوا من الأناضول؛ كان هناك بعسض 
أفراد الأوجاقلية الذين أقاموا فى رباع ووكالات خان الخليلي. وفى نهاية القرن 


)١(‏ لكن متوسط تركات المهاجرين الذين كانت ترجع أصولهم إلى ملاطيا كان يفوق هذه ألقيمة» حيث 
بلغ 170,55 بارة؛ فقد كان هناك عدد كبير من التجار الأترياء الذين ينتمون إلى هذه الجماعة. 

(1) انظر الشكوك التى أحاطت بتجار آسيا الصغرى الذين استقروا فى الخان عند نهاية عام 21515 
فقد عمد العسكر إلى سلب هؤلاء التجار؛ لأنهم كانوا يتعاونون "سرًا مع العثمانين" (ابن إياسء» 
جهء ص.١38).‏ كما أصدر السلطان فيما بعد أمرًا باعتقال بعض هؤلاء التجار (المرجع السايق» 
ص. ؛ .)١١‏ انظر كذلك: ابن إياس» جهء» ص. 725 .55٠‏ 


.355 ,ااا رعنولكم'! عل «متامءعدء2 ,الفعلوعة' ٠‏ لاما (9) 
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الثامن عشرء كان هناك ما لا يقل عن ١5‏ تركيًا من بين أحد وعشرين تاجرًا 
وحرفيًا كانوا يعملون فى الخانء إلا أنه لم ترد أية إشارات عن الأصول الجغرافية 
للخمسة الآخرين7'). وليس هنا ما يثير الدهشة إزاء تكليف الدلالين الأتراك وحدهم 
بالمناداة على المنتجات المطلوب بيعهاء حيث استمر هذا الوضع حتى بداية القرن 
التاسع عشر حينما صار من الممكن اشتغال المصريين بأعمال الدلالة فى خان 
الخليلى. وجدير بالذكر أنه قد سبق مرور محمد على فى خان الخليلى عام ١78٠5‏ 
مرور أحد المنادين الذى أخذ يصيح بالتركية قائلًا 'أمن وأمان" من أجل طمأنة أهل 
الأسواق!'). وهكذاء نلحظ وجود تجانس وطنى قليل الشيوع آنذاك: حيث كان 
يرتبط أهل الحوانيت والأوجاقلية بعلاقات وطيدة؛ وهو ما يفسر كذلك حجم 
التماسك الشديد بين سكان الخان» وتمتعهم بروح قتالية عالية تجلت خلال العديد من 
الأزمات التى تعرض لها الحى خلال القرن الثامن عشر. ففى عام 2١1755‏ أفضى 
أحد النزاعات إلى مقتل أحد أقارب شيخ الأزهر. على يد أحد تجار خان الخليلىء 
وارتفعت الأصوات المطالبة بإلقاء القبض على الجانى؛ لكن سكان الحى الذى كان 
يقيم به (الخطط) وأبناء جنسه رفضوا الاستسلام» وهبوا للدفاع عنه. وفى وسط 
أتراك خان الخليلى» اندلعت ثورة القاهرة ضد الفرنسيين عام .١46٠٠١‏ كما وجد 
العسكر الذى كانوا ينهبون أسواق القاهرة عام ١1481١5‏ فى الخان مواجهة شديدة من 
قبّل الأتراك والألبان الذين يقطنون هذا الحى ويباشرون تجارتهم داخله» فضلاً عن 
مواجهة الأتراك الذين استقروا فى الأحياء المجاورة؛ مما دفعهم إلى التراجع دون 
تحقيق مأربهه7). 

وكان من اليسير حشد الأتراك الذين كان يقيم معظمهم فى المناطق 
المتاخمة للخان» أى فى خان اللبان (6 ! 242)» وخان النحاس (5 ١‏ 229)» ووكالة 
بكير الشوربجى (5! 154)» والرباع القريبة من باب زهومة [؟] (23616)» وحى 
الصر اماتية (50 ١‏ 221)» بل كان من الممكن تلقى يد العون من قبل مجاورى رواق 
الأتراك فى الأزهرء إذا ما دعت الحاجة لذلك. وكان المشهد الحسينى هو بطبيعة 


.)١714و‎ ١1/17/57 وفقًا لما ورد ذكره فى وثائق المحاكم ( التركات بين عامى‎ )١( 
الجبرتيء ج؟ء ص.١١5؟. انظر كذلك: 252 ,! ,أمباوع ممع8400 ,50101 لكل االالا.‎ )١( 


2 الجبرتيء جل ص.١1١5؟3؛‏ وجةء ص. 127١‏ 
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الحال مركز التجمع الدينى لأقراد هذه الطائفة شديدة التكتل. وقد أشار كتاب 
'وصف مصر" إلى وجود بعض الجماعات التركية فى وسط حارة الروم (6 11 226) 
وإحدى حارات النصارى (6 © 26)» لكنها كانت بلا شك جماعات صغيرة للغاية. 

وشكل أتراك القاهرة طائفة ذكرها الجبرتى فى كتابه بوص فها "طائفة 
الأتراك وأهل خان الخليلى"7'). وبيد أنه لا يبدو أن الأتراك قد ش كلوا طوائف 
حرفية خاصة بهمء فإنهم قد سيطروا على طوائف الحرف التى احتكروها بشكل أو 
بآخرء وهو ما تؤكده قائمة فنسين 05065ع10/ التى اشتملت على العديد من شيوخ 
الطوائف الحرفية ذوى الأصول التركية. 


". المغاربة 
العدن والأصل الجغرافى 


يرجع وجود طائفة مغربية كبيرة فى القاهرة إلى أزمان بعيدة تكاد تقترب 
من فترة تشأة المدينة ذاكها(').؛ويقين غاملان اساستوان وزاء اسموان اليجرة 
المغربية من الغرب إلى الشرق دون انقطاع؛ فقد ظلت القاهرة حتى القرن التاسع 
عشر بمثابة المعبر الإجبارى الذى يتعين على الحجاج المغاربة المرور به فى 
طريقهم إلى الأراضى المقدسة» سواء سلكوا الطريق البرى أو البحرى. وكان هناك 
آلاف الحجاج الذين يزاول الكثير منهم مهنة التجارة بصفة دائمة أو مؤقتةء وقد 
توقف بالقاهرة عدد كبير من هؤلاء الأفراد للإقامة فى القاهرة بشكل مؤقت أو 
نهائى» حيث كان من بينهم الطلبة والشيوخ الذين قصدوا الجامع الأزهرء فضلا 
عن الحرفيين والتجار الذين قصدوا أسواق القاهرة. كما كانت حركة التجارة 
الدولية بالقاهرة سببًا فى اجتذاب عدد كبير من التجار المغاربة الذين كانت تتحول 


)١(‏ الجيرتي؛ء ج؛؛ ص. الا. 
2( انظر المقال الذى أعددتاه يصدد الخصائص العامة للهجرة المغربية بأتجاه القاهرة تحت عنوان: 
"التونسيون والمغاربة فى القاهرة" هنج© ناد 5ماطةرطوهاا أء 5لرعأكاصملا؟ ‏ 
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أحيانا إقامتهم المؤقتة إلى استقرار دائم. وهكذاء شهدت القاهرة وجود جماعة وطنية 
سرعان ما اندمجت فى المجتمع المصرى بسبب تمائل اللغة والثقافة» لكنها تتجدد 
باستمرار نتيجة لتدفق المهاجرين من دول المغرب دون توقف. وقد نجح المغاربة 
فى الحفاظ على تماسكهم الشديد بفضل 'روح الجماعة" التى غلبت عليهم» 
واحتفاظهم بصلات دائمة مع أوطانهم» ولا سيّما من خلال العلاقات التسى كانت 
تربطهم بالحجاج ووكلاء حكامهم7"). ومهما انغمس المغاربة فى المجتمع المصرى 
واستقروا به نهائيّاء فإنه يظلون على وقائهم لوطنهم؛ والدليل على ذلك حبجم الهبات 
التى أوصى بها عدد كبير منهم لصالح رواق المغاربة بالأزهر؛ مما يؤككد مدى 
ارتباطهم بموطنهم الأصلى("). 

ولم تتوفر لدينا أية أرقام محددة بشأن عدد المغاربة بالقاهرة» ولم يشر 
جومار على الإطلاق إلى هذا الأمر فى إطار دراسته حول مدينة القاهرة؛ لأنه لم 
يتم اعتبار المغاربة بمثابة جماعة منفصلة عن المجتمع المصرى المسلمء إلا أننا 
نعتقد أن أعداد المغاربة كانت تقل عن الأتراك؛ لأن نسبة تواجدهم فى سجلات 
المحاكم قد بلغت 965 أو 967 تقرييًا على مستوى التركات بأكملهاء فى حين بلغت 
نسبة الأتراك .)0906٠١‏ وهكذاء فقد يسعنا أن نقول إن عدد المغاربة كان يقل عن 


.ه١٠(‏ شخص. 


)١(‏ تشير الوثائق الخاصة بالقنصليات إلى وجود "نواب" أو "قائمين باعمال" الداى الجزائرى أو 
البك التونسى فى القاهرة والإسكندرية ,65076<ها8 :1714 منداز 11 ,1317 8 رعانة0 ,.00.م) 
(1752 عماممعام6ع 0 ,107 1 8 و تستخدم النصوص كلمة "وكلاء" من أجل الإشارة إلى 
هؤلاء الأفراد. 

(؟) تزخر وثائق المحاكم بالعديد من الأمثلة على هذا النوع من الهبات التى أوصى بعض تجار البن 
بمنحها لرواق المغاربة» مثل حودو المنجور الذى أوصى بمنح الرواق 55,٠٠٠‏ بارة (محكمة 
القسمة العسكرية» سجل رقم 8 ص.537 عام 0771)» والطيب المنجور الذى أوصى له ب 
بارة (سجل رقم 7ص 5ه عام 17/75)»: وأحمد المغربى الذى منحه 5,٠5١‏ 
بارة (سجل رقم ٠١54٠‏ ص.7١٠‏ عام 1755)» والخواجة محمد الحتفيرى الذى أوصى له ب 
٠‏ بارة (سجل رقم 5١7ء‏ ص.505 عام 1784). 

(؟) بلغت نسبة المغاربة 5 بين عامى 1557931575ء ولان بين عامى 1714 و2001.60 
وة,ه مل بين عامى ١0/75‏ و٠175‏ 1ء ولا, دملا بين عامى 17517 و7255 1, ولا,1 بين عامى 
الا و74 . 
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والمعلومات التى وردت فى سجلات المحاكم تجعلنا نعتقد أن أكثر 
مهاجرى بلاد المغرب العربى كانوا يفدون من سلطنة المغرب (الأقصى) التى قدم 
منها “01 مغربيًا من بين 15 مهاجرا قدموا من ولايات المغرب العربى الثلاث: أى 
أكثر قليلا من نصف الوافدينء حيث جاء معظمهم من فاس (58)» وقدم ثلاثة 
فحسب من مراكش. إلا أنه كان يتم استخدام كلمة 'فاسي" لوصف جميع المغاربة 
الذين ترجع أصولهم إلى المغرب الأقصىء وإن اختلف الموطن الأصلى لكل منهم. 
وكان يبلغ عدد التونسيين 7١‏ شخصاء بواقع ربع عدد المغاربة» وكثير منهم كانت 
ترجع أصولهم إلى جزيرة جربة )١١(‏ التى ارتبطت مع مصر بعلاقات تجارية 
ودينية وثقافية» شأنها فى ذلك شأن بقية الأجزاء الجنوبية للمناطق التنى خضعت 
للحماية الفرنسية (فيما بعد). بينما كانت ترجع أصول ثمانية تونسيين إللى سوسة 
وصفاقس ومناستر وبنزرت. وقد وجدنا كذلك خمسة عشر تاجرًا ترجع أصولهم 
إلى ولاية طرابلسء» حيث وفد معظمهم من مدينة طرابلس ذاتها (تسعة)» » بينما قدم 
الآخرون من مصراطة (ثلاثة)» وزوارة (اثنان)» وقريان. وكان عدد الجزائريين 
بالقاهرة قليلاً للغاية» حيث لم نجد سوى خمسة جزائريين وفدوا من الجزائر (ثلاثة) 
وتلمسان (واحد) وتترى. وكان هناك تناسب بين أعداد الجاليات المغربية الكبيرة 
بالقاهرة وحجم العلاقات التجارية التى تربط مصر بموطن كل منها. 


مهن المغارية 


تخصص المغاربة بالقاهرة فى مباشرة أعمال التجارة الدولية التسى تقوم 
على تجارة التوابل والأقمشة. وإذا ما اطلعنا على قائمة المهن التى مارسوها فى 
القاهرة» فإننا سنلحظ وجود اختلاف واضح يثير الدهشة بين أعمال المغاربة 
والأتراك؛ فقد وجدنا فى سجلات المحاكم التى تتناول التركات أنه كان هناك 61 
مغربيًا يعملون بتجارة الأقمشة (فضلاً عن اثنى عشر مغربيًا يبيعون الطرابيش)» 
و01 آخرين يزاولون تجارة البن» أى أنه من بين ١57‏ مغربيًا تمكنا من الوقوف 
على المهن التى كانوا يزاولونها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء. كان 
هناك ١١‏ من كبار التجارء وهو ما يفوق ثلاثة أرباع عدد التجار الكلى. 
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وقد غنى مغاربة القاهرة على وجه الخصوص بتجارة الأقمشة (ولا سيّما 
الأحرمة)» فضلا عن بيع الطرابيش الواردة من شمال أفريقيا. كما اضطلعوا بدور 
هائل فى تجارة البن والتوابل المستوردة من الحجاز وإعادة تصديرها إلى دول 
شمال أفريقيا؛ فقد تم إحصاء 51 تاجرا بلغت القيمة الإجمالية لشرواتهم 
١ه‏ بارة ذات القيمة الثابتة» وكان المغاربة هم الأكثر عدداء بل الأكثر 
ثراءً من الأتراك والشوام. واثنان من أشهر شهيندر تجار القرن الثامن عشر كانا 
من ذوى الأصول المغربية» ألا وهما قاسم الشرايبى الذى توفى عنام ١7/75‏ 
وأحمد ابن عبد السلام الذى توقى عام .١74١‏ 

عر أن تعلط رقنة المشازية اقتص و عل حسة طن نوالا عبن كداك 
أهمها على ما يبدو بيع الزيت المستورد هو الآخر من شمال أفريقيا؛ وقد أشارت 
وثائق المحاكم إلى ثمانية مغاربة يعملون بتجارة الزيتء كما أن قائمة عام ١8١١‏ 
قد تضمنت اسم طائفة "الزياتين المغاربة". بيد أنه نادرًا ما يرد ذكر الحرفيين 
وصغار التجار المغاربة فى سجلات المحاكم؛ فإننا نعتقد أن القاهرة كانت تزخر 
بوجود العديد منهم» إلا أن دورهم على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى كان 
محدودا للغاية. 

وكانت الطائفة المغربية شديدة الثراءء إن لم تكن أكثر طوائف القاهرة 
تراءً؛ لأن أفرادها اختصوا بممارسة المهن التى تحظى بقدر كبير من الأهمية 
الاقتصادية. وفى نهاية القرن السابع عشر »)١172٠١ -١7179(‏ بلغ عدد ثروات 
المغاربة 961 من عدد الثروات الكلى» بواقع 907,8 من قيمتها الإجمالية» أى أن 
الأتراك كانوا يتفوقون عليهم آنذاك بشكل واضح. وبعد مرور قرن من الزمان» 
صار المغاربة الذين اختلف عددهم بصورة طفيفة (/765,17 من العدد الكلى) هم 
الأكثر تفوقا على صعيد الثروات 90١5.7(‏ فى مقابل .)9617.١‏ ويمكن استشعار 
هذه الزيادة من خلال عقد مقارنة بين حجم متوسط التركات: 
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جدول رقم 4؛ ؛ 
المتوسط العام للتركات 
ومتوسط قيمة ثروات الأجانب المسلمين والمغاربة (البارة ذات القيمة الثابتة) 


لحي 0 من ففك كنل ا ١‏ ,اه ١‏ 


51١ 10 17 ١و كلا‎ 


المرجع: سجلات المحاكم 

ويبدو أن ازدهار جماعة المغاربة بالقاهرة قد بلغ ذروته خلال الننصف 
الأول من القرن الثامن عشرء حينما بلغت تجارة البن والتوابل ذروة انتعاشها. 
وإبان تلك الفترة» كان التجار المغاربة يتمتعون بقدر كبير من النفوذ الذى يمكن 
الوقوف على حجمه الحقيقى من خلال الاطلاع على الحادث الذى وقع فى يناير 
عام لال عندما ثار نزاع بين التجار المغاربة فى حى الغورية والمحتسب. 
ووقف العديد من الأمراء إلى جوار التجارء وانتهت الأزمة بإلغاء الحسبة تمامّاء 
وحينما تمت إعادتها فى يوليو 775٠ء‏ تولى أحد المغاربة هذا المنصب. كما 
ينعكس حجم النفوذ الذى صار يتمتع به التجار- ولا سيّما المغاربة- من خلال 
الإجراءات التى تم اتخاذها ضد التجار فى يوليو ١775‏ من أجل الحد من سلطاتهم 
(حظر شراء المماليك أو الرقيق الأبيض)("). إلا أنه كان هناك تفاوت فى توزيع 
الثروات بين أفراد هذه الجماعة؛ لأن أكثر التجار كانوا من الذين ترجع أصولهم 


)١(‏ أحمد شلبى» ورقة رقم 563 أبء ورقم 36> بء ورقم انان أب 
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إلى المغرب الأقصىء وكانوا بذلك الأكثر ثراءًء حيث بلغ متوسط قيمة تركاتهم 
0 يارة ذات القيمة الثابتة خلال الفترة الممتدة بين عاميى 5/الا١‏ و2011754 
فى حين سجل متوسط قيمة تركات الجزائريين 85,7٠0(‏ بارة)» والتونسيين 
٠٠١,111(‏ بارة)» والطرابلسيين (4,075/ بارة) معدلات أقل بكثير من قيمة 
تركات المغارية الآخرين. 


محل العمل والإقامة 


. كانت طبيعة النشاط الذى يمارسه المغاربة هى التى تتحكم فى اختيار مقر 
عملهمء حيث كان يتعين عليهم العمل داخل الأسواق الكبيرة الواقعة بوسط القاهرة؛ 
لأنهم تخصصوا بصفة خاصة فى ممارسة التجارة الدولية» ولم يكن هناك سوى 
حالة استثنائية واحدة تمثلت فى تواجدهم داخل أحد الأحياء الواقعة بالقرب من 
مسجد ابن طولون. 

لقد تجمع المغاربة فى منطقة القصبة الواقعة بين الغورية (6 ا 0073 
والفحامين (6 ١‏ 282)» وفى الشوارع المتاخمة لهاء وقد كان طول هذه المنطقة ييلغ 
مائتى متر من الأسواق التى تمتد من الشمال إلى الجنوب» حيث استقر بها اثنا 
عشر شخصا بين عامى 65 و١176‏ من بين واحد وعشرين مغربيًا تمكننا من 
تحديد أماكنهم وفقًا لما ورد فى وثائق المحاكمء كما نستقر بها سبعة عشر شخصا 
من بين ثمانية وعشرين شخصا بين عامى و74١.‏ وخلال الربع الأخير 
من القرن الثامن عشرء تمتع المغاربة بنفوذ كبير فى حى الغورية؛ فقد كان جميع 
شيوخ طوائف التجار الذين وجدناهم هناك ممن كانت ترجع أصولهم إلى شمال 
أفريقياء وهم عبد الكريم برادة (نحو عام 17774)» وعبد الرحمن بن عبد الخالق 
الفاسى القبّاج (بين عامى ١785‏ و791١),‏ ومحمد بن جلون (بين عامى ١1788‏ 
و١95ا()ء‏ ومحمد العشوبى الفاسى (يين عامى 6 و798١)»‏ وأخيرًا عبد الله 
التاودى .)١18٠01(‏ كما عمل العديد من المغاربة فى سوق الشرب (6 "ا 307) الذى 
كان يعد من أكبر أسواق الأقمشة؛ فقد وجدنا سبعة مغاربة من بين تسعة تجار 
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باشروا أعمالهم هناك: وفقا لما ورد فى وثائق المحاكم. وكان سوق الفحامين هو 
بالفعل سوق المغاربة» حيث كان يقع جنويًا (6 ١‏ 282)» وتخصص فى بيع 
المنتجات المغربية من أقمشة صوفية وبرانس7".: بل إن كثرة أعداد المغاربة 
المتواجدين هناك» أدت إلى تكوين إحدى الطوائتف المتخصصة فى تصنيع تنعال 
المغاربة دون ذكر الفحامين» عند التعرض لمختلف الأحداث التى صاحبت دفاع 
المغاربة عن ممتلكاتهم وأنفسهم ضد المحتل الفرنسى والجنود الأتراك(). 

كما تواجد المغاربة كذلك فى عدد آخر من أحياء القاهرة التجارية الواقعة 
بالقرب من الأزهرء مثل وكالة الشراكسة (5 »ا 164)» والصاغةء وخان الخليلي. 
وتواجد كذلك عدد من المغاربة فى أنحاء مسجد ابن طولون التى كانت تستخدم منذ 
عدة قرون كمقر لمعسكر الحجاج المغاربة ذوى الإمكانات المتواضعة(). حيث 
كانت تتم إقامته فى وسط إحدى الحارات التى تضم عددًا كبيرا من المغاربة. وقد 
ذاعت شهرة حى ابن طولون مثل حى القحامين؛ حيث كان يتم هناك بيع البرانس 
والأحرمة فى سوق المغاربة (8 / 4144© 136) وفى وكالة المغاربة (1371/8). وعلى 
خلاف السكان المغارية فى حى الغورية» كان سكان المنطقة المحيطة بمسجد ابن 
طولون يمارسون بعض الأنشطة المتنوعة التى شملت عددًا كبيرًا من الحرف 
بالإضافة إلى الأنشطة التجارية؟؟). 

ويبدو أنه لم يكن هناك 'حيّا مغربيًا" بالمعنى المعروف فى القاهرة. بيد أن 
المغاربة كانوا يباشرون أعمالهم فى مركزين رئيسيين يتسمان بعدد من الخصائص 


)1غ( انظر: على باشاء الخطط جا؟ء ص8 ؟ وا انظر كذلك: 
,5010ل الكلاالالا .182 ,5مه1و5عم2!| 300 5عرعء5 .718 ,متكا نال علاز/ا ,مصدذلامل - 
١, 2.‏ بأملاوط لعولا 
(؟) وقع قتال بين مغاربة القحامين والفرنسيين خلال ثورة القاهرة عام ١794‏ (الجبرتىء ج37 
ص. 5 :)١‏ كما حدئثت مواجهة بين المغاربة والأوجاقلية عام .م١‏ (جدااء ص." ٠‏ 460 ونجح 
مغاربة هذا الحى فى مقاومة عمليات السلب التى قام بها العسكر عام ١48١6‏ (ج:ة» ص.2؟:١١).‏ 
(؟) انظر ما كتبه ابن جبير خلال زيارته للقاهرة عام ١١48©‏ (56 ,! ,2965لا0/0). 
.(1660 ذاع/) ,270 رعباوءأظ'! عل 06:216م6و ممتامأعوع0 ,/17الاهما (؟ ) 
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الواضحة. وكان المغاربة يفضلون بطبيعة الحال السكن بجوار حوانيتهم فى 
وكالات خليل أفندى بالمجاورين ٠5(‏ 230» والمغاربة (65 226)» والبيرقدار 4041) 
(6» والعشوبى (66 315)» والمواردى (66 313)!')؛ فضلاً عن الرباع والوكالات 
المحيطة بمسجد ابن طولون. إلا أننا بصفة عامة شعرنا بالدهشة الشديدة إزاء 
انتشار أماكن إقامة المغاربة فى مناطق متفرقة 


أنظمة المغاربة 


تجلت روح الجماعة التى كانت تربط بشدة بين المغاربة من خلال وجود 
حياة طائفية نشطة وإرساء هياكل 'وطنية" قوية؛ مما أدى بالطبع إلى تأخر 
اندماجهم المحتوم فى المجتمع المصرى. وكان رواق المغاربة من أكثر أروقة 
الأزهر قوة» حيث كان يسهم فى حشد المجاورين المغاربة من أجل الدفاع عن 
مصالح الطائفة. إلا أن المغاربة كانوا يمتلكون تنظيمات مهنية خاصة بهم؛ مما كان 
. يُشكل وضعًا غير مألوف آنذاك بالقاهرة؛ فقد وجدنا- كما سبق أن ذكرنا- - طائفة 
الزياتين المغاربة (قائمة عام ١‏ رقم 00)» ومغاربة سوق الأحرمة بطولون 
(رقم »)8١‏ فضلاً عن طائفة تجار البرانس بالفحامين (رقم 17)» وطائفة قوافى 
الفحامين (رقم 0 وقد تجعلنا بعض النصوص نعتقد أنه كان هناك العديد مسن 
"الطوائف" التى تختص بها الأحياء المختلفة» ومن ذلك حديث الجبرتى بشأن 
طوائف المغارية بطولون والغورية(). إلا أن هذه الطوائف لم تكن سوى 
التنظيمات المهنية التى سبق أن أشرنا إليهاء والتى كانت تستند إلى قاعدة جغرافية 
محددة» مثلها فى ذلك مثل معظم التجمعات الأخرى. 

وكانت طائفة المغارية تخضع لسلطة أحد الشيوخ. إلا أن النصوص 
التاريخية كانت تخلط أحيانا بين شيخ الطائفة وشيخ الرواق. ولقدَ تمكنا هن ممتعرفنة 


.5 ,عانةكا نل عااآ/ا ,مطقمالزمل )١(‏ 
2( الجبرتي» جلا ص 16١‏ 
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أسماء بعض هؤلاء الشيوخ الذين كانوا يتدخلون أحيانا فى الأمور الخاصة بتصفية 
تركات أفراد الطائفة!'). وكانت مشيخة الطائفة متداولة بين شيوخ الأزهر والتجار» 
إلا أنه يبدو أن التجار كانوا يضطلعون بدور رئيسى فى حياة هذه الطائفة؛ لأتنهم 
كانوا أكثر العناصر نشاطا وثراءً. فإن أفراد عاتلة الشرايبى على سبيل المثال كانوا 
يعدون بمثابة حماة المغاربة بالقاهرة» حيث كانوا يحظون بالتقدير اللازم الذى 
جعلهم يمتلونهم لدى السلطاتء بل إن إحدى وثائق القنصليات قد وصفت قاسم 
الشرايبى باعتباره "أقوى مشايخ" المغاربة بالقاهرة؛ وقوة هذا الشيخ كانت ترجع 
إلى أخلاقه الفاضلة أكثر من سلطاته الإدارية» إلا أن نفوذه لم يكن ليقل عن كبار 
تجار المغاربة. 


"'. الشوام والفلسطينيون 


كانت طائفة الشوام أكثر طوائف القاهرة عددًا ونشاطاء إلا أننا نعتقد فى 
ضرورة تناول الفلسطينيين7) مع الشوام» بسبب تجاور موطنيهما على الصعيد 
الجغرافى» ووجود علاقات تجارية هائلة طالما ربطت بين هذين الإقليمين. وبسبب 
تقارب المراكز التجارية الرئيسية المتمثلة فى القدس ودمشق وحلبء. لم يشعر 
الكثير من التجار السوريين والفلسطينيين بحاجتهم إلى الإقامة فى القاهرة لفققرات 
طويلة» بل عمدوا إلى تكوين أسرتين تقع كل منهما فى ولاية مختلفة؛ ولنذكر على 
سبيل المثال تاجر البن الثرى عبد الغنى النابلسى الذى كان متزوج ا من قلات 
سيدات إحداهن فى تاباس والأخريان فى القاهرة. وكان السورى الذى يُدعى 


لله عبد العزيز عام 1100 (محكمة القسمة العربية» سجل رقم كل ص. 5 5١)ء‏ والشرايبى عام 
٠‏ (1730 أعاادز 29 ,320 1 8 ,ع0 ,.ل(.م) ٠‏ وسليمان بن الحاج سليمان عام ١1/57‏ 
(محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم د ص. 8١‏ ). 

)1١(‏ كانت تستخدم كلمة "شامي”" للإشارة إلى أهل الشام فى الوثائق المختلفة» بينما كانت تتم الإشارة 
إلى الفلسطينيين تبعًا لموطن كل منهم الأصلى (القدسى والخليلى والرملى والنابلسي). وكانت 
تشمل دراسة الشوام أهل الأقاليم التى كانت تعد جزءًا من ولاية حلبء ألا وهى أنطاكيا والبيرة 
وكلس (انظر مقال: 483 ,! ,لم10هوهم ,25.ا.ع). 
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صالح- أحد تجار التبغ المتواضعين- متزوجًا من امرأتين تقيم إحداهما فى 


عدد الشوام والفلسطينيين وأصولهم الجغرافية 


بيد أن جومار لم يذكر عدد الشوام الذين كانوا يقيمون بالقاهرة خلال 
القرن الثامن عشرء فقد حاولنا استخلاص بعض الأرقام من وثائق المحاكمء كما 
سبق أن فعلنا بالنسبة للمغاربة: كان عدد تركات الشوام والفلسطينيون يشكل 960,8 
7 و718١.‏ مما يوضح لنا أنهم كانوا أقل عدذا من الأتراك والمغاربة فى 
القاهرة» إلا أن عدد الشوام كان يفوق بشكل كبير الفلسطينيين؛ فقد وجدنا ١5‏ شاميًا 
فى مقابل ثلاثة فلسطينيين بين عامى ١517/3‏ و١٠17‏ و5١‏ شاميًا فى مقابل ثلاثة 
فلسطينيين أيضنا بين عامى 5/الا١‏ و17948. 

وقد وفد ثمانية عشر شاميًا من حلبء أى ما يقرب من نصف الشوام الذين 
ورد ذكرهم فى وثائق المحاكم (57)» وتمكنا من معرفة موطنهم الأصلي. وترجع 
ثرة أعداد الحلبيين إلى هيمنة هذه المدينة على الصعيد التجارىء باعتبارها أكبر 
عواصم الشام فى المنطقة الشمالية خلال القرن الثامن عشرء كما كانت تضطلع 
بدور هائل فى العلاقات التى تربط بين مصر والشام. بينما وفد ثمانية شوام من 
حمصء واثنان من حماه»ء وخمسة من أنطاكياء وكلها من المدن القريبة من حلبء»ء 
حيث كانت هذه المدن هى أكثر المدن التى ورد ذكرها في الوثائق. بيد أننا نعتقد 
أن الكثير من الشوام الذين لم نتمكن من معرفة أصولهم الجغرافية على وجه 
التحديد قد وفدوا من دمشقء فإنه يبدو أن العاصمة السورية لم تضطلع بدور هام 
على صعيد الهجرة إلى القاهرة. وليس هناك بالتالى ما يدعو للدهشة فى كون 
دمشق لم تحتل مكانة رئيسية فى حركة التجارة ببلاد المشرق. ولم يفد إلى مسصر 


)١(‏ قدرت تركة عبد الغنى عام ١77‏ ب 555,336 بارةء وقدرت تركة صالح عام ١755‏ ب 
بارة (وثائق المحاكم» سجل رقم 5 ص57 ؟؛ وسجل رقم 517اء ص 5 .)٠١‏ 
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كذلك سوى عدد قليل للغاية من اللبنانيين»ء حيث لم يرد ذكر طرابلس وصيدا سوى 
مرة واحدة فحسب. 

والفاسطينيون الثلاثة عشر الذين تمكننا من معرفة أصولهم الجغرافية قد 
قدموا من المراكز الفلسطينية الأساسية التى كان لها علاقات تجارية مع مصر: 
القدس (أربعة)ء ونابلس (أربعة)ء وغزة (ثلاثة)» والرملة (اثنان). وكان دور نابلس 
على صعيد هذه الهجرات يرتبط بتجارة الصابون. 


مهن الشوام والفلسطينيين 


تخصص الشوام والفلسطينيون المسلمون بالقاهرة فى تجارة الأقمشة والبن 
وبعض المنتجات الأخرى التى كان يكثر تبادلها بين مصر ودول المشرقء ومنها 
بصفة خاصة التبغ والصابون» وهو ما يشبه إلى حد كبير أنشطة المغاربة أكثر من 
الأتراك. 

وقد تَمكنًا من معرفة المهن التى كان يزاولها تسعة وتسعين شاميًا 
وفلسطيتيّاء حيث وجدنا من بينهم ١74‏ شخصا يعملون فى تجارة الأقمشة» 
ويصدرون إلى سوريا المنسوجات المصرية» ويوردون إلى القاهرة الأقمشة 
السورية» كما كانوا يسيطرون على جزء من تجارة الحرير المستورد من الشام. 
لذاء كان الشوام يضطلعون بدور هام فى صناعة الحرير وتجارته؛ فقد كان هناك 
سبعة عشر حريرى وصندلجى وحايك...الخ. وخلاصة القول إن 45 شاميًا 
وفلسطينيًا كانوا يعملون فى تجارة الأقمشة وصناعتهاء بواقع ما يقرب من نصف 
عددهم الكلى. 

وتأتى تجارة البن فى المرتبة الثانية من حيث عدد المشتغلين بهاء بيد أنها 
كانت تتمتع بأهمية كبرى على الصعيد الاقتصادى؛ فقد بلغت القيمة الإجمالية 
لتركات عشرين تاجرًا شاميًا وثلاثة تجار فل سطينيين ١9,478,337‏ بارة ذات 
القيمة الثابتة بين عامى ١77٠0‏ و798١‏ (وهو ما يقترب من قيمة التركات التى 
خلفها 5 تاجرًا تركيَا)ء» بل إن متوسط هذه التركات كان يقترب من مليون بارة 
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ذات القيمة الثابتة» وهو ما يفوق بشكل واضح متوسط تركات الأتراك والمغاربة 
على حد سواء. 

وقد اشتغل بتجارة التبغ ستة شوامء بينما عمل سبعة فلسطينيين وشامى 
واحد بتجارة الصابون. وهذه الأنشطة الأربعة التى سبق أن ذكرناما ضمت 87 
شخصنا من بين 11 شاميًا وقلسطينيّاء فى حين مارس باقى الأقراد عددًا من المهن 
التجارية والحرفية التى لم تكن لها أهمية تذكر. ويتضح لنا من خلال طبيعة نشاط 
الشوام المسلمين بالقاهرة سبب ارتفاع متوسط تركاتهم: ١17,37١+‏ بارة ذات القيمة 
الثابتة بين عامى 65 و١٠76‏ ١ء‏ و17,566١‏ بارة بين عامى كلا/ا١‏ ولكّ 9لا .١‏ 
بينما كانت إمكانيات الفلسطينيين أكثر تواضعًاء حيث بلغ متوسط ثرواتهم 1,547 
بارة بين عامى ١5175‏ و١٠17‏ و50,185 بارة بين عامى 5ل/ا/ا١‏ و7948 1. إلا 
أنه فى نهاية القرن الثامن عشرء تعرضت طائفة الشوام المسلمين بالقاهرة لنوع من 
التراجع الواضح من حيث الأعداد والقدرة المادية. ويمكننا الوقوف على تطور أوضاع 
الشوام من خلال الاطلاع على الأرقام الخاصة بتركات الشوام المسلمين والنصارى 
خلال الفترة الممتدة بين عامى 6 و١٠17ء‏ وبين عامى كلا/ا١‏ و1958١:‏ 

جدول رقم 45 
عدد الشوام المسلمين والنصارى بالقاهرة وثرواتهم 
(البارة ذات القيمة الثابتة) 


النسبة |[ إجمالى قيمة 2 النسبة 
الكلية الثروات الكلية 
0١‏ ل ل/ة اركيمن 
| 1011517 ركادن ؟*' امار ١34‏ 
0/١‏ ا كن 52 ١‏ 
ارون ف تان مان 559578 
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المرجع: سجلات المحاكم 


وتوضح لنا كل هذه الأرقام أنه عقب مرور قرن من الزمان» حل الشوام 
النصارى محل المسلمين» وعلى الرغم من تزايد أعداد طائفة الشوام بالقاهرة» فإن 
الهيمنة الاقتصادية داخل الطاتفة قد انتقلت إلى أيدى النصارىء وهو ما سنعرض 
له بقدر من الإسهاب فيما بعد. 
موقع الشوام بالقاهرة 

كان الشوام يتواجدون بصفة أساسية فى خان مسرور7" (6) خلال القرن 
الخامس عشرء ثم انتقلوا إلى خان الحمزاوى الذى صار مركرًا لتجارتهم بالقاهرة. 
فوفقا لما ورد فى وثائق المحاكم» أصبح هذا الخان المركز.الرتيسى لممارسة 
أنشطتهم المختلفة خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر؛ فقد تواجدت به 
حوانيت وحواصل سبعة شوام من بين الشوام التسعة عشر الذين تمكنا من معرقة 
محل عملهم بين عامى 89 و١١17.‏ ومن بين عشرين تاجرًا مارسوا أنشطتهم 
أن الشوام المسلمين أخذوا يغادرون خان الحمزاوى شيئا فشيئا خلال القرن الشامن 
عشرء حيث لم نجد بين عامى 1 و748١‏ سوى تاجر شامى واحد مسلم؛ 
ولعل ذلك كان يرتبط بزيادة أعداد الشوام النصارى. 

وكان حى الجمالية بمثابة ثانى المراكز الأساسية التى زاول فيها الشوام 
والفلسطينيون المسلمون أنشطتهم المهنية» لكنه صار يحتل المرتبة الأولى من حيث 
مركز! لتجارة البن والمنتجات الشامية الرئيسية» ولا سيّما التبغ والصابون؛ فقد كان 
يعمل فى هذا الحى ربع عدد الشوام والقلسطينيين بين عامى 6 وءء/ا١‏ 
(6/١٠)ء‏ وما يقرب من نصف عددهم بين عامى 5لا/ا١‏ و794١ .)١17/5(‏ وكان 
هناك العديد من الوكالات التى يترددون عليها داتمّاء ألا وهى وكالة الأسيوطىء 


)١(‏ المقريزى؛: ج”ء ص.57. انظر كذلك: ١,‏ ,كتصعمممنهاءعامع 'قأطوذلظة مداطدعة ه15 رعلالها 
1. 
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ووكالة ذو الفقار كتخدا (5 © 290)» ووكالة بكير (5 5 298)؛ ووكالة التفاح بصفة 
خاصة (5 © 323) التى صارت مركز تجارة الشام7') حتى نهاية القرن التاسع عشرء 
وأخيرًا وكالة الصابون (5 5 343) التى ارتبطت دومًا بتجارة الشوام التى اس تعادت 
كامل قوتها خلال العصر العثمانى» بعدما شهدت تراجعًا شديدًا بسبب تدهور الشام 
فى ظل حكم تيمورلنك. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان معظم 
تجار الوكالة من الشوام؛ بل الفلسطينيين أيضاء حيث استقر بها ثمانية فل سطينيين 
من بين أحد عشر فلسطينيًا تمكنا من تحديد مقر عملهم؛ مما يشكل إحدى حالات 
التمركز الجغرافى غير المعتاد لإحدى الطوائف الوطنية. وقد مَكّن هذا التجانس 
المهنى والوطنى تجار وكالة الصابون من الاحتفاظ بقدر من الاستقلالية إزاء 
المحتسبين7). وكثيرا ما تعرضت روح الجماعة بين هؤلاء التجار للعديد من 
الاختبارات؛ لأن ثراءهم الفاحش وأهمية إنتاج الصابون قد دفما السلطات إلى 
تحديد سعر هذه السلعةء وإثقال كاهل منتجيها بالضرائب المختلفة7). وهكذاء فإن 
شيخ الوكالة الذى كان فى الوقت ذاته شيخ تجار الصابون يحظى بمكانة هائلة» بل 
إن الفلسطينى أحمد الزرو الخليلى الذى تولى هذين المنصبين خلال السنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر قد بلغ شأنا كبيرا فى المجال السياسى إبان الاحتلال 
الفرنسى وعقب رحيل الفرنسيين. 

وكان معظم التجار الشوام يقطنون الوكالات الكبيرة بحى الجمالية 
(الصابون والتفاح والجديد)» أو يمتلكون مساكن تقع فى الشوارع الصغيرة التى 
تفضى إلى شوارع الحى الرئيسية» مثل درب القرمز (5/6 14 284)» ودرب العصفر 
(5 © 324)» ودرب البيضةء أى أنهم كانوا يسكنون دومًا بالقرب من محل عملهمء 


(١)‏ الجيرتى» رق ص 0ه ا /ا0 1 على باشاء الخطط جك ص. 7/5 انظر كذلك: 

١, 253.‏ ,أمبزوط ومعنمكل1 ,500ل لكلا اللا .324 ١١١‏ ,عاأملزوع"! عل عملأه)]ذال! ,لاألعلاعالة - 
39 ,اا رعأمأاعتط'! له أجددوع ,ا 5ك5املام8 

[فة الجبرتى» ج١-‏ ص.؟” ١ ١‏ الدمرداشي» صلا٠ ١‏ 

(؟) التسعيرة المقررة نحو عام ١57‏ (أحمد شلبىء ورقة رقم ١4‏ أ)» وعام ١5557‏ ,لررأقة8ة1 .>) 
(830» وعام ولا (الدمرداشي» ص لا١٠‏ 340 وعام كلما (الجبرتى» جة) ص.١55١).‏ انظر 
كذلك الضرائب المفروضة عام م1 (الجيرتي» حال ص. ؟ .)١1"١‏ وعام لم١‏ (الجبرتي» 
جةءة) ص ال ع 
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وإن كان البعض منهم قد أقام فى منطقة باب الشعرية التى لا تبعد كثيرًا عن 
الجمالية. 


؟. بعض الفئات الأجنبية الأخرى المسلمة 


فضدًا عن الأتراك والمغاربة والشوامء شهدت القاهرة وجود عدد قليل من 
الأهانب النملدوت: الخرك ‏ اخدطليو ا يدور فلع اللكازة قن اللحراة الاقتسبافية فا 
لما ورد فى سجلات المحاكم. وقد تعترينا الدهشة إزاء كثرة أعداد هذه الففات 
(الحجازيون والفرس...الخ) بالقاهرة قبل عام ١151177‏ فى ظل العلاقات التجارية 
الوطيةة التي كانت تربط بين مضق ويائد الشرق: 


ويرجع غياب تجار الحجاز واليمن إلى تقسيم البحر الأحمر كما سبق أن 
ذكرنا من قبل؛ ققد صار الجزء الواقع شمال يتبع حكرًا على اليبحارة والتجار 
المصريينء ولم يعد هناك من ينافس البحارة والتجار الشرقيين فى جهة الجنوب. 


وكتيرًا ما أشار ابن إياس إلى الفرسء» وذكر أنهم كانوا يتاجرون فسى 
الأقمشة والسلع المستوردة من الشرقء كما كانوا يمارسون بعض المهن الأخرى 
فى أحياء وسط القاهرة. ورأى كذلك ليون الأفريقى و«نهع8581! مهها قفى خان 
الخليلى العديد من التجار ذوى الأصول الفارسية خلال الفترات الأولى للاحتلال 
العثمانى!'). وعلى الرغم من شيوع التجارة الدولية فى هذا الخان» فققد تضاعلت 
أعداد الفرس بصورة كبيرة(". ولا جرم أن غياب الفرس بشكل شبه كامل يرجع 


)١(‏ ابن إياس» ج؛ء ص."7١‏ (بصدد أحد تجار الأقمشة)؛ وجاهء ص.١١١‏ (يصدد أحد صائنعى 
الفطائر)ء وص.538 (أحد التجار)»ء وص.0٠55‏ (أحد تجار خان الخليلي)» وص.588 (أحد 
رؤساء الفطايرية). انظر كذلك: 355 ,!!! ,لالم10لهعة' ا لامغنا. 

(؟) تناول وجود الفرس فى خان الخليلى كل من: 

.(269 ,عنولءلف'! ع0 ع0606:21© ووتاأملرعوع0ا) ١»,‏ الافرا ,(46 ,أووداألا) (الأوالاعط8 - 
,©1أ8© عا) 21 6ع © أه (352 ,273 ,270 ,0665اناوز كعأناعم ذه عأميروع" 1) ,غللوبرم 
١1١, 316(.‏ 
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بصفة أساسية إلى العداء بين العثمانيين والصفويين» وتحول جزء من تجارة الشرق 
إلى الطرق البرية الشمالية بسبب إغارة الأوروبيين على المخيط الهندى. 

وكما سبق أن ذكرناء فإن نطاق النشاط التجارى المصرى كان محدودا 
للغاية خلال الحقبة العثمانية» وهو ما توكده قلة أعداد التجار من ذوى الأصول 
الأفريقية أو العراقية. 


الأجانب النصارى 


ظلت طوائف الروم والأرمن حتى بداية القرن الثامن عشر أهم الطوائف 
الأجنبية النصرانية التى استقرت بالقاهرة» لكنها اضطلعت بدور هامشى فى مجال 
الأنشطة التجارية والحرفية بالقاهرة. إلا أن الحال قد تبدل بظهور إحدى الطوائف 
الأخرى فى بداية القرن» ألا وهى طائتفة الشوام النصارى التى نجحت خلال العقود 
الأولى فى احتلال مكانة هامة على صعيد الحياة الاقتصادية والسياسية بالقاهرة. 


.١‏ النصارى الشوام 


انطلاق طائفة الشوام بالقاهرة 


كان معظم النصارى الشوام الذين أقاموا فى القاهرة خلال القرن الثامن 
عشر ينتمون إلى طائفة الروم الملكانيين الذين أخطأت النصوص الأوروبية فسى 
وصفهم حينما أسمتهم "المارونيين'؛ وقد نجم هذا الخلط عن خلع صفة الكاثوليك 
على تلك الطائفة» حيث عجز المراقبون عن التفرقة بشكل سليم بين مختلدف 
الكنائس الشرقية. 
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وجاء استقرار النصارى الشوام بمصر فى أعقاب الأحداث التى تجمت 
عن انقسام طائفة الملكانيين فى سوريا إلى طائفتين منفصلتين؛ إحداهما أرثوذكسية 
والأخرى كاتوليكية. لكن هذا الانقسام وقع عام :١775‏ واستغرق الأمر عدة 
سنوات من النضال كى تعترف السلطات العثمانية بطائفة الكاثوليك الشوام الذين 
حصلوا على استقلالهم النهائى عقب تعيين البطريرك الكاثوليكى كيرنس الطناسي. 
وقد تعرض الكاثوليك طويلا للمضايقات والمناوشنات من قبل السلطات 
الأرثوذكسية» وعانوا بصفة خاصة من بطريرك حلب (سلفستر) الذى تقلد منصيه 
عام »١775‏ ولم يتنازل عنه سوى بصعوبة شديدة عقب تضاؤل نفوذه!'). وهكذاء 
كان من المتوقع أن يجد عدد من الروم الملكانيين الكاثوليك فى مصر الملاذ الآمن 
من كل هذه الاضطهاداتء ولا سيّما أنها تعد من دول الجوار التى تربطهم بها 
علاقات قوية. كما كان البابويين يرتبطون بعلاقات وطيدة مع الفرنجة؛ مما أتاح 
لهم تنمية أنشطتهم التجارية. 

وقبيل عام 217٠١‏ كان يوجد بالفعل عدد من نصارى الشرق فى المراكز 
التجارية المصرية الرئيسيةء لكن أعدادهم كانت قليلة وأنشطتهم التجارية محدودة. 
وفى عام »177١‏ بدأ تدفق نتصارى الشام الذين هاجروا من حلب وتوجهوا إلى 
مصر؛ حيث استقروا بادئ الأمر فى مدينتى دمياط ورشيد اللتين كانتا بمثابة معبر 
التجارة السورية(). إلا أنه سرعان ما تزايدت علاقاتهم التجارية مع الأوروبيين. 
وفى عام ١52/١ء‏ صار نصارى الشام يضطلعون بدور نشط على صعيد التجارة 
الفرنسية» بل إن التجار الفرنسيين قد قبلوا "تأجيل سداد أثمان البضائع التى اشتراها 


)١(‏ انظر بصدد هذا الاشقاق فى سوريا واضطهاد الكاثوليك: عل ونروم دل 6/مغدوالك ,كااعم8 
2 ,128-133 ,114 ,3-6 ,5قمق0. وبصدد الملكيين انظر: إصدارات الزيات: ولاسيما .لا 
تققاذا ده 5عألااعم 5عع:6 165 ,أولإج72. وانظر كذلك بصدد الملكانيين: 85 ,858للملا 
مط لقوأريا5 ,لقملا .8 جأمع01-عرعوءط نال 65]ةامنا ومعناةران. وانظر بصدد 
أنشطتهم فى مصر: وامنروع وه 5معلمز5 5ها ,نافقمة0 .6ه 

)١(‏ وجد حورانى الزم8لا0!] ...م في سجلات الأحوال المدنية لهذه الطائفة بعض الدلائل على 
قدوم عدد من الملكانيين والمارونيين إلى مصر منذ عام ١5٠‏ (221-2 ,5مةة/لا5 ©15). وعلى 
صعيد القاهرة.ء ورد ذكر عادلة زتانيرى عام 48 والصباغ عام ولا والعنحورى 
والسكاكينى عام 17257١ء‏ والفرازلى عام ١١1757‏ وعيروط عام »١75٠١‏ وخليل عام ,١7505‏ 
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نصارى حلب ودمشق" من أجل تمكينهم من مواصلة أعمالهم» بل إنهم اضطروا 
إلى استضافتهم عند انتشار الطاعون؛ لأن الخوف من ققدان المدينين كان يفوق 
خوفهم من الإصابة بالعدوى. وبحلول عام 777١ء‏ ازداد عدد نصارى الشام» حيث 
كان من بين المدينين للتاجرين الفرنسيين ميشيل !©دءةاة8 ودو ده كل من "المعلم 
إلياس ميشيل ألبين"» و'لطفى نمّر"؛ و'جبران فورزلي"» و"إلياس مدوّر7'). وبعد 
نجاح هؤلاء النتصارى فى السيطرة على جزء من تجارة مصر والشامء وازدياد 
مكانتهم كوسطاء بين التجار الفرنسيين والسوق المحلى؛: أخذت أنظارهم تتحول 
باتجاه الأسواق الأوروبية. ففى عام ٠747‏ تشكلت بالقاهرة إحدى 'شركات التجار 
المارونيين" من أجل ممارسة التجارة مع إيطاليا")» لكن هذه المحاولة لم تنجح على 
النحو المطلوب. إلا أن القنصل الفرنسى دالميرا قد ذكر عام ١747‏ أن التجار 
النصارى المقيمين فى مصر قد نجحوا فى إقامة علاقات تجارية منتظمة مع 
المارونيين فى مارسيلياء مثل 'جورج سعيد" أحد تجار القاهرة "المارونيين" الذى 
اتصل بتاجر آخر مارونى فى مارسيلياء وكان له عدد من الوكلاء فى دمياط 
('إبراهيم خير'”)» والإسكندرية ('جوزيف بوكتي" الذى كان يقيم شقيقه فى ليفورن؛ 
بينما يقيم شقيقاه الآخران فى القاهرة)(). إلا أن اتساع مثل هذه الشبكات قد أزعج 
القناصل». وأثار قلق. للتجاز للفرتسيين يبيب تهدية قطاق 'لختعاراتهم: ووفقا لما 
ذكره جوانفيل هااتهنول عام ١1757‏ فإن تجار مارسيليا بالقاهرة قد "أعربوا عن 
دهشتهم إزاء نصارى حلب الذين يعملون لصالحهم الخاص فحسب. فمنذ قدوم 
هؤلاء النصارى الذين يتسمون بالمكر وسوء النية» أخذت التجارة تئول بصفة عامة 
إلى الانهيار "2). 

وبعدما ازدهرت تجارتهم بصورة كبيرة» عمل الملكانيون جاهدين من أجل 
تشكيل طائفة دينية خاصة بهم تمثل بالتالى كيانا إداريًا منفصلا عن طائفة الروم 
الأرثوذكسء وهى الطائفة الوحيدة التى حظيت باعتراف السلطات العثمانية التى لم 


72 كتقم 24 ,1730 أعااأناز 24 ,321 :1730 عاطمعامء5 11 ,1320 8 ,علقت ,.للية )١(‏ 
734 35 19 ,103 1 8 ,عللمهوعام ,.للة (35) 

42 نهم 15 ,1329 8 رععنح© ,للم (؟) 

2 أنامة "1 ,1330 8 ,عل ,.للة (5؟) 
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تكن تهتم على الإطلاق بالمساتل الأرثوذكسية الدينية التى تخص النصارىء لكنها 
كانت شديدة الانشغال بالحفاظ على النظام العام» وانتظام أهل الذنمة فى دفع 
بطريرك الرومء لم يكن أمام الشوام الكاثوليك سوى الاعتماد على جماعة التبشير 
التى تحمل اسم "آباء الأرض المقدسة", واللجوء إلى قناصل فرنسا الذين كانوا 
يعدون بمثابة حماة الرومان الكاثوليك. وقد قاوم بشدة بطاركة الروم هذا الوأضع؛ 
بسبب خوفهم من تراجع سلطاتهم الدينية والسياسية» وحرصهم الشديد على 
الاحتفاظ بالمكاسب المادية التى تأتى من وراء السيطرة على تلك الطائفة التى 
تتطور وتزدهر بشكل سريع. ودام هذا الصراع عشرين عامًا شهدت تقدم الشوام 
الكاثوليك على فترات متعاقبة» كما شهدت ردود أقعال البطاركة بصورة متوالية» 
وانتهى الأمر بعقد 'معاهدة بابوية" بعد عام ١77٠١‏ يحصل الكاتوليك بموجبها على 
بسيطرتهم على جميع الحقوق المادية» إلا أن بطريرك الروم الجديد رفض الإذعان 
لشروط هذه المعاهدة التى تمثل '"تسوية غير ملائمة". ونحو عام و طلب 
الكاثوليك من مفتيى المذاهب الأربعة الإفتاء بالسماح لهم بالتردد على كنائس الروم 
الكاثوليك "اللاتينية"؛ لأن البطاركة الموفدين من القسطنطينية لا يجيدون اللغة 
العربية على الإطلاق» وهى لغة النصارى فى موطنهم الأصلي. حيث يحرصون 
على استخدامها فى مزاولة شعائرهم الدينية وإقامة القداس". وقد تمت إجابة مطلبهم 
بشأن التردد على هذه الكنائس. وشهد عام ١/44‏ حدوث انشقاق جديد بين 
بطريرك الروم والنصارى الروم الكاثوليك "اللاتينيين" الذين أصبحوا فى موضع 
اختيار؛ حيث ذكر كأتب مخطوطة 02 ذال ممنتداءه") أن "النصارى الروم الذين 
ظلوا على ارتباطهم بنا (وكان معظمهم من كبار تجار حلب ودمشق الذين استقروا 
بالقاهرة) قد قطعوا جميع صلاتهم ببطريرك الرومء ولم يعترقوا سوى بمبعوثين". 
وبموجب الخط الشريف الذى طالب به بطريرك الروم فى اسطنبول» وتم إصداره 
فى القاهرة عام »١767‏ كانت هناك محاولة لمنع "النصارى الكاثوليك...الذين 
وفدوا إلى مصر من دمشق وحلب" من التردد على كنائس الفرنجة أو اللجوء إلى 
الأساقفة الذين يتبعونهم» وهو ما دفعهم إليه رجال الدين التابعين "لآباء الأرض 
المقدسة"؛ حيث دفعوا "النصارى الكاثوليك [الشرقيين] إلى التردد على الكنائس 


)١(‏ توضح هذه المخطوطة تفاصيل النزاع بين النصارى الشوام والأرثوذكس. 


712 


الشرقية بدلا من الكنائس الرومية اللاتينية". إلا أن الشوام الكاثوليك خرجوا من هذا 
الأمر ب"تسوية" وفرت لهم الحماية من قبّل بعض العلماءء وكبتتهم ٠١,٠٠١‏ 
سكينىء فضلا عن التعرض للمضايقات التى استهدفت رجال الدين. وقد نجحت 
تهديدات سلطة الروم الأرتوذكس فى إرهاب الكاثوليك الشوام لبعض الوقتء. بيد 
أنها لم تلق سوى تأييد محدود من قبل الحكام المحليين الذين انصب اهتمامهم على 
جمع أكبر قدر ممكن من الأموال؛ إلا أنها لم تتمكن فى نهاية الأمر مسن مقاومة 
حركة الاستقلال الدينى('). 


سيطرة الشوام على الجمارك 


تأكد نفوذ الشوام الكاثوليك على الصعيد التجارى بحلول منتتصف القرن 
الثامن عشر؛ وأصبحوا يسيطرون تمامًا على تجارة الجوخ التى كانت تشكل عماد 
واردات تجار الفرنجة؛ فقد ذكر الفرنسيون عام ١75١‏ أن "النصارى الشوام كانوا 
يحتكرون هذه التجارة فى جميع أرجاء البلاد". وفى عام /اه/ا, أكد التجار 
الفرنسيون أن هؤلاء النصارى قد 'استخدموا كل الحيل الممكنة من أجل فرض 
سيطرتهم الكلية على المعاملات التجارية بين ليفورن ومصر"؛ بل أعربوا عن 
مخاوفهم من نجاحهم فى استيراد الجوخ الفرنسى مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء 
الفرنجة7). 

وصارت دمياط إحدى مناطق نفوذ الشوام» حيث انطلقوا منها نحو بسط 
سيطرتهم على التجارة المصرية. ولنذكر على سبيل المثال أحد "الروم الشوام'" 


)١(‏ انظر: 
7 ,أنامة “1 ,اأربيج 29 أه 20 ,331 :1753 واطتمعامةة 7 أ© 5 ,330 1 8 ,علق ,لطا.م- 
54 عأططحوعء06 9 بعرطاووع نامر 


كما شهد عام 8 فى مصر الاعلان عن وصول إحدى قيادات الياب العالى "من أجل 
الحيلولة دون تردد أفراد الرعية الذين يتبعون السلطان على الكنائس اللاتينية» وإجبارهم على 
اتباع شعائر الروم المنشقين" (1759 5نهم 5 ,108 1 8 ,ولمعا ,.0ه). 

,1757 أزرييج 5 ,1332 8 بعأنة© ,لظ .1751 داناز ,623 ل ,.الا.ت.© (3) 
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الذين نجحوا فى تدعيم نفوذهم بعد عام ١75٠‏ بفترة قصيرة؛ هو ميخائيل فخر 
الذى نجح أولًا فى الحصول على امتياز توريد الأرز إلى دمياطء ثم حصل من 
سلطات القاهرة على الامتياز الخاص بالجمرك فى هذه المنطقة:ء موجهًا بذلك 
ضربة قوية للاحتكار اليهودى الذى اعتاد السيطرة على هذا المجال!'). وبعد عدة 
سنواتء حُسم الأمر لصالح النصارى الشوام» بعدما تم استبعاد اليهمود من 
الجمارك؛ فقد أوكل على بك فى شهر سبتمبر ١753‏ (الموافق لشهر توت الذى يتم 
خلاله تجديد امتيازات الجمارك) هذه المهمة إلى اثنين من الشوام الكاثوليك هما 
ميخائيل فخر ويوسف بيطار الحلبى7)؛ ولعل ذلك كان بإيعاز من فخر ذاته. ولم 
يكن هناك تفسير واضح للأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير الذى كان بمثابة ثورة 
حقيقية أدت إلى استخدام النصارى الشوام كأتباع للحكام آنذاك بدلا من اليهود. ققد 
كان اليهود مرتبطين بقائد الأوجاقلية منذ ما يقرب من قرن من الزمان» وصصار 
عليهم تحمل تبعات استبعاده بواسطة على بك فى عامى 1754 و1759ء لكونه من 
أكثر العوامل المؤثرة فى الحياة السياسية بالقاهرة. وفى الوقت ذاته/ كانت سياسة 
على بك الخارجية تتطلب العديد من المواردء ولم يكن أمامه سوى الإفادة من 
القدرة المالية الكبيرة للنصارى الشوام الذين أسفر نجاحهم التجارى عن امتلاكهم 
لكم هائل من القدرات المادية. وهكذاء تأثرت قرارات على بك بنفوذ هؤلاء الشوام» 
ولا سيّما فى ظل تغير رؤيته وخططه بشأن منطقة الشام. 

وقد أدلى الجبرتى بشهادته بصدد نفوذ النصارى من سكان القاهرة 
الأصليين» حيث أعرب عن حنينه للماضى المنصرم حينما قال: "كان إذ ذاك شوكة 
الإسلام قوية"» ثم أعرب عن حزنه إزاء تزايد نفوذ هؤلاء النصارى فى ظل حكم 
على بك حينما قال: 'وارتفع شأن النصارى فى أيامه9). وقد علق فولنى بعماملا 


1752 أعللة1 ”1 ,1107 8 ,عل مقدعام :1748 عاطماءه0 24 ,328 1 8 رعرنج0 ,للم )١(‏ 
(؟) انظر: الجبرتيء ج١ء‏ ص.35١5.‏ انظر كذلك: 
8 أء 9 ,628 ل ,.اا.ن.0 .1768 عتطجرعلامه 23 ,110 1 8 رعللميعيعام ,لام - 
.225 ,لاء8 الذ' ,1010 65ل]الا! ٠‏ .1769 ععءطجصسعامع5 
(") الجيركيء ج؟ء ص.١11-1‏ (الترجمة: ج؛ء ص.57 .)١ 55-١‏ أظهر الجبرتى هذه المشاعر 
حينما سب تاجر نصرانى فى دمياط تاجر آخر شامى يُدعى عمر الطرابلسيء ولم يُتمكن 
الطرابلسى من الحصول على أى تعويض ممكن بالقاهرة» بل تعرض للطرد نهاتيًا من مصر. 
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على هذا الوضع بقوله: "اتسم النصارى الشوام بقدر من الاعتدال وحسن التدبير 
الذى مكنهم من بسط سيطرتهم على كل مجالات التجارة الواحد تلو الآخرء 
واستطاعوا فى نهاية الأمر استئجار الجمارك فى ظل الكارثة التى حلت باليهودء 
وصاروا منذ ذلك الحين ينعمون بسعة فى العيش ويحصلون على العديد من 
المطالب التى يمكن أن تفضى بهم فى نهاية المطاف إلى مصير اليهود نفسه". بيد 
أن سقوط على بك مكن المسلمين من الإعراب عن مشاعرهم الدفينة ضد 
النصارىء فإن وضع الشوام لم يتأثتر بهذا الوضع سوى بقدر قليل للغاية» بل إنهم 
نجحوا فى الاحتفاظ بكامل نفوذهم السياسى والاقتصادى فى ظل حكم محمد بك 
وخلفائه. وفى عام 777١ء‏ ذكر القنصل دالميرا تفاصيل إحدى المؤامرات التى تم 
إجهاضهاء والتى كانت تستهدف يوسف بيطار وميخائيل جمال اللذين سيطرا علسى 
الجمارك المصريةء حيث كانا من نصارى الشام» وصارا بمثابة "اثنين من الوزراء 
ذوى السلطات المطلقة فى هذه الحكومة'(2. 

وعقب وفاة بيطار وجمال »)١17174(‏ انتقلت سلطة الجمارك إلى أنطون 
فرعون القسيس الذى ولد فى دمشق لأبوين كاثوليكيين» وقدم فى صباه إلى القاهرة 
حيث عمل بالجمارك ككاتب أول» وحينما بلغ الخامسة أو السادسة والعشرين مسن 
عمره تولى رئاسة الجمارك والمعاملات التجارية المصريةء وحظى بثقة كل من 
إبراهيم بك ومراد بك. ومن أجل الوقوف على النفوذ المالى الذى كان يتمتع به هذا 
الشخص. تكعفينا الإشارة إلى ما ذكره فونتور دو بارادى 015ه:2م عل عنامعلا بصدد 
نجاحه فى استئجار جمارك الإسكندرية ورشيد وبولاق ودمياط (ولم يتمكن مسن 
استتجار جمرك السويس). وذلك مقابل ١,5٠٠‏ كيس (7,5 مليون بارة). كما كان 
يتمتع بنفوذ هائل خوّل له 'تمكين مواطنيه من بسط سيطرتهم على جميع مجالات 
التجارة المصرية"؛ لكنه رحل بصورة مفاجئة إلى ليفورن عام :١785‏ فرارًا مسن 
مضايقات عثمان بكء وإخفاء ممتلكاته التى قدرها فولنى بثلاثة ملايين بارة"). ولم 
يؤثر هذا الرحيل بشكل سلبى على ثروات الكاثوليك الشوام سوى بعد مرور عامين 


النة 6 ,335 1 8 ,رع]نع0 ,لاق .128 ,عودلزه/ ,لاعلقام/ا )١(‏ 


.8 ,عوهلازه/ ,لاعللا0/ا .1784 ععالاموز 2 هو أالاة! 2 ,1113 8 ,روقلمهعاة .لاه (5) 
ة ,180 ,عأأعءأصهونا عل مالعطءع"! ؛ناد 05منأ/زء005 ,5المافطمط نا عذانا ! لاعالا 
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حينما وصل إلى القاهرة القبودان باشا الذى يبدو أنه بدأ مرحلة جديدة تتسم بمقاومة 
نفوذ النصارى المتزايد فى الحكومة المصرية؛ لتجاوزه الحدود المسموح بها. غير 
أنه فى ظل بعض الصعوبات والمناوشات العابرة» نجح العديد من كبار رجال 
الجمارك الذين قدموا بعد فرعون فى الاحتفاظ باحتكار الشوام لهذا المجال» 
واستمرار سيطرتهم على التجارة الخارجية المصرية» ومنهم على سبيل المثال 
يوسف قصابء وميخائيل خليل...وغيرهم. 


الشوام عند نهاية القرن 


وصف القنصل مور عنالةا وصع الشوام عام إ١م/ا١‏ على النحو التالي: 
'سيطر الكاثوليك الشوام المقيمين فى هذه البلاد على الجمارك المصرية منذة ما 
يقرب من عشرة أعوام. ومنذ ذلك الحين استمر أفراد هذه الجماعة فى الهجرة إلى 
مصرء حيث ساروا على نهج من سبقوهم من أجل السيطرة على الحياة التجارية 
بأكملها... وخلال ما يقرب من ثلاث أو أريع سنوات» نجح هؤلاء الأقفراد فى 
احتكار تجارة الهند والحجاز عبر البحر الأحمرء وتجارة الشام» وجزء من تجارة 
أزميرء وتجارة البربر التى تشكل قطاعًا هائلاا على صعيد التجارة الدولية. كما 
احتكروا السواد الأعظم من تجارة ليفورن» واحتكروا بالتالى تجارة إنجلترا التى 
تقايلهاء بل إنهم اقتسموا تجارة فينيسيا مع رعايا الجمهورية الفرنسية» وأقاموا مقرًا 
دائمًا فى تريستا... لكنهم لم ينجحوا فى بسط سيطرتهم على التجارة الفرنسية التى 
طالما رغبوا فيها". وأضاف مور قائلا إن الشوام لم يتدخلوا فى تجارة الفرنسيين؛ 
لأنهم كانوا يستطيعون طردهم من القاهرة خلال ستة أشهر(). 

غير أن هذا الوصف قد جانبه الصواب؛ لأن النصارى الشوام من 
الدمشقيين والحلبيين احتكروا تجارة الشام منذ زمن طويل» وأقاموا العديد من 
الضباط بالمدينة» وكان بوسعه العمل على إقالة الذين يخالفونه فى الرأى . وقد 


81 ©1620م596 13 ,1112 5 رعامللمقلاعاق ,لز م )١(‏ 
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تمكن هؤلاء الشوام من اختراق مجال التجارة الأوروبية بفضل العلاقات التى 
عقدوها مع التجار الفرنجة من خلال العمل معهم كوسطاء تجاريين» بل إنهم 
نجحوا عام ١74٠‏ فى الحصول على “الحماية" اللازمة لمنافسة الأوروبيين 
ذاتهم داخل أراضيهم(". وكان النصارى الشوام يشترون الجوخ من مارسيلياء 
ويجلبون القطن من الشام حيث يوردون جزءًا منه إلى فرنساء ثم يصدرون الجوخ 
إلى مكة مقابل الحصول على التوايل والبن('). ولقد سبق أن أشرنا من قبل إلى نجاح 
النتصارى الشوام فى اختراق تجارة الشرق التى ظلت حتى ذلك الحين بين أيدى 
التجار المسلمين» وهو ما يعد المؤشر الحقيقى على مدى تزايد نفوذ التنصارى على 
الصعيد التجاري؛ قفى عام 65 ؛ حينما تعرضت قافلة مكة للسلب على يد بعض 
البدوء قدّرت خسائر 'نصارى البلاد" بأكثر من مليون بارة7). وقد حاول النصارى 
الشوام دون جدوى استغلال نفوذهم من خلال التأثير على القوى المختلفة من أجل فتح 
البحر الأحمر أمام التجارة الأوروبية» حيث كانوا يأملون فى تنمية هذا النوع من 
المعاملات التجارية التى ستعود عليهم بالنفع7). وتمكن النصارى الشوام من جمع قدر 
كبير من رعوس الأموال بفضل أنشطتهم التجارية؛ مما أتاح لهم إمكانية تولى 
الوظائف المالية التى احتكرها اليهود لفترة طويلة» وقد تزايدت أعداد النصارى الشوام 
الذين ورد ذكرهم فى البيانات الخاصة بتجار الفرنجة والقروض التى حصل عليها 
الفرنسيون منذ عام 4١7٠١‏ مما يعكس العلاقات الوطيدة التى ربطت بين الطرفين 
وحجم نشاط هؤلاء النصارى الذى مكنهم من إقراض الغيرا). 


)١(‏ طلب حنا زنانيرى- مدير جمرك الإسكندرية- عام 1785 الحصول على براءة مترجم للعمل 
فى خدمة الفرنسيين. وأنطون قسيس كان من "مترجمى الإمبراطورية" 8 ,ع0مهرعام ,.0.م) 
(1784 اليه 17 ,1113. 

200113 113,19 1 8 رعأرلصدناعام ,.لا.هة (؟) 
.5 ©#عالاقهز 4 ,113 1 8 بعال مقرعام .لام (؟) 

(5) انظر الفصل الرابع. انظر كذلك: 6نهج 28 ,علية] 6 أه 2 ,113 1 8 ,عل ومقوام .للم 
13 

(5) انظر على سبيل المثال الوثائق الخاصة ب: 
- إقلاس واباوم53 عاطممعناهم 14 ,اأاللج 20 ,1773 1ع1ا/ة] 8 أ 4 ,335 1 8 رعانق0 ,.لا.م) 

(20011777 5 ,1774 
- والبيانات الخاصة بقروض الفرنسيين: ,336 1 8 :1772 29/01 2 ,335 1 8 ,عانة© ,.لا.م) 
(1776 دقع ومنئدجلظ 12 عل 5م أممرامه. 
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وقد ناضل الروم الملكانيون بشدة من أجل الانفصال عن كنيسة الروم 
الأرتوذكسء وحرصوا على كسب تأييد قناصل فرنسا ورجال الدين الذين يقيسون 
الشعائر اللاتينية؛ إلا أنه صار عليهم العمل جاهدين خلال العقدين الأخيرين من 
القرن الثامن عشر للتخلص من وصاية هؤلاء اللاتينيين الذين أصبحوا عبئا يتقل 
كاهلهم؛ فقد كان تجاح هذه الطائفة المذهل على الصعيدين المالى والاقتصادى 
مقترنا بالتطلع إلى تحقيق الاستقلال التام الذى صار أمرا محتومًا بفعل تفرد 
شعائرهم الدينية؛» وشيوع الرغة فى تكوين كيان مستقل. ونحو 
عام 7175١ء‏ أعرب الروم الكاثوليك عن رغبتهم فى إقامة شعائرهم الخاصة 
بواسطة رجال دين ينتمون إلى جماعتهم؛ مما دفع رجال الدين من جماعة آباء 
الأرض المقدسة إلى العمل على نفى هؤلاء القساوسة بدعوى أنهم يهددون النظام 
العام. إلا أنه تم كشف هذه 'المؤامرة" بواسطة رجال الجمارك الذين كانوا 
يسيطرون فعليًا على هذه الطائفة» ويوفرون الحماية اللازمة لقساوستهم؛ فقد أشاعوا 
أنهم يسعون إلى طرد رئيس الديرء مما أدى إلى انتهاء الأزمة بسلام تام('). وفى 
عام 2178١‏ نجح رئيس الجمارك فى جعل القساوسة الملكانيين "يتلون صلواتهم 
ويقيمون جميع شعائرهم داخل كنيسة الأرض المقدسة". بموجب الاتفاق الذى تم 
إقراره فى القدس وروما. إلا أن رجال الدين التابعين لجماعة الأرض المقدسة 
كانوا يحصدون الكثير من المنافع من وراء الحماية التى يوفرونها للملكانيين7")؛ 
مما دفعهم إلى محاولة التشكيك فى هذا الاتفاق» عقب تولى القبودان باشا جميع 
الشئون المصرية عام »١787‏ فقد حاولوا منع القساوسة الملكانيين من دخول 
كنيستهم؛ مما أثار حالة من الاستنكار والاستياء الشديد بين صفوف نصارى الشام» 


)١(‏ انظر: 1774 اتاج 6 ,335 1 8 ,عأنج© ,./8.ثى. لقد رجعنا إلى التقارير التى صاغها قناصل 
فرنسا من أجل سرد هذه الأحداث» حيث ذكروا أن ادعاءات رجال الدين من جماعة الأرض 
المقدسة كانت تحوى قدرًا من المبالغة. كما ذكر كارالى 411 ,عاملزوع مه كمعللا5 5عا) 
(2-4 أن إحدى الوثائق تشير إلى سلوك الفرنسيسكان الذى بلغ حد الرغية فى منع الروم 

)١(‏ ومن ذلك على سبيل المثال أنهم تمكنوا عام ١787‏ من ترميم أحد أديرتهم فى الإسكندرية 
بواسطة الأموال التى حصلوا عليها من الكاثوليك الشوام. 112,12 1 8 ,206ة<عاث ,.لا.م) 
(1780 صانال. 
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واستلزم الأمر تدخل القنصل الفرنسى الذى طرح عام ١788‏ تسوية يتم بموجبها 
السماح لقساوسة الروم الملكانيين باستخدام الكنيسة اللاتينية فى أوقات محددة. 
وسرعان ما شكك قساوسة الأرض المقدسة فى هذا الاتفاق بدعوى أن القساوسة 
الروم الملكانيين لهم “'تطلعات" خاصةء إلا أنه فى غضون ذلك كانت "ثورة" ١791‏ 
سببًا فى حصول الشوام بمصر على 'قدر أكبر من الثقل لم يكن له وجود من قبل". 
وصار من الضرورى التراجع عن الاتفاقات المبرمة عام 77784). وبعد مرور 
نصف قرن على اعتراف الأرثوذكس بشرعية وج ود الروم الملكانيين» تجح 
الملكانيون فى التحرر من نير اللاتينيين الذى كان يتقل كاهلهم. 


عدن النصارى الشوام, وأصولهم الجغرافية, وأنشطتهم المهنية 


لم يشهد عام ١71٠١‏ سوى وجود عدد قليل للغاية من النصارى الشوام؛ فقد 
ذكر فولنى أن عدد أسرهم لم يكن ليتجاوز أسرتين أو ثلاث أسرات فحسب. إلا 
أنهم بدأوا يتزايدون بالقاهرة فى ظل تطور أنشطتهم التجارية. وفى كتابه الصادر 
عام 1717ء قدّر ديجون أعداد "نصارى البلاد"' ب 4,60٠‏ نصرانىء ولا يشمل 
هذا الرقم النصارى القبطء حيث كان معظمهم من الشوام. ويقترب هذا العدد من 
الرقم الذى ساقه فولنى 0٠٠(‏ أسرة عام »)١784‏ كما يتفق تمامًا مع الرقم الذى 
ذكره جومار فى كتاب 'وصف مصر": 5,66٠‏ من الروم الكاثوليك الشوام 
والمارونيين!". 
إن دراسة الأصول الجغرافية للنصارى الشوام تفضى بنا إلى نتائج 
مشابهة لتلك التى استخلصناها بصدد المسلمين الشوام. فقد تناولت هذه الدراسة ١59‏ 
شخصا من نصارى الشام بين عامى ١7١١‏ و17948١2‏ وتم خلع صفة "نصرانى 
شامى" على ثمانية عشر فردًا من هؤلاء الأشخاصء حيث وفد جزء كبير منهم من 
1 عرطماعه 14 ,1790 أءااتناز 10 ,كتقه 29 ,114 1 8 بوأنلمقاعام ,.لاية )١(‏ 
.127-8 بعوولاملا ,لاعللاملا .(1778) دمعوانا عل ععتاملة ,336 1 8 ,رعنل03 .للم (5؟) 
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دمشقء وتم إطلاق صفة "الدمشقى" على شخص واحد فحسبء وعُرف تسعة 
نصارى بالحلبيين» وهو ما يوضح حجم تيار الهجرة القادم من حلب. إلا أننالم 
نجد سوى نصرانى واحد قدم من لبنان» وهو جبلى ترجع أصوله إلى جبل لبنان؟؛ 
ولعلنا نلحظ أن قلة أعداد المهاجرين اللبنانيين كانت من الخصاتص المميزة لطاتفة 
الشوام المسلمين. 

ويكاد نشاط النصارى الشوام يكون مقصورا على تجارة الأقمشةء ولا 
سيّما الأقمشة المستوردة من أوروبا. ققد تمكنا من معرفة مهنة 75 نصرانيًا شاميًا 
خلال القرن الثامن عشرء حيث كان من بينهم ١"‏ شخصنًا يعملون بتجارة الأقمشة» 
بل تم إطلاق اسم "الجوخي" أو 'تاجر الجوخ" على سبعة أفراد آخرين تخصصوا 
فى بيع الأقمشة الإفرنجية. كما وجدنا أثنين من الحريرية الذين كان عملهم يرتبط 
بتجارة الشوام فى الحرير. وينطبق الأمر ذاته على تجار التبغ الذين بلغ عددهم 
أربعة دخاخنية؛ حيث جاء هذا النشاط فى المرتبة الثانية بعد تجارة الأقمشة. بينتما 
زاول النصارى الشوام الآخرين الأعمال التجارية الصغيرة وعددًا من "المهن 
الحرة" مثل الطب؛ فقد وجدنا الذمى جرجس بن قسيس الذى عمل حكيم باشى قبل 
عام .)'777٠١‏ وفى المقابل» لم يزاول النصارى الشوام سوى عدد قليل للغاية من 
الأنشطة الحرفية» بل إننا لم نجد فى الوثائق ما يؤكد صحة المعلومات التى ساقها 
جيرار بصدد عمل النصارى الشوام (والأرمن) كصاغة وجواهرجية» ولعله قد 
اختلط عليه الأمر بشأن المهن التى زاولها النصارى القبط من السكان المحليين(". 

وقد صار النصارى الشوام من أكثر طوائف القاهرة ثراءً خلال عدة 
سنوات» بفضل تخصصهم فى أعمال التجارة الدولية: إلا أن مؤشر تطور 
أوضاعهم المادية كان يتصاعد بصورة منتظمة تسترعى الانتباه؛ فقد ورد ذكر أول 
نصرانى شامى فى وثائق المحاكم عام 2.٠7١١‏ وهو أحد الحريرية بوكالة 
الشيشينى» حيث بلغت قيمة ثروته المتواضعة 5,3717/17,157 بارة(). وورد بعد 


)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل رقم » ص.8/ا١‏ )ع 
.618 بعأممةالا ,مطممات (5) 
(؟) محكمة القسمة العربية» سجل رقم 'الاء ص.5377 .)١7١7(‏ 
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ذلك ذكر عدد من النصارى الشوام الأكثر فقراء حيث كان من بيتهم القماش 
(5,190/5,57” بارة عام »)١7١©‏ والدخاخنى 117/1١,155(‏ بارة عام .)١919‏ 
ووجدنا بين ١77‏ و770١‏ أربع تركات خلفها النصارى الشوام (فى مقابل ثمانى 
تركات خلفها المسلمون الشوام)» وبلغ متوسط قيمتها الإجمالية ١7,١0٠‏ بارة (أقل 
من ثلث متوسط قيمة تركات المسلمين الشوام)» حيث بلغت قيمة أكير هذه التركات 
5062 بارة» وهى تركة أحد تجار الجوخ بالبندقيين. وفى المرحلة 
التالية التى تمتد بين عامى ١/517‏ و1755١ء.‏ ارتفع عدد تركات النصارئ الشوام 
يبلغ ست تركات (فى مقابل سبع تركات خلفها المسلمون الشوام)» إلا أن متوسط 
قيمتها الإجمالية ظل يتسم بالضآلة» حيث بلغ ١9,158‏ بارةء وهو ما يقل بعدض 
الشىء عن نصف متوسط تركات المسلمين الشوام. وكان أكثر هؤلاء الشوام ثراءً 
هو أحد باعة الأقمشة فى وكالة قاسم كتخداء حيث بلغت ثروته 
56 بارة عام »١757‏ وهو رقم يدخل فى إطار تركات التجار 
متوسطى الحال. ومنذ عام ١7١ء‏ بدأ يتضح نفوذ هذه الطائفة على الصعيد 
الاقتصادى. فقد وجدنا فى وثائق المحاكم بين عامى ١115‏ و154١‏ خمس عشرة 
تركة خلفها النصارى الشوام (فى مقابل ست عشرة تركة للمسلمين الشوام)؛» وبلغ 
متوسط قيمتها الإجمالية رقمًا (544 5١9,7‏ بارة) تجاوز بشدة متوسط قيمة تركات 
المسلمين الشوام ١17,175(‏ بارة)ء بل تجاوز بشكل واضح متوسط قيمة تركات 
المغاربة .)5١7,17(‏ فوفقا لما ورد فى سجلات المحاكم» كان نعمة الصبحانى 
الذى عمل جوخيًا بالحمزاوى هو أكثر هؤلاء النصارى ثراءًء حيث خلف عام 
ثروة بلغت قيمتها 1,7777,7717/7,653,57٠١‏ بارةء وهى تعد بذلك من 
أكبر الثروات آنذاك7'). وقد حظى ازدهار طائفة النصارى الشوام فى نهاية القرن 
بقدر هائل من التقدير؛ فقد تم منح 'طائفة الشوام أو الدمشقيين" 5,؟ قيراط من 
إجمالى ١4‏ قيراط تشكل قيمة الالتزام العام الذى تم طرحه عام :١715‏ وهو ما 
يكاد يمائل ما حصل عليه التجار (ثلاث حصص) والقبط (ثلاث حصص 


)١(‏ محكمة الفسمة العربية» سجل رقم :1١11‏ ص.771 اليمية؟ وقد احتلت تركة نعمة الصبحانى 
المرتبة التاسعة من حيث حجم التركات التى تمت دراستها بين عامى ١/1/5‏ و211,348ء والتى 
بلغ عددها /5511 تركة؛ وسبع تركات من التركات التى سبفته كانت لعدد من تجار الين. 
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ونصف)!'). وخلال ثورة القاهرة عام 218٠١‏ تعرض للسلب ١47‏ منزلاً من 
مساكن النصارى بالقاهرة» ولا سيّما مساكن الكاثوليك الشوامء» حيث قدر متوسط 
قيمة الخسائر ب 775,6٠٠‏ بارة لكل مسكن (قيمة عام ١٠8١)؛‏ بيد أن هذا الرقم 
قد ينطوى على قدر من المبالغة بغية الحصول على المزيد من التعويضاتء فإنه 
يعكس مدى الازدهار الذى كانت تنعم به هذه الطائفة). 


موقع النصارى الشوام 


منذ الأيام الأولى لاستقرارهم بالقاهرة» حرص النصارى الشوام على 
التواجد بالقرب من المراكز التجارية الرئيسية التى يتمركز بها مواطنيهم المسلمين» 
مثل وكالات البندقيين بالقرب من خان الحمزاويء ولا سيّما وكالة قاسم كتخدا التى 
يبدو أنها ظلت حتى نهاية القرن الثامن عشر مقصورة على التصارى الشوام الذين 
يتاجرون فى الأقمشة الأوروبية» بالإضافة إلى وكالة الجمالية» ووكالة التفاح.ء 
ووكالة الشيشينى  4/5(‏ 124)» ووكالة الحاج محسن رمضان (5 6 349). وسرعان 
ما اخترق هؤلاء الشوام خان الحمزاوى ذاته الذى صار معقل تجارة الشام؛ ففى 
إحذى وثائق للقنصليات التى يرجع تاريخها إلى عام 177+ تمت الإشارة إلى 
'لطفى نمر" و"جبران فورزيلي" باعتبارهما من المتواجدين فى هذا الخان7). و 
وجود المسلمين الشوام بالخان يتراجع شيئًا قشيئًا فى ظل تزايد أعداد رد 
الشوام الذين اتسع نطاق استقرارهم فى الحمزاوى بحلول عام 7١‏ 1؛ فوققًا لما 
ورد فى وثائق المحاكم التى رجعنا إليهاء لم يكن هناك وجود لهؤلاء النصارى بين 


)١(‏ انظر: 1799 ,38 6 8 ,5عمموع0:/. لقد ذكرنا من قبل (ص.١77ء‏ حاشية رقم 5) أن نهب 
أسواق القاهرة عام ١181©‏ قد كبد أهل الحمزاوى خسائر بلغت قيمتها ٠٠٠,؟‏ كيسء بواقع 
6ر٠٠٠‏ بارة. 


.1800 مأدز 14 ,45 6 8 ععممععمالا (3) 
2 كلق 24 ,1321 8 بعلنة0 ,للم (؟) 
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عامى ١11/4‏ و١176ء‏ إلا أنه خلال الفترة الممتدة بين عامى ١5٠١‏ و798١‏ التى 
شهدت تواجد ١7‏ تاجرًا بخان الحمزاوي؛» صار هناك ١١‏ تاجرًا من النصارى 
الشوام والفلسطينيين» بينما لم يكن هناك سوى اثنين من المسلمين. وبين عامى 
57 و1718 تجمع معظم التصارى الشوام الذين تمكنًا من معرفة محل عملهم 
(15) داخل الخان )٠١(‏ وفى الوكالات المجاورة (اثنان). وظل خان الحمزاوى 
يحمل طابع نصارى الشام حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ فقد أكد باتون م5560 أنه 
نحو عام 184٠‏ لم يكن بالخان سوى حوانيت النصارى الدمشقيين» حيث لم يجد 
سوى حانوت واحد يملكه أحد المسلمين(©. 

وإزاء التمركز المهنى الذى يتضح لنا من خلال كل ما سبق كان هناك 
عدد محدد وقليل للغاية من الأحياء السكنية التى يقيم بها النصارى الشوام قفى 
القاهرة. فقد أقام معظم أفراد هذه الطائفة فى المنطقة الواقعة بالقرب من الخليج بين 
القنطرة والجديدة (8 © 260)» وفى حى الموسكى (8 )؛ أى فى موضع حى الأقباط 
(8/9 6 42) وحى الفرنجة (9 /4/© 24). ويرجع اختيار هذا الموقع إلى العلاقات 
التجارية الوطيدة التى عقدها النصارى الشوام مع الفرنجة» ورغبتهم فى الحصول 
على الحماية اللازمة لمواجهة أية مناوشات. كما أن حى الفرنجة كان يضم 
الكنيستين الكاثوليكيتين التى يتردد عليهما الكاثوليك الشوامء ألا وهما كنيسة دير 
مجمع التبشير" 586وودممم58 (الدير الصغير 819 31)» وكنيسة دير الأرض المقدسة 
(دير الكبير 9 4 7)32). وهذه المنطقة كانت تقع كذلك بالقرب من خان الحمزاوى. 
إلا أنه كان هناك عدد من نصارى الشام الذين سكنوا بركة الأزبكية إلى جوار 
حارتى الأقباط. 


)0( انظر: الجبرتي» جا ص 415١‏ وج؛ء ص.37١755-77ء‏ وص 7565٠١‏ على باشاء الخطط جاكل 
ص 4". انظر كذلك: 


ل ,5610ل ظالكتاالالا .287 (١,‏ ,مماأناماع8 موتاملاوع عط©ا آه بمملوالا َم ,لأن لمم - 
.244 ,قع76 ناز دع أتاعم ذ عاأملزوع ٠, 252. 520108, ١"‏ ,أميروع 


.678 ,عنقا داك عاات/ا ,قم امل )١(‏ 
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ليس هناك ما يؤكد حقيقة الاعتراف رسميًا بطائفة النصارى الشوام؛ لأن 
السلطات العثمانية لم تكن لتعترف سوى بطائفة الروم الأرثوذكس التى انشق عنها 
الكاثوليك. ولم يرد ذكر 'طائفة النصارى الشوام”" سوى فى بداية القرن التاسع 
عشر(" ء بل إنه لم تتم الإشارة إلى 'طائفة تجار الحمزاوىئ" أو '"تنصارى 
الحمزاوي" سوى فى فترة لاحقة على بداية هذا القرن7). 

وعلى الرغم من عدم وجود هيكل منظم يضم أفراد هذه الطائفة؛ء فإن 
النصارى الشوام كانوا يشكلون كيانا حقيقيًا تتضح ماهيته حينما يستشعر الحكام 
حاجتهم إلى الأموال التى يشرعون فى جمعها من جميع طوائف القاهرة الحرفية 
والوطنية والدينية؛ ومن ذلك على سبيل المثال 'القرض" الهائل الذى طلبه إسماعيل 
بك عام ١17817‏ من بعض الطوائف التى كان من بينها النصارى الشوام. بل إن 
بونابيرت طلب من الديوان عام ١754‏ الحصول على قرض تبلغ قيمته 5.0.0٠٠‏ 
ريال يتم جمعها من التجار المسلمين والنصارى القبط والشوام”). ولم يتم 
الاعتراف بوجود شيوخ للطائفة قبل عام 74/8 ١؛‏ فإن وثائق الحملة الفرنسية هى 
التى بادرت بالإشارة إلى "شيخ تجار دمشق بالقاهرة" (ميخائيل كحيل عام )١314‏ 
أو 'شيخ الدمشقيين" (ميخائيل كحيل عام :١794‏ ويوسف فرحات عام )١8٠١‏ 
الذى اضطلع بجميع وظائف شيوخ الطواتف. وحمل على عاتقه عبء توزيع 
الضرائب على مواطنيه7'). إلا أنه قبل عام ١744‏ كان يحكم النصارى الشوام 


)١(‏ إحدى وثائق فنسين التى يرجع تاريخها إلى عام ١6٠٠١‏ (60 6 8 ,دعممعمم]لا)ء» ويبدو أن 
جماعة "النصارى الشوام" كانت تضم الروم والأرثوذكس على حد سواء. وقد تحدث الجبرتى 
عن [طائفة] "النصارى الشوام والأروام" فى أحد التصوص التى تروى حادثة وقعت عام 
(جثء ص.777). 

زه الجبرتى» ج:؟» ص. ١595‏ (59١8١)وص.0١6١5‏ الدنيلةة 

لق الجبرتى. جك ص ١6١؛‏ وجاك3, ص.١١1.‏ 

1 25 ,53 6 8 18007 ل58 15 ,44 6 8 ر1798 عرام1ه0 19 ,10 8-6 ,وعممععمزلا (؟ ) 
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أفراد الطائفة البارزين ذوى النفوذء والذين كانوا بطبيعة الحال من رجال الجمارك» 
وهو ل تع ورت عام ١71٠١‏ حينما قال إن رئيس الجمارك هو زعيم هذه 
الطائفة" أ» حيث كان يمثل بالتالى مصالح أبناء جماعته لدى السلطات» ويدافع 
عنهم عند الحاجة» بل كان الحكام يعهدون إليه بالنظر فى جميسع شتون الطائفة 
الإدارية والمالية. 


خلعت وثائق الحملة الفرنسية على أفراد هذه الجماعة صفة "الروم 
المنشقين" الذين كانوا يعدون من أكبر طوائف القاهرة الوطنية والدينية؛ فقد قدرت 
إحدى الوثائق عددهم ب٠٠.,7‏ أسرة»ء وهو رقم يحوى قدرًا من المبالغة» إلا أنه 
يبدو أن الرقم الذى ورد فى كتاب 'وصف مصر" هو الأقرب إلى الصحة ©,0٠00(‏ 
شخص)ء وهو يعادل بذلك عدد النصارى الشوام7). ولا جرم أنه كان هناك ك ذلك 
عدد كبير من التجار الروم الذين أقاموا فى القاهرة بصفة مؤقتة من أجل مباشرة 
أعمالهم. 

وعلى الرغم من قلة الإشارة إلى الروم فى وثائق المحاكمء فإن حجم 
نشاطهم التجارى كان هائلا. وحينما عرض التجار الروم شكواهم على القائد 
الفرنسمى بو سييلج عناواءأوونن0م بسنب كر ة الضرائب المفروضة عليهم» أرسل إلى 
بونابيرت فى نوفمبر ١798‏ قائلا إنه بعد مراجعة سجلات جمرك بولاق تبين أن 
"البضائع التى دخلت لصالحهم تبلغ قيمتها 847,77١‏ جنيه"؛ بما يعادل 51,5 
مليون بارة» خلال فترة لم تتجاوز عامًا واحذا("). وكانت تجارة الروم تسستند بلا 
شك إلى التجارة الداخلية بين مصر وتركيا الأوروبية وأسياء فى الجزء الشرقى من 


.1790 213:5 29 ,1114 8 ,.لةُ )١(‏ 
4 ,678 بعئنة؟ا نال علازلا ,حامق 0ل .(1670) ةلا ,1648 ل ,.الا.0.0 (5) 
.1798 عاطماعلام2 24 ,12 6 8 ,5ع ممععملا (5) 
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حوض البحر المتوسط حيث كانت الملاحة الرومية تتسم بنشاط هائل؛ إلا أنفالم 
نجد ما يشير إلى العلاقات التى كانت تربط بين الروم فى القاهرة والطائفة الرومية 
باسطنبول التى كانت تضطلع بدور كبير على الصعيد التجارى. كما عمل الروم 
كوسطاء بين تجار الفرنجة والتجار المحليين. وقد ذكر بوسييلج أنه منذ قدوم 
الفرنسيين بلغ حجم معاملات أكثر تجار الروم ثراءً (ستة تجار) 50..٠٠‏ جنيه 
بما يعادل ١,218٠0..٠٠‏ بارةء وهو ما يجعلهم فى مصاف أكثر تجار القاهرة ثراء. 

وعلى صعيد آخرء تخصص الروم فى مزاولة بعض الحرف الأخرى التى 
تتعلق بصناعة الملابس؛ إلا أننا لم نجد فى وثائق المحاكم سوى عدد قليل للغاية 
من المعلومات التى تؤكد ما ساقه الرحالة وكتاب '"وصف مصر" فى هذا الشأن. فقد 
مارس الروم بالقاهرة حرفة "الفراء" التى تكاد تكون مقصورة عليهم» ودفعتهم إلى 
الاستقرار فى وكالتى الفرائين (5 م 34) و(10 8 و4" كما كان هناك العديد مسن 
الخياطين والطواقية(» والحريرية؛ إلا أنه كانوا يمارسون كذلك الحرف التى تقوم 
على المعادن النفيسة» مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الأقليات الأخرى. 

وكانت سمة التواضع هى الغالبة على الحرفيين الروم؛ وهذا ما أكدته 
وثائق المحاكم التى ورد بها ذكر بعض التركات التى خلفها عدد من نصارى الروم 
عام »١785‏ حيث كان من بينهم أحد الطوقجية بحارة الروم (715 بارة) واثنين 
من الخياطين فى خان الخليلى وحارة الروم ١85(‏ و" بارة)» وكلها تعددمن 
أصغر التركات التى صادفناها(). لكن ذلك لم يحل دون وجود بعض الحريرية 
والقماشين ميسورى الحال. وكانت طاتفة النصارى الروم تحتل بصفة عامة مكانة 
جيدة بالقاهرة؛ فقد ذكر لاسكارس أنه تم منحهم قيراطًا بأكمله فى إطار مشروعه 
الخاص بالالتزام العام عام .١795‏ وبعد مرور عام على تلك الواقعة» فرض مينو 


)١(‏ أوضح لاسكاريس (بصدد سالونيك) أن الروم قد احتكروا تجارة الفراء المستورد من تركيا 
وألمانيا وبولونيا وروسيا (23 ,531051016). انظر: 


نأا رعغلةن) عا ,اعتاع ات .310 |٠١١‏ رنويعمم ,لا82 0101 .707 رعتدكا نل علااثلا ,مطصمللامل - 
.257 


.16067 ,313 1 8 عنقم ,.لاة .211 ,5ععوهلام/ا عل ممتتواع8 إلاامطم 00 (؟) 
2( محكمة القسمة العربية» سجل رقم و ص.ء سكييوة 
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'الضريبة على الأشخاص". وقرر أن تدفع 'طائفة الأروام" 50,٠0٠٠‏ فرنكء بيتما 
تدقع طائفة اليهود ٠٠,٠٠٠١‏ فرنكء وتدفع طائفة "النصارى الدمشقيين" ١6٠,٠٠٠‏ 
فرنك7'). وانطلاقا من هذه الأرقام التى تعكس القدرة المادية» يمكننا أن نضع الروم 
فى مكانة تقع بين الشوام واليهود. 


وكانت تقع المراكز الرئيسية التى يزاول فيها الروم أنشطتهم المختلفة فسى 
كل من الجمالية (وكالات الكردي» ومحسن رمضانء والرهبان)» وخان الخليلى» 
حيث كانا يعدان من أكثر مناطق القاهرة التى شهدت المعاملات التجازية القائمة 
على المنتجات الدولية. وكانت حارة الروم تمتد إلى الشرق من السكرية (231) 
و(6 ا 265)» ويقطن بها بطريرك الروم الأرثوذكس (5 88 204). إلا أن كنيسة الروم 
كانت تقع بالقرب من الحمزاوى (7 ! 452): وكان يقام بها قداس الأحد باللغة 
العربية» حيث كانت تمثل الكنيسة الوحيدة المخصصة للروم بالقاهرة» بيد أنه كان 
هناك عدد آخر فى القاهرة القديمة. ويبدو أنه خلال القرن الثامن عشر على أقل 
تقديرء كان هناك العديد من الروم الذين يقطنون حى الجمالية حيث يوجد مقر 
عملهم؛ وقد أوضح جومار اعتياد الروم على التواجد فى وكالة الرهبان (4 م 27» 
بينما أشار كتاب "وصف مصر" إلى أنهم كانوا يتواجدون بالقرب من هذه المنطقة 
(4 5 129). لذاء ظل جزء من الحارة الجوانيه (4 © 118) محتفظا حتى يومنا هذا 
باسم "حارة الروم الجوانيه"(". 

وقد اعتادت طائفة النصارى الروم الخضوع لسلطة زعيمها الدينى» أى 
بطريرك الروم. وورد ذكر هذه الطائفة فى النصوص المختلفة عند الإشارة إلى 
أداء الالتزامات الضريبية» ومن ذلك على سييل المثال جباية الأموال عام ١1741‏ 
من مختلف الطوائف المهنية والوطنية والدينية بالقاهرة(", إلا أن تقدم نصارى 


)١(‏ انظر: 1800 ع,اواء0 12 ,60 6 8 :1799 ,38 6 8 ,060065 مانا. وكان شبوخ الطوائف يدفعون 
الأقياط معءرت؟5 بيارق وشيخ الروم فقفهرة1 بارةء وشبخ النصارى ثثءى”ا١‏ بارة وشبخ 
اليهود 5,75٠‏ بارة (322 ,أقاءمقصط ,لاللة!!5) . 

150 ,(1914) مسرم بك متاءلاب8 بل عنما .677 عنقا بل عالآنا ,مظاظالا0ل (") 


لق الجبرتي» حك ص ١ه١1‏ 


727 


الشام قد أدى إلى قلب الموازين الخاصة بأهمية مختلف الطوائف النصرانية» وهو 
ما يفسر أسباب اعتبار الروم عام ١754‏ من أبناء طائفة التجار الدمشقيين؛ مما 
دفعهم إلى الاعتراض على القهر المادى الذى كانوا يلاقونه من قبل هؤلاء 
الدمشقيين!'). وتحولت مجريات الأحداث بشكل يثير الدهشة؛ لأن النصارى الروم قد 
سقطوا بحلول نهاية القرن فى دائرة التبعية الإدارية لطائفة النصارى الشوامء بيد أنهم 
قد ناضلوا طويلا على مدار خمسين عامًا من أجل الحصول على الاستقلال الدينى. 


تعد طاتفة النصارى الأرمن من أصغر الطواتف التى استقرت بالقاهرة 
منذ فترة طويلة» حيث اضطلعت بنشاط اقتصادى محدود للغاية» وإن كان دورهم 
ينطوى على قدر من الأهمية التى تنبثق عن تخصصهم فى ممارسة عدد من 
الأنشطة الحرفية التى نجحوا فى احتكارها(). 

ووفقا لما ورد فى مذكرة القنصل الفرنسى عام »157١‏ كان يقدر عدد 
الأرمن فى القاهرة الكبرى ب-0٠٠5‏ أو 7٠١‏ أسرة:» وهو رقم لا يختلف كثيرًا عن 
تقديرات جومار بعد مرور قرن من الزمان» حيث أشار إلى وجود ١,٠٠١‏ شخص 
من النصارى الأرمن7). وقد ذكر ديجون عام 37774) أن أفراد هذه الطائفة التى 


)١(‏ انظر: 1798 عرزدمهناهم 24 ,12 6 8 ,دومموه1/10. إننا نعتقد أن إلحاق الروم بطائفة الدمشقيين 
هو من صنيع الفرنسيين الذين كانوا يحرصون على التزام التبسيط الإدارى (وكانوا ينزعون 
بطبيعة الحال إلى محاباة الشوام الكاثوليك)؛ لأن التجار الروم لم يذكروا أنه كان "يتم دومًا 
إلحاقهم" بطائفة التجار الدمشقيين» حينما قدموا إحدى العرائض بغرض التظلم من كثرة 
الضرائب التى يفرضها عليهم كحيل؛ ومحاولة التخلص من وصايته عليهم. 

)١(‏ لم يكن الدور المحدود الذى اضطلعت به هذه الطائفة فى التجارة الدولية بالقاهرة يشكل انعكاسًا 
حقيقيًا لأهميتها فى المجال ذاته داخل بعض المناطق الخارجية الأخرى ,لازم 11الهالة) 

(175 ,0110113 عأمصمعنا. 
.694 ,678 رعرنهك! نال عأالث/ا ,لظلقا/ا0ل .(1670) ععتمصغانا ,1648 ل ,.الا.ت.0 (5) 
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تتسم “بالحكمة والتواضع والاقتصاد وحسن التدبير"- وإن كانت "شديدة الاهتمام 
بذاتها"- كانوا يمارسون عددا صغير! للغاية من المهن المتواجدة. فقد كان معظم 
أفراد هذه الطائفة من الصاغة أو الجواهرجية»ء والمعلومات التى وردت فى وثائق 
المحاكم تؤكد تمامًا ما ذكره الرحالة» حيث تمكننا من الوقوف على مهنة خمسة 
عشر أرمينيًا كان من بينهم سبعة من الصاغة أو الجواهرجية. ويكاد يكون جميع 
الساعاتيه بالقاهرة من أفراد هذه الطاتفة؛ ففى عام 7548١ء‏ حينما رغب الخازندار 
على بك فى الاعتذار عن الأذى الذى لحق بساعاتى فرنسى يدعى برانك 
ودوهةءقء فإنه قد أرجع هذا الخطأ إلى اعتقاده أن الفرنسى ليس سوى أرمنيء مثل 
"جميع الساعاتيه فى مصر7). كما كان الأرمن يمارسون حرقة الحياكة» مثلهم فى 
ذلك مثل الروم. ويبدو أنهم كانوا يضطلعون بدور نشط فى مجال البناء؛ ققد أوضح 
هاسلكيست :ونيوا2556!! أن "الأتراك لا يجيدون تسوية الأحجار وتشييد البنايات قد 
اعتمدوا على الأرمن فى مجال التصميم المعمارى'؛ ويحمل هذا القول قدرًا من 
المبالغة» حيث يرجع هذه القدرات إلى الفطرة الطبيعية التى كان يتمتع بها الأرمن 
فى هذا المجال» فضلاً عن كثرة أسفارهم التى أكسبتهم قدرً! كبيرًا من الخبرة 
والقدرة على التذوق الفنى7). وتاجر الأرمن كذلك فى السلع الصغيرة» وشاركوا 
فى مجال التجارة مع الفرنجة من خلال العمل كوسطاء أو تجار تجزتة» دون أن 
يقترب حجم دورهم من دور النصارى الشوام أو الروم أو اليهود. 

وكان الحرفيون بصفة خاصة هم الفئة الغالبة على طائفة الأرمن التى تعد 
من الطوائف الفقيرة؛ فقد تمكننا من رصد التركات الخاصة ب6١‏ أرمينيَا فى 
سجلات المحاكم بين عامى ١55١‏ و198!١ء‏ حيث بلغ متوسط ثرواتهم 715,185 
بارة (ذات القيمة الثابتة)ء وهو رقم يقل بشكل ملحوظ عن متوسط ثروات مجموع 
الحرفيين خلال الحقبة ذاتها. وكان أكثر هؤلاء الأرمن ثراءً هو أحد الصاغة بحى 
بيمارستان» حيث توفى عام ١7954‏ مخلفا وراءه تركة قوامها 
ليل بارة» وهى من تركات القاهرة متوسطة الحجم(). ومن بين 


.1758 لأناز 3 1 58 برعأنة0 لاءة )١(‏ 
,ا ,65وق3له/ ,151نا0اع855 نا (؟) 
(؟) محكمة القسمة العربية» سجل رقم 115ء ص.755؟ .)١715(‏ 
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هؤلاء الأرمن الستة عشرء خلف خمسة منهم تركات تقل قيمتها عن خمسة آلاف 
بارةء وربما أقل من ذلك بكثير؛ فقد ترك أحد الصاغة ١,3176/١,97/5‏ بارةء 
وخلف أحد متسببى الدخان ١,143/1,537‏ بارةء بينما خلف أحد الخياطين 7,7 
بارة/591,١‏ بارة. 

وقد امتلك العديد من الأرمن عددًا من حوانيت الصاغةء حيث كانت تعد 
بمثابة مركز نشاطهم المهنى الرئيسي. إلا أن بقية أفراد الطائفة قد انتشروا فى 
العديد من المناطق الأخرى؛ لأنهم كانوا يمارسون عددًا من الحرف التى تنتشر فى 
جميع بقاع القاهرة» ونادرًا ما كان يجمعها نطاق جغرافى واحد كما هو الحال فى 
منطقة الصاغة. ولم تتوفر لدينا العديد من المعلومات بشأن محل إقامة الأرمنء إلا 
أنه يبدو أن معظم أفراد هذه الطائفة قد سكنوا منطقتى باب الشعرية وكوبرى 
الموسكى حيث توجد أحياء الأقباط والفرنجة. وكإنت كنيستهم تقع بالقرب من حارة 
الأقباط (8 © 257)» إلى جوار القنطرة الجديدة!"). 


١, 7‏ ,عوقلاه/ ,ل الاقعالط .678 ,ع تدكا دل عالآ/ا ,لط مااول )١(‏ 
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اله 
لفصل الثانى 
5 
عسر 


| 
لطوائة 
ئف الحرفية 


تصطدم دراسة الطوائف الحرفية فى العالم العربى والإسلامى- بل فى 
مصر العثمانية على وجه الخصوص- بعدد من الصعوبات التى تعرض لها جبرائيل 
بير بشكل و اضح فى كتابه الذى يحمل عنوأن 565نا ممعلهم مز 5لاننو مدتامبروع(). 


ولم يتوافر لدينا سوى عدد من المصادر التى تقتصر على تقديم معلومات 
منتقصة غير كاملة؛ لأن المؤرخين العرب لم يتناولوا مسألة الطوائف سوى بشكل 
عابرء بل إن النصوص القليلة المتتابعة التى حصلنا عليها قد تطرقت فحسب 
للجانب الدينى دون غيره من الجوانب الأخرى التى تتصل بالأنشطة الحرفية. ولم 
يكن هناك كذلك سوى عدد قليل للغاية من الدراسات الوافية التى خصصت بالكامل 
للطواتف الحرفية فى مختلف الدول العربية. كما أن الدراسات العامة التى اتسم 
بعضها بالقدرة على النفاذ قد استندت إلى عدد من المعلومات الجزئية المنتقصةء 
بحيث لم يكن من الممكن التسليم بصحتها فى ظل الأوضاع الحالية!"). 


)١(‏ تم نشر هذا الكتاب عام 375١ء‏ وهو يعد أحدث الدراسات التى تعرضت بالكامل لمسألة الطوائف 
المختلفة. وعلى الرغم من أنه يتناول بصفة أساسية الطوائف المصرية خلال القرن التاسع عشرء 
فإنه قد تضمن عرض كاملا للوضع السائد إبان الحقبة العثمانية حيث كان يسعنا الاكتفاء بما 
ذكره حول بعضص النقاط مع مجرد تقديم عدد من الإضافات الصغيرة. انظر كدذلك مقال 
ع701/1014./) بصدد "وضع الحرفيين وصغار التجار بمصر" اه 25د2)15 5ع 0مأهدااأة ها 
عأملاوعا دع كعأممعيع ترم 5أتاعم. 

(1) لا يمكننا الإشارة هنا إلى الدراسات العديدة التى تناولت بالكامل الطوائف الحرفية المسلمة» وإن 
حاولنا الاقتصار على ذكر أهم هذه الدراسات. ومن بين مقالات ماسينيون [855/68/01لا.ا 
سنكتفى بالإشارة إلى مقال "صنف" :580 الذى ورد فى موسوعة الإسلام (الطبعة الأولى) 
(مملاتك6 عرغتصمعمم) حصداذا'ا عل ءأل6مماعءرهمع. وفى مقاله الذى يحمل عنوان ع2مهاوا 156 
65 رسم ب.لويس «اللاع .8 صورة إجمالية لتاريخ الطوائف الحرفية المسلمة» كما تعد 
المقالات الأخيرة التى صاغها كل من لامعناظ 0.0 (5عااع50ما55ه]0:م كدمفلله0م00) 
ولرطع 51 (را© عنموادا عط أه دمنانطناددمه 186) بمثابة مقالات توضيحية تحمل نقدا دامغاً 
لأطروحات ماسينيون. وفى ظل الحرص على مراجعة الأمور ذاتهاء نجح بير فى تلخيص ما 
نطلق عليه حاليا اسم "تاريخ الطوائق" فى إطار كتابه الذى يحمل عنوان 8/1001 ما 5لانن6 
يمهولا مبعاوجع. وبخلاف كتاب بيرء نود الإشارة إلى عدد من الدراسات الإقليمية القديمة مثل 
دراسة ماسينيون بشأن المغرب تحت عنوان: 773065أناةلال؟ 60100111005 5ه1 آلا5 8أ6لاومعاء 
ودراسة 8168م حول تونس تحت عنوان: وعممونؤنمل! 60:00,2]1005 5هاء وأخيرا دراسة 
60100517.م حول سوريا: 0325 عل 0:211005م017ت ذم 1 ؟ناة 0166ل 
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وتنزع هذه الدراسات إلى دراسة ما أطلق عليه بير اسم "البنية العلوية 
الذهنية"- ولا سيّما "الفتوة"- دون الاهتمام بالأسس الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التى تستند إليها الطوائف الحرفية. وفى إطار مثل هذا التناول الذى تم 
تحت المظلة الأيديولوجية فحسبء بدت مسألة الطوائف وكأنها إحدى حلقات سلسلة 
تاريخية متصلةء على الرغم من أن المصطلحات والمؤسسات المتشابهة لم تكن 
تشير فى الواقع سوى إلى عدد من الظواهر التى يجمعها عدد قليل للغاية من النقاط 
المشتركة. ومن هناء لم يكن أمامنا سوى الاتفاق مع بير فى قوله بشأن "وجود 
بعض الخلط بين جماعات الفتوة التى لا يستند تشكيلها إلى قاعدة مهنية من جهة» 
والجماعات الحرفية التى تقوم فى الأساس على المنظومة المهنية من جهة 
لحر 01 

كما حدث نوع آخر من الخلط على صعيد الاتجاه نحو دراسة الطوائف 
"الإسلامية" فى مجملهاء دون الأخذ فى الاعتبار اختلاف الزمان والمكان الذى 
يؤدى بالضرورة إلى اختلاف الأوضاع المحيطة بمثل هذه الطوائف». حيث يصعب 
تناول طوائف القاهرة- على سبيل المثال- فى إطار الأوضاع ذاتها التى 
استخلصناها بشأن طواتف اسطنبول أو دمشق. 

ومن هناء صار لزامًا علينا تحديد إطار هذا البحث بقدر الإمكان» وقصره 
على وثائق مصر العثمانية. غير أنه بوسعنا استخدام المعلومات التى توافرت لدينا 
بشأن الطوائف الأجنبية من أجل عقد المقارنات المختلفة بين الطوائف المصرية 
وغيرها من الطوائف الأخرى. وقد حرصنا على الرجوع إلى المصادر المصرية 
فحسب من أجل إاعداد هذه الدراسة: عدد من المخطوطات الخاصة بال 'فتوة" التى 
يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء ووصف القاهرة 
الذى صاغه الرحالة التركى أوليا شلبى الذى أعطى صورة كاملة للطوائف الحرفية 
نحو عام ١٠57١ء‏ وسجلات المحاكم الشرعية التى تزخر بالعديد من المعلومات 
حول هذا الموضوع.ء ووثائق القلعة بالقاهرة» والمخطوطات العربية التى تتناول 
تاريخ مصر والقاهرة خلال الحقبة العثمانية» وأخيرًا كتاب '"وصف مصر". ووثائق 


1 ,كلاانا© مقتاملزوع ,رقأعم8 .6 )١(‏ 
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الحملة الفرنسية المحفوظة بدار الوثائق فى فينسين التى تضمنت قائمة اشتملت على 
الطوائف الحرفية بالقاهرة عام 0١‏ ,» والتى حرصنا على نشرها من قبل. 


.١‏ المقدمة 


اعتاد الجميع فى الزمن المعاصر على استخدام كلمة 'طائفة" وجمعها 
'طو ائف” من أجل الإشارة إلى الجماعات المهتية(١)‏ المختلفة. فقد شاع استخدام هذه 
الكلمة فى جميع الوثائق والحوليات العربية- وإن كان ذلك بصورة أقل- مثل كتاب 

وعلى الرغم من شيوع استخدام كلمة "جماعة" للتعبير عن تلك التجمعات 
المهنية فى مصر والشام إبان الحكم المملوكىء فإنه يبدو أنها قد اختفت تمامًا فى 
ظل الحكم العثمانى» حيث لم نجد فى الوثائق أو الحوليات ما يؤكد استخدامها خلال 
تلك الفترة. لكننا نلاحظ فى النصوص التاريخية المختلفة كثرة استخدام كلمة 
'حرفة" وجمعها "حرف" من أجل الإشارة إلى تلك الجماعات» وإن كان معناها 
الشائع أقل تحديدًا؛ لأن "الحرفة" هى المهنة التى يزاولها شخص ماء ولا يمكن أن 
تدل بصفة عامة على الكيان المهنى بأكمله سوى فى حالة واحدة فحسب هى 
استخدامها فى إطار مصطلح "أرباب الحرف" الذى يعنى على وجه التحديد "رؤساء 
الطوائف". وينطيق الأمر ذاته على كلمة "صناعة" (الأكثر شيوعًا من كلمة 
'"صنعة") وجمعها 'صنائع" التى كانت تستخدم وحدها فى حالات نادرة للإشارة إلى 
معنى "الطائفة": بينما كان استخدامها فى إطار مصطلح "أرباب الحرف والصنائع" 
يشير بصفة عامة إلى هذا المعنى7). إلا أننا لم نصادف مطلقا فى أى من نصوص 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: سجلات دمنهور (قبيل: 1/1397-8/ 800 ) بصدد "جماعات الجزارين" 
(انهللا.6.الا عل دونادءاصمنصومه)ء وسجلات طرابلس (1477/] 882) بصدد "جماعات 
الدباغين" (131.م ,58 كلم ,رولا بال علمبر5 ,لاع نا0دع8 الهلا ). 

)١(‏ يقابل مصطلح "الحرف والصنائع" المصطلح الفرنسى "661165 ]© 305" وتشير عادة كلمة 
"صناعة" إلى المهنة ذات الطابع الحرفى» حيث لا يمكن دوماً التمييز بوضوح بين معنى 
"الحرفة" والصتاعة". بل إن الجبرتى ذاته قد استخدم هاتين الكلمتين فى جملة واحدة من أجل 
الإشارة إلى مهنة بائع الخضر الحجاج الخضرى (ج؟؛ ص.١55).‏ 


35م 


أو وثائق تلك الحقبة استخدام كلمة 'صنف” وجمعها "أصناف" من أجل الإشارة إلى 
الطوائف الحرفية. 

لكننا صادفنا فى بعض الدراسات التى تتناول الفتوة عددًا من الكلمات 
' الأخرى التى كان يتم استخدامها من أجل الإشارة إلى هذه الطوائفء مثل 'الطريق" 
أو "الطريقة" و"السياج"» وإن كانت هذه الكلمات تنتمى إلى عالم التصوف. غير أننا 
لم نجد فى النصوص والوثائق التى توافرت لدينا ما يقودنا نحو وجود كلمات كانت 
تستخدم داخل منظومة للفتوة فحسب أو خلال مراسم الانضمام إليها بصفة خاصة» 
ويبدو أن مثل هذه الكلمات هى من بقايا الماضى المنصرمء حيث لم يعد لها وجود 
منذ انقضاء القرن السابع عشر. وعلى حد علمناء لم يستخدم الجبرتى كلمة 'طرائق" 
سوى مرة واحدة فحسب من أجل الإشارة إلى '"قوانين" النساجين التى أصدر محمد 
على أمرًا بإلغائها عام 416١-5١8٠ء‏ ومعتى تلك الكلمة يختلف هنا تمام 
الاختلاف عن كل ما سبق(). 

وكان استخدام كلمة 'طائفة" هو الأكثر شيوعاء حيث تعنى بصفة عامة 
"الجماعة"» وتشتمل على العديد من الدلالات الأخرى: حيث كان يتم استخدامها 
خلال الحقبة العثمانية من أجل الإشارة إلى مختلف التجمعات التى تشبه بشكل أو 
بآخر نظام الطوائف الحرفية» وتماثلها من حيث الخضوع لسلطة أحد المشايخ؛ مما 
ساعد على الحد من اختلاط المفاهيم» فى ظل وجود سمات مشتركة واضحة بين 
هذه 'الجماعات”" والطوائف الحقيقية. ونجد من ذلك الجماعات "الوطنية"» 
والجماعات الدينية غير المحلية المسلمة (الأتراك والمغاربة والشوام)» والجماعات 
المصرية غير المسلمة (الأقباط)» والجماعات الأجنبية بصفة عامة (الروم...)؛ 
حيث كانت تشكل كل منها طائفة بالمعنى الحقيقى الذى أفضى ببعض المصادر إلى 
الخلط بينها وبين الطوائف المهنية: حينما تطرق الجبرتى لمسألة مطالبة الباشا 
باشتراك مختلف الطوائف "طوعا" فى عملية بناء أيواب المدينة عام 4٠57‏ 1ء فإنه 
قد أشار إلى وجود عدد من الطوائف فى موقع البناء» وذكر منها على التوالى 
طوائف الأقباط» والنصارى الشوام والأروامء وأرباب الحرف من المسلمين؛ حيث 


(0) ا ءج»؛ء ص.لا55. انظر كذلك: 16 ,5للأنا6 مذناملاوع ,معمق. 
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كانت تخضع كل طائفة لسلطة أحد الرؤساء أو الشيوخ7(: إلا أن عددًا من هذه 
الجماعات 'الوطنية" كانت تعد فى الوقت قت ذاته من الجماعات المهنية؛ لأنها كانتت 
متخصصة فى مزاولة بعض الحرف بعينها. ولنذكر على سبيل المثال مغاربة حى 
طولون الذين كانوا يشكلون طائفة وَطَئِية منظمة» ويحتكرون فى الوقت ذاته تجارة 
الأحرمة بالقاهرة؛ حيث كان يرد ذكرهم فى النصوص المختلفة باعتبارهم من 
الجماعات الوطنية (طائفة المغاربة بطولون)؛ ومن الطوائف الحرفية التى يغلب 
عليها الطابع الوطنى (طائفة المغاربة بسوق الأحرمة بطولون)» بل اعتبارهم من 
الطوائف الحرفية فحسب (طائفة التجار بسوق طولون). 

كما كان يتم استخدام كلمة 'طائفة" للإشارة إلى التنظيمات المختلفة داخل 
الأحياء التى تماثل الطوائف الحرفية من حيث النظام الهيكلي. وقد أشار الجبرتى- 
فى النص المذكور أعلاه- إلى وجود عدد من طوائف الأحياء فى موقع البناء» ولا 
سّيما طائفة ناحية الرميلة وعرب الإيسار التى تساءل الباشا بنفسه عن ماهيتهاء 
فأجاب المحتسب أنهم يعدون من بين "طوائفه". 

وكانت كلمة 'طائفة" تستخدم كذلك من أجل الإشارة إلى مختلف الطرق 
الصوفية التى يشبه نظامها النظام الداخلى للطوائف الحرقية؛ مما أسفر عن الخلط 
بين النظام المهنى والطرق الدينية بسبيب اتصالهما بواسطة الفتوة. 

ولا يتعين علينا أن ندرج جميع الحرف دون تمييز تحت مظلة "الطائفة"» 
مثلما قعل العديد من الباحثين الذين ساقوا عدة قوائم تشتمل 0000 
الدهشة دون أن يكون لها وجود فعلى فى إطار منظومة الطوائف. ويجب علينا فى 
المقابل وضع تعريف محدد ودقيق لكلمة 'طائفة"؛ فالطائفة هى مجموعة من 
الأشخاص الذين يزاولون النشاط المهنى ذاته داخل المدينة تحت رئاسة أحد 
الشيوخ(). ويستبعد هذا التعريف الطوائف غير الحضرية» مثل طوائف المزارعين 
والفلاحين. فضلاً عن استبعاد "أشباه الطوائف" التى أقرت وجودها بعض 
النصوص التاريخية» مثل طائفة العميان. 


)1( الجبرتى» جكلاء ص 7176 
.8 ,5ل1أنا 6 مقتاملاوع ,قعم8 (5) 
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". عدن طوائف الحرف بالقاهرة 
قوائم الطوائف المختلفة 


من أجل الوقوف على عدد الطوائف الحرفية بالقاهرة» آثرنا الرجوع إلى 
قائمتين تضمنتا معلومات موثوق بهاء وهما الحصر الذى أجراه أوليا شلبى نحو 
عام ١167٠ء‏ وتعداد شيوخ الطوائف عام ١82١١‏ خلال قترة الاحتلال الفرنسيء» ولم 
أو الحوليات» بل إن نطاق البحث فى وثائق المحكمة الشرعية بلغ درجة من 
الاتساع لم تمكننا من الحصول على النتائج المرجوة. 

والقائتمة التى ساقها أوليا شلبى تضمنت أسماء الحرف التى شاركت فى 
موكب القاهرة عشية شهر رمضان”7)؛ حيث اشتملت على 789 حرفة» غير أنه 
يجب استبعاد سبع حرف تتعلق ببناء السفن وكانت تتمركز فى بولاق» وعشر 
حرف لا ينطبق عليها التعريف الذى وضعناه (الصيادونء» والقناصونء والقواسون» 
والعاملون بالضربخانة» وحائتكو كسوة الكعبة)» بل تتضمن عددا من الحرف غير 
المعروفة» فضلا عن استيعاد ثمانى حرف تتعلق بممارسة البغاء والقوادة» بيد أن 
أصحاب هذه الحرف يتجمعون فى طوائف حتيقية» إلا أنه لم يرد لها أى ذكر فى 
سائر القواتم الأخرى؛ وحرصنا كذلك على استبعاد الشحاذين واللصوص. وخلاصة 
القول إننا قد استبعدنا 7 حرفةء وبلغ إجمالى عدد الطوائف الحرفية التى 
رصدناها من خلال هذه القائمة ١77‏ طائفة. 

ولقد تمكننا من الوقوف على ١51‏ طائفة حرفية فى وثائق المحكمة 
والقلعة»ء وأضفنا إليها 4٠‏ طائفة ورد ذكرها فى الحوليات العربية» ولا سيّما كتاب 
الجبرتى الذى ساق العديد من القوائم الطويلة التى تضمنت أسماء هذه الحرف2". 
وهكذاء يبلغ عدد الحرف الكلى 57 حرفةء وهو رقم يقترب من العدد الذى ورد 


(1) تعرض الرحالة التركى لوصف هذا الموكب فى كتابه "سياحت نامه" » ص84 ؟-587. 
3 انظر على سبيل المثتال:- جتلء ص 3٠١‏ ص./11 ا وجل ص : ؟7؟؛ وجااء ص ع١٠١4؟‏ 
وجةء ص.18١,.‏ 
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فى قائمة أرشيف فينسين: اختصت القاهرة(') وحدها ب90١‏ حرفة من إجمالى 
4 حرفة وجدت فى القاهرة وبولاق ومصر القديمة والجيزة» ويبدو أنه يتعين 
علينا إضافة الطوائف الحرفية التى تحمل رقم 2,345 و١7,‏ و7311 و4١71ء‏ 
و©54ء و74548ء و7054 و751ء و115ء بواقع تسع حرف أخرى يجب إضافتها 
إلى الطواتف الحرقية بالقاهرة. 

غير أن هذا التوافق الشديد بين الأعداد التى استخلصناها من الوثائق 
العربية )١95(‏ وقائمة عام )٠١5( ١8٠١١‏ لا يؤكد بالضرورة صحة هذه الأرقام؛ 
فإننا نعتقد أن عدد الطواتف الفعلى بالقاهرة كان يزيد على كل هذه التقديرات؛ لأنه 
لم يتم استكمال هذين التعدادين» والبيانات التى وردت بكل منهما لا تتطابق سوى 
بشكل جزتي. وقليلا ما كان يرد ذكر الحرف الفقيرة فى وثائق المحاكم. وبصدد 
الحرف التى تتعلق بالمنتجات الغذائية» لم نجد فى الوثائق سوى ١7‏ طائفة أضفنا 
إليها ١‏ طائفة أخرى ورد ذكرها فى الحوليات» أى أن عدد هذه الطواتف قد بلغ 
؟” طائفة» فى حين ورد اسم 48 طائفة فى قائمة عام ١٠8١؛‏ لذا لم نجد فى 
الوثائق ما يدل على وجود طوائف الخضرية أو الفكهانية فى القاهرة بسبب قلة 
أعدادهم آنذاك: كما أننا لم نجد ما يشير إلى طائفة السقائين» ولا سيّما طائفة 
السقائين بالرويعىء بيد أن قائمة عام ١6٠١١‏ تتضمن ثمانى طوائف للسقائين 
وحدهم. وينطبق الأمر ذاته على العديد من الأنشطة الحرفية الأخرى التى تتسم 
بالتواضعء» مثل الحرف القائمة على المنتجات الخشبية»ء حيث أشارت سجلات 
المحاكم إلى وجود ثلاث طوائف فحسب تضمن حرقيى هذه المهنةء» ولم تشر على 
الإطلاق إلى طوائف الخراطين التى بلغ عددها فى قائمة ١8١١‏ ثمانى طوائف,. بل 
إنها أشارت إلى وجود ثلاث طوائف للحدادين فى مقابل ثمانى طوائف ورد ذكرهم 
فى قائمة .18٠0١‏ ونادرًا ما كان يرد ذكر طوائف الشيالين» حيث لم تشر هذه 
السجلات مطلقا إلى طوائف العتالين أو الحمّارين» إلا أنها أشارت إلى إحدى 


بالقاهرة؛ مما جعلنا نحرص على إضافتها إلى تعداد الطوائف بالقاهرة. كما أدرجنا كذلك 
الطائفتين رقم ١51/‏ و١٠77‏ فى قائمة الطوائف التى أعددنها وتضمنت ١5‏ طائفة: هاوزا عونا 
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طوائف الجمالين» فى حين تضمنت قائمة ١8٠١١‏ تسع طوائف تضم هذه الفئة من 
الحرفيين. وينطبق هذا الأمر كذلك على الطوائف التى تضم الحرقيين الذين يقدمون 
بعض “الخدمات العامة" قليلة الشأن» مثل طائفة الحانوتية التى لم يرد ذكرها على 
الإطلاق فى هذه الوثائق» على الرغم من وجود ثمانى طوائف تضم هذه الفتة فى 
قاتمة .١186٠0١‏ كما لم نجد فى وثائق المحاكم أية إشارة إلى طوائف أرباب الملاهى 
التى بلغ عددها ثمانى طوائف فى قائمة ١6١١‏ (أصحاب الألعاب الاستعراضية 
المختلفة» والراقصون والراقصاتء والموسيقيون» والمطربون والمطربات). وفى 
المقايل»ء زخرت هذه السجلات ذاتها بطوائف الحرف المعتبرة» مثل الطوائف 
الخاصة بتجارة الأقمشة وصناعتهاء حيث بلغ عددها 47 فى مقابل 7١‏ طائفة ورد 
ذكرها فى قائمة ١٠146»ء‏ علاوة على ذكر طوائف الحرف الخاصة بالسلع الترفيهية 
التى بلغ عددها 78 فى مقابل 77 طاتفة تضمنتها قائمة .١8٠1١‏ 

لكننا نجد أن قاتمة ١8٠١١‏ ذاتها تتضمن عددا من الثغرات الواضحة؛ لأن 
الحالة السيتة التى وجدنا عليها بعض أجزائها قد حالت دون التعرف بدقة على 
ماهية ١1‏ طاتفة تمركز جزء كبير منها بمدينة القاهرة. وقد لاحظنا كذلك أن بعض 
الحرف التى انتشرت على نطاق واسع فى القاهرة لم يرد ذكرها فى هذه القائمة» 
وحسبنا أن نذكر منها على سبيل المثال الباشماجية والقاوقجية والفرائين والبارودية 
والبنائين والدباغين. كما أكدت المصادر العربية أن بعض الأنشطة الحرفية قد 
انقسمت إلى العديد من الطواتفء. فى حين أشارت قائمة ١8١7‏ إلى واحدة 
أو اثنتين فحسب من هذه الطوائف؛ ومن ذلك على سبيل المثال جماعة الدلالين 
التى ضمت ما لا يقل عن اثنتى عشر طائفة» فى حين لم تذكر القائمة سوى طائفة 
الدلالين (رقم ؟) وطائفة السماسرة (رقم .)١59‏ 

ولقد حاولنا عقد مقارنات عديدة بين مختلف المصادر التى توافرت لديناء 
إلا أن الأمر ازداد صعوبة بسبب تغير النظام الهيكلى لبعض الطوائف التى انقسم 
بعضها لعدد آخر من الطوائف المنفصلة» فى حين تجمع البعض الآخر تحت مظلة 
طائفة واحدة. ولنذكر على سبيل المثال طائفتى تجار الأقمشة بسوق الجمالين 
وسوق الشرب اللتين يبدو أنهما قد تجمعتا فى طائفة واحدة عام .١549‏ إلا أن عام 
7 قد شهد اتحاد طائفتى تجار الغورية والجمالين» فى حين انفصل تجار سوق 
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الشرب وخضعوا لسلطة شيخ منفصل(). كما اتحدت طاتفتى الدلالين بخان الخليلى 
وسوق السلاح لتشكل طاتفة واحدةه خيز أنهما قذ ذكرتا أحيانا فى وثائق المحاكم 
باعتبارهما طائفتين منفصلتين. ويبدو أن انقسام الحرف إلى طوائف تستند إلى 
أساس جغرافى أو تقنى لم يكن ليظل على وتيرة واحدة؛ فقد أشارت الوثائق على 
سبيل المثال إلى وجود العديد من طوائف الدلالين التى ترتبط كل منها بأحد 
الأسواق الرئيسيةء إلى جوار طائفة واحدة أساسية تغطى القاهرة بأكملهاء مثلها فى 
ذلك مثل طاتفة الجزارين التى يندرج تحتها عدد من الطوائف الأخرى التى تضم 
جزارى الأغنام والأبقار والماعز(). 

وانطلاقا من كل هذه الملاحظات التى استندت إلى عقد مقارنة بين مختلف 
القوائم التى توافرت لديناء قد يمكننا القول إن عدد الطوائف الحرفية بالقاهرة يزيد 
على المائتى طائفة» ويقترب من 7١١‏ أو 71٠‏ طائفة» وهو رقم لا يبعد كثيرًا عن 
الرقم الذى ساقه أوليا شلبى. إلا أن الجبرتى قد تعرض لمشاركة الطوائف فى 
بعض الاحتفالات التى شهدتها البلادء وذكر أعدادًا تقل كثيرًا عن تلك التقديرات: 
حرفة نحو عام ٠75١ء‏ و11 عربة للحرفيين عام 218١5‏ وإضافة ١١‏ عرية 
ليصبح العدد الكلى ٠١5‏ عام 37817(). ويبدو أن جميع طوائف القاهرة لم تكن 
لتشارك فى مثل هذه الاحتفالات» ومثل هذه الأرقام تقترب من تلك التى ورد ذكرها 
فى كتب "الفتوة". لكن المعلومات التى توافرت لدينا بشأن القرن التاسع تؤكد صحة 
الأرقام التى سقناهاء على الرغم من أن الضعف بدأ يستشرى فى نظام الطوائف 
الحرفية خلال تلك الفترة؛ فقد أشار باورنج 88:09 إلى وجود ١15‏ 'طائفة" نحو 
ما ا 0 
عام ١187٠١‏ وذكر منها 417 طائفة0). 


)١(‏ أحمد شلبي» ورقة رقم 75١‏ أبء ورقم 787 أ. 

)1١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ٠4؛‏ ص.08 :)١115(‏ طائفة الدلالين بالقاهرة؛ وسجل رقم 
لاا ص. 556 (17945). 

(") الجبرتىء جاء ص.4؟77؛ وجاكء ص.37534: 233٠٠6١‏ 155 

(54) على باشاء الخطط ج١ء‏ ص.15. انظر كذلك: 117 ,املزوع مه ممع ,لاك /الا80. 
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ويجدر بنا عقد مقارنة بين كل هذه التقديرات والأرقام التى توفرت لدينا 
بشأن عدد من المدن الإسلامية الأخرى. وإن كان من غير المعقول إمكانية التسليم 
بصحة الأرقام التى ذكرها أوليا شلبى بصدد عدد الطواتف الحرفية فى اسطنبول 
التى قدر عددها ب ١,٠١5‏ طاتفة» فإنه يمكن الأخذ ببعض التقديرات الأخرى التى 
تبدو أقرب إلى الصحة؛ حيث قَدّرَ عدد هذه الطوائف ب ١48‏ طائفة عام /3561ء 
و547١‏ طائفة عام 775١٠ء‏ وتقل هذه الأعداد بشكل ملحوظ عن عدد الطوائف 
الحرفية بالقاهرة» على الرغم من أن عدد سكان إستانبول يبلغ ثلاثة أضعاف عدد 
سكان القاهرة. وفى فترة لاحقة» أشار ماسينيون إلى وجود ١55‏ طائفة فى فاس» 
و4١١‏ طائفة من الطوائف التقليدية فى دمشق''). ومن هناء نجد أن كثرة عدد 
الطوائف الحرقية بالقاهرة كان يعد من الأمور غير المعتادة خلال الحقبة العثمانية. 
إلا أنه يشير فى الوقت ذاته إلى مدى الانتعاش الذى شهدته الأنشطة الحرفية 
والتجارية آنذاك. 


تطور عدد طوائف الحرف 


كنا تود أن نعقد مقارنة بين الأرقام التى توافرت لدينا بصدد تلك الحقبة 
ومختلف العصور الأخرى بغية الوقوف على حجم تطور هيكل الطوائف الحرفية» 
ومعرفة التحولات التى طرأت على الحياة الاقتصادية بأكملها. إلا أنه لم يكن من 
الممكن إتمام هذه المهمة بسبب النقص الذى يشوب القوائم المختلفة وصعوبة عقد 
المقارنات المطلوبة. 

ويبدو بصفة عامة أن العدد الكلى للطوائف الحرفية قد اختلف بشكل نسبى 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ وهناك قدر من التطابق بين الأرقام التى 
ساقها أوليا شلبى وتلك التى وردت فى المصادر العربية وقائمة فينسين؛ حيث تزيد 
كلها على المائتى طائفة. 


5 وه! إلاد عأقباومء ,100101 6ا5كمالة ١٠‏ .353-4 ,اطصماعا ,امعط ]تلمح )١(‏ 
.38 ,1927 قوع 030335 3 أأة/اة] نال عالأأعناءا5 أ :3-13 ركع 32ت أنا5 ناكا 
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إلا أن المقارنات التى عقدناها بين القوائم المتتابعة قد أظهرت بعض 
الاختلافات التى تحمل بعض الدلالات بشأن تطور الحياة الاقتصادية والحضرية 
فى القاهرة خلال العصر العثماني. فقد ذكر أوليا شلبى عددا كبيرًا من الطواتف 
المتخصصة فى مزاولة بعض الحرف التى لم يرد ذكرها فى القوائم اللاحقة؛ مما 
يعكس بلا شك مدى تراجع عدد من الحرف الخاصة بالسلع الترفيهية التى ساعت 
أحوالها بالفعل خلال القرن السابع عشرء حيث انخفضت أعدادها بصورة كبيرة؛ 
حيث أشار أوليا شلبى إلى وجود ١١‏ طائفة للفطايرية وحدهمء وخمن طوائف 
للسكريةء فى حين لم يرد ذكر سوى ثلاث طوائف فحسب فى المصادر العربية 
وقائمة عام ١8٠١١‏ (رقم 41 و7605 و387). ويتعين علينا أن نشير كذلك إلى 
اختفاء بعض الطوائف بشكل تدريجىء مثل طوائف القاوقجية والفرائين الذين بلغ 
عددهم ست طوائف لدى أوليا شلبى» بينما لم نجد سوى طائفتين فحسب فى 
المصادر العربية» ولم يرد ذكرها على الإطلاق فى قائمة عام ١8١١‏ وينطبق 
الأمر نفسه على انخفاض عدد طوائف القوافين بشكل ملحوظ؛ حيث بلغ عددها 
ثمانى طوائف لدى أوليا شلبى» وخمس طوائف فى المصادر العربية» وطائفتين 
فحسب فى قائمة فينسين (رقم 77 و١٠١٠).‏ كما نجد الأمر ذاته على صعيد 
الأنشطة الأكثر ترفاء حيث ساق أوليا شلبى قائمة متنوعة تحوم حولها بعض 
الشكوك؛ لأن عددًا صغير! من الحرفيين والتجار كان يزاول هذه التخصصات: 
ثلاث طوائف للنقاشين (50 و١"‏ و١‏ شخصا)ء وطوائف تجار المسك ١5(‏ 
شخصا)ء وتجار الصابون برائحة بالمسك ١١(‏ شخصا)ء وتجار الصبر والعنبر 
٠(‏ شخصا). وقد ذكر أوليا شلبى بصفة إجمالية أربع عشرة طائفة يتخصص 
أفرادها فى شغل المعادن النفيسة والنقش...الخ» فى مقابل سبع طوائف ورد ذكرها 
فى الوثائق العربية» وثلاث طوائف فى قائمة ١١18»ء‏ بينما ذكر تسع طوائف 
يشتغل أفرادها بتجارة التوابل والعطورء فى مقابل ثلاث طوائف فى المصادر 
العربيةء وطائفة واحدة فحسب فى قائمة فينسين. وفى مجال صناعة الأسلحةء 
انعكس التغير الذى طرأ على التقنيات العسكرية من خلال الانخفاض الملحوظ فى 
عدد الطوائف التى يزاول أفرادها هذه المهنة» حيث أشار أوليا شلبى إلى وجود 
ثلاث عشرة طائفة من بينها سبع طوائف تخصصت فى صناعة الأقواس والسهام 
والأسلحة البيضاءء فى مقابل ست طوائف ورد ذكرها قى الوثائق العربية. 
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وطائفتين فحسب فى قائمة ١0٠8١؛‏ إلا أن ست طوائف من تلك التى ذكرها شلبى 
كانت تضم ما يقل عن 4٠‏ شخصًا فحسبء. مما يعكس حجم التراجع الذى شهدته 
هذه الطواتف التى اضطرت إلى التجمع سويًا فيما بعد. وقد اعترتنا الدهشة كذلك 
إزاء انخفاض عدد الطوائف المتخصصة فى مزاولة إحدى الصناعات التى ترتبط 
بالطبقة الحاكمةء ألا وهى صناعة الخيام؛ فقد أشار أوليا شلبى إلى وجود خمس 
طوائفء. فى حين ورد ذكر طائفة واحدة فقط فى الوثائق العربية وقائمة ١8٠١١‏ 
وعلى صعيد الحرف القائمة على منتجات الحديدء ترجع قلة الطواتف ١7(‏ طائفة 
لدى أوليا شلبى» و طوائف فى قائمة )١18١١‏ إلى التحام الطوائف التى تزاول 
عددا من الأنشطة الصغيرةء حيث لم يعد يهتم بها خلال القرن السابع عشر سوى 
عدد محدود للغاية من الأشخاص: ٠١‏ من صناع المبارد (إجيجيه)» و١٠‏ من 
صناع البلط (كيسرجى)»: و١٠‏ من صناع المناشير (منشارجيان)» و١١‏ من صناع 
الأقفال والمفاتيح (كيليدجيان). 

فى ظل اختفاء بعض الحرف لأسباب فنية واجتماعية واقتصادية» تزايد 
بشكل واضح عدد بعض الطواتف الحرفية الفرعية المحلية» بسبب زيادة العمران. 
وهناك حالات عديدة ذكر فيها أوليا شلبى الطوائف التى تغطى مدينة القاهرة 
بأكملهاء وتقابلها فى الوقت ذاته طوائف الأحياء التى ورد ذكرها فى المصادر 
العربية وقائمة :18٠0١‏ أربع طوائف للدلالين والسماسرة فى كتاب 'سياحت نامه", 
واثنتا عشرة طائفة للدلالين فى وثائق المحاكم (طائفة بكل سوق من الأسواق 
الكبيرة)»ء وذكر شلبى أربع طوائف للسقائين تختلف كل منها وفقا للوسائل 
المستخدمة (السير على الأقدام أو استخدام الحمير أو المكوث قي الحوانيت)» فى 
مقابل ثمانى طوائف فى قائمة ١8٠0١‏ تحمل الأرقام التالية: ©/ا- /ا/ا- 4/ا- 9/ا- 
.)1١8 -1١١4 -99 -4٠‏ وهى بصفة خاصة من الطوائف المحلية. إن تعدد 
الطوائف التى تخصصت فى بيع الأقمشة» والتى تتواجد بوجه عام فى عدد من 
الأسواق المحددة (لم يذكر أوليا شلبى سوى طوائف خان الخليلى)» يرجع إلى 
الدور الهام الذى اضطلعت به هذه التجارة فى النشاط الاقتصادى بالقاهرة. وقد 
ينطبق الأمر ذاته على كثرة أعداد طوائف الدباغين الذين شمل نشاطهم جميع أنواع 
الأقمشة والألوان المختلفةء والذين ورد ذكرهم فى الوثائق العربية وقائمة ١8٠١‏ 
(خمس طوائف فى مقابل طائفة واحدة ذكرها أوليا شلبى بوياجيان). وقد حقق إنتاج 
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الدخان نجاحًا ملموما انعكس من خلال تطور عدد طوائف الدخاخنية» حيث لم 
يذكر أوليا شلبى سوى طائفة واحدة فحسب (دخان فروشى)» بينما ورد ذكر 
طائفتين فى المصادر العربية (بياعون الدخان والشبكشية)» فى حين تضمنت قائمة 
0١‏ ثمانى طوائف (ثلاث طوائف لبائعى الدخان» وخمس طوائف للشبكشية). 
وهذا التطور السريع الذى شهدته الطوائف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
يوضح مدى حيوية هذا النظام على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادىء وإن بدا 
أكثر جمودًا على الصعيد "الأيديولوجى". 


عدن أفران الطوائف المختلفة 


لم يتوافر لدينا سوى مصدر واحد قحسب يطلعنا على عدد الطوائف 
الحرفية خلال الحقبة العثمانية» ألا وهو كتاب أوليا شلبى الذى تضمن عددًا من 
التقديرات الإجمالية غير المؤكدة. لكننا إذا ما سلمنا بصحة الأرقام التى ساقها أوليا 
بشأن طوائف الحرفيين والتجار و"الخدمات" المختلفة؛ لأنه يمكن الوثوق 
بالمعلومات التى جمعها فى هذا الصددء فإننا سنجد ١١9,١4٠‏ شخصا ينتمون إلى 
طائفة» أى أن كل طائفة تضم فى المتوسط 455 شخصا. ويقترب هذا الرقم 
من تقديرات على باشا نحو عام ١٠1487ء‏ حيث أشار إلى وجود ١18‏ طائفة حرفية 
بلغ عدد أفرادها الكلى 717,447 شخصنا (يبلغ متوسط أفراد كل حرفة "٠١‏ 
شخصتا)؛ لكننا إذا لم نعتد سوى بالحرف التى ذكر هذا الكاتب أسماءهاء والتى بلغ 
عددها 95 حرفة» فإن عدد أفرادها الكلى سيبلغ 55,7559 شخصيتاء بواقع 4545 
شخصنًا لكل حرفة؛ مما يجعلنا نصل إلى المتوسط ذاته الذى ساقه أوليا شلبى('). 

وهذا الرقم المتوسط الذى يبدو أنه هو الأقرب للصحة ينطوى على تفاوت 
هائل فى أعداد أبناء كل طائفة. فقد ذكر أوليا شلبى أن حجم بعض الطوائف كان 
هاتلًء مثل طائفة السقائين الذى يستخدمون الحمير فى تنقلاتهم 4.٠٠٠١(‏ شخص)» 
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والقوافين ©.6٠٠(‏ شخص).ء والقماحين (٠٠8,؟‏ شخص)ء والطحانين ”,١5٠0(‏ 
شخصا)ء والسقائين والنساجين والخياطين والحلاقين والنجارين والحمارين 
٠,٠٠٠‏ شخص لكل طائفة). وهكذاء نجد بصفة إجمالية 74 طائفة تضم كل منها 
أكثر من ٠,٠٠١‏ شخص. كما ذكر شلبى عدذا كبيرًا من الطوائف الحرفية صغيرة 
الحجم الثى لا تتعدى كونها مجرد شرذمة صغيرة للغاية؛ حيث كان هناك 1١‏ 
طائفة تضم كل منها ما يقل عن ستين شخصناء وأصغر هذه الطوائف كانت طائفة 
النقاشين وصانعى الأختام» والمطرزين (ثلاثة أشخاص لكل طائفة)» والمكوجية» 
والحبارين (ستة أفراد لكل طائتفة). 


القاهرة وضواحيها 


تقع ضاحيتا بولاق ومصر القديمة فى منطقة متاخمة لمدينة القاهرةء وعلى 
الرغم من كونهما يشكلان جزءًا منقصلاً عنهاء فإنهما يرتبطان بها ارتباطًا وثيقًا 

بفضل الدور الاقتصادى الأساسى الذى اضطلعا به بسبب موقعهما المتميز فى 
تكن العاصمة. وكانت ضاحية الجيزة تقع على الجهة المقابلة من نهر النيل» لكنها 
كانت تسهم بقدر أقل فى النشاط الاقتصادىء وتتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية. 
ومن هناء شهد نظام الطوائف الحرفية ارتياط هذه الضواحيى الثلاثة بمدينة القاهرة 
على نحو لا مثيل له. فوفقا لما ورد فى قائمة ١0٠48١ء‏ ضمت القاهرة وضواحيها 
١‏ طائفة: ٠١‏ طوائف تغطى القاهرة وبولاق ومصر القديمة والجيزة» و7١‏ طائفة 
تغطى القاهرة وبولاق ومصر القديمةء و” طوائف تغطى القاهرة وبولاق والجيزة» 
و8١‏ طائفة تغطى القاهرة وبولاق» و٠‏ طوائف تغطى القاهرة ومصر القديمة. ولم 
تشترك بولاق ومصر القديمة سوى فى طائفتين فحسب هما طائفة "باعة الغلال" 
(رقم »)٠١5‏ و'صانعى المسامير" (رقم .)١١١‏ ومعظم الطوائف التى تغطى 
القاهرة وضواحيهاء والتى يبلغ عددها 57 طائفة من عدد إجمالى قوامه 07 طائفة» 
كانت تقع فى القاهرة وبولاق اللذين يشكلان كيانا اقتصاديًا متكاملاً. وقد اشتركت 
القاهرة مع مصر القديمة فى ٠١‏ طائفة» بينما اشتركت مع الجيزة فى ؟١‏ طائفة 
قحسب . 
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والطوائف المشتركة كانت تضم بصفة أساسية أكثر الحرف انتشاراء حيث 
تضمنت أربع وعشرين حرفة تقوم على المنتجات الغذائية» وهو ما يقرب من 
نصف العدد الكلى (الخبازين» والفرانين»ء وبائعى الخبزء والخضرية» 
والجزارين...الخ)؛ بينما استندت الحرف الأخرى إلى الأنشطة الأساسية» مثل 
النساجين» والدباغينء والخياطين» والقوافين» وصُتاع السلاح» وللقهوجية» 
والحلاقين» والبيطرية» والنحاسينء» والسمكرية. وكانت التجارة الدولية تقتصر على 
القاهرة» ولا سيّما تجارة البن والتوابل» بل إنها كانت تحتكر معظم تجارة الأقمشة» 
حيث كانت تضم 7" طائفة تضم الحرف القائمة على صناعة القماش (وتشترك مع 
الضواحى فى أربع طوائف فحسب). بينما كانت بولاق تضم ست طوائف من بينها 
أربع طوائف مشتركة. كما كانت القاهرة تزخر بالطوائف التى تعتى بال"خدمات 
العامة"» بسبب اتساعها وكثرة سكانها؛ مما أسفر عن بعض المشكلات الملحة: 8 
طوائف للسقائين من بينها طائفة واحدة 00 فى مقابل طائفة واحدة ببولاق» 
وسبع طوائف للشيالين من بينها طائفة واحدة مشتركة؛ وعشر طوائف للفعلّة. وتكاد 
القاهرة تكون هى المنطقة الوحيدة التى تضم أرباب الملاهى: ١١‏ طائفة من بينها 
طائفتين مشتركتين» فى مقابل طائفتين مشتركتين ببولاق. 

لم تكن ضواحى القاهرة تضم سوى عدد قليل للغاية من الطوائف التى 
كانت سر ا مج سو او اش ري 
مقابل ٠٠‏ طائفة مشتركةء» وضمت مصر القديمة وحدها ١7١‏ طائفة فى مقابل 5١‏ 
طائفة مشتركة؛ وضمت الجيزة وحدها ١5‏ طاتفة قى مقابل ١١‏ طائفة مشتركة. 
وكان عمل الطوائف الخاصة بكل ضاحية يقوم على ممارسة الأنشطة الأساسيةء 
ولا سيّما ضاحية الجيزة التى نجد بها على سبيل المثال طائفة النجارين ن (رقم 
54)ء وطائفة الزياتين (رقم ,»)١65‏ فضلاً عن ممارسة بعض الأنشطة الخاصة 
التى لم تتواجد بصفة عامة فى القاهرة. كما نجد فى بولاق ست طوائف تقوم على 
تجارة الغلال والأرز التى تركزت فى هذه الميناء الذى كان يعد مركزا لتجارة 
المنسوجات والخشبء: وضم عدذا من طوائف تجار القطن (رقم 87١)ء‏ والكتان 
(رقم 007١7‏ والفحم (رقم 88)ء والخشب (رقم »)٠١8‏ وحطب الوقود (رقم 
5 وكانت بولاق مركزا لصناعة المراكب؛ مما جعلها تضم طوائف القلافطة 
والنجارين» والنشارين. ولا نجد فى مصر القديمة التى كانت طوائفها أقل تخصصنا 
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فى مزاولة بعض الحرف سوى طائفة صئناع الأوانى الفخارية (رقم .)١78‏ بينما 
كانت تضم الجيزة عددًا من الطوائف التى تتمتع بقدر من الاستقلالية» مثل رؤساء 
المراكب (رقم 79١)ء‏ والصيادين على ضفاف نهر النيل (رقم »)١78‏ وصناع 
الجرار (رقم ١7١)ء‏ وصباغى النيلة .)١75(‏ 

ولم يكن هناك بالطبع أى وجه للمقارنة بين النشاط الاقتصادى الذى ساد 
مدينة القاهرة »حيث اتسمت الطوائف الحرفية بكثرتها العددية وتنوعها الشديد. 
ونشاط تلك الضواحى الذى اقتصر على عدد من القطاعات المحدودة للغاية بما فيها 
ضاحية بولاق التى كانت تتمتع بمكانة خاصة. وقد أصدر مينو أمرا يوميًا بتاريخ 
أكتوبر 18٠١‏ تم بموجبه فرض الضرائب على الطوائف الحرفية بشكل يفتقر 
إلى العدالة؛ لأن قيمة المبالغ المقررة على القاهرة وضواحيها كانت تتناسب وتفوق 
العاصمة» فقد كان يتعين على القاهرة دفع مليون بارة» فى حين بلغت قيمة المبالغ 
المفروضة على الضواحى الثلاثة الرئيسية ٠.٠٠٠١‏ (بولاق) و١٠٠,٠٠7‏ (مصر 
القديمة) و٠٠0,"‏ (الجيزة)ء وهو ما يقل كثيرًا عن النسبة التى تتوافق وعدد سكان 
كل منها(). 


*. الخصائص العامة للطوائف الحرفية 


تقسيم الطوائف 


يعد تقسيم الطوائف الحرفية على نطاق واسع من الخصائص بالغة 
الوضوح التى اتسمت بها الطوائف فى القاهرة. وقد استند هذا التقسيم إلى مبدأين 
مختلفين؛ أحدهما يتعلق بالاختلافات الفنية مثلما هو الحال بالنسبة لطوائف الدباغين 
التى بلغ عددها خمس طوائف فى قائمة ١١٠8١ء‏ وانعكست عملية التقسيم إلى عدد 
من الطوائف شديدة التخصص على النظام الاجتماعى بأكمله. فتقسيم العمل- كما 
)١(‏ كانت هذه الضواحى الثلاث تضم ما يقل بعض الشيء عن 40,٠٠٠‏ نسمة» أى ما يقارب سبع 
سكان القاهرة» وقد تجاوزت بالكاد قيمة الضرائب المفروضة عليها ٠١/١‏ من المبالغ المقررة 
على مدينة القاهرة. انظر: 1800 ©7اماع0 12 ,60 6 8 ردعممععمالا. 
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سبق أن أوضحنا من قبل- يعد من أهم خصائص عملية الإنتاج والتسويق» بل يؤثر 
على بعض الحرف الحديثة مثل صناعة الغليون وبيعه»ء وهى حرقة بلغ عدد 
طوائفها خمس طوائف وفقا لما ورد فى قائمة .)(718٠0١‏ وقد أشار أوليا شلبى إلى 
وجود ما لا يقل عن خمس عشرة طائفة تضم الحرفيين الذى يعملون بصناعة 
البقسماط والحلوى(). 

نجم تقسيم الطوائف وفقا للمعايير الجغرافية عن مبدأ أساسى يعود إلى 
تمركز التنظيمات المهنية- بطبيعة الحال- فى قطاع محدد يتمثل فى أحد أحياء أو 
حارات المدينة» باستثناء الحرف القائمة على المنتجات واسعة الانتشار (الخبازون 
أو الخضرية على سبيل المثال)» حيث كان الحرفيون والتجار ينتشرون فى 
المناطق العمرانية المختلفة. وتجلى هذا التمركز بشكل واضح من خلال أسماء 
الطواتف المختلفة مثل طائفة "الزياتين بطولون" (وتقابلها طائفة 'زياتين المغربى" 
التى ورد ذكرها رقم 55 فى قائمة ١١8١).؛‏ و"السكرية بخط باب زويلة" (رقم © 
فى قائمة »)١80١‏ و“المنجدين بسوق المطيين" (رقم 15)» وأخيرًا الطوائف 
الخاصة بتجار كل سوق على حدة. وكان هناك بصفة عامة ارتباط قوى بين مكان 
تمركز الطائفة والحرفة التى تقوم عليهاء وإن لم يقترن اسم المكان باسم الطائفة 
التى تتمركز به. فقد تمركز جميع الصاغة (الطائفة رقم )١5‏ فى الحى الذى حمل 
اسمهم بشرق القصبةء كما تمركزت حوانيت الخيامية (رقم 15 فى قائمة )١8١١‏ 
فى جزء من الشارع الذى يمتد إلى الجنوب من قصبة رضوانء والذى صار يحمل 
اسمهم قيما بعد ('وصف مصر" 07 1128) ...الخ. وقد أسفر هذا التمركز الشديد 
عن وجود روابط وثيقة بين الطائفة والحى الذى تتواجد به» وهو ما كان ينطبق- 
كما سبق أن ذكرنا- على حى الحسينية الذى ضم طائفة القصابين» أو حى الرميلة 
الذى ضم الخضرية. . 

ولم يكن يُستثنى من هذه القاعدة سوى عدد صغير للغاية؛ ومن أبرز هذه 
الحالات التى تجدر الإشارة إليها هى حالة خان الخليلى وسوق السلاح؛ حيث لم 
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يحل التباعد الجغرافى دون تجمع حرفيى هذين السوقين فى طوائف مشتركة؛ فقد 
ورد ذكر طاتفة الدلالين بخان الخليلى وسوق السلاحء كما وجدنا فى قائمة ١8٠١١‏ 
خردجية خان الخليلى وسوق السلاح (رقم .)١57‏ ولعل هذه الحالة الاستثنائية 
ترجع إلى سبب فنى نجم عن علاقة التكامل التى ربطت بين هذين السوقين اللذين 
شهدا تصفية معظم التركات التى يصاحبها بيع فى المزاد العلنى بحضور الدلالين» 
وكان ذلك يتم بالتناوب بينهما. 

وقد حظى هذا التمركز بقبول الحكام ورؤساء الطوائف؛ فالاتصال المباشر 
مع أفراد الطوائف يمكنهم من السيطرة عليهاء وإدارة شئونها بكل سهولة. وانطلاقا 
من هذه الاعتبارات جميعاء وبعض الأسباب الفنية الأخرى» شهدت القاهرة ظهور 
عدد من "الطوائف الفرعية" المحلية التى كانت تعد بمثابية همزة الوصل بين الطائفة 
والحىء» إذا ما كان نشاط الحرفة يمتد على مساحات واسعة أو متباعدة. وحرى بنا 
أن نشير إلى طوائف الدلالين التسع التى ارتبطت بأسواق القاهرة الرئيسية» 
وطوائف السقاتين الثمان التى كان انتشار أفرادها الجغرافى ينجم عن حاجة ملحة 
لذلك. وكل طائفة من طوائف تجار الأقمشة كانت ترتبط بأحد الأسواق وتتخصص 
فى بيع نوع منها بعينهء كما كان نشاط الجيارة الذين تجمعوا فى ثلاث طوائف 
(رقم 5١١ ١١١‏ ؟١١)‏ يدور خارج حدود المدينة»ء وكل طائفة من طوائف 
حفارى القبور الثمانى كانت ترتبط بإحدى الجبانات (رقم 45, 03٠١ 1١172403١١‏ 
5407١7‏ 761 157.ء قضلاً عن ضرورة إضافة رقمى 7١7‏ و40 ١)...إلخ.‏ 


تجمع الطوائف الحرفية 


عنذ وصف العرض الخاص بطوائف القاهرة» أشار أوليا شلبى إلى وجود 
ثلاثين مجموعة تضم كل منها عددًا من الطوائف الحرفية المتشابهة» على الرغم 
عق 31 يعدن :هذه :امكو عات تقذ حديضة عرفا لذ قنك اليفضها :السو نناية سيلة 
على الإطلاق؛ فالمجموعة الثالثة التى ذكرها كانت تضم السقائين وباعة 
المشو وناك التحلاة وامكان الكل لقيو جية واللتشاكنية وززواة الفسسن: و الث لان 
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فى القهاوى("). وعملية التجمع تلك تتسم فى مجملها بقدر من المنطق» حيث كانت 
كل منها تضم مجموعة متماسكة تتخذ من أحد الأولياء راعيًا لها دون أن يتعارض 
ذلك مع مهام شيخ كل طائفة على حدة؛ كما هو الحال بالنسبة للفتوة؛ فقد كان هناك 
ما يقرب من سبعين طائفة تخضع كل منها لبير'» وهو ما يزيد كثيرًا عن عدد هذه 
المجموعات. غير أننا لم نجد أية إشارة لمثل هذه المجموعات فى المصادر التى 
توافرت لديناء بل إنه حينما تطرق البعض لعروض تشبه تلك التى ذكرها أوليا 
شلبى بالقاهرة» فإنهم قد أشاروا إلى وجود نظام يختلف تمام الاختلاف عما ذكره 
فى كتابه؛ مما يجعلنا نعتقد أن مثل هذه التجمعات كانت ذات طابع عملى» وترتبط 
ببعض المراسم العامة التى كانت تشترك فيها الطوائف المختلفة. 

وقد يسعنا الاعتقاد أنه كان يتم أحيانا تشكيل مثل هذه المجموعات لأسباب 
إدارية؛ فقد ذكر أوليا شلبى فى كتابه أن بعض الجماعات الحرفية قد خضعت 
أسلطة أحد ضباط الحكومة لامتلاكه التزام إحدى المقاطعات التى تقع فى نطاقها 
حرف هذه المجموعة: معمارباشى الحرف الخاصة بأعمال البناء (المجموعة 
الخامسة)ء وصوباشى الطوائقف الخاصة بالحرف الخليعة (المجموعة 
الثلاثون)...الخ9). ووضع هذه المجموعات الطائفية التى وقعت تحت 'حماية" 
أشخاص كانوا بالأحرى يستغلونها لصالحهم يشبه إلى حد كبير وضع بعض 
المجموعات الأخرى التى تمكنا من الوقوف عليها بصورة أفضلء مثل المجموعة 
التى ضمت تجار المأكولات وخضعت لسلطة المحتسبء. وتلك المجموعة غير 
المتجانسة التى رأسها الخردة أمينى. وقد أورد شابرول بعض المعلومات التى 
كانت مثار! للشك» حيث ذكر أن رئيس الحمامات كان يمارس سلطاته على "14؟ 
شيخا من شيوخ الطوائف المختلفة مثل الخيامية» والجمالين» ولاعبى العصيان» 


)١(‏ أوليا شلبىء ص.759-١5".‏ انظر بهذا الصدد: 40-2 ,5ل!آ/ا6 0ذنامبروع ,تاعمق. 
(*) البير ولى صوفى يعتقد أفراد كل طائفة أنه المؤسس الأول لحرقتهم ومستودع أسرارها؛ فهو 
بمثابة الأب الروحى الأسطورى للحرفة (المراجع). 


)١(‏ انظر تعداد الحرف الذى أعده 1]421/20/07 (123 ,!!! ,»وديزه/1) بمناسية أحد المواكب فى 
حلب عام 1575١ء‏ وتعداد الجبرتى (ج4» ص.1518١)‏ الذى وصف خلاله موكب الطوائف 
الحرفية عام 001 
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و المغنيين» والمنادين فى الشوارع» ومروضى الحمير ل لصغير 01 وكانت هذه 
المجموعات تتسم بطايع إدارى ومالى لا يؤثر مطلقا على هيكل الطوائف التى 


طوائف الحرفيين والتجار 


يتساوى عدد طوائف الحرفيين والتجار فى القوائم التى توافرت لديناء ويعد 
هذين النتوعين من الطوائف بمثابة انعكاس للتنظيمات المهنية والأجهزة الإداريةء 
بل هناك تماتل شبه كامل بينهما من حيث طبيعة نشاطهما الأساسى خلال الحقبة 
التى تعتينا”"). 
ولا مجال لإثارة هذه المسألة على صعيد المجالات التجارية الصغيرة؛ 
لأننا أوضحنا من قبل أن معظم صانعى هذه المنتجات التجارية كانوا يتعهدون 
ببيعها فى الوقت ذاته. وكثيرًا ما ورد ذكر التجار فى القوائم التى توافرت لدينا فى 
إطار الطوائف الخاصة بالأسواق» حيث كان معظمهم من تجار الأقمشة. وعلى 
الرغم من أن هذا النوع من الطوائف قد تضاعف خلال الحقبة العثمانية» فإن ذلك 
لم يكن بالأمر المستحدث؛ لأن ابن إياس قد أشار إلى وجود طوائف الأسواق خلال 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر(). ويبدو أن النظام الداخلى لهذه الطوائف 
كان يماثل بقية الطوائف الأخرى؛ حيث كانت تخضع لسلطة الشيوخ» وتشترك فى 
جميع المراسم الجماعية» وتتحمل جميع الأعباء المالية المفروضة عليها. ولم تشر 
النصوص المختلفة إلى تميز هذه الطوائف بأى شكل من الأشكال؛ فحينما تطرق 
الدمرداشى إلى الاحتفالات التى أقيمت فى القلعة بمتاسبة ختان أبناء إسماعيل باشا 
(عام »)١537‏ فإنه قد ذكر على حد سواء أهل خان الخليلى وسوق الصاغةء 
.5 ,5انا70 5ع 1 )لاد ل5552 ,8801م !2 .118-123 ,اأوأعمهمع , ل/ازم4ل 5 )١(‏ 


(") انظر بهذا الصدد: 302-3 ١,‏ ,بواعاع50 عندمداذا ,لأعلالا80 أه 6188 . 


(؟) شيخ سوق الغزل :»)١5١7(‏ وسوق الوراقين :)١511(‏ (ابن إياسء» جه ص.4 2.14 
وص.؟١5).‏ 
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والعقادين» والسروجية»ء وأهل الغورية وطولون....الخ؛ وتم عام ١8٠07‏ فرض 
ضريبة بلغت قيمتها 7,٠٠١‏ كيس على جميع أرباب الحرف وأهل الغورية وخان 
الخليلى» كما شارك تجار الغورية وطائفة تجار خان الخليلى فى العرض الذى أقيم 
عام ١8١5‏ بمناسبة زواج إسماعيل باشا وتضمن 1١‏ عربة للحرف المختلفة(". 
وينطبق الأمر ذاته على الوكالات الكبيرة التى كانت تضم هى الأخرى عددًا من 
الطوائفء. مثل وكالة الجلابة مقر طائفة 'دلالى العبيد والإماء" (رقم 44 فى قائمة 
١)؛‏ وكان شيخ وكالة الزيت من بين شيوخ الطوائف الحرفية الذين دعاهم 
على أغا عام ١7٠١”‏ من أجل تحديد الأسعارء كما ضمت قائمة ١6٠١١‏ إحدى 
طوائف "تجار الصابون الذى تمركزوا فى وكالة الصابون بالقاهرة' (رقم .)١87‏ 

وطوائف الأسواق لم تكن سوى الشكل الجغرافى لحقيقة مهنية ومؤسسية 
واحدة. وكل طائفة حرفية كانت بصفة عامة من طوائف الأسواق؛ لأن أفرادها 
يمارسون أنشطتهم فى إطار أحد الأسواق بعينه» مثل العطارين الذين تمركزوا فى 
سوق الفحامين» وحريرية الحمزاوى والتربيع الذين تجمعت حوانيتهم فى هذين 
السوقين (6 ا 26)» بل إن سوق الغورية صار مركزا لبيع الأقمشة الهندية» 
وأصبحت طائفة التجار التى تعمل به تحمل اسم 'طائفة الغورية" أو 'طائفة التجار 
فى الأقمشة الهندية". 

لم تكن طوائف الأسواق لتختلف بصورة جوهرية عن الطوائف الحرقية. 
وعلى الرغم من الارتباط الوثيق والواضح بين معظم هذه الطوائف والحى أو 
الحارة التى تتمركز بهاء إلا أنها كانت أقل استقرارًا من طوائف الحرف 
"الأساسية"؛ لأنها كانت تعانى من تقلبات الأوضاع الاقتصادية وتطور النطاق 
العمرانى» بل تتأثر كذلك باختلاف أذواق العصر. لذاء كانت هذه الطوائف أقل 
رسوخا واندماجًا فى منظومة الطوائف الحرفية» ولم يظهر دورها على سبيل المثال 
فى إطار نظام الفتوة» ولا نستبعد أن يكون هيكلها بصفة عامة أقل صلابة من 
هيكل الطوائف الحرفية. 


.١115.صو‎ ال١ الدمرداشىء ص ؛ 4. الجيرتى» ج4» ص.‎ )١( 


53 


الطوائف الوطنية والدينية 


نزعت مختلف الجماعات الوطنية والدينية بالقاهرة إلى التخصص فى 
مزاولة يكن الحوف» يل الاقتصار' أحيانا على حرفة بعينها بغية احتكارهاء هما 
كان له تبعات خاصة على منظومة الطوائف الحرفية. “وقد كتب رينييه قائلاً إنه إذا 
ما قام عدد من الأفراد الذين ينتمون لديانة واحدة بمزاولة النشاط التجارى ذاتهء 
فإنهم يُكوتون طائفة تضمهم... كما يعمد التجار إلى تشكيل الطوائف وفقا لموطنهم 
الأصلىء أو نوع التجارة التى يزاولونهاء أو الديانة التى يتبعونها"7'). وهناك بهذا 
الصدد اختلاف شديد بين الجماعات "الوطنية" والجماعات "الدينية". 

حينما كانت الجماعات الأجنبية المسلمة تنجح فى السيطرة على أحد 
الأنشطة الاقتصادية» فإنها كانت تستطيع على الفور وبصورة فعلية تشكيل طوائف 
وطنية حقيقية. فقد وجدنا بالقاهرة أربع طوائف للمغاربة كان شيوخها ومعظم 
أفرادها من بلاد المغرب الثلاث (تجار الزيت والزبد والجبن» وتجار الأحرمة 
بطولونء, وتجار البرانسء» والقوافون بالفحامين). كما يسعنا أن نعتقد أن معظم 
تجار الصابون الذين ينتمون إلى طائفة وكالة الصابون كانوا من الفلسطينيين» مثلهم 
فى ذلك مثل شيخهم أحمد الزارو الذى تولى مشيخة الطائفة عام .١795‏ كما 
ضمت القاهرة عددا من الطوائف التى كانت تتشكل فى مجملها أو فى معظمها من 
الأتراك. حيث وجدنا العديد من الأمثلة على ذلك فى قائمة :١86٠١١‏ طائفة الدلالين 
(رقم ؟) التى خضعت لرئاسة الشيخ محمد "القيصرلى”» وطائفة الدخاخنية بحى 
باب الزهومى التى كان يرأسها الشيخ حسن "العنتبلي" (رقم »)١75‏ والعديد من 
طوائف خان الخليلى حيث كان الشيخ إبراهيم "الخربوطلى" هو شيخ طاتفة تجار 
الأقمشة بخان الخليلى (رقم 58). وكان أفراد طائفة الجلابين من أهل 
النوبة»...الخ. ولم يكن هذا الوضع غريبًا؛ لأنه لم يكن يتم اعتبار المسلمين غير 


بم6عم8 عدم نأك ,(وتامممتاعلا أه 8216 عذأ :عأ أملاوع أه 51216) بعأولزعظ لورغمة6 )١(‏ 
.9 ,كلاأنات مدوأأملاوع 
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المصريين من "الأجانئب”" بسبب وحدة الدين» واندمجت طوائفهم بكل سهولة فى 
منظومة الطوائف الحرفية بالقاهرة. 

غير أن الأمور سارت على نحو مختلف بالنسبة للأقليات الدينيةء» أى 
الأقباط واليهود. ققد ضمت القاهرة عددا من الحرف المختلطة التى زاولها 
المسلمون والنصارى بنسب منفاوتة (أعمال البناء» والنجارة» وأشغال المعادن 
النفيسة)» كما كانت هناك بعض الحرف التى تقتصر مزاولتها على غير 
المسلمين فحسب (الجزارة» وبيع الخمور). ويبدو أن كيفية حل المشكلات الخاصة 
بالمنظومة الطائفية كانت تختلف باختلاف الحالات التى تتصدى لها. ولا جرم أن 
القاهرة قد شهدت وج ود بعض الطوائف المتميزةء» بسبب احتكار غير 
المسلمين لممارسة حرفة ما أو أحد فروعها. وقد ذكر أوليا شلبى عددًا من هذه 
الطوائف ذات الطابع العقاتدى حينما اشتركت فى العرض الخاص بالحرف 
المختلفة»ء حيث ضمت المجموعة الثامنة (مجموعة القصابين) طائفة القصابين 
اليهودء وجاءت طاتفة أصحاب الخمارات الذين كانوا جميعًا من الكفرة فى 
المجموعة الثالثة بعد تجار البوظة الذين كانوا من المسلمينء بينما 
ضمت المجموعة الخامسة عشر (الصاغة والحرف المماثلة) طائفة السمكرية 
(صناع أوانى الصفيح) الذين كانوا جمسيعا من اليهود. كما أن تجار الجبن 
اليهود قد شكلوا طائفة منفصلة عن طائفئة تجار الجبن التى جاءت فى 
المجموعة الثامنة('). وهذه الحالات الاستثنائية فحسب هى التى شهدت وجود 
عدد من طوائف غير المسلمينء لكننا لم نجد أية إشارة إلى هذه الطوائف فى 
الوثائق المصرية. 

وفى حالة الحرف "المختلطة". كثيرًا ما كانت تضم الطائفة فى الوقت ذاته 
المسلمين والنصارى واليهود؛ فلم يكن هناك أى تمييز دينى» بل مجرد اختلاقات 


00 أوليا شلبى» ص. 257737 557ء ١٠07؟.‏ وأشار لين علالها !١,‏ ,1846 .60 ,5قمهنتامبوع مععلمالة) 
(398-9 إلى وجود "رئيس القصابين اليهود". 
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عقائدية داخل الطائفة نفسها('). وقد ذكر أوليا شلبى العديد من الأمثلة على 
الطوائتف التى ضمت أفرادًا يدينون بديانات مختلفة» مثل الصاغة الذين كان 
معظمهم من الأقباطء وشكلوا مع المسلمين طائفة واحدة يرأسها النقيب نصر بن 
عبد الله زرجىء كما ينطبق الأمر ذاته على الخياطين الذين كان معظمهم من الروم 
والأقباط وهم فى رعاية سيدنا إدريسء» والنجارين وصانعى الأزرار الذين كان 
معظمهم من اليهود(). وهذا ما تؤكده وثائق القاهرة حيث كانت تتم تصفية تركات 
الحرفيين والتجار من الأقليات بحضور شيوخ الطوائف (المسلمين) التى ينتمون 
إليهاء ولم نصادف أية إشارة إلى وجود طوائف منفصلة؛ فقد تمت تصفية تركتى 
اثنين من أهل الذمةء هما هارون اليهودى ونعمه النصرانى اللذين كان من 
الحريرية» بحضور شيخ أو نقيب الحريرية؛ وتركة متسبب الورق نيقولا اليهودى 
بحضور شيخ طائفة الوراقين؛ وتركة كل من يوسف بن عيد اليهودى الصراف 
ومنقورة القبطى بحضور نقيب الصاغة؛ وتركة توما النصرانى المخيشاتى 
بحضور شيخ طاتفة المخيشاتية؛ وتركتى اثنين من الخياطين» هما ينى النصرانى 
الرومى وميخائيل النصرانى اليعقوبى» بحضور شيخ طائفة الخياطين7). وقد جاوز 
نطاق الاختلافات العقائدية داخل الطوائف هذا الحد؛ فقد تمت تصفية تركة الصائغ 


)١(‏ بصدد هذه المسألة» نجد أن بير قد بالغ فى قوله حينما أكد أنه "باستثناء بعض الحالات القليلة» 
كان أفراد الطائفة الواحدة ينتمون للديانة ذاتها أو الجماعة العرقية نفسها" ,5ل!أ6 «هنامبزوع) 
(29» بل جاوز الحد حينما قال إنه فى حالة الحرف المختلطة كان أهل الحرفة "يشكلون عادة 
طوائف منفصلة" (0.30). انظر كذلك بصدد الاختلافات العقائدية داخل الطوائف: .| 
لأعللا80 أ 0|868 .483-4 ,عنال ناذا غاتكه ذا أء 5عناء0 ع0 ذ5معمه 5ع ا ,لأمللقاكىمللا 
(289 أ© 285 ١,‏ ,لإاونهه5 عزمداوا) » حيث اعتقدوا أن تدهور العلاقات بين المسلمين وأهل 
الذمة داخل الطوائف خلال الحقبة العثمانية قد أدى إلى وجود تمييز ديني. 

)١(‏ أوليا شليى» ج١٠‏ ص-. 7537 55ل .لاق الال 

(؟) محكمة القسمة العربية» سجل رقم 57:» ص.787؛ وسجل رقم 5/اء ص.87/١.‏ محكمة القسمة 
العسكريةء سجل رقم ١75‏ ص.777. محكمة القسمة العربيةء سجل رقم 4لاء ص.؟797؛ 
وسجل رقم 7١١ء‏ ص.0٠758.‏ محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم 2١75‏ ص.85/. محكمة 
القسمة العربية» سجل رقم /4» ص.77,8. محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم 2,077 
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النصرانى إسحاق تحت إشراف ميخائيل النصرانى نقيب الصاغةء فى حين كان 
شيخ الطائفة آنذاك هو الحاج محمود الذهبى؛ مما يؤكد إمكانية اضطلاع الأقليات 
بمسئوليات هامة داخل الطوائف متعددة الديانات(20. 


إلا أن سلطة الأقليات لم تكن لتصل إلى حد الاضطلاع بمهام شيخ الطائفة. 
ولا يمكن أن نصدر حكمًا على هذه المسألة من خلال الوثيقة الوحيدة التى تؤكد أن 
واحدًا من غير المسلمين قد ترأس إحدى الطوائف المختلطة؛ حيث تشير قائمة 
١‏ إلى وجود اثنين من شيوخ الطوائف الأقباط» ألا وهما إبراهيم مقار الغيط 
شيخ طائفة الجواهرجية والصاغة (رقم :»)5١‏ وإبراهيم شيخ السقائين بحى باب 
البحر (رقم اا0ع). وقد تجدر الإشارة إلى شخص يدعى "ميخائيل" (الاسم غير 
واضح) تولى مشيخة طائفة العقادين (رقم ؟57١).‏ ولعلنا هنا بصدد حالة استثنائية 
نجمت عن بعض الأوضاع الخاصة؛ لأن القاعدة العامة لم تشهد مثل هذه 
الاستثناءات» فإن وثائق المحاكم التى توفرت لدينا لم تذكر سوى أسماء لشيوخ 
مسلمين تولوا رئاسة طائقة الجواهرجية والصاغة التى ضمت بين جنباتها عددًا من 
النصارى. 

ويمكن إرجاع تعايش المسلمين والنصارى داخل منظومة طاتفية واحدة 
إلى شيوع روح التسامح وعدم الاهتمام بالاختلافات العقائدية» أو يمكن إرجاعه 
كذلك إلى نفور السلطات من تشكيل طوائف غير مسلمة»ء باستثناء بعض الحالات 
التى تتطلب مثل هذا التمييز بسبب الالتزامات الدينية (ضرورة احترام المحظورات 
الغذائية) والاجتماعية (المهن الدنيئة). بيد أن نصارى الشام قد احتلوا تدريجيًا سوق 
الحمزاوى منذ بداية القرن الثامن عشرء فإنهم لم ينجحوا فى تشكيل طائفة مستقلة 
بهذا السوق الذى صار أكبر أسواق الأقمشة خلال تلك الفترةء ولم يتم الاعتراف 
بطائفة نصارى الحمزاوى سوى فى بداية القرن التاسع عشر7". ويبدو أن القرن 
التاسع عشر قد شهد حدوث طفرة على صعيد تشكيل الطوائف المنفصلة التى تضم 


)١(‏ محكمة القسمة العربيةء سجل رقم 2١757‏ ص.777. 
)١(‏ عند التطرق لأحد عروض الطوائف الكبيرة» أشار الجبرتى عام ١8١5‏ إلى وجود أهل 
الحمزاوى (جة» ص.2153 ص.١6١).‏ 
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الأقليات من النصارى أو اليهود؛ فقد وجدنا العديد من الأمثلة بهذا الصدد لدى على 
مبارك باشاء ولعل ذلك يرجع إلى زيادة تأثير أهل الذمة واتساع نفوذهم منذ 
وصول محمد على إلى الحكه('). 


الحرف الدنيئة والحرف المعتبرة 


لم تكن بعض حرف القاهرة تحظى بأى قدر من التقدير» ولا تلقى سوى 
التحقير من شأنها. وقد عمد الكتاب إلى وصفها بواسطة استخدام عدد من المسميات 
المختلفة» ومن ذلك ما كتبه الجبرتى بشأن الحرف (أو الصنائع) الدنيئة» والحرف 
السافلة» والحرف المرذولة7'). وكانت بصفة عامة الحرف المُّجرّمة أقل إدرارًا 
للربح: وأكثر دنمتاء ويزاولها الباعة الجائلون. كما تضم هذه الفئة جميع الحرف 
التى تفتقر إلى التقدير المعنوى (غسل الموتى وحفر القبور)» فضلاً عن الحرف 
المخزية» مثل أرباب الملاهى من ذوى المستويات المتدنية» والقوادين» والبغايا 
على اختلاف أنواعهه(). 

وهذه المجموعة الأخيرة كانت توجد بالطبع على هامش منظومة الطوائف 
الحرفية؛ لأنها لقيت أكبر قدر من التحقير بحيث تم استبعادها تمامًا. وقد اختتم أوليا 
شليى عرض الطوائف الحرفية بمجموعة ضمت 575 حرفة اشتملت على جزء كبير 
من الحرف التى ذكرناها للتوء فضلاً عن مجموعة مختلفة من البغايا والقوادين 
(سبع طوائف)» والشحاذين والنخاسين» واللصوص...الخ0). إلا أنه لا يمكن الجزم 
بأن معظم هذه الحرف قد كونت طوائف حقيقية؛ فالمهن التى ذكرها أوليا شلبى قد 


)١(‏ طوائف الخياطين الرومء والجواهرجية الأرمن» وصانعى المقاعد الرومء والأقباط واليهود... 
(على باشاء الخطط ج١ء‏ ص.13-١٠٠).‏ انظر كذلك: 30-1 ,5واأدا6 مهذااملزوع ,معم8 

17١ الجبرتيء ج؟ء ص.١٠ 57-5: ص.57١اء وص.417١؛ وج؛ء ص‎ )١( 

(") ابن أبى السرورء ورقة رقم 54 أ. انظر كذلك: 31 ,06ه! ,45 ,عداوأهم,8© بعبا؟ قدامعالا. 

(5) أوليا شلبيء ص.١585-578.‏ وفى زفة ابنة أحمد أغاء كان أرباب الملاهى يسيرون وحدهم 
(الجبرتي» جاء ص. ؛ .)١1‏ 
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شكلت مجموعة ذات طابع إدارى تقع تحت إشراف الصوباشي. ولا توجد أية 
إشارات لمثل هذه الطوائف فى سائر القوائم الأخرىء كما أننا لا نعتقد أن الرحالة 
الذين أشارونا الى لحدى 'ظواتك" اللضدوضن قد آنروا اعطاء: وضف يكذان يدلا من 
ذكر الحقيقة. 

وفضلاً عن هذه المهن المشينةء كانت توجد بعض الأنشطة التى تفتقر إلى 
التقدير الاجتماعى الذين يمكن الوقوف على أسبابه» حيث ورد عدد منها فى كتب 
الحسبة. كما نجد فى بعض كتب الفتوة» مثل “كتاب الذخائر"» العديد من القوائم التى 
تشتمل على مختلف الفئات المهنية. وبعض هذه الطوائف كانت تخص العوامء ولا 
تخضع لسلطة الشيوخ بالمعنى المتعارف عليهء بل كان هناك عدد من المقامات 
فحسبء مثل طوائف الطباخينء والخبازين» والدخانية» وبائعى الليمون» والحمارة؛ 
والخواصينء والتراسين» والسيالين. بينما كانت هناك مجموعة أخرى تضم 
الطوائف التى يترأسها الشيوخء ولا تطبق عملية الشد على هذه الطوائف يسبب 
جهل أفرادهاء بل إن بعضها قد ورد ذكره قى القائمة السابقة» ومنها على سبيل 
المثال طائفة الجمالة» والحمّارة» والطوابين» والحبالين» والمعصرانية» والصباغين» 
والحدادين؛ والخبازين» والطحانين» والطباخينء والفرانين» والجزارين» والصيادين» 
والأدميةء والغرابيلية» والمناخيلية» والسيالين» والصياغ. كما كانت هناك بعض 
الطوائف الأخرى التى لم يترأسها المشايخ سوى فى قترة لاحقة؛ مما جعلهم 
يفتقرون إلى وجود السلسلة التى تربطهم بالرؤساء السابقين» مثل الطحانين» 
والمعصرانيةء والسياريج (صناع الزيت): والطبالين» والغرابيلية» -وأرباب 
الملاهى!'). إننا هنا بصدد عدد من الحرف الفقيرة فى معظم الأحيان» إلا أن الحالة 
الاستثنائية الواضحة تتمثل فى معصرانية زيت الكتان» على الرغم من أنهم 
يزاولون حرفة تعد من الصناعات الدنيئة التى تقلل من شأن أصحابها إلى حد ماء 
مثلهم فى ذلك مثل الصباغين والأدمية الذين صاروا موصومين بالحرف التى 


'') انظر: 34-7 ,ول!انا6 مهتاملزوع ,ظاعق88 .8 106 -3 105 ,3-0 126 ,3 125-ط 124 ,903 60112 . 
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يمارسونهاء غير أن الصياغ قد ورد ذكرهم فى هذه القائمة بسبب التشكيك فى ديانة 
الذين يشغلون المعادن النفيسة!". 

إن كيفية تصنيف المهن "المعتبرة" تعكس حالة التردد ذاتها بين المعايير 
الأخلاقية (أخلاقيات مهنة ما ومدى نفعها) والاعتبارات المادية البحتة (القدرة 
الاقتصادية للأفراد الذين يزاولون مهنة بعينها). ويتضح من خلال القوائم الواردة 
فى “كتاب الذخائر" مدى الانشغال بالمعايير الأخلاقية على وجه الخصوصء فقد 
كان الأطباء والحلاقون والسقاءون والقبانية والكتبية من أكثر الفئات تميزاء إلا أن 
ذكر الحباكين والعطارين فى الفئة ذاتها يعكس مدى الاهتمام بحقيقة ازدهار بعض 
الحرف7). ويمكننا أن نصل إلى نتيجة جديدة من خلال الفقرات التى صاغها 
الجبرتى بشأن الحرف المعتبرة» حيث يبدو أنه قد أعد شكلاً طبقيًا للحرف المختلفة؛ 
لأنه تناول فى مختلف الحالات أهم الحرف على الصعيد الاقتصادى؛ وهى بصفة 
خاصة الحرف القائمة على تجارة التوابل والمنسوجات : تجار الغورية 
أو الحريرية»ء وخواجات سوق الشربء والقوقجية» والعقادين7). ومن الواضح هنا 
أننا نخرج عن نطاق مبادئ الطوائف الحرفية لندخل فى إطار الحقائق المادية 
الاقتصادية والاجتماعية. 


؟. أيديولوجية الطوائف الحرفية: الفتوة 


تبدو الطوائف الحرفية المصرية من الخارج كهيئات اجتماعية واقتصادية: 
فى حين أنها تعد كذلك مركز! لنشاط دينى يمكن الوقوف على مبادته الأساسية 


8. انظر بصدد المهن قليلة الشأن: ,05ا0امه! .داذا مه ذااا دروناة46ة ,111/16 50لانا88‎ )١( 
,5م01 لاتادنانا.‎ 3 

)١(‏ انظر: 37-8 ,5لاأن© مدنامبروع ,قعالم8 .6 62 - 60 ,903 60182. يقترح بير أن نقرأ كلمة 
"حياكين" فى 0 61 ,60183 بدلا من "حباكين" التى تضمنها النص- دون إبداء سبب مقنع- لأن 
الحباكة كانت من الأنشطة الثرية فى حين كانت الحياكة تفتقر أحيانا إلى التقدير اللازم (انظر 
مقال: 52-5 ,881000450141/10 الذى ورد ذكره قى الحاشية السابقة). 
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وشعائره فى كتب الفتوة. وقد اكتنف الغموض معرفة أصول الفتوةء وأشكالها 
المتتالية؛ والطرق التى سلكتها كى تصير فى نهاية الأمر أحد الأنظمة المتبعة فى 
منظومة الطوائف الحرفية7). وكل الشواهد تؤكد أن دخول الفتوة إلى مصر لم 
يسبق مجىء العثمانيين عام 77511(). وهكذاء سنعمد إلى دراسة الفتوة من خلال 
الشكل النهائى الذى اتخذته» أى باعتبارها نوع من "العقاتد" الطائفية التى تحدد من 
خلالها بشكل دائم ما يمكن أن نطلق عليه اسم أيديولوجية الطوائف وشعائر 
الانضمام إليها. لكننا سنكتفى فى الغالبي بوصف عدد من الظواهر لم نتمكن من 
شرحها على النحو المطلوب؛ لأن النصوص الأساسية التى تناولت الفتوة لم تكن 
معروفة بالشكل الكافى» ولم تخضع للدراسات الدقيقة التى تمكننا من استيفاء تلك 
المسألة. 


تتوافر لدينا معلومات كاملة بشأن الفتوة فى الحوليات المخطوطة» أو 
فى كتاب الجبرتى» أو حتى فى مختلف المصادر المطبوعة التى تمكننا من 
الإطلاع عليها. وكان لابد من الإطلاع على الدراسات المتخصصة التى ذكرها 


6.0 من بين العديد من المراجع الهائلة» وفضلاً عن ذكر مقال "القتوة": عه ل(عام‎ )١( 
,2.ا.ع) دعلؤباووعم1ع » والمقالات التى حررها -331 ,2.ا.ع) 108/88 50عم7.م‎ 983-991( 
تحت عنوان: مقبع كلم أء 8363 7طعام ,7اءام » اكتفينا بذكر بعض المؤلفات الكلاسيكية‎ 5( 
تتمثل فى كتاب بير بالنسبة للقاهرة والمؤلفات التالية:‎ 
- قاع بو5ع:تدقأنامم0م 5أمعممعلانه/ا مللعلامن.) بولللاالشط 15 ,[01ل0ااؤكظاة .)ا‎ 
0010051, بععتاملة‎ ١.60 بعأوهاماتطه معطءوتطموة ,ناح معوص د المهططمق ,ع1 ا2‎ 
متهم عمغلنءابيعل‎ ١1.140 معطاعةتصقاذا دعل 5تصاصمعك!ا أاح عوقازء8 ,6لنالم‎ 
الاكرأعرع/ا‎ 66615. 
صاغ صبحى لبيب 18اى ).5 بحثا مقتضباً عن الفتوة دون عرض وثائق جديدة بصدد هذه‎ )١( 
المسألة تحت عنوان:‎ 
- ,ومعاملزوم عأاءنطعدهواعلمول!)‎ 225-6(. 
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تورنينج من أجل استيفاء مسألة الفتوة من جميع الجوانب؛ غير أنه حتى يومنا هذا 
لم يصدر ممُؤلّف كامل يتضمن مثل هذه الدراسات» كما كان لابد من الرجوع إلى 
كتاب وصف القاهرة الذى أعده أوليا شلبي. 

وقد عمد كل من جولدزيهر وثورنينج ومؤخرًا بير إلى دراسة 'كتاب 
النخائر والتحف فى بير الصنايع والحرف" الذى يعد من مخطوطات مكتبة جوته 
(رقم 407). ووققا لما ذكره جولدزيهرء فقد تم إعداد هذا الكتاب فى نهاية القرن 
السادس عشر أو السابع عشرء وتم نسخه عام ©١١١15317/1ء‏ غير أنه لا يمكن 
اعتباره بمثابة دراسة متصلة حول الفتوة؛ لأنه يتضمن شرحًا لإحدى القصائد 
التعليمية التى تتناول الطوائف. وكغيرها من المخطوطات التى سنعرض لها فيما 
بعدء تتضمن تلك المخطوطة قائمة بأسماء رؤساء الطوائف (من الصحيفة رقم 5أ 
إلى 7٠أ)»‏ وهى تعد من أكثر الأجزاء وضوحا؛ لأن بقية النص الذى يكتنفه الكثير 
من الغموضء وتشوبه العديد من الثغرات» يسوق بشكل غير مرتب عددا من 
المعلومات بشأن الطوائف ونظام الفتوة. وإن كانت تتسم أحيانا بالدقة الشديدة. 
وهوية كاتب تلك المخطوطة غير معروفة: إلا أنه لا مجال للشك فى كونه قد أقام 
بالقاهرة حيث وصف الأوضاع السائدة بمصر عقب وصول العثمانيين بقرن من 
الزمات(). 

والمخطوطات الأربعة التى سنعرض لها على الفور ترتبط ببعضها 
البيعض ارتباطا وثيقا؛ لأنها تعد كلها بمثابة كتب موجزة عن الفتوة» حيث تتضمن 
عرضنا تقليديًا لتاريخ هذا النظام» فضلاً عن قائمة بأسماء الأولياء رعاة الطوائف 
(بير)ء وسلسلة من الأسئلة والإجابات» ووصف عملية الشد. وقد عمد ثورنينج إلى 
استخدام مخطوطة جوته التى لا عنوان لها وتحمل رقم 05١41؛‏ فقد ترجم نص 
الفصل الخاص بالمطالب والإجابات الذى نشره هنرى لوبيز فى فترة لاحقة. وقد 
انتهت عملية نسخ هذه المخطوطة فى الثالث من محرم ٠١55‏ الموافق 74 نوفمبر 
6 ؛ وهى تشكل بذلك المرحلة الأخيرة فى تحرير هذه الدراسة التى يبدو أنها 
قد تمت فى فترة معاصرة لتلك التى شهدت نسخ المخطوطات الثلاثة الأخيرة 


رعة8 .41-5 ,عوقاأاء8 ,6لال11051 .)الاك |-ا/ا»0نا ,معوصدالمدلطم ,معنرج )١(‏ 
.2-3 ,كل أأناته مذأأملاوع 
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المحفوظة فى دار الكتب القومية بياريس»: وهو ما يؤكده التشابه الواضح بينها وبين 
مخطوطة جوته("). إلا أنه كانت هناك بعض الاختلافات بشأن رواية نص 'كتب 
الفتوة" بياريس (المخطوطات العربية رقم )١37/8/ -1717/5 -١1376‏ التى ذكرها 
ثورنينج واستشهد بها ماسينيون فى مقاله بشأن الفتوة؛ إلا أن أكثر هذه الاختلافات 
أهمية يتمثل فى الترتيب الخاص بذكر الطوائف الأخيرة فى المخطوطتين رقم 
١١77 6‏ (لم يتم استكمال المخطوطة رقم .)١155‏ وقد وردت المخطوطات 
الثلاثة من مصدر واحد؛ فهى كلها مخطوطات "مصرية" تتقارب قترتها الزمنية9). 
وتحمل المخطوطة رقم ١1776‏ توقيع لوكاس وتاريخ عام » ويبدو بالطبع أن 
الرحالة الفرنسى قد حصل عليها خلال إقامته بمصر فى الفترة الممتدة بين سبتمبر 
7 وأغسطس 7»؛ غير أن طريقة كتابتها توضح أنه قد تم تحريرها فى 
القرن الثانى عشر7(). وكان الفقيه عبد الغنى محمد اللقانى الذى كان ينتمى إلى أحد 
أشهر عائلات شيوخ المالكية بمصر يمتلك المخطوطة رقم ١775‏ التى يبدو أيضنًا 
من طريقة كتابتها أنها ترجع إلى القرن الثانى عشرء ولعله هو الشيخ محمد بن 
أحمد اللقانى الذى عاش بالقاهرة عام ١١7٠ء‏ وفقا لما ورد فى إحدى وثائق 
المحاكمء أو لعله الشيخ محمد بن إبراهيم اللقانى الذى أشار إليه الجبرتى» ويبدو أنه 
قد توفى فى السنوات الأخيرة من القرن الثانى عشر9). وقد تأخر د نسخ المخطوطة 
رقم ١73717‏ ليتم فى نهاية شهر شعبان ل لطن ع ايا 


)١(‏ انظر: ووق]ؤأ86 ,71140810186 ولاسيما ص.77 وص.1070-725. انظر كذلك: 

.10 أنه أ-ات 02030 أمقط طقاتكا ,وغمخغم لم 

)1١(‏ انظر: هبمرط ها ,551610011ظالا. ١‏ .53 ,17 ,ووقااء8 ,6ل الز11058. تم استخدام هذه 
المخطوطات على نحو محدود للغاية يواسطة ناشرو كتاب الفتوة لمحمد بن المعمار (بغدادء 
050) 

(؟) انظر بصدد لوكاس: 108-111 ,ع]ملزوع'0 د5نهعمقم 5عا ,0128/0821 .8. 

5( هناك العديد من الإشارات إلى اللقانى لدى بروكلمان الضالفاع »88001 والعديد من الإشارات 
فى ابن إياس (جل ص. نفد وص. ا وجه. ص.؟7:)؛ وحول محمد بن أحمد اللقانى فى 
محكمة القسمة العربية» سجل رقم الاء صص. 597 1 7ك وحول محمد بن إيبراهيم فى 
وفقا لما ذكره يروكمان: وشقيق خليل بن إبراهيم الذى توفى غام .7135-١551‏ 
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ويغلب بكل تأكيد الطابع المصرى على كل هذه المخطوطات؛ فقد تم إثبات 
الإشارات النصية للمخطوطات عدة مرات بواسطة الإشارات التوضيحيةء» وهى 
التى قد تكشفت من خلال الدراسة النقدية الباطنية كما سبق أن أوضحنا من قبل. 
وتندرج تواريخ عملية النسخ بين عامى 1757 و1777٠ء‏ لكن جميع الشواهد تؤكد 
أن المؤلفات التى أخذت منها هذه المخطوطات قد شهدت بعض التعديلات الأخيرة 
خلال فترة سابقة فى النصف الأول من القرن الثانى عشرء والدليل على صحة هذه 
التواريخ يكمن فى وجود طاتفة القهوجية بين الطوائف المذكورة (المركزان رقم 
6 و١5‏ فى مخطوطة جوته ,.1١7‏ ورقم 5 فى كتاب الفتوة ©127.» ورقم 4ا 
فى مخطوطة »)١777‏ فى حين لم يرد ذكر الدخاخنية الذين تكاثرت أعدادهم فى 
فترة لاحقة. وبأى حال من الأحوال؛ فإننا بصدد نصوص ترجع نماذجها الأصلية 
إلى فترات قديمة للغاية» حيث أكد ماسينيون أن تاريخ أقدم المخطوطات يرجع إلى 
القرن الثالث عشر7")» غير أنها قد شهدت العديد من التعديلات. ولكن» هل بوسعنا 
الرجوع إلى تلك الفترة ومحاولة الوقوف بشكل نسبى على التسلسل الزمنى لهذه 
المخطوطاتء من أجل معرفة كيفية تطور نظام الفتوة؟ إننا نعتقد أن القوائم الأكثر 
اقتضابًا التى ضمت أسماء الأولياء رعاة الطوائف (بير) ترجع إلى مرحلة قديمة 
من مراحل تطور الفتوة» ولابد أن مخطوطتى جوته رقم 1٠07‏ و05٠1‏ اللتين 
تضمان على التوالى 159 و57 طائفة تمثلان فترة سابقة على مخطوطتى كتاب 
الفتوة رقم ١375‏ و717١‏ اللتين تضم كل منهما 76 طائفة. وتتضح لنا حقيقة 
إدخال بعض الإضافات فى فترة لاحقة بسبب اختلاف ترتيب الثلاثة طوائف 
الأخيرة فى القائمتين 'الطويلتين"» على الرغم من تطابق الترتيب على نحو كبير 
بالنسبة للطوائف الأولى البالغ عددها ؟7 طائفة("). وتثور هنا مشكلة عويصة تنجم 
عن كل هذه الاختلافات والتعديلات التى تم إدخالها- كما سنرى على الفور- فضلا 


.400 ,(! ,012متا/ا هئعم0 (م1) ,دالالانتأناعا ها ,010ل5167كهملة )١(‏ 

(؟) تجد على التوالى فى كتاب الفتوة رقم :١7717‏ الضوئية (رقم 77)» والقهوجية (رقم 75)» 

والسقائين حمالين القرب (رقم 5 وفى المخطوطة رقم +١77‏ تحمل هذه الطوائقف ذاتها رقم 

"لا و4 وه5. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم إدراج طانئفتى المشعالجية والقهوجية فى قائمة 
مخطوطتى جوته رقم 107 و1905 (تحت رقمى 43 ولا؛؛ ورقمى ١/6٠‏ و548). 
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عن الاختلاف الشديد فى العديد من تفاصيل تلك القوائم التى تتقارب فى مجملها: 
يبدو نظام الفتوة وكأنه ظاهرة حية تخضع للتطورء إلا أنه يصعب فى ظل هذه 
الأوضاع معرقة أسياب الاختلافات الهائلة بين عدد من الوثائق اضطلعت بدور 
حاسم فى حياة الطوائف الحرفية. 

تضمن سرد الرحالة أوليا شلبى تعدادًا شاملاً للطوائف الحرفية بالقاهرة 
نحو عام 2177١6‏ أى بعد فترة قصيرة من إثبات وجود منظومة الفتوة التى تناولتها 
تلك المخطوطات بالعرض المنهجى. ولابد أن نعتد بالمعلومات التى ساقها أوليا 
شلبى الذى وقف على تلك المسألة بشكل كامل. غير أن قائمة رؤساء الطوائف 
بالقاهرة التى يمكن استخراجها من كتاب 'سياحت نامه" هى الأقل اكتمالء حيث لم 
يذكر الكاتب سوى أربعين راعيًا (بير) لإجمالى ست وثلاثين حرقة (هناك أريع 
حرف خضعت كل منها لسلطة اثنين من الرعاة)ء كما أنه لم يكن هناك تطابق بين 
أسماء الرؤساء الذين ذكرهم أوليا شلبى والأسماء الواردة فى مخطوطات الفتوة 
الخمسة. سوى فى ثمانى عشرة حالة فحسب من بين ثمانى وعشرين حرفة. 
وانطلاقا من كل هذه الاختلافات» يجب علينا الاستناد بصفة أساسية إلى كتاب 
الفتوة الذى يمكن أن نستخلص منه صورة متكاملة نسبيًا لنظام الحرفء فى حين لم 
يسق أوليا شلبى سوى عدد من المعلومات الإضافية. 


الأولياء الرعاة (بير) للطوائف 


استندت قاعدة الفتوة إلى التقاليد الخاصة بالأولياء الرعاة للطوائفء وفقا 
للشكل الذى اتخذته فى القاهرة خلال الحقبة العثمانيةء حيث كان راعى كل طائفة 
يُشار إليه بكلمة "بير" الفارسيةء» وهو بمثابة همزة الوصل بين الطائفة والرسول 
محمد يله وهو بالتالى يربطهم بالأنبياء إيراهيم ونوح وآدم بواسطة سلسلة 
متصلة!'). وقد باشر الرسول يهٌ تدريب سيدنا على بن أبى طالب بواسطة مراسم 


(') يعتبر النظام الصوفى رئيس الطائفة "البير" بمثابة "الزعيم الروحي" (انظر المقال التالي: ,.ا.غ 
١١١ 4‏ ,لالاعا .8 ,الل 
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الشد. وبناء على طلب الرسول و باشر على بن أبى طالب عملية الشد لتدريب 
سبعة عشر رئيسا آخر من الصحابة» وبدأ بسلمان الفارسى رئيس الحلاقين. وهناك 
ثبات واضح للغاية بشأن قائمة القرن الثانى عشر التى وردت فى مختلف 
مخطوطات كتاب الفتوة: ورد بعد سلمان الفارسى ذكر عمرو الدميرى (شيخ 
السعاة)ء وبلال الحبشى مؤذن الرسول يي وبريدة الأسلامى (حامل الراية)» وذو 
التون المصرى (الحكماء والجراحون)؛» وسهيل أو سعد الرومى (الحمالون)» 
وحسن البصرى (المشايخ)» وقنبور على (السياس)ء وكميل بن زيد (المصنفون)ء 
وعبد الله بن عباس (المفسرون)» والسيد رابحى (المصارعون أو الأمراء)» وجمار 
أو جماره (القصابون)» وأبى ذر الغفارى (البرادعية): وأبى الدرداء العميرى 
(الفقراء)»ء وأبى عبيدة الهرمزى (رئيس المراكب)ء وأبى النصر عبد الله 
(الحياكون): والمعجز (القصارون)(". 


ثم أصدر على بن أبى طالب ذه أوامره إلى سلمان الفارسى كى يباشر 
عملية الشد مع الصحابة الآخرين» عقب الحصول على "إجازة النبى وإجازة على 
ذاته". وبدأت عملية الشد بعمران البربرى الذى ترأس الخبازين» ثم واصل سلمان 
مباشرتها مع بقية الرؤساء الذين اختلفت أعدادهم كما سبق أن ذكرناء وفقا لما ورد 
فى كل مخطوطة على حدة: 57 فى مخطوطة جوته رقم 107 (يلغ العدد الإجمالى 
6 وءهه فى مخطوطة جوته رقم 45 (بلغ العدد الإجمالى )ء وله فئْ 
مخطوطتى باريس رقم ١7175‏ و7١‏ (يلغ العدد الإجمالى ©). وهكذاء تم 
استكمال نظام رعاية الطوائق الحرفية بالقاهرة من خلال الجمع بين سبعة عشرة 
من الأصول وعدذا متغيرًا من الفروع» ولم نتمكن من الوقوف على أسباب متل 
هذا التمييزء بل إن ماسينيون قد أكد أن قائمة القرن الثانى عشر لا تتفق مع 
'"تصنيف المراتب الشرفية" أو التوزيع الاقتصادى الفعلى('). كما لاحظنا أن قائمة 
القرن الثانى عشر قد تضمنت عددا كبيرا من "الطوائف" غير الحرفية أو التجارية 
)١(‏ إن قائمة القرن الثانى عشر التى ساقها ماسينيون (418 ,! ,2:ه50ااا 00612 ,وداب 3 1) 
تختلف بعض الشيء عن تلك التى حصلنا عليها من مخطوطتى جوته رقم 9٠7‏ و05٠5»‏ وكتاب 
الفتوة رقم 1١71‏ و11376 و71717٠ء‏ وكتاب "سياحتمان" لأوليا شلبي. 


.418 ,1 ,ةمضلا مم0 ,دلالااناانط ها ,/01ل1 1165516 )١(‏ 
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(المؤذنون» وحاملو الألوية» والمشايخ» والمصنفون» والمفسرونء والفقراء)» لذا لم 
تعترينا الدهشة لأنها قد احتلت مكانة متميزة فى المنظومة الطاتفية. وإذا ما كان 
ذكر طائفة مثل طاتفة الحلاقين يرجع إلى الدور المتميز الذى اضطلع به سلمان 
الفارسىء فإننا لا نستطيع تفسير أسباب وجود بعض الطوائف الأخرى مثل طائفة 
الحمالين أو البرادعية التى تحتل مكانة شديدة التواضع على الصعيدين الاجتماعى 
والاقتصادى 

وهناك تقارب كبير بين مختلف القوائم التى ضمت الأولياء رعاة 
الطوائف؛ فإن مخطوطات باريس الثلاثة لا تختلف سوى فى عدد من التفصيلات 
فحسن: فيسلا عن التفتلاقف الذئ لكترنا إليه :هن 'قيل مضلدد ردب الطولئف القن 
ورد ذكرها فى نهاية المخطوطات. وهناك كذلك تطابق تام بين مخطوطة جوته 
رقم 5805 وكتب الفتوة بشأن 58 حالة من إجمالى 17" طائفة. كما اتفققت مخطوطة 
جوته رقم 407 مع مخطوطات باريس فى ذكر 0١‏ حالة من إجمالى 51 طائفة 
تمت الإشارة إليها. غير أن ما يثير قلقنا بشأن تلك الاختلافات بين المخطوطات 
الخمسة هو كون نظام رعاية الطوائف يمثل الأساس الحقيقى لنظام الفتوة» وكان 
لابد من تطابق هوية الرعاة (بير) فى جميع القواتم على نحو لا يشوبه مثتل هذا 
الاختلاف كما رأينا للتو. وعند عقد مقارنة بين هذه المخطوطاتء وجدنا أنه على 
الرغم من تطابق أسماء عدد كبير من رؤساء الطوائف فى جميع النصوصء فإننا 
لاحظنا اختلاف الطوائف التى يترأسونها من مخطوطة إلى أخرى. ومن ذلك على 
سبيل المثال أمير بن عبد الله الذى ورد ذكره فى ثلاث مخطوطات باعتباره رئيس 
العتالين» فى حين أشارت إليه مخطوطة جوته رقم 5607 باعتباره راعى صناع 
البسطء فى حين لم تشر هذه المخطوطة على الإطلاق إلى طائفة الصباغين التى 
ورد ذكرها فى المخطوطات الأخرى (مع اختلاف بعض التفاصيل) باعتبارها 
تخضع لرئاسة نصر بن عبيدء غير أن مخطوطة جوته 10 قد جعلت من ابن 
عبيد راعيًا لطائفة الصاغة التى لم يرد ذكرها على الإطلاق فى القوائم الأخرى. 
ومن أكثر الحالات التى أثارت دهشتنا حالة منصور بن معاذ الذى ورد ذكره 
باعتباره راعى طائفة المجونية (رقم ١‏ فى جوته »)3١7‏ وراعى المقاربين (رقم 
١‏ قى جوته 105)» وراعى المصنفين (رقم 5١‏ فى كتاب الفتوة رقم 076 2)١7‏ 
وراعى المنجدين (رقم ١‏ فى كتاب الفتوة رقم .)١13717‏ وقد توافرت لدينا العديد 
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من الأمثلة على مثل هذه التبديلات التى نجمت بالطبع عن أخطاء ارتكبها 
الناسخونء أو حدوث خلط فى نقل الروايات المختلفة» غير أنه يصعب قبول كل 
هذه الأسباب؛ لأن نصوص الفتوة كانت كتبًا متداولة خلال القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر من أجل إدارة الشئون الداخلية للطواتف الحرفية. وهناك دلالات 
واضحة لتعدد الروايات التى أفضت إلى اختلاف أسماء رعاة الطوائف من 
مخطوطة إلى .أخرى» بحيث صار من العسير التعرف عليها فى بعض الحالات» 
مثل جومار القصاب رئيس القصابين الذى يكتب اسمه بالتركية 5©:0,ة© وورد 
بطريقتين مختلفتين (جارمو وجوماره) فى ثلاثة نصوصء فى حين لم يُكتب على 
النحو الصحيح سوى مرة واحدة. كما اختلف اسم راعى خياطى العراق من 
مخطوطة إلى أخرى؛ فتارة كان ورقة بن الغدادى أو مزرق بن العدادى» وتارة 
أخرى كان ورقة بن العدادى أو درقة بن العدادى» مثله فى ذلك مثل راعى 
الحزامين الذى تأرجح اسمه بين قيطور ومبقور وطبقور المكي... كما حدث خلط 
شديد فى أسماء الحرف ذاتها؛ فقد ورد ذكر حرفة "الحرازين" فى مخطوطات 
باريس (رقم 41) بدلا من "القزازين' (ويشير إليها أوليا شلبى باسم "الجزازين”): 
ولم يرد ذكر اسم طائفة "صناع السلاح" على النحو الصحيح سوى مرة واحدة 
فحسبء فى حين أشارت إليها بقية المخطوطات باعتبارها حرفة "صناع الشكول" 
و'صناع السلال" و"صناع التلال”. 

وهذه الملاحظات التى يمكن أن نضيف لها الكثير تجعلنا نعتقد أنه إبان 
الحقبة التى تعنينا كانت قوائم رعاة الطوائف التى تضمنتها كتب الفتوة هى نتاج 
انتقال تراث مكتوب؛ مما قد يفسر كثرة الاختلافات التى نجمت عن القراءة 
الخاطئة لهذا التراثء» ولم يكن الأمر كما اعتقدنا نتاج الروايات الشفهية الخاصة 
بالعادات التى تم الاحتفاظ بها داخل الطوائف الحرفية من أجل تعليم أقرادها 
وتلقينهم إياها. ومن هناء تصير كتب الفتوة التى وصلت إلينا بمثابة مؤلفات نظرية 
أكثر من كونها كتب استرشادية يستخدمها أفراد الطوائف فى حياتهم اليومية؛ 
باستثناء بعض الطوائف التى احتفظت بتقاليدها الحرفية فى كامل قوتها. وهكذاء 
يمكننا أن نقف بالتالى على أسباب قلة عدد الحرف التى خضعت لسلطة الرعاة 
بالنسبة لعدد الحرف التى استخلصنا قائمة بأسمائها من المصادر التاريخية 
المختلفة: هناك 7 حرفة فى أكثر المخطوطات اكتمالاًء ويمكننا أن نقول إننا 
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بصدد قرابة مأئة حرفة. إذا ما نظرنا بعين الاعتبار إلى الاختلافات المرصودة بين 
مخطوطات الفتوة» فى مقابل أكثر من مائتى حرفة تمكنا من الوقوف عليها. ولعل 
الأمر يزداد وضوحا إذا ما أشرنا إلى أمر قد يثير دهشتنا لأول وهلةء ألا وهو 
غياب بعض الحرف التى كانت تشيع آنذاك مثل الطحنء: وبيع الخضرء وعصر 
الزيوت» وصناعة السكر وبيعه...الخ. 

وانطلاقا من دراسة قوائم الحرف التى توفرت لديناء يتضح لنا أن 
نصوص الفتوة تشكل إحدى مراحل تطور منظومة الطوائف الحرفية» وإن كانت 
مرحلة قد تم تجاوزها بشكل كبير خلال القرن الثانى عشر. ومن المظاهر القديمة 
التى لم يعد لها وجود طوائف المؤذنين (رقم ")» وحاملى السناجق "الرايات 
(رقم 4)؛ والمشايخ (رقم 7)؛ والمصنفين (رقم 4)ء والمفسرين (رقم )٠١‏ من بين 
الطوائف المذكورة؛ مما يجعل نصوص الفتوة تشبه إلى حد كبير كتب الحسبة 
الكلاسيكية أكثر من القوائم المحددة التى تقتصر على ذكر المهن الاقتصادية التى 
تمكنا من الوقوف عليها أو إعدادها بصدد القرنين الثانى عشر والثالث عشر. بل 
إن القائمة التى ساقها أوليا شلبى تخلو من تلك الطوائف الحرفية» وهو أمر يثير 
الاهتمام لأنه عند تصدى هذا الرحالة التركى لوصف طوائف اسطنبول فإنه قد 
أشار على وجه التحديد إلى المؤذنين (رقم )١5‏ وحاملى السناجق (رقم )١5‏ 
والمفسرين (رقم )١5‏ ذاكرًا رعاة طوائفهم بشكل يوافق تمامًا ما ورد ذكره فى 
كتب الفتوة('). كما أن القائمة التى أعدتها السلطات الفرنسية عام ١8٠١١‏ تخلو تمامًا 
من أية إشارات إلى هذه الطواتف. وهناك مظهر آخر من المظاهر القديمة يتمثل 
فى توقف عملية تطور الفتوة بعد استمرارها حتى القرن السادس عشرء حيث 
استوعب الهيكل التقليدى للطواتف عدذا من الحرف التى ظهرت فى مرحلة متأخرة 
مثل تلك التى تتصل بتجارة البن؛ غير أن كتب الفتوة لم تستوعب بعد ذلك الحرف 
التى تتصل بتجارة التبغ»ء على الرغم من مستقبلها الواعد على الصعيدين 
الاقتصادى والطاتفى بالقاهرة؛ كما أنه لم يرد ذكر طوائف تجار الأقمشة التى 


)١(‏ انظر قائمة الحرف التى ساقها أوليا شلبى فى الجزء الثانى من كتاب: واعلاهء! أه ماهملل“ 
ص ١٠١١‏ إلى :» وورد ذكر الحرف المشار إليها فى ص. ا لا . وقد ورد ذكر هذه 
المهن فى النص التركى ص.١57:5-55.‏ 
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تضاعف عددها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولم تعتد الفتوة كذلك 
بالاتجاه المتزايد نحو تقسيم الحرف لتكون أكثر تحديدا على الصعيدين الفنى 
والجغرافى. ومن أيرز مظاهر تأخر مواكبة الحرف لحركة التطور اشتمال قوائم 
الفتوة على طائفتين فحسب لصناع الأقواس والسهام من إجمالى أربع طوائف 
لصناع السلاح» فى حين أشارت وثائق القاهرة إلى وجود طاتفتين من إجمالى ست 
طوائف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولم تذكر قائمة فنسين سوى 
طائفتين عام ١١8١؛‏ إحداهما لصناع السلاح الأبيضء والأخرى لصناع الأسلحة 
النارية. 


طقوس الطوائف الحرفية 


على الرغم من كل الشكوك التى أحاطت بكل ما ذكرناه» فإن مختلف كتب 
الفتوة قد اتفقت حول طقوس الطواتف التى ظلت راسخة إبان الحقبة العثمانية داخل 
بعض الطوائقف الحرفية التى ورد ذكرها فى هذه الكتب على أقل تقدير. 

عقب التضرع إلى الله الذى أنعم على رسوله محمد يع بتعلم الفتوة التى 
نقلها بدوره إلى ابن عمه على وأسرته وصحابته. تعرض كتب الفتوة الكلمات 
الجوهرية فى منظومة الطوائف الحرفية؛ ألا وهى الشد الذى يمثل اللحظة الحاسمة 
لدخول الوافد الجديد بعد أن يخضع لشد حزام معقودء ويختلف عدد عقده من حالة 
إلى أخرىء ثم العهد الذى يأخذه المستجد على نفسه عند تلقينه ويربطه بالشخص 
الذى يتصدى لتعليمه» وأخير! الحلاوة التى يتم توزيعها على جموع الحاضرين 
هذه المراسم(). 

ثم تستعرض كتب الفتوة كيفية انتقال الفتوة من آدم إلى محمد يله بواسطة 
سئسلة من الرسل يختلق عددهم وترتيبهم من نص إلى آخرء وكان يتم التعبير عن 


)١(‏ جوته 407. ورقة رقم ١‏ و5. كتاب الفتوة 2171706 ورقة رقم ١أء‏ و"ب. كتاب 2777ء ورقة 
رقم ١أو"اب.‏ كتاب 70717٠ء‏ ورقة رقم ١أاواب.‏ 
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الفترات الحاسمة فى عملية الانتقال تلك بواسطة أربع تكبيرات. وعقب سرد قصة 
آدم وخروجه من الجنة ثم إعلان توبته التى قبلها اللهء تشرع الكتب فى تناول كيفية 
تعليم أدم فى حضرة 'معلمه" جبريل» وميكائيل الذى كان له بمثابة 'الأب", ثم يأخذ 
على نفسه "العهد" والميثاق" اللذين يقبلهما اللهء ويتم وضعهما داخل الحجر الأسود. 
وينطق آدم التكبيرة الأولى» ثم يشرع فى تناول "الحلاوة" التى أعدت خصيصا له 
مع اللبن والعسل المجلوبين من الجنة. وتنتقل الفتوة بعد ذلك من آدم إلى ابنه شيت 
الذى ينقلها بدوره إلى أبنائه حتى تصل إلى نوح الذى دعا على الكافرين بالقناءء 
فاستجاب الله دعاءهء وسلط عليهم الفيضان» وهنا ينطق نوح التكبيرة الثانية 
المعروفة باسم 'تكبيرة الفناء"» ثم يتناول الحلاوة المصنوعة من العنب والتين اللذين 
أحضرهما جبريل. وتنتقل الفتوة من نوح إلى ولده سام» ومن رسول إلى آخر حتى 
تصل إلى إبراهيم. وحينما أراد الله بناء الكعبة» أرسل إليه جبريل ومعه عدد من 
الملاتكة الذين باشروا مراسم الشد وجلبوا له الحلاوة. وحينما جاء جبريل لإنقاذ 
إسماعيل من الذبح» أعرب إيراهيم عن فرحته ب تكبيرة الصفا". وأخذ فى اليوم 
التالى يعلم ابنه الفتوة التى انتقلت من رسول إلى آخر حتى وصلت إلى محمد وَ. 
وفى ليلة المعراج أرسل الله جبريل إلى رسوله محمد يه ليحمله إليه بعد أن ألبسه 
'تاجا' و'خلة". وعقب وصول محمد وه إلى القدسء صلى فى المسجد الأقصىء 
وصعد على الصخرة: ثم تناول كوبًا من اللبن» وأخذ يكير ناطقا التكبيرة الرابعة 
المعروفة باسم 'تكبيرة الوفا". وانتهت بذلك سلسلة انتقال الفتوة بين الرسل("). 
وخلال فترة الهجرة» وفى أعقاب نزول الوحى على محمد يله فى مكان يقع 
خارج المدينة المنورة وردت له أسماء عدة فى المخطوطات المختلفة» أخذ الرسول 
يه يخطب فى أصحابه قائلاً: 'أنا وعلى من نور واحد...وكل رسول له وريثء 
وأنت يا ابن عمى وريث علمى وقائم مقامي. أنا خاتم الأنبياء وأنت خاتم الأولياء 
وأمير المؤمنين7). وعقب صلاة العصرء بدأ محمد يه فى مباشرة مراسم الشد مع 


)١(‏ جوته 3507ء ورقة رقم .7١-7‏ كتاب الفتوة ©/717٠ء‏ ورقة 117-17١ب؛‏ وكتاب 2776٠ء‏ ورقة رقم 
6-5 7أ؛ وكتاب /7779/7١ء‏ ورقة رقم 9أ-17١اب,‏ 

(؟) جوته كملق ورقة رقم 37٠1‏ كتاب الفتوة اشحضدة ورقة رركن وكتاب وش ورقة رقم "اب 
(رواية تختلف بعض الشيء عن كتاب ©3717» ورقة رقم ؛ ١ب).‏ 
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على بن أبى طالبء وألبسه تاج ولباس الفتوة» وقال: "إننى ألبسك كما ألبسنى 
جبريل". ثم دعاه إلى مواصلة مراسم الشد مع سبعة عشر صحابيّاء وتواصلت هذه 
المراسم مع 58 (أو 57 أو 050) صحابيًا آخرين على يد سلمان الفارسي. ثم 
أحضر على البقسماط والسمن والتمرء وأعد الرسول الحلاوة التى تم توزيعها على 
الصحابة فى خيمة على» بينما حصل سلمان على ما تبقى منها كى يعطيه للحسن 
والحسين وفاطمة فى المدينة المنورة. ومن هناء نقف على أصل تلك الطقوس التى 
يمارسها الشيوخ حينما ينتقلون من منزل إلى آخر حاملين الحلاوة("). 

وتأتى بعد ذلك سلسلة طويلة من الأسئلة والإجابات التى تتضمن شرحًا 
دقيقا للفتوة» ورموزهاء ومفرداتها الخاصةء والأشياء المستخدمة فى مزاولة هذه 
الشعائرء والانشغال بالتعليم الدينى والأخلاقى أكثر من النظام المهني. ولم ينصب 
الاهتمام على الحرفة سوى مرة واحدة حيتما تم توجيه التساؤل التالى: "كيف فهمت 
أصول الصناعة؟": وأعقبته الإجابة التالية: 'برضاء الله. ورضاء معلمى» وتسامح 
أهل الطريقة7"). وأخيراء تنتهى نصوص الفتوة بوصف دقيق لشعائر مراسم الشدء 
وهى لا تختلف فى مجملها عن الشعائر التى وصفها إليا القدسى فى دمشق. 
وسنعود لاحقا لهذه الشعائر عند تناول كيفية الانضمام إلى الطوائفء والترقى من 
درجة إلى أخرى لبلوغ المراتب المختلفة داخل منظومة الطوائف الحرفية(). 


)١(‏ جوته 405. ورقة رقم 57-77. كتاب الفتوة -297١ء‏ ورقة 5١أ-21اب؛‏ وكتاب 23171075 ورقة 
رقم 5"ب-/ا اب (غير مكتملة)؛ كتاب 717/17١2ء‏ ورقة رقم 117.ب-77أ, 

)١(‏ وردت كلمة "تعلمت" بدلا من "فهمت" لدى كل من بيريز ,7 ,212020 51هط طقاتكا ,بوغمغم) 
(46 مولأوونانء وتورنيدج (244 ,عوق 861 ,8101/6 1110). فى حين أكدت جميع المخطوطات 
الأخرى أن السؤال قد تضمن كلمة "فهمت" (جوته 5٠5ء‏ ورقة رقم 58؛ وكتاب الفتوة 203571/6 
ورقة رقم ؟5!؛ وكتاب 1777 ورقة رقم ١٠أ).‏ انظر بصدد تلك الأسئلة والإجابات: جوته 
75 ورقة 560-57 كتاب ه/ا7١ء‏ ورقة 755أ-ه"أ؛ وكتاب /ا/1١١.‏ ورقة 17 اباب 
2255-4 ,ع وقمانه8 ,رم لالط !1 1-11 ,لهلهم أعمط مقأتكا ردغمغمط , 

(1) انظر كتاب الفتوة ١١27©‏ ورقة اب 2 اب؛ وكتاب الفتوة .١72/1‏ ورقة اب /ا"أ. انظر 
كذلك: 

,6ل الل 12108 .12-5 ,2030م أكقط قاكا ,كغوصغمط ,19-25 بعوعتاملطا ,0010051 لاع - 

225-57 ,306 1أ1اع8 
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الخلاصة 


لا جرم أن الدراسة الدقيقة لنتصوص الفتوة قد تتيح الوقوف على بعض 
الشكوك التى أحاطت بالبيئة التاريخية والثقافية والجغرافية التى شهدت مولد هذا 
النظام وتطوره؛ غير أنها لا تعرض سوى قدر قليل من المعلومات بشأن الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد 
أكدت جميع دراسات ماسينيون حول الطوائف الحرفية على الطابع الشيعى لنظام 
الفتوة» وهو ما يتجلى بوضوح من خلال الدور الرفيع الذى أسند إلى على بن أبى 
طالب وأفراد أسرته فى عملية إنزال مراسم الشد التى أرسلها الله إلى رؤساء 
الطوائف عن طريق عدد من الوسطاء المتتالين. وكان السكان يعدون هذا الدور 
بمثابة أمر طبيعى؛ لأنهم كانوا يكنون تقديرًا كبيرًا للعلويين انعكس من خلال عدد 
الأضرحة الخاصة بهم فى القاهرة» فإن إجلال وتوقير على بن أبى طالب يمثل 
جزءًا من عقيدة أهل السنة» ومعظم أفراد الطوائف الحرفية كانوا من هؤلاء السكان 
الذين لم تعترهم الدهشة إزاء تأثر أيديولوجية الطوائف بهذا الوضع. 

ويمكننا استخلاص عدد من المعلومات الإضافية بشأن الإطار التاريخى 
والأيديولوجى للفتوة من خلال دراسة قائمة أسماء رعاة الطوائف الحرفيةء 
والوقوف بصفة خاصة على أسماء المدن التى تتواجد بها أضرحتهم. وكما سبق أن 
ذكرناء فإته من المفترض أن يكون هؤلاء من الصحابة» لكن هذا الأمر لم ينطبق 
سوى على بعض الأسماء التى ورد ذكرها فى القوائم التى بدأت بسلمان الفارسى 
أو بلال الحبشي. وقد تضمنت القواتم عددًا كبيرًا من الشخصيات التى ترجع إلى 
عصور أكثر حداثة بدءًا بحسن البصرى (776-547): أو ذو النون المصرى 
(ولد نحو عام 757 وتوفى عام »)855١‏ وانتهاءً بسلطان أخى بابا (أخى أوران أحد 
أولياء المتصوفين الأتراك خلال القرن الثالث عشرء وتضمنت أخباره عددًا من 
الأساطير)7)» وعلى بن عمر الشاذلى (القرن الخامس عشر)ء وأبو بكر بن عبد الله 


)١(‏ انظر دراسة ماسينيون: مز5كدم ,لوط مقما5 ,ل91855162001. وانظر بصدد كل هذه 
الشخصيات المختلفة المقالات التالية: 


]) ,لعللنرجوع م1 ,(249 ,1|) 58171 ,(254-5 ,الا) 811183 ,(1251 ,1) تمعهطم' .لها : .اع - 
.(334 
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العيداروس (توفى عام )()١5١4/١5١8‏ اللذين ارتبطا بمجال تجارة البن. 
والوقوف على أماكن أضرحة رعاة الطواتف يعكس مدى غلبة الشيعة العراقيين 
والفرس؛ فقد وجدنا من بين 77 راعيًا ورد ذكرهم فى مخطوطة ٠١5‏ ثلاثة عشر 
شخصنا تم دفنهم فى الرى7"» وثلاثة عشر آخرين فى الكوفة» وخمسة فى المدينة 
المنورة وهرمزء وأربعة فى بغدادء وأربعة فى القاهرة» بينما تم دفن الأعداد 
المتبقية فى مختلف أجزاء العالم الإسلامى بشكل يعكس النزعة التوحيدية على حد 
قول ماسينيون7": بدءًا بالجزائر التى ضمت أضرحة رعاة العقبائية (رقم 07؟) 
والنجارين (رقم »)0٠‏ وفقا لما ورد فى مخطوطة جوته 405» وانتهاءً بالهند التى 
ضمت قبر راعى المشعالجية (رقم 47). إلا أن الأساطير قد أحاطت بشخصية 
العديد من هؤلاء الرعاة (ذكرت مخطوطة جوته 105 أن أعمار الرعاة السبعة 
عشر الأواتل قد بلغت عند وقاتهم: “#٠.‏ .ع 1. ا و ال ءلم 
و19 .8 صصق ءء أ لصولا ."ا ولام ل "الا ولاو الإ ١.١.‏ 
عام): كما تحيط الشكوك بحقيقة أخبارهم التاريخية» باستثناء عدد من الشخصيات 
المعروفة. 

وفى ختام هذه الدراسة حول الفتوة فى ظل الحكم العثمانى» ثارت مشكلة 
أساسية تمثلت فى معرفة مدى احتفاظ الفتوة بنشاطها الكامل» ومدى مطابقة 
الوصف الذى استخلصناه من تلك الكتب الدقيقة للحقيقة الواقعة فى الوقت الحالى. 
فهناك بعض الدلاتل التى تؤكد استمرار ممارسات الطوائف الحرفية حتى القرن 
التاسع عشر؛ حيث وصف لين مراسم الفتوة الرئيسية موضحًا استمرار طقوس 
الانضمام للطوائف لدى "النجارين» والدباغين» والمزينين والكتبية» وعدد قليل من 
الحرفيين الآخرين". وأشار على مبارك باشا فيما بعد إلى استمرار مراسم الشد لدى 
الصرماتيةء والمزينين» والحمّاميّة» بل إن طائفة الصرماتية ظلت محتفظة بمراسم 
الشد فى بداية القرن العشرينء وهو ما تعرض له بالوصف محمود صدقى على 


)١(‏ انظر مقال: 6721-6 ,|1 ,اع ,لم0 0لاعهم الملا0. انظر كذلك: ,بيومومد8 ,6ممهم0 .م 
1. ورد ذكر الشاذلى فى جميع القوائم باعتباره رئيس طائفة القهوجية. ولم يرد ذكر 
العيداروس سوى فى مخطوطة جوته 9٠7”‏ ياعتباره رئيس "صبيان القهوة" (رقم )6١‏ 


(*) تبعد الرى 7٠١‏ كيلومترا عن طهرانء وبها ضريح الرازى (المراجع). 
.415 ,ا ,5012ةااا 2)اعم0 ,قلاللاناأناا ا ,8185510610010 ٠‏ (؟) 
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نحو يطابق الذين سبقوه7). ويبدو أنه منذ بداية القرن التاسع عشر لم يهتم سوى 
عدد قليل من الطوائف الحرفية باستمرار الفتوة. ولا بد من وجود دلالات واضحة 
لهذا الصمت الرهيب الذى اكتنف جميع المصادر التاريخية بشأن الفتوة» باستثناء 
تلك الفقرة الطويلة التى ساقها الجبرتى بصدد الانضمام إلى طائفة القواسين 
والرماة» بل إن كلمات مثل "الفتوة' و"الشد" لم يرد ذكرها فى أية مواضع أخرى(". 

وكما سبق أن أوضحنا فى العديد من المواضع الأخرىء لا ريب أن تطور 
نظام الطوائف الحرفية كان من العوامل المذيبة لنظام الفتوة الذى صارت احتمالات 
تطوره محدودة؛ فقد توقفت التغيرات التى شهدها هذا النظام عند حدود القرن 
السادس عشر بما فيها انضمام طائفة القهوجية لتلك المنظومة. وإن صدقت حقيقة 
استمرار الفتوة داخل طوائف الحرف التقليدية» فإن أكثر من ثلثى طوائف القاهرة 
قد خرجت عن هذا الإطار خلال القرن الثامن عشر. 

وصار لزامًا على نظام الطوائف الحرفية التخلص تدريجيًا من هياكله 
التقليدية»ء بسبب ما شهده من تطورات واكبت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 
التى طرأت على القاهرة. وعلاوة على هذا العامل الداخلى» كانت هناك تداعيات 
موقف العثمانيين الذى يحمل قدرا من السلبية إزاء نظام الطوائف الحرفية. وتجدر 
الإشارة هنا إلى 'كتاب الذخائر” الذى تم تحريره فى نهاة القرن السادس عشر 
وبداية القرن السابع عشرء وتضمن العديد من التوبيخات الموجهة إلى أفراد 
الطوائف المختلفة من أجل الحفاظ على تقاليد الطوائف التى أخذت فى الانهيار. 
ووفقا لما ذكره بيرء فإن مؤلف هذا الكتاب قد أرجع هذا التدهور إلى الاحتلال 
العثمانى» فى حين ذكر المماليك باعتبارهم "أهل الخيرات"؛ لأنهم كانوا يمثلون 
العصر الذهبى للطواتف الحرفية» ثم شرع يعدد مساوئ العثمانيين التى تمثلت فى 
تسلل الأجانب وإلغاء مخصصات الطوائف والتكاياء فضلاً عن تدخل الحكام فى 
شتونهاء ولا سيّما بصدد تعيين شيوخ الطوائف الذين صاروا من رجال الشرطة 
المالية والإدارية التابعة للسلطات؛ لذا أعرب مؤلف "كتاب الذخائر" عن بغضه 


1( على باشاء الخطط ج١ء‏ ص.١١٠.‏ محمود صدقي» طائفة القوافين» ص. .٠١5‏ انظر كذلك: 
5 ,5أعضصضةالا ,علاافًا. 


فة الجبرتي» جا ص.: 0١‏ 
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الشديد لهؤلاء الأتراك الذين شبههم بأولاد العرب (المصريين) على نحو يسيء 
إليهه('). 

وإننا نعتقد أنه يجب اعتبار اختلاف العقاتد الذى سبق أن أشرنا إليه داخل 
بعض الطوائف الحرفية بمثابة إحدى علامات انهيار الفتوة» أو على الأقل ضعف 
الدور الفعلى الذى تضطلع به. ولم يتوافر لدينا أى دليل على اشتراك أفراد طواتئف 
القاهرة من غير المسلمين فى مراسم الشد مثلما كان الحال فى دمشق خلال القرن 
التاسع عشر على حد قول إليا القدسي7). وقد يسعنا أن نعتقد كذلك أنه كان بلا شك 
من الصعب وجود احترام فعلى لقواعد الفتوة فى ظل اختلاف العقاتد» كما أن 
وجود النصارى داخل الطوائف قد أفضى إلى إضعاف النموذج الدينى الذى تجسده 
الفتوة. ومن هناء انفصلت الطوائف الحرفية عن ركيزتها الأيديولوجية»ء وصارت 
إحدى هيئات المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بالقاهرة. 


ه. مراتب الطوائف الحرفية 


تضمنت الطوائف الحرفية سلسلة من المراتب المختلفة التى يصل إليها 
الفرد بعد تخطى سلسلة مماثلة من الدرجات الخاصة يعملية التلقين. إلا أنه يبدو أن 
بلوغ هذه المراتب لم يكن بتلك الصعوية التى وصفتها كتب الفتوة؛ فالصورة التى 
الطوائف أو تتوافق معهاء بل إن مؤلف الكتاب قد أشار بكل وضوح إلى أن عصره 
لم يعرف الالتزام الشديد بالعادات القديمة. ومنظومة الطوائف الحرفية خلال تلك 
الفترة التى تعنينا كانت تتسم بالسلاسة والمرونة. 


)0( انظر بصفة خاصة مخطوطة جوته 6ق ورقة رقم همأ ورقم ١15‏ 1 انظر كدلك- بمعمم 
11-5 ,كلطأناة منذأاملاوط. 
.484 ,ذاعناغم عل كمه دعا ,011ل 6551م .29-30 ,ععنأولا ,0010051 دلاع(") 
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المبتدئون والعمال 


ورد فى "كتاب الذخائر" أن عملية التعليم تضم بابين من إجمالى أربعة 
أبواب تهيئ لصاحبها الانضمام إلى طائفة ما. ويبدو أن دخول المبتدئ تحت إمرة 
معلمه كان مصحوبًا بإحدى المراسم التى أطلق عليها الكتاب اسم "الالتحام"» حيث 
كان يعقد حزام حول خصر المتقدم على غرار ما يحدث فى عملية الشد. 
ومخطوطة جوته هى التى أشارت وحدها إلى نوع آخر من المراسم أطلقت عليه 
اسم "العهد"(). 

لم تعرف الطوائف الحرفية المصرية وجود قوانين محددة بشأن الشروع 
فى تعلم حرفة ماء بل إنه لم تكن هناك كلمة محددة تستخدم فى الحياة اليومية من 
أجل وصف المستجدين؛ فإن كلمة 'مبتدئ" التى وجدناها فى كتب الفتوة لم يرد 
ذكرها فى النصوص الأخرى التى استخدمت كلمة عامة وغير محددة ألا وهى 
كلمة "غلام": كما ورد ذكر الفعل "مارس" دون اشتقاق اسم الفاعل منه. "وقد أكد 
شابرول أنه لم تكن هناك قواعد ثابتة لتعلم حرفة ما؛ فالوالد يصطحب ابنه إلى أحد 
الحوانيت ليضعه تحت إمرة أحد المعلمين» ويحضر الاين معه طعامه» لأنه يقضى 
اليوم بأكمله فى الدكان» ولا يعود لوالده سوى فى المساء. وحينما يبدأ الابن فى 
تعلم الحرفةء فإنه يحصل على أجر يتزايد حسب مهارته". ولم تكن هناك مدة 
محددة لعملية التعليم» ولا قدر محدد للأجر الذى يتلقاه المبتدئ» بل لم تكن هناك أية 
التزامات من قبل المعلم تجاه الغلا عدا تعليمه الحرفة ومعاملته معاملة حسنة. وقد 
أكد جيرار أنه كان بوسع شيوخ الطائفة 'معاقبة الحرفى وضربه بالعصا إذا ما 
أساء معاملة غلامه الذى عُهد إليه بمسئولية تعليمه"7). 


)١(‏ انظر: مخطوطة جوته 107» ورقة رقم 55أ. أحمد شلبي» ورقة ١15١‏ أء حيث ذكر أن غلاما قد 
التحق بالعمل فى حانوت أحد المزينين بعد أن ربطه بالحزام» "فأتاه الأسطى محزما تحزم فيه 
وقايشأ". انظر كذلك: 

.0 ,كل أأنات مقتاملزوع ,الاأعامق- 

لالظالزادطع6 .603 ,عأمصةانا ,مققطا6 .515 ,ناص وه! عند أودو5ع ,_ امطمقملن (5) 


,مققطاة ,اللعاملروع'! عبدك عع:أممغلة .34 ,عله دل ك5تندجقط دعا ,للاكظمالنر 
351 ,تامزج نال ععوأالوعط 3[ كناك كعرأمحمةا/ا 
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وكل الشواهد تؤكد أن عدم وضع قواعد ثابتة يرجع بصورة كبيرة إلى 
شيوع توريث الحرف المختلفة؛ فالابن يتعلم الحرفة لدى والده قبل أن يخلفه فى 
ورشته أو حانوته» وابن المعلم كان يتعلم دومًا حرفة والده على يد أحد زملاته؛ 
مما يفسر هذا النوع من العلاقات غير المشروطة التى تربط بين الحرفيين. 

وقد أكدت بعض المصادر أنه بعدما يتعلم المبتدئ أصول حرفتهء فإنه 
يصبح واحدا من العمال عقب تأدية نوع من المراسم يماثل مراسم إجازة المعلم» 
ويذكر'كتاب الذخائر" فى هذا الصدد أن المبتدئ يتخطى هنا "الباب" الثالث» وينضم 
إلى الطائفة بعدما يصبح من "العمال" أو "الصنايعية". إلا أن التفاصيل التى يسوقها 
الكتاب بشأن عملية الشد (المفاوضات الأولية» وطلب الانضمام للطاتفة» واجتماع 
أفرادها ليشهدوا انعقاد أربع عقد حول خصر المتقدمء وإعداد الوليمة) تشبه تماما 
مراسم الشد الخاصة بالمعلمين؛ مما يجعلنا نعتقد فى وجود خلط بين هذين النوعين» 
ولا نعلم إذا ما كان بلوغ هذه المرتبة المتوسطة بين المبتدئ والمعلم يستدعى 
إجراء مراسم خاصة بها. 

كما لثنارت: المصاذر التاريخية إلى وجود عدد من الأجراء أو الصتاع 
الذين يعملون فى الورش تحت إشراف المعلمين. وأحد نصوص جومار المعروفة 
تجعلنا نعتقد أن هؤلاء الأجراء كانوا يخضعون ارقابة شديدة من قبل رؤساتهم 
وشيوخ الطوائف: 'إذا ما ترك أحد الأجراء العمل لدى رئيسه فى أعقاب حدوث 
مشاجرة بينهماء أو بسبب استيائه من الأجر الذى يحصل عليه» لا يمكن قبوله 
للعمل فى أى من الورش الأخرى قبل أن يتوجه إلى شيخ طائفته لشرح الأسباب 
التى دفعته إلى ترك معلمه؛ وفى بعض الأحيان يتوجه الشيخ إلى هذا المعلم؛ 
وينجح فى عقد الصلح بينه وبين الأجير الذى تركه؛ وعدا ذلك يمكن للأجير 
ممارسة عمله لدى معلم آخر شريطة الحصول على موافقة شيخ الطائفة أو من 
ينوب عنه ثم توسطه لدى المعلم الجديدء وهو ما يكلف الأجير مبلغا زهيذا يتراوح 
بين ٠٠١‏ و »٠غ‏ بارة. والسلطة القضائية التى يمارسها هؤلاء الشيوخ على أفراد 
طائفتهم تؤكد أنهم كانوا ينتمون إلى الطائفة ذاتهاء غير أننا لم نجد ما يشير على 
وجه التحديد إلى المكانة التى يحتلونها أو وضعهم الفعلى داخل نظام الفتوة. 
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المعلمون 


عند بلوغ العامل مرتبة المعلم (الباب الرابع)ء فإنه يكون قد وصل إلى 
ثانى الدرجات الرئيسية فى منظومة الطواتف الحرفية. 

تمت الإشارة إلى هذه الفئة من الحرفيين باثنين من المصطلحات؛ أولهما 
هو مصطلح 'المعلم” الذى كثيرًا ما صادفناه فى النصوص المختلفة» لأنه صار 
ملتصقا باسم صاحبهء فقد ذكر الجبرتى على سبيل المثال المعلم حسن عبد المعطى 
الذى كان يعمل بالبناء» والمعلم درع القصاب7). والمصطلح الثانى هو كلمة 
"الأسطى" وجمعها "أسطوات" التى تعد يمثابة الشكل الشعبى لكلمة "الأستاذ"؛ حيث 
وجدناها هى الأخرى فى النصوص التى توافرت لدينا ولكن بصورة أقل» وعلى 
الرغم من أنها تعادل كلمة 'معلم" فإنها كانت مقصورة على معلمى بعض الحرف 
المحددة لأسباب نجهلهاء مثل الحلاقين والخياطين. 

ولسنا على يقين من أن تصنيع "عمل رائع" أو اجتياز اختبار ما يمثل 
السبيل للحصول على إجازة المعلم؛ لأننا لا نملك سوى عدد قليل من الدلائل على 
هذا الأمرء مما يجعلنا نعتقد أن شيوع هذه العادة داخل بعض الطوائف لا يعطينا 
الحق فى تعميمها. ومن هناء يصعب علينا كذلك استخلاص عدد من النتائج من 
خلال ما كتبه ليون الإفريقى الذى ذكر أنه: 'إذا ما أقدم أحد أفراد الطائفة على 
ابتكار منتج جديد بواسطة الحرفة التى يمتهنهاء فإن زملاءه يلبسونه حلّة ذهبية: 
ويطوفون به بين الحوانيت بموكب (زفة) يقوده عدد من العازفين» وكأنه قد أحرز 
تصرا ماء بل إن كل شخص يمنحه قطعة من الفضة". كما أكد جيرار أنه "حينما 
يرغب أحد العمال فى ممارسة حرقة الحياكة لحسابه الخاصء» فإنه يتعين عليه 
صناعة قطعة من القماش كعمل فنى رائع» ثم يعرضه على معلمى الطائفة الذين 
يجتمعون للحكم على مدى جودتهء وإذا ما استشعروا مهارته الحقيقية» فإنهم يعدونه 
واحدًا منهم". وقد جاءعت فى فترة لاحقة الدلائل القاطعة التى ساقها كل من على 
مبارك باشا (صناعة شىء دقيق)» وجرمان مارتين ("عمل رائع يصنعه المعلم 


)١(‏ الجبرتي؛ جاء ص.587؟؛ جاء ص.175. انظر: ,5ه 6دوعما/ة ,7اعاللااء تناع 1800 ناهذا 
10-2 
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المُنتظر'), ومحمود صدقى (صناعة زوج من 'المراكيب" كى يصير قوافا)» غير 
أننا لا نستطيع قبولها لأنها وردت فى فترة متأخرة للغاية('). ويبدو أنه فى بعض 
الحالات كان يتم إخضاع المُتقدم لاختبار ما قبل قبول انضمامه. وأكد فانسلب كذلك 
أنه كان يتعين على الذين يرغبون فى العمل كاسعاة للإسكندرية" حمل مشعل 
مُضاء يضعونه على أكتافهم فى وعاء حديدى يبلغ وزنه 75 رطلاء ويسيرون به 
لمسافة 71 ميل يقطعونها مرتين على طريق رشيد خلال يوم واحد. ويروى 
موريسون بهذا الصدد أنه كى يتم قبول أحد الأشخاص فى طاتفة السقاتين» كان 
يتعين عليه حمل قربة مصنوعة من جلد الماعز ومملوءة بالرمال بحيث يبلغ وزنها 
7 رطلاء وذلك لمدة ثلاثة أيام دون أن يحق له الاتكاء على شىءء أو أخذ قسط 
من الراحةء أو النوم خلال تلك الفترة('). غير أن ما نعلمه بشأن حب الرحالة 
الأوروبيين لكل ما هو مثير وجذاب - سواء كان من الأمور الحقيقية أو المختلقة - 
يجعلنا لا نثق فى صحة هذه الأقوال. 


لكننا على يقين تام من أن انضمام شخص ما لإحدى الطوائف يستلزم 
الحصول على موافقة شيخ الطائفة (الذى يحصل على ضريبة من العضو الجديد) 
والمعلمين الآخرين؛ ففى ظل هذه الأوضاع يتم منح المتقدم إجازة "المعلم" التى لا 
يستطيع بدونها ممارسة الحرفة لحسابه الخاص أو فتح حانوت لمزاولتها. وعلى 
الرغم من أن شيخ الطائفة كان يتمتع بسلطات واسعة للغاية» فإنه يتعين عليه 
استشارة زملاءه الآخرين. وقد وصف مؤخرً! محمد شركس الحسين الإجراءات 
المتبعة داخل الطوائف؛ حيث يعد من أقدم شيوخ طاتفة تجار النحاس التى ظلت 
محتفظة بقوانين الطوائف الحرفية لفترة طويلة» غير أن الوصف الذى ساقه لا 
ينطبق إلا على "الماضى المنصرم": "كانت حالة المرشح تخضع لفحص دقيق 
يبحث فى أصلهء وماضيهء وعاداته...الخ. وتتم استشارة جميع أفراد طائفة تجار 


)١(‏ محمود صدقيء طائفة القوافين» ص.١. ١‏ على ياشاء الخططل جل ص ١ .١‏ انظر كذلك- 
.603 ,ع نصغلا ,لاطقطات .376 اا ,عبوملة'! عل ومنامنعوعل ,للزلهع81عة” | لا280] - 
1 ,عالقن لال 522315 5ع ا ,لظا 1 ظقاا لزامااطع0 


7 ,10م سال ممتتداع8 ,540815010 .211 ,ممتتجاعط عااعبايولة راع اكلام/ا فيه 
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النحاسء فلا يتم قبوله سوى عقب شهادة الجميع لصالحه7"). ويسوق الجبرتى 
العديد من الأمثلة على انعقاد مثل هذه الاجتماعات لدى الكتبة والخطاطين الذين 
يمنحون إجازاتهم فى إطار قواعد تكون أحيانا شديدة الرسمية. وفى إطار“تناول 
طائفة الكتبة» أشار الجبرتى إلى حالة الخطاط على بن عبد الله الذى رفض معلموه 
منحه الإجازة على الرغم من مهارته الفنية؛ مما دفعه إلى عقد مجلس يضم جميع 
رؤساء الخطاطين الذين منحوه الإجازة» ويبدو أن هذه الرواية توضح إمكانية 
اللجوء إلى مجلس رؤساء الطائفة بدلا من شيخها(). ويبدو كذلك أنه كان يحق 
للسلطات الإدارية التدخل فى عملية منح إجازة "المعلم"» وإن كان ذلك ينطبق على 
بعض الحرف على أقل تقدير؛ فوفقا لما ذكره مارسيلء كان الأغا 'يختبر العمال 
الذين يتقدمون لممارسة حرفة الصياغة» ويفرض ضريبة مالية على الذين يتم 
منحهم إجازة المعلم'9» إلا أن هذه الحالة لها قدر كبير من الخصوصية بسبب 
الدور الهام الذى يضطلع به الصاغة فى النشاط المالى. 

إن احتكار كل طائفة لحرفة ما ومتابعة انضمام أعضاء جدد على نحو 
دقيق كان من شأنه الحد من عدد أبناء الطاتفة» وتجنب حدوث أية منافسات بينهم. 
كما ازدادت صعوبة انضمام “الغرباء" للطوائف المختلفة بسبب نظام الجدك الذى 
تطرقنا إليه من قبل. ويبدو أن الحصول على الجدك كان مرهونا بموافقة الطوائف 
المعنية التى تحدد بلا شك قيمة الجدك الإجمالية» وفقا للقوانين السارية داخل كل 
طائفة على حدة('). ويمكن أن تختلف هذه القيمة من فترة إلى أخرىء» ومن حرفة 
إلى أخرىء بل تختلف كذلك حسب حجم الحانوت أو الورشة» ولنذكر هنا أن أعلى 
قيمة رصدناها لهذا النظام فى التركات بلغت 77١‏ و.5.0,١4‏ بارة. ولعل ما يثير 


1( الحوار الذى تم نشره فى جريدة 1729©5*ء القاهرة, 75 أبريل» ا , العدد رقم 0 
(؟) الجبرتيء جاء ص. 21757 756ل 3742 41917 جااء ص 37 3144 35031 /131, 

,ع أمممةا ,علاخروع .(أععروثا عل عأول!) 246 ,لاا ,وتكز5 3 أء عأملزوع'! ,لام اعقق (5) 
العربية» سجل رقم 517"» ص.557» )١111٠0‏ الذى أشار إلى تحديد قيمة جدك أحد الحوانيت وفقا 
للقواعد السارية بين القوافين (العادة حسب القوانين بين القوافين). انظر بصدد نظام الجدك 
الفصل السابع. 
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الاهتمام أكثر من هذه الأرقام هى النسبة بين قيمة الجدك والحجم الإجمالى للتركة. 
ومن ذلك على سبيل المثال التركات التى خلفها ثلاثة تجار للأقمشة بالحمزاوى فى 
نهاية القرن الثامن عشرء حيث سجل متوسط قيمة الجدك مبلغا كبيرً! للغاية 
"4,8٠٠0(‏ بارة) يقترب من 90١5‏ من متوسط قيمة الثروات الإجمالية (7748,71571 
بارة). وكانت قيمة الجدك بالطبع أقل لدى التجار والحرفيين الأكثر تواضعاء إلا 
أنها كانت تحتل دومًا نسبة هائلة من تركاتهم. ولقد تمكننا من الوقوف على قيمة 
الجدك فى تركات خمسة قوافين بين عامى ١59٠‏ و”1/507١؛‏ حيث بلغ متوسط 
القيمة الإجمالية ٠,5١5‏ بارة فى ثروات يقدر متوسط حجمها ب ١5,557‏ بارةء 
والجدك يمثل فى هذه الحالة ما يقرب من 9675 من قيمة الثروة الكلية. وقد أسهم 
هذا النظام بلا أدنى شك فى مواصلة احتكار أبناء الحرفيين لمهنة آبائهم. 

ويحصل الحرفى على إجازة "المعلم” عقب تأدية نوع من المراسم التى تم 
وصفها بفيض من التفاصيل7'). فحينما يكتسب المتدرب خبرة كبيرة قى مجال 
حرفته بشكل يؤهله إلى فتح ورشته أو حانوته الخاصء فإنه يصط حب معلمه 
(أو والده) إلى شيخ الطائفة للإعراب عن رغبته فى الحصول على إجازة "المعلم". 
ثم يرسل الشيخ نقيب الطائفة إلى المعلمين الآخرين وزملاء المرشح الجديد كى 
يدعوهم إلى مشاهدة مراسم القبول. ويحمل النقيب معه باقة من الأعشاب 
أو الزهور التى يوزعها على كل فرد من المدعوين وهو يتلو معه الفاتحة» ثم 
يعلمه بموعد إقامة المراسم ومكانها. وفى الموعد المحددء يجتمع المدعوون بصفة 
عامة فى منزل والد العضو الجديد أو فى مكان رحبء ثم يتناولون القهوة» ويأتى النقيب 
بالمٌتقدم ليمتل بين يدى شيخ الطائتفة. ويبدأ الشيخ بسؤال الشاب عن سبب هذه 
الزيارة» فيجيب النقيب أن العامل الذى بصحبته قد حصل على قدر كاف من التعليم 


)١(‏ فضلا عن مختلف مخطوطات الفتوة التى سيقت الإشارة إليهاء نجد النتصوص الأساسية التى 
تتناول هذه المراسم في: الجبرتىء ج”ء ص.5 5-1١‏ (مراسم القبول لدى صانعى الأقواس 
والسهام). على باشاء الخططء ج١ء‏ ص.١١٠.‏ محمود صدقيء طائفة القوافين» ص. ١١9‏ 
٠‏ أحمد أمين» الصعلكة والفتوة» ص. 855-487 ء كما نجدها كذلك لدى كل من:- 
راطفالا لالفالطتاع .515-6 ,دعممدالا ,علتفا .698-9 ,عأنج0 نل عالثلا ,أظمالامل - 
لقتاملاوع ,العامة .0 .133-4 ,ذا ,علد عا ,اأغمطع ان .32-4 ,م03 نال 22305ط 165 

. (بصدد دمشق) 18-29 ,عع1011ا ,001051 رزاع .63-4 ,60-2 ,5ل ]آنا 
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الحرفى» ويرغب فى فتح ورشته الخاصة لمزاولة حرفته عقب إجازته كامعلم'. 
وتتلى الفاتحةء ثم يشرع الشيخ فى تأدية مراسم الشد حسب عدد من الشعائر 
الدقيقة» حيث يربط حول خصر العضو الجديد حزامًا تتراوح عقده بين ثلاث وست 
عقد على أقصى تقدير على حد قول على مبارك باشاء أو سبع عقد على حد قول 
محمود صدقى» وفقًا لعدد المعلمين المتواجدين الذين يتمتعون بمكانة هامة؛ لأن كل 
عقدة تتطوى على بعض المعانى الرمزية. وتتلى الفاتحة من جديد خلال الأوقات 
المختلفة لتأدية هذه المراسم. وبانتهاء ربط جميع العقد ثم حلهاء يصير الشاب من 
أفراد الطائفة»؛ ويحمل لقب "المشدود"» وكل هذه المراسم ذاتها تحمل اسم "شد 
الولد". ويبدأ شيخ الطائفة حينئذ فى توجيه بعض النصائح إلى المعلم الجديد بشأن 
ضرورة "التزام الإخلاص فى جميع شتئونه» والحرص على التجديد فى مجال 
حرفته» وانتهاج جميع السبل من أجل إتقان مهنته7'). وعقب الانتهاء من كل هذه 
المراسم. يتم إعداد وليمة كبيرة فى اليوم ذاته (لين): أو بعد عدة أيام (جومار). 
وعملية الشد تكبد العضو الجديد نفقات هائلة» فضلا عن الهدايا التى يتعين عليه 
تقديمها إلى تقيب الطائفة والرؤساء المتواجدين» والتى تتكون بصفة أساسية من 
الأقمشة والصابون. وقد تم الاحتفاظ لفترة طويلة بمراسم الشد الخاصة بقبول 
"المعلمين” من بين جميع التقاليد الأخرى الخاصة بالطوائف الحرفيةء غير أن ذلك 
لم يكن يحدث سوى فى عدد من الطوائف التى أخذت تتناقص تدريجيًا. 


شيوخ الطوائف الحرفية 


على الرغم من وجود عدد من الكلمات التى كانت تستخدم من قبل لوصف 

الذين يديرون شئون الطوائف الحرفية» فإن كلمة "شيخ" وجمعها 'مشايخ" كانت هى 

الأكثر شيوعًا خلال الحقبة العثمانية. وقد وجدنا كلمة "عريف" وجمعها "غعُرقاء" 

لدى المقريزى وفى كتاب "ألف ليلة وليلة' وبعض نصوص الحسبةء غير أنها 

)01( انظر: 38 ,عمنة© نال 15دجدط 5ه ا ,/8711ىا/( اؤاذازاع6ع6. ومن الأمثلة التى يمكن أن نسوقها 

فى هذا الصدد أقوال على بن عبد الله عند قبول حسن فى طائفة صانعى الأقواس والسهام 
(الجبيرتى» جلاء .)7١5‏ 
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كلمة “كبير الحرف" ولكن بصورة أقل» وينطبق الأمر ذاته على كلمة 'المٌقده(". 
وكثيرًا ما صادفنا كلمة "رئيس" فى النصوص التاريخية ووثائق المحاكمء إلا أن 
استخدامها يقتصر على طوائف الأطباء التى كانت تقع إلى حد ما على هامش 
منظومة الطوائف الحرقية: رئيس الحكماء (5/ا61١)ء‏ ورئيس الأطياء (0566), 
ورئيس الجراحين »)١175(‏ ورئيس مارستان المفصورىء ورئيس الرؤساء 
(ده0)107). 


ويرمز الشيخ إلى كيان الطائفة؛ لأنه يمتل السلطة العليا التى تحكم 
أفرادها. ووققا لما ورد فى 'كتاب الذخائر": فإن الاضطلاع بمثل هذه المهام كان 
يأتى فى أعقاب تأدية نوع خاص من مراسم الشد التى تنعقد خلالها العقدة الثالثشة 
باسم حسن البصرى الذى يُعد بمثابة الرتيس الأكبر لجميع المشايخ(". 

ولم تتفق المصادر التى توافرت لدينا بشأن كيفية تعيين شيوخ الطوائف» 


وحجم المشاركات الخاصة بعملية الانتخاب والتعيين؛ فوفقا لما ورد فى مخطوطة 
جوته 4107. كانت السلطات تتولى مهمة تعيين شيوخ الطوائف خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وهو ما تصدى له كاتب المخطوطة؛ لأنه يشكل أحد 
أسباب انهيار التقاليد الخاصة بالطوائفء لكنه أقر حق أبناء الطائفة فى معارضة 
تعيين أحد الأفراد كشيخ لطائفتهم» بل إمكانية عزله فى حالات بعينها. وعلى 
النقيض تمامّاء أكد بوكوك أن الخدم (النوبيين) “كانوا يشكلون فيما بينهم ما يشبه 
الحكومة التى يختارون من خلالها من يترأسهم"» وهو ما يعضد ما ورد قى أحد 
نصوص الجبرتى الذى لم يستبعد تمامًا تدخل السلطة» لكنه حينتما سرد ترجمة 


)١(‏ ابن أبى السرورء ورقة رقم 57أ .)١577(‏ الجبرتيء» ج؛؛ء ص. +١59‏ 113. الإسحاقيء كتاب 
الأخبارء ص. 157. انظر كذلك: 
.518 ,5أنلاع270 5ع1 انا5 أ552] ,801ظملاي - 
)١(‏ الإسحاقي» .ل].8» ١185ء‏ ورقة رقم ١١٠7أ.‏ مرعيء ص.٠550.‏ محكمة القسمة العسكريةء» سجل 
رقم 5 ص. الل (6؟36١1)),‏ الجيرتي» جاء ص. لحك 
(") انظر: 55-6 ,ولاأدا مدناملزوع ,8828. ولنذكر هنا أن حسن البصرى كان الرئيس السايع 
الذى تولى هذا المنصب على يد على . 
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حسن أفندى الخطاط الذى توفى عام »1374٠‏ فإنه أشار إلى اختياره شيخا لطائفة 
الخطاطين بموافقة جميع أفرادهاء حيث قال: 'جُعل المُترجم شيخا باتفاق منهم'. 
ولعله يتعين علينا تفسير العديد من نصوص كتاب 'وصف مصر" من المنطلق 
ذاته: 'فقد كتب جيرار قائلا إن أحد كيار المعلمين كان يدير شئون طاتفة الحائكين» 
ويراقب أحوالها فى جميع المدن» مثلها فى ذلك مثل معظم الطوائف الأخرى. 
وجرت العادة على تولى هذا الشيخ المُنتخب مهام منصبه طوال حياته» شريطة ألا 
يثير استياء أفراد طائفته من خلال ممارساته المختلفة". وكل ما كتبه شأبرول يؤكد 
أن تولى المشيخة كان يتم بالانتخاب» وإن كانت السلطات تتدخل فى اختيار 
المرشحين: 'بحلول نهاية العام» إذا لم يشعر الحرفيون بالاستياء من شيخهم» 
وأعربوا عن رغبتهم فى بقائه» فإنه لا يحق للكخيا المتولى استبداله... وإذا ما 
أعرب الحرفيون عن تذمرهمء يتعين على الكخيا ترشيح شيخ آخر ينتخبه أفراد 
التى كان الأتراك يعرفونها جيدًا. وقد شهدنا بعض الحالات التى حاول خلالها 
الكخيا دفع عملية التصويت لصالح أحد المشايخ» لكن جميع رؤساء الحمامية 
اجتمعوا وتصدوا لهذا الانتهاك غير المشروع(". 

ويبدو أنه لا يسعنا التوصل إلى رأى قاطع بشأن تلك المسألة الهامة» غير 
أن القاعدة المتبعة بشكل عام تتمثل فى ضرورة انتخاب شيخ الطائفة بواسطة 
زملاته تحت رقابة السلطاتء أى رقابة الأغا وكتخدا الأوجاقلية وفقا لمقتضيات 
الأحوال. وكانت الطريقة الفعلية المتبعة فى انتخاب شيخ كل طائفة على حدة 
تختلف باختلاف حجم الطائفة» وتقاليدهاء وقدرتها على مقاومة ضغوط السلطات» 
ومدى قوة هذه السلطاتء وحجم النفع الذى سيعود عليها من جراء فرض أحد 
المرشحين7')؛ مما يعكس إلى حد ما موازين القوى بين الطوائف الحرقية والسلطة 
الحاكمة» ويبدو أن ذلك كان يسفر عن حدوث بعض الصراعات التى لم تتوفر لدينا 
أية معلومات بشأنهاء باستثناء ما ذكره شابرول. 


70-1 ,كلاأد6 محتاملزروع ,بقعمع )١(‏ 
2( ألف ليلة وليلة» جكاء ص. 107 
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ويبدو أن نصوص جيرار وشابرول التى أوردنا ذكرها توضح إمكانية 
عزل شيخ الطائفة بواسطة أبنائهاء إذا ما شعروا بالاستياء من ممارساته؛ وقد رأينا 
فى قصة علاء الدين أن تجار السوق قرروا عزل شاهبندر التجار شمس الدين 
بسبب سلوكياته المشينة» إلا أن مثل هذا الإجراء يعد بالطبع من الحالات 
الاستثنائية. كما أننا لا نعتقد فى صحة مسألة التجديد السنوى التى ساقها شابرول 
باعتبارها من القواعد العامة فى جميع الطوائف الحرفية. وكل الشواهد تؤكد أنه لم 
يكن هناك ما يحول دون بقاء الشيخ فى منصبه طوال حياته» وهو ما كان يمثل 
أكثر الحالات شيوعًاء كما هو الحال بالنسبة لمن تولوا منصب شاهبندر التجار. 
غير أن وثائق المحاكم قد تضمنت ما يفيد أن تولى الشيخ لهذا المنصب هو أمر 
مؤقت؛ لأننا وجدنا العديد من المشايخ الذين تنازلوا عن منصبهم بعد عدة سنوات» 
شريطة أن يعودوا إليه مرة أخرىء وخير مثال على ذلك هو مثال طائفة.الحمامية 
التى تعاقب على رئاستها خمسة مشايخ على الأقل بين عامى 31١585‏ و2559 
وكان من بينهم الشيخ رمضان الذى تولى هذا المنصب مرتين("). 

لا يوجد تعارض مطلق بين انتخاب شيخ الطائفة بشكل نظرى والتوريث 
الفعلى لمهام هذا المنصب؛ وعلى الرغم من عدم الاعتراف رسميًا بهذا الوضعء؛ بل 
اعتباره من الأمور التى تثير بعض الاستياءء فإن العديد من الحالات قد شهدت 
احتكار أسرا بأكملها لمشيخة الطوائف الحرفية7"). وهناك العديد من الأمثلة التى 
تزخر بها وثائق المحاكمء مثل عائلة الفوى التى تولى العديد من أبنائها مشيخة 
سوق الغورية خلال القرن الثامن عشر: على الفوى (بين عامى ١/7١‏ و770١),‏ 
ومن قبله والده الشيخ مصطفى الذى تولى مهام هذا المنصبء والحاج قاسم الفوى 
الذى تولى المشيخة بين عامى ١757‏ و17535ء والحاج أحمد ابن المرحوم قاسم 


»)١545( ورد فى وثائق المحاكم أسماء شيوخ طائفة الحمّاميّة ألا وهم على التوالى : أحمد‎ )١( 
والحاج رمضان‎ :.)١137( والحاج محمد‎ »)١1937( وأحمد بن أحمد‎ »)١530( والحاج رمضان‎ 

(0559)), 
)١(‏ انظر بصدد وظائف "شيخ البستانجية" برشبد التى يتوارتها "الأبناء عن الآباء": 8 ,ومممععمالا 
8 عرطماعه0 7 ,9 6. انظر كذلك: ,5وع,زهم1/16 ,مطهطات .56 ,كلاننا6 مقتامبروع ,معمع 
نم13 نال عع5األا0م ذا كناك 5ع:16001/ا ,نم8 |0 ١!ا‏ رعأملزوع"! نك دعءأممة11ا .598 
١, 278, 292-3‏ ,لإأعاع50 عنيقاذا ,لاع لالا80 أ 6188 . 3531 
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(بين عامى ١757‏ و7()07771). وينطبق الأمر ذاته على طائفة القصابين التى 
سيطرت عليها عائلة درع فى نهاية القرن الثامن عشر؛ ققد تولى الحاج عمر بن 
محمد درع مشيخة الطائفة عام 5 ,: وتولى حموده درع هذا المنصب قبل عام 
2.24 والعديد من أفراد عائلة مصباح تعاقبوا على مشيخة طائفة النحاسين فى 
نهاية القرن» بدءًا بحموده مصباح نحو عام 1786» ثم ولديه خليل (نحو عام 
) وحسن (نحو عام 2701747» إلا أن أكثر الحالات إثارة للدهشة هى حالة 
عاتلة مراد التى يبدو أنها قد احتكرت بالفعل مشيخة طائفة الصندلجية منذ عام 
حتى نهاية القرن. فقد ورد على التوالى فى وثائق المحاكم ذكر الحاج مراد 
الذى توفى قبل عام »١7547‏ وولده زين الدين عبد الرحمن الذى تولى المشيخة بين 
عامى ١57‏ و1!75535ء ومراد بن عبد الرحمن بن مراد الذى تولى هذا المنصب 
نحو عام ١175٠ء‏ وعبد الرحمن مراد الذى يبدو أنه ابن ذلك الأخير (بين عامى 
و١178١)ء‏ وإسماعيل مراد بن عبد الرحمن مراد (بين عامى5/ا١‏ 
و0)071). وكل الشواهد تؤكد أن الاتجاه نحو التوريث كان قويًا لغاية؛ بحيث 
يمكن لأية عائلة أن تشكل 'سلالة" من المشايخ إذا ما كانت تتمتع بنفوذ قوى ودائم 
داخل إحدى الطوائف. 

والوثائق التى لدينا تؤكد أن إدارة الطوائف لم تكن تميل باتجاه الثروات» 
وإن كان هناك عدد من الأغنياء الذين تولوا مشيخة الطوائف بخلاف طوائف تجار 
البن والتوابل؛ فقد وجدنا تركات بلغت قيمتها 407,501 بارة (شيخ طائفة تجار 
التوابل بسوق الفحامين عام 5؟77١)ء‏ و 601,70١‏ بارة (شيخ طائفة السكرية عام 


)0( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 1 ص. ,)١ 0/717١‏ أحمد شلبي» ورقة رقم ١ب‏ 
محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم إركدلة ص.١ 5١‏ (0765١0)ء‏ سجل رقم 084 ص.كه 
(59١)؛‏ سجل رقم ©/ا١ء‏ ص.87١‏ (17517)؛ سجل رقم 45١ء‏ ص.1١٠5 ,)١011(‏ 

11206 الجبيرتي» ج”اءص.‎ ,)١ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 5325 ص. 787 (34ى2‎ )١( 

(؟) محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ييه ص. خرف (45ك/١1)؟‏ سجل رقم 2/1 ص ارون 
(7848١)؛‏ سجل رقم 0 ص ١6١‏ [رتفتة؟ 

( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم /لاهل, ص : 1-5 0075)؟ سجل رقم كل ص ١١#‏ 
(١175)؛‏ سجل رقم 7١7‏ ص.5١7‏ (11/17/5)؛ سجل رقم .)١1737( ١81.ص 377١‏ محكمة 
القسمة العربية» سجل رقم 5ل ص١5‏ (8/ا/ا١).‏ ص م اللنمنةة 
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6) و 57٠070”‏ بارة (شيخ سوق الوراقين عام 575١)ء‏ و4,4348؟7 بارة 
(شيخ طائفة الجلودية عام »)١5٠‏ و/ا75,:5١‏ بارة (شيخ تجار مرجوش عام 
17»؛ و١.44,30١‏ بارة (شيخ النحاسين عام 584١)...الخ().‏ إلا أن المشايخ 
الفقراء كانوا أكثر عدذاء لكن طبيعة الوثائق التى توفرت لدينا تسوق لنا نسبة من 
التركات الضخمة تفوق الحقيقة الواقعة. وحسينا الإشارة إلى عدد من التركات 
المتواضعة التى صادفناها خلال إعداد هذا البحث: 5917 بارة (شيخ القوافين عام 
4 ). و5,5418 بارة (شيخ القوافين عام ٠76١)ء‏ و5,555 بارة (الشيخ السابق 
للقهوجية عام 775١)ء‏ و05٠5,6‏ بارة (شيخ تجار الأسلحة النارية عام ,)١778‏ 
و5١5,4‏ بارة (شيخ دلالى الكتان عام »)١7177‏ و5,4775 بارة (شيخ السروجية 
عام ١7١)...الخ.‏ وكان من المنطقى أن يتولى المشايخ الأغنياء إدارة الطوائف 
الحرفية التى تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة» والعكس صحيح بالنسبة للمشايخ الفقراء 
الذين يتولون رئاسة طوائف مثل طوائف القوافين» والسروجيةء والزياتين» 
والحلاقين التى تضم الحرفيين والتجار ذوى الثروات المتواضعة.وقد اعترتتا 
الدهشة إزاء معرفة حجم تركة شيخ العطارين التى بلغت قيمتها 8,5١7‏ بارة 
فحسب عام 21785 وتركة شيخ الحمّاميّة التى قدرت عام 76/ااب "ره بارة 
فقط. وانطلاقا من متوسط الأرقام التى وقفنا عليهاء نهد أن الأوضاع المادية 
لشيوخ الطواتف خلال القرن السابع عشر لم تكن تختلف عن أوضاع مجموع 
التجار والحرفيين: 


)١(‏ ثم احتساب قيمة هذه التركات والتركات التالية بالبارة الثابتة. 
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جدول رقم *4 
مقارنة بين متوسط تركات شيوخ الطوائف الحرفية 
والحرفيين والتجار (باستثناء تجار البن والتوابل) 
(البارة الثابتة) 


ريما مسسطام 


سل 


الحد ا من 


1١11 _ ك/لاا‎ 


المصدر: المحاكم 

ملحوظة: لم يتوافر لدينا سوى عدد قليل من تركات شيوخ الطوائف 
الحرفية؛ مما جعلنا لا نعتد بقيمة أكبر التركات وأصغرها خلال كل فترة من 
الفترات الثلاثة محل الدراسة» كيلا نحدث عدم توازن بين قيمة المتوسطات التسى 

وقيمة هذه الأرقام هى بطبيعة الحال قيمة نسبية بسبب قلة المعلومات التى 
توفرت لديناء لكنها تؤكد أن شيوخ الطوائف لا ينتمون إلى إحدى الطبقات الحرفية 
الأرستقراطيةء بل يبدو أن وضعهم الاقتصادى قد أخذ فى التدهور بحلول نهاية 
القرن الثامن عشرء غير أننا لا نمتلك المعطيات اللازمة للتدليل على صحة هذه 
الظاهرة. وقد نجح هؤلاء الشيوخ فى تقلد مناصيهم بفضل نفوذهم بين أفراد 
الطوائفء ومكانتهم الشخصية وليس حجم ثرواتهم» وكما سبق أن أشرنا فى أحد 
الفصول السابقة» فإنهم يمثلون بالفعل 'الطبقة المتوسطة" التى ينتمى إليها السواد 
الأعظم من أبناء الطوائف الحرفية. وأوضح بير على نحو جيد أن الوضع 
الاقتصادى لهؤلاء الشيوخ كان يمثل انعكاسا لطبيعة الحرقة التى يزاولونها أكثذر 
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من كونه انعكاسًا للمنصب الذى يتقلدونه. ولا يبدو أنهم قد اضطلعوا يدور قعلى 
على الصعيد الاجتماعى أو السياسىء فلم يذع صيت بعضهم سوى من خلال 
مشاركة "الطوائف" فى تحديد الأسعار أو بعض مظاهر الحياة الطائفية» ولم يتجل 
دورهم التاريخى سوى من خلال ديوان بونابرت فى نهاية القرن عند حدوث عدد 
من الاضطراباتء ومن خلال الأحداث التى شهدتها البلاد قبيل وصول محمد على 
إلى الحكم. 

ولم يحصل شيوخ الطوائف على رواتب ثابتة على الرغم من أنهم كانوا 
يتبعون الطبقة الحاكمة إلى حد كبير جعل أفرادها يتدخلون أحيانا فى اختيارهم. 
غير أنهم كانوا يتمتعون بعدد من الامتيازات المالية مقابل المهام الإدارية التى 
يضطلعون بها. فقد كان يتعين عليهم تقسيم الضرائب المفروضة على أبتاء 
الطوائف وجبايتها؛ مما دفعهم إلى الاحتفاظ بجزء من الأموال التى تصل إليها 
أيديهم» متل شيخ القوافين الذى جمع عام 11,5١١ 78٠0١‏ تالرى توازى ثلثى قيمة 
"الفردة الاستثنائية" المفروضة على أبناء هذه الطائفة» لكنه احتفظ لنفسه بمبلغ 60١‏ 
قيمة الثلث» فضلا عن نفقات عملية الجمع التى بلغت 550 تالرىء وقد يسعنا أن 
نعتقد أن هذا الشيخ لم يكن يفعل خلال الاحتلال الفرنسى سوى ما كان يفعله فى 
ظل الحكم العثمانى» غير أن أفراد الطائفة كانوا أكثر خضوعا؛ لأنهم كانوا يأملون 
فى استماع السلطات إلى شكواهه7'). كما كان شيوخ الطوائف يجمعون عددا كبيرًا 
من الضراتب الثابتة والمتغيرة» وهى الضرائب التى وصفها شابرول بأنها "تكاد 
تكون كلها من قبيل التعسف... لكن شيخ الطائفة الذى يحق له زيادة حجم هذه 
الضراتب كان يلزم الاعتدال خوفا على مكانته العامة ومنصيه وأملاً فى 
الاضطلاع بأية مهام أخرى7). وكان شيوخ الطوائف يحصلون على “دخل 
إضاقي" يتضمن عدذا من الرسوم المختلفة التى يجمعونها نظير الانضمام إلى 
الطائفة» أو منح إجازة المعلم» أو افتتاح حانوت جديدء فضلا عن "دراهم الشكاوى" 
والضرائب التى تتم جبايتها فى بداية العام والضرائب المفروضة على 


101 ععللاة] 28 ,64 6 8 ,ركعممععم ألا )١(‏ 
.515 ,5انا2208 145 الا5 أ5558 ,.8801مق1 0 )3١(‏ 
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المصنوعات...الخ('). كما كانوا يجمعون الضرائب عند تصفية التركات التى تتم 
تحت إشرافهمء والتى تحمل اسم "العوائد" أو "الخدمة" فى بعض الأحيان» حيث 
نت تتراوح قيمتها بوجه عام بين ١‏ و9071 من حجم التركة الإجمالي. وإذا ما 
احتسبنا مجموع هذه النسبة من عدد التركات التى توفرت لدينا بين عامى 785لا١‏ 2 
و794١‏ (9" تركة)ء فإننا نجد أنهم كانوا يحصلون فى المتوسط على 9١,7‏ من 
قيمة التركات. بل كان الشيوخ يجمعون الضرائب من العامة مقابل 'توظيف" أهل 
حرفتهم على سبيل المثال أو توفير الأيدى العاملة. وكل هذه الضرائب التى كان 
شيوخ الطوائف يحرصون على جمعها تشكل عوضنًا عن المبالغ التى يتعين على 
مشايخ بعض الحرف دقعها لكبار الضباط - سواء كان ذلك بصورة تعسفية أو 
غيرها- من أجل السماح لهم بمباشرة وظائفهم. 
ولم تكن هناك سلطة أعلى من سلطة المشايخ فى منظومة الطوائف 
الحرفية بالقاهرة إبان الحقبة العثمانية. ولم تشر أى من النصوص قبل علم ١714‏ 
إلى وجود نظير ل “شيخ المشايخ" الذى اضطلع بدور هام فى هذه المنظومة 
بدمشقء لكن الفرنسيين ابتدعوا نحو عام ١2٠٠٠١‏ وظيفة 'مدير الحرف" الذى تم 
تكليفه بمراقبة الطائفة دون أن يكون من أبنائها(”). وقى المقابل» كان هناك عدد من 
الأشخاص الثانويين الذين يساعدون الشيخ فى مباشرة مهامه الإدارية والحرفية. 
ويأتى فى مقدمة هؤلاء الأشخاص "النقيب" الذى يبدو أن الشيخ كان يتكفل باختياره 
ويباشر بنفسه مراسم الشد الخاصة بتعيينه. ويبدو كذلك أن التقيب كان يحتل مكانة 
شديدة الأهمية على صعيد مباشرة الطقوس الحرفية التى يتكفل بتنظيمهاء كما كان 
يضطلع بدور إدارى يتضح من خلال الإشارة إليه فى سجلات المحاكم عند تصفية 
التركات» حيث كان يتلقى العوائدء مثله فى ذلك مثل شيخ الطائفة ذاته(). ويختلدف 


)١(‏ تناول على باشا هذه الضرائب بفيض من التفاصيل (الخطط جاء ص ٠١-1١٠١٠٠١‏ ). حيث تؤكد 
جميع الشواهد أنها كانت موجودة بالفعل خلال القرن السابق. انظر: الجبرتي» ج؟ء ص.13١.‏ 
انظر كذلك: 515 رز5زناعهم 5ع|ا ىبا هودع ,00148801 . 


)١(‏ انظر مقال: 207-8 ,طوالق بط 9طأ أ0 ععمدءا مواد ع6 ,معلذلة/88 .1/1 /الا بصدد منصب 
"شيخ المشايخ" فى قاهرة العصر المملوكى واختفائه فيمأ يعد. الجبرتي. جا ص.31؟١,‏ اتنظر 
كذلك: 


9-2 بعننأولظ ,0010051 ذناع .22-3 ,كل|اناه مملأملاوع ,تاعم8 - 
515 ب5اعصصذالا _,غلالفا .54-5 ,ك5لاننات مدتأملزوع ,رقطعد8 (5) 
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عدد النقباء من طاتفة إلى أخرىء كما يمكن للنقيب أن ينوب عن الشيخ فى المناطق 
الجغرافية التى تبعد عن مركز الطائفة الرئيسي؛ لذا نجد على سبيل المشال أن 
طائفة العطارين المتمركزة فى حى الفحامين قد ضمت نقيب العطارين بخط باب 
الشعرية؛ كما كان لشيخ طائفة القهوجية ثلاثة نقباء بمصر وبولاق. وقد أشارت 
إحدى وثائق المحاكم إلى وجود 'باشنقيب" الدلالين فضلا عن النقيب ذاته:؛ لكننا 
نجهل طبيعة دور هذا الشخص وحجم مكانته على وجه التحديد. وضمت الطوائف 
كذلك عدذا من الشخصيات الثانوية الأخرى مثل الكتخدا الذى يرد ذكره عند 
الإشارة إلى النقيب» غير أننا لا نعلم كذلك حقيقة اختصاصاته. وهناك أيضا الكاتب 
الذى لابد أنه كان يضطلع ببعض المهام الإدارية» والمنادى الذى يماثئل شاويش 
الطوائف الحرفية فى دمشقء» ويعمل كرسول لشيخ الطائفة(©. 


مجلس الطائفة 


بيد أن حق المساواة مكفول لجميع أفراد الطائفة» فإنه يبدو أنه كانت هناك 
جماعة تضطلع بدور خاص ينبثق عن حجم الخبرة التى اكتسبتها على المدى 
الطويل» ألا وهى جماعة "الكبار" أو "الاختيارية" التى يساعد أفرادها الشيخ فى 
إدارة شئون الطائفة دون أن يكون لرأيهم "الاستشارى" وجود شرعى؛ وهو ما 
يفسر ضآلة حجم المعلومات بشأن نظام هذه الجماعة ووظائفها(). 

ولم يتوافر لدينا كذلك الكثير بشأن مجلس الطائفة» غير أن وجودها بات 
أمرًا مؤكد!() تتضح حقيقته من خلال عدد قليل من الوثائق المعاصرة التى أشارت 
إلى الاجتماعات الدورية التى عقدها أفراد الطوائفء والعديد من الشواهد تفسر 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 44» ص.١44؛‏ سجل رقم لالا ص.4157؛ سجل رقم 
65» ص.3077. الجبرتيء» ج؛» ص.35. انظر كذلك: أأصداذا ,لاع/لا80 أه 88ا 
3 ,ا ,لإأءأ500. 

188 ,لأعأه50 عأصداذا ,لاع/لا80 أ‎ ١, 284. الجبيرتيء جاء ص.559. انظر:. ,3اع88‎ )١( 
,5لأأنات 0وتأاملاوط.‎ 3 

(؟) تناول الجبرتى (ج١ء‏ ص.584) المجالس التى عقدها الخطاطين "على عادتهم". انظر: أحمد 


أمين» الصعلكة. ص الى 


2م 


أسباب دعوة شيخ الطاتفة لعقد مثل هذه المجالس التى يتعين عليها اتخاذ القرار 
النهائى بشان ضم أحد الأعضاء الجدد للطائفة المعنية»ء وهى التى تحكم كذلك على 
مدى جودة العمل الذى تتمسك بعض الطوائف بتقديمه» بل الحكم كذلك على مدى 
المهارة الحرفية للمتقدم؛ والسماح له بافتتاح ورشته أو حانوته الخاص. وتتم 
استشارة هذا المجلس فى حالة حدوث أية نزاعات» حيث يحق له أحيانا اتخاذ عدد 
من القرارات وفرض العقوبات اللازمة(") . غير أن دور هذا المجلس يظل محدودا 
للغاية فى ظل السلطة المطلقة التى يتمتع بها شيوخ الطوائفء وهو ما تؤكده جميع 
الشواهد التى نذكر منها بصفة خاصة عدم اهتمام المصادر التاريخية بتقاول هذا 
الدور. وهكذاء لم تكن الديمقراطية هى السبيل المتبع فى إدارة الطوائف الحرفية 
بالقاهرة العثمانية» بل إن التطور الذى سيطرأ عليها لن يتعدى حدود اختصاصات 
المشايخ. 


وظيفة الطوائف الحرفية 


لم يتوافر لدينا سوى عدد من المعلومات المنتقصة حول نشاط الطوائف 
الحرفيةء كما أن المصادر المتاحة لم تقدم لنا صورة كاملة بشأن حياة الطوائف» 
ولم تشر إليها سوى عند التعرض لبعض الخطوب أو الأزنمات بشكل لا يتيح 
تصور حقيقة المسار الطبيعى لشئون الطائفةء كما أن الأدب المتخصص فى هذا 
المجال (نصوص الفتوة) لا يعرض سوى صورة تقريبية. وكنا نأمل فى الوقوف 
على حقيقة التطور الذى شهده نشاط الطوائف الحرفية فى ظل الحكم العثمانى؛ 
غير أن هذا الأمر بات مستحيلا؛ لأننا نجهل حقيقة الوضع عند بدايته» وصار لزامًا 
علينا انتظار القرن الثامن عشر من أجل رسم صورة دقيقة للاوضاع السائدة» ولا 
سيّما بعد الذى وجدناه فى مخطوطة ”10 التى حفلت بالعديد من الملاحظات التى 
تتناول التداعيات السيئة للغزو العثمانى على نحو يستدعى التزام الحذر قبل 


الأخذ يه. 


لله الجبرتى» جك ص-.3135. محمود صدقى» طائقة القوافين» ص.8 .1١.96-١ ٠١‏ انظر كذلك: 
3 ,عونمصمة الا ,ملاظم ا . 


3م 


الدور الإدارى 


أشارت بعض النصوص إلى وجود عدد من اللوائح الداخلية لكل طائفة 
(القوانين أو الطرائق)» إلا أننا لم نتمكن من الوقوف على أى منهاء وقد يسعنا أن 
نفترض أن هذه القوانين كانت تنظم العلاقة بين المعلمين والعمال» والمعلمين وشيخ 
الطائفة» والحرفيين والتجار والجمهور (قواعد التصنيع وآداب المهنة)(7). وكما 
سبق أن رأيناء هناك عدد من الشخصيات التى كانت تساعد الشيخ فى إدارة شئون 
الطائفة» وتعد قائمة دورية بأسماء أفرادها من أجل تقسيم الضرائب المفروضة» بل 
تعد أحيانا سجلا يتضمن البيانات المالية؛ فعند إدانة شيخ القوافين عام 2١8٠١١‏ تم 
الإطلاع على سجل العوائد 'والقائمة التى تضم أسماء أفراد الطائفة"7').وقد استغل 
الحكام سلطة هؤلاء المشايخ على أبناء الطوائف الحرفية من أجل مراقبة سكان 
القاهرة؛ وإلا لما كان هناك من يحكمهم؛ فإن الطائفة الحرفية تشكل على الصعيد 
المهنى الخلية الرئيسية فى النظام الاجتماعى والإدارى بالقاهرة (مثل طوائف 
الأحياء على الصعيد الجغرافىء أو الجماعات الأجنبية والأقليات على الصعيدين 
الوطنى والدينى)؛ حيث تتيح "تطويق" الحرفيين والتجار الذى يشكلون معظم سكان 
القاهرة. وكان المشايخ ينقلون أوامر الحكام إلى أفراد طوائفهم» ويعملون على 
تنفيذهاء ويشكلون كذلك همزة الوصل بينهم وبين الحكام» فيحملون إليهم المظالم 


)١(‏ سبق أن ذكرنا إن إحدى الوثائق التى يرجع تاريخها إلى عام ١191٠0‏ قد أشارت إلى "القواعد" 
الخاصة يصانعى الأحذية (القوانين بين القواقين) (محكمة القسمة العربية» سجل رقم 2317 
ص.557). وقبل عام ١٠78٠ء‏ كان يتم منح "الإجازة" فى طائفة الخطاطين وفقا لل "الطريقة" 
التى يتبعونها (الجبرتى»ء ج-؟ء ص.30). ولنذكر كذلك أنه فى عام ١18١‏ كان شاهبندر 
للتجار يمارس سلطاته القضائية على الحرفيين والمتسيبين وققا 'للقوانين" السارية بينهم 
(الجبرتى» جساءةء ص.76١).‏ وقفى عام 86 -١‏ "امل أصدر محمد على أوامره لإقامة 
الورش الخاصة بنسج القطن» وإغلاق ورش الحرقيين بعد إلغاء "الطرائق" السارية بينهم 
(الجيرتى» جدةء ص. 168). 

)١(‏ انظر: 1801 ,16/6 28 ,64 6 8 ,1/10060065. ققد أعد الفرنسيون 'قوائم" تضم أسماء أفراد 

الطوائف المختلفة خلال فترة الاحتلال» غير أن مثل هذه القوائم كانت موجودة بالفعل قبل عام 

>-.-. انظر كذلك: أوليا شلبى» ص. 187 أحمد شلبىء ورقة رقم ؟©"ب. الجبرتىء ج23 

ص. غ١03‏ ص. ه؟١١7.‏ 
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للنظر فيها؛ غير أنه يبدو أن دور المشايخ فى ظل الحكم العثمانى كان يسير باتجاه 
الحكام أكثر من الرعية لنقل الأوامر والمطالبة بجمع الأموال والاس تدعاءات 
المختلفة» أى أنهم صاروا يمثلون الطبقة الحاكمة أكثر من التعبيير عن مطالب 
الرعية. والمقولة التى ساقها على مبارك باشا خلال القرن التاسع عشر تنطبق 
بالفعل على القاهرة العثمانية؛ فقد قال إنه 'حينما كانت الحكومة ترغغب فى 
الحصول على شىء ماء فإنها تلجأ إلى المشايخ7©. 

كان شيخ الطائفة يحظى بسلطات واسعة بين أفراد طائفته, ويعممل على 
تنفيذ رغيات الحكام لدى أتباعه. فقد كان يضطلع بدور إدارى وتحكيمى على حد 
سواء؛ لأنه يعمل على تسوية النزاعات بين أبناء الطائفة» ولا سيّما بين المعلمين 
والعمال الذين يختلفون بسبب تحديد الأجور أو تظلم أحد العمال من سوء معاملة 
معلمه؛ ويُعنى كذلك بالنظر فى النزاعات التى تتنشب بين الطوائف وبعضها 
البعضء أو بين التجار والحرفيين وعملائهم؛ كما يبدو أن سلطته كانت يُخَول له 
معاقبة المخالفين بفرض الغراماتء أو إتزال العقاب الجسدى بهمء وغلق حوانيتهمء 
بل استبعادهم تمامًا من الطائفة فى حالة حدوث مخالفات جسيمة. والشيخ بصفة 
عامة هو المسئول أمام السلطات عن سوء سلوك أفراد طائفته؛ مما جعله يتمتع 
بسلطات إدارية كبيرة» وقدر من السلطة القضائية9). 


)00( على باشاء الخططء جب١ء‏ ص.١٠٠-١1١1.‏ والحوار الذى أشرتا إليه أعلاه. والذى تم 
إجراؤه مع محمد شركش ونشر فى جريدة 153965 انظر: 
عالالا ,لأطفالامل .598 ,عنمدوؤلة ,لأاقظا6 .80-4 ,77-79 ,كلاأنا© مقتامبروع ,معمم - 
١١ 3‏ ,املاوح مذ 15 ,لألا0 .128 ,5تعممهالز ,عللما .699 بعلتجكز ل 
,عأ23) نال 5تنوجقةط 5ع ا ,ل ااتصمنا لا اظالة3اع 6 .117 ,أملروع مه ممه رق لارام ببامع 

30,148. 

)١(‏ روى لنا الجبرتى قصة اثنين من التحقيقات القضائية شديدة التميزء حيث أدى أحدهما إلى 
الكشف عن حقيقة إحدى جرائم القتل بفضل شيخ الخياطين؛ وكان التحقيق الثانى يصدد إحدى 
قضايا تزييف العملات بواسطة مجموعة من الحدادين. 


05م 


اضطلعت الطائفة بدور هام فى الحياة المالية؛ لأنها تمثتل واسطة جمع 
معظم الضرائب المباشرة التى يتم فرضها على الحرفيين والتجار؛ فانطلاقا من 
نظام الالتزامء كان الملتزم يشترى من السلطات حق جباية عدد محدد من الضرائب 
على مدار عام واحد. وكانت بعض عقود الالتزام تتبع خزانة الدولة» مثئل 
الاحتساب والخردة التى تعد أهم هذه العقود على الإطلاق؛ إلا أنه كانت هناك 
بعض المقاطعات التى تم إنشاؤها خارج هذا الإطارء حيث كان مجموع هذه العقود 
يحتل جزءًا هائللا من حجم النشاط الاقتصادى الحضرى خلال القرن الثامن 
عشر("). 

وفضلاً عن جمع هذه الضرائب بشكل منتظم نسبيّاء كان هناك عدد من 
الضرائب الاستثنائية التى بلغت قيمتها حدًا باهظاء مثل "القروض"” العديدة التى تقع 
على عاتق التجار بصفة خاصة» وتضاعف جمع الأموال من الطوائف عقب 
القرض الذى طلبه إسماعيل بك عام ١7817‏ وحرّئى بنا أن نذكر هنا الغرامة التى 
فرضها كليبر على الطوائف الحرفية» والتى بلغت قيمتها عشرة ملايين بارة» عقابا 
لهم على ثورة القاهرة عام .)(77٠١‏ كما كانت هناك "الفردة" التى أتقلت كاهل 
بعض الطوائفء واختلفت قيمتها على نحو له دلالات واضحة: بيع النحاس جبريًا 
لمعلمى الحرف عام 675١؛‏ وفرض نصف فضة يوميًا على كل مزين بموجب 
أمر صادر من باشطائقفة المزينين »)١71748(‏ ولجوء طائفة الشحاذين إلى فرض 
إحدى الضرائب الاختيارية من أجل تقديم هدية إلى إبراهيم بك ,)١5917/1١5957(‏ 
وجمع 6..٠0٠١‏ نصف فضة من الحمامية لتقديمها إلى أغا الأوجاقلية كى يتراجع 
عن أحد قراراته ذات التأثير السلبى على أنشطتهم الحرفية »2)١777(‏ وفرض 
الضريبة الوطنية على جميع الطوائف الحرفية من أجل تعزيز الدفاع الوطنى قبيل 
)0( انظر: 142-150 ,138-141 ,126-130 ,118-123 ,اوأهمدمانا ,لالله5!1. سنعود لاحقا إلى تلك 

المسألة فى الفصل التالي. 
)١(‏ الجبرتى» جاء ص.١١.‏ ص. ١71-1١7١‏ (9785١)ء‏ ص.١16517-15‏ (241١)؛‏ جاكل 
ص./ .)18٠١( ٠١‏ 
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اقتراب الفرنسيين »)١7934(‏ وجمع بعض الأموال من الطواتف لتغطية نفقات 
الاشتراك فى المراسم المصاحبة لزواج بعض كبار الشخصيات ١8٠١06(‏ 
و5/141١181١)...إلخ().‏ 

وكان يتعين على شيوخ الطوائف النظر بعين الاعتبار إلى اختلاف 
الأوضاع المادية لأفراد الطائفة عند تقسيم المبالغ المستحقة عليهاء والتى يجب على 
الجميع المساهمة فى دفعها؛ لذا نجد أن الضريبة المفروضة على طائفة الحائكين 
بمدينة الفيوم 2٠١,٠٠٠(‏ بارة) 'قد تم تقسيمها على أفراد الطائفة» وفقًا للدخل الذى 
يحصل عليه كل منهم نظير تصنيع منتجاته" (جيرار)؛ حيث عمد شيخ الطائفة إلى 
'تقسيم المبلغ المستحق على كبار الحرفيين وأكثرهم ثراء ممن يقعون تحت إمرته" 
(جومار). كانت هذه هى القواعد التى يتعين اتباعهاء لكن الحقيقة الواقعة كانت شينًا 
آخر؛ فجميع الشواهد تؤكد أن التوصيات التى صدرت عن مينو عام ١8٠٠١‏ كان 
لها ما يبرهاء حيث صار لزامًا على شيوخ الطوائف المكلفين بجمع الأموال تقديم 
بيان لمديرى الطوائف من أجل توضيح حالة الأفراد الذين يجب عليهم دفع هذه 
المبالغ» ويتعين عليهم النظر إلى 'قدرات هؤلاء الأفراد الفعلية»ء وضرورة إعقاء 
الفقراء... وإلزام الأغنياء بالدفع وفقا لمواردهم الخاصة7: إلا أنه داخل الطوائف 
القائمة على أكثر الحرف ازدهاراء ساد اتجاه نحو إثقال كاهل غير الميسورين بدفع 
قسط كبير من قيمة المبالغ المستحقة على الطائفة» كما سعى أغنياء كل طائفة إلى 
إلزام الفقراء بالدفع عن طريق التعاون مع شيوخ الطوائف أنفسهم؛ ومن ذلك ما 
ذكره أحد محررى جريدة 'لوكورييه دو ليجيبت"؛ حيث قال إنه "يتم بالفمل دفع 


)0( زيدمء ورقة رقم اب (1735). كتاب التراجم, ص. ٠‏ 7 (4ا5١).‏ الجبرتى» جال 
ص.5١٠ .)119-١597(‏ أحمد شلبىء ص.777أ -)1١77(‏ الجبرتى» جثك”ء ص." 
(1074١1)ء‏ جك ص. 55 3؛ حدق ص.958١1.‏ 

3( كتاب التراجمء ص.١٠74.‏ الجيرتى» جلء ص./ا١٠؛‏ جةء ص.584١.‏ أحد أوامر مينو 
اليومية بتاريخ دلا أكتوبر ٠.٠18ا.‏ على باشاء الخطط جات ص.١٠١٠٠.‏ انظر بصدد 
المسئولية الجماعية: الجبرتى» جك ص. ١.35‏ 3 انظر كذلك: 
رظقلا0ل .515 رذاناع76 5ع1 اناد أ2553 8801ق18ان .598-603 ,عرأموة/ا ,لما - 


.1800 عطماء0 12 ,نممعاا عل الاوز نال 01016 ,60 6 8 ركعممعمم1/ا .698 ,عرأجكا نال عااثلا 
.7 ,ملاوع مه رومع ,للا /للا0ق8 
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الضرائب المطلوبة بعد تقسيم قيمتها على أفراد الطائفة بصورة سيئة للغاية. ويبدو 
أن طبقة الأغنياء الأرستقراطية كانت تبسط سيطرتها على هذه المدينة أكثر من أى 
مكان آخرء بحيث يفضى تأثير ذوى النفوذ إلى سحق الشعب الذى يكاد يقع على 
عاتقه عبء الضراتب بأكملها(). 


الدور الاقتصادى للطوائف الحرفية 


كانت الطوائف الحرفية تضطلع بعدد من الوظائف الاقتصادية» غير أن 
نشاطها فى هذا المجال يبدو محدوذا للغاية بالنسبة لنشاط مثيلاتها فى الغرب. 

ولم يكن تحديد الأسعار بصفة أساسية من بين المهام التى اضطلعت بها 
الطوائف؛ لأنه كان يتعين على أصحاب السلطة مراقبة عدم ارتفاع أسعار 
المنتجات الأساسية (السلع الغذائية» والصابون» والشمع» والوقود) بشكل يهدد النظام 
العام وكان يضطلع بالدور الرئيسى فى هذا الشأن كل من المحتسب وأغا 
المستحفظاين عند حدوث الأزمات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانتشار القحط اللذين 
يعدان من أكثر العوامل المؤثرة فى العصر العثماني. وكان يجب إشراك الطوائف 
الحرفية ومشايخها فى عمليات التسعير إذا ما اقتضت الضرورة الاستعانة 
بمشورتهمء أو إذا ما توقف نجاح هذا الأمر على مدى تعاونهم مع السلطات. 
وهكذاء كان تحديد الأسعار العامة يستلزم أولا الاجتماع بمشايخ الخبازين 
والطوائف الرئيسية المعنية» من أجل وضع الحد الأقصى لسعر كل سلعةء ومعرفة 
البيانات اللازمة بشأن الأوزان» ومقاييس الجودة» وأوضاع السوقء ثم يتم الإعلان 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الجبرتى»ء ج”ء ص.7١١‏ ("قرض” عام 1785)؛ جلء ص.75؟ 
(الفردة عام .)١,37‏ ج”ء ص07١‏ (الغرامة المفروضة عام ١٠18١)؛‏ جء ص.١941١1‏ 
(قرض" عام .)١8٠١١‏ انظر كذلك: 1799 ©:5م061 20 ,33 6 8 ,10060065/ا بصدد الفردة 
المفروضة على الدمشقيين. و1800 ©طممعا1م56 *1 ,52 6 8 ,10060065/ا بصدد الضريبة 
المفروضة على نصارى دمشق» وبصدد الضريبة المفروضة على "الروم المنشقين": ,63 6 8 
1 16/1686 9. وأخيرا انظر العدد رقم 5 من جريدة عامبزوع"! ول 16؟]نامه ها بتاريخ * 
أغسطس 1١8٠٠١‏ 
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فى شوارع المدينة وأسواقها عن التسعيرة التى شارك شيوخ الطوائف فى تحديدهاء 
وتعهدوا بالعمل على الالتزام بها("). 

كما تعد الطوائف الحرقية ومشايخها بمثابة همزة الوصل بين "سوق 
العمل" والجمهور؛ لأنهم يوفرون الأيدى العاملة والخدمات للعملاء المُنتظرينء فقد 
حرص شيخ الخدم بعد انتخابه على 'توظيف الوافدين الجدد" (بوكوك)؛ وصار بذلك 
مسئولا عن سلوكيات الذين أوصى بتشغيلهم (لين). وشيخ الترابين هو الذى تولى 
أمر تنظيف الخليج بواسطة إبرام اتفاق بين طواتف الأسواق وس كان المنطقة. 
وأخيراء فقد ذكر شابرول أنه كان يتعين مخاطبة شيخ الحَّماميَّة عند 'الحاجة إلى 
توفير عدد كبير من الدواب لإنجاز أمر ما7")؛ لأن نطاق سلطته يشمل مشايخ 
الجَمّالين ومروضى الحمير الصغيرة. وكان لا بد بالتالى من اتخاذ تلك الخطوة عند 
الحاجة إلى إبرام ما يشبه التعاقد غير المشروط بصدد توفير عدد من العمال 
والدواب» وهذا ما كان يحدث فى أغلب الأحيان خلال القرن الثامن عشر: نحو عام 
65 على سبيل المثال» تمكن حاكم القاهرة وشركس بك- بواسطة هذا الإجراء- 
من حشد العمال والبناءين والنجارين لإتمام أعمالهما الإنشائية» بل إنه لم يكن هناك 
أى مقابل نظير الأعمال التى تم إنجازها لصالح شركس بك7). وقد شاع هذا النوع 
من الممارسات خلال الاحتلال الفرنسىء ثم إبان عصر محمد علىء حيث تزايدت 
دعوة شيوخ الطوائف لتوفير العمالة والدواب من أجل إتمام أعمال البناء وتلبية 
حاجة الانتقالات الرسمية. 


ولم يشر أى نص إلى تدخل شيوخ الطوائف فى المسائتل الخاصة بتحديد 
الأجور. غير أن بورينج قد أكد خلاف ذلك بقوله إن "الطوائف... لم تكن تتدخل 
فى مسألة الأجور أو فى النزاعات التى تنشب بين المشترين والبائعين» لكنها تترك 


.٠١5-١١7.ص الدمرداشى. ص.»١١-8١٠. القينالى» ورقة رقم ١5أ. الجيرتىء جا2ء‎ )١( 
وانظر بصدد التسعير عام 1777: أحمد شلبى» ورقة رقم ٠54أ. وبصدد تعريفة عام‎ 
7١8.ص انظر الجبرتىء» ج33‎ 

9 ,336 1 8 رعنة0) للاخ .128 ,ذتعصصول8] ,غللقًا .103 ١,‏ ,ر5عوهلاه0/ا ,عاكان)2001)0 )2( 
.515 ,ؤاناع210 5ه1 اناد أ5558 ,01 ظقلطات .1777 أعااأناز 


(؟) أحمد شلبى. ورقة رقم ٠5١بء‏ ورقم ١18٠‏ 
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مثل هذه الأمور لتتخذ مسارها الطبيعي". لكننا هنا بصدد نص واحد فحسب ورد 
خلال فترة متأخرة» ووفقا لجميع الشواهد الأخرى فى نهاية القرن التاسع عشرء 
فإن المشايخ كانوا يتحكمون فى مسألة تحديد أجور الحرفيين. بل إننا فى ظل غياب 
ما يعضد هذا الأمرء لا يسعنا سوى الاتفاق مع باير بشأن إقرار حقيقة تدخل 
المشايخ فى هذه المسألة؛ لأنهم هم الذين يتعهدون بتوفير الأيدى العاملة» ويتحملون 
مسئولية كفاءتها وإخلاصها(". ٠‏ 

وقد اعترتنا الدهشة إزاء وجود إحدى الثغرات التى لا مجال للشك فيهاء 
حيث يبدو أن الطوائف الحرفية لم تكن تخضع لأى نوع من أنواع الرقابة على 
جودة المنتجات التى يصنعها أفرادها. وعلى الرغم من وجود بعض الحالات التى 
تُعنى فيها الطائفة باختبار القدرات الفنية للأعضاء الجددء فإنها لم تنشغل بالحفاظ 
على مستوى إنتاجها عند حد مُرض. لكن السلطات العامة حرصت على مراقبة 
السلع الغذاتية التى قد يسفر التلاعب فيها عن حدوث تداعيات خطيرة. غير أن 
المنتجات الحرفية لم تكن تخضع لأية قواعد تتعلق بالأوزان أو المواد الأولية التى 
يجب استخدامها. وبصدد الأقمشة التى كانت تشكل المنتج الأساسى الذى تصدره 
مصر إلى الخارجء ذكرت إحدى وثائق القنصليات حقيقة وجود "قواعد خاصة لكل 
نوع من أنواع الأقمشة فى مختلف قرى مصر". إلا أن التجار الفرنسيين قد أعربوا 
كثيرًا عن استيائهم من انخفاض جودة الأقمشة الكتانية والقطنية؛ وعدم ضبط 
مقاييسها؛ مما يجعلنا نعتقد أنه إذا ما سلمنا بوجود مثل هذه القواعدء فإنها لم تكن 
تحظى بالاحترام اللازم خلال القرن الثامن عشر(". 


103-4 ,كنات صوتأملاوع بلأاعم8 .117 ,أملاوع مه أرممع8 رع للع /لا80 )١(‏ 


,لله .1751 ,ع0060زهت م1 'ناى 8أ1/600 ,623 ل :1692 أعالأنال 20 ,564 .ل ,.الة.6.0 )١(‏ 
ال3اأملاوط ,نع83 .1774 عطلمعام 56 5 ,111 1 8 :1755 0815 23 ,108 1 8 بعأللمعوعرعام 
.96-7 ,5لأأناة 
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التعاون داخل الطوائف الحرفية 


انتشر بصورة كبيرة الرأى القائل بأن الطوائف الحرفية كانت تمنح 
أفرادها نوعًا من المساعدات التى توافرت بفضل المساهمة فى صندوق المعونات» 
غير أنه لا يوجد الكثير الذى يعضد هذا القول فى النصوص المختلفة. وبخلاف 
الملاحظة التى ساقها بوكوك بشأن رئيس الخدم الذى كان “يمد أفراد طائفته بالمال 
عند إصابتهم بالمرض أو توقفهم عن العمل" ثم يسترد أمواله بالكامل "حينما 
تتحسن أحوالهم": فإن المعلومات التى توافرت لدينا بهذا الصدد قد اقتصرت على 
عدد من النصوص الواردة فى فترة متأخرة بشأن طاتفة القوافين. وفى أحد التقارير 
التى ترجع إلى عام ١181ء‏ ذكر بورج أنه كان يتعين على الحرفى المنضم حديثا 
إلى إحدى الطوائف تقديم هبة قوامها خمسة أوعية من النحاس» ثم يتكفل شيخ 
الطائفة بتأجيرها مقابل مبلغ من المال يتم إعطائه لأفراد الطائفة المعوزين. كما أكد 
محمود صدقى هذه المعلومة فى إحدى المقالات التى كتبها حول الطوائف الحرفية» 
وذكر أنه حينما كان يمر أحد المعلمين بضائقة مالية» فإنه يعمد إلى إعداد وليمة 
يدعو إليها زملاءه الذين يقدمون إليه الهدايا التى تمكنه من سداد ديونه (مبالغ مالية 
بصفة عامة)» وقد تم رصد هذا السلوك لدى تجار الفخار والصحون7". 


ويبدو أن "التعاون المشترك" بين أفراد الطوائف قبل القرن التاسع عشر قد 
اقتصر على مثل هذه الأشكال البداتية» ولم تظهر صناديق الإعانات التى تعسرض 
لها كل من جيرمان مارتين وأحمد أمين سوى فى فترة متأخرة للغايةا". إلا أن 
الطائفة قد أسهمت فى تنمية شعور قوى بالتضامن عن طريق خلق رابطة اجتماعية 
ومهنية قوية تجمع أبناءها بشكل دائم داخل إطار جماعى متماسك. 


)١(‏ التقرير الذى أعده بورج 80:9 حول الطوائف الحرفية (١٠٠8١)ء‏ والذى أورده بير فى كتابه: 
5 ,5ل اننا © مهناأملاوع. انظر كذلك: محمود صدقىء طائفة القواقفين» ص.5١٠5-٠١١.‏ 

2س( أحمد أمين» الصعلكة» 55(18وم [؟]. و ,31 ,ع:نة0© نال 928/5 5ع ا ,لذا لقالا لؤلظالاكاع 0 
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- المراسم العامة 


تعد المراسم العامة من أكثر المظاهر الخارجية وضوحًا فى حياة الطوائف 
الحرفية التى يكتنف للغموض العديد من أنشطتها؛ فقد تمكنا من الوقوف عليها 
بصفة عامة» وكل ما ورد بشأنها فى بعض المصادر التى توفرت لدينا (أوليا شلبى 
والجبرتى على سبيل المثال) صار يشكل أحيانًا الركيزة التى تستند إليها معرفتنا 
بالطوائف الحرفية. 


مراسم الطوائف الحرفية 


تؤكد جمْيع الشواهد حقيقة وجود احتفالات منتظمة تقيمها الطوائف الحرفية 
أو بعضها على أقل تقدير للاحتفاء بالرئيس أو إحياء ذكرى أحد الأولياء الذين تكن 
لهم تقديرًا خاصاء وهو ما كان يحدث كذلك فى بعض الدول الإسلامية الأخرى!". 
إلا أنه لم يتوافر لدينا سوى عدد قليل للغاية من الوثائق التى تتعرض بالوصف 
لمثل هذه المراسم فى القاهرة العثمانية. ولا يوجد ما يؤكد أن هذه الاحتفالات 
تشتمل كذلك على الاحتفال السنوى الذى يعقده شيخ طائفة المعجانية لتصنيع 
"الأدوية" فى مارستان القاهرة؛ لأن طائفة المعجانية تقع على هامش منظومة 
.الطوائف الحرفية» مثلها فى ذلك مثل طوائف الأطباء والجراحين7). ولا مجال 


)١(‏ ذكر مأسينيون (147 ,702065أنا5نا2 01211005م01 كه ؟ناد عأقومط) أن الطوائف الحرفية 
فى قاس بالمغرب كانث تشترك فى 'موسم” مولاى إدريس. كما أشار إلى قيام حرفيى بغداد 
(الحلاقون والمزينون...) فى للعراق بإحياء ذكرى سلمان فى الخامس عشر من شعبان حول 
الضريح الخاص به (406 ,! ,110013 00613 ,وبلالانانط). كما كانت العراق تحتفل بموسم 
حدادى بغداد (العلاف»؛ بغداد القديمة» ص.53). وبصدد احتفالات تركيا انظر: ]© 0188 
٠, 2286-7‏ ,لإاعاع50 عأصيواك! ,لاع لالا80. 
ممناملاوع ,لأكلافظ 221 ,5اعنون كاأمعمععال6م 5ه1 ربنع وعتاملة ,معلانا80 .لز )3١(‏ 

118 ,كلاأا 
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للشك فى حقيقة خروج الدباغين كل عام للاحتفال بيوم “شم النسيم' خلال القرن 
التاسع عشرء وهو ما كان يتم على الأرجح خلال القرن الثشامن عشر أيضنا. 
وينطبق الأمر ذاته على مولد سيدى شرف الدين كردى الذى يقع ضريحه فى 
الحسينية؛ حيث تم تشييد المسجد الذى يحمل اسمه» وتشترك طائفة القصابين بصفة 
خاصة فى الاحتفال الذى يُقام سنويًا حول الضريحء إلا أنه يصعب الجزم بأن هذا 
الاحتفال هو أحد مظاهر حياة الطواتف الحرفية» أو أنه ليس سوى أحد احتفالات 
الحى الذى سيطر عليه القصابون بسبب كثرتهم العددية!). 

وتحتل مراسم رؤية هلال رمضان مكانة خاصة للغاية لدى الطوائف 
الحرفية بالقاهرة؛ لأنها تثير اهتمام قطاع كبير منهاء وتتيح تشكيل ما يشيه العرض- 
العام لجميع الطوائف. ولعل العرض الرائع الذى يصاحب هذه المراسم هو الذى 
دفع الكثيرون إلى وصفها والتعرض لها بفيض من التفاصيل7). ويرجع تاريخ هذه 
المراسم إلى أزمان بعيدة للغاية؛ فقد وصف المقريزى فى "السلوك" ركب القاضى 
المتجه إلى استطلاع هلال رمضانء ويتبعه حشد من الناس الذين يحملون الشموع 
فى أيديهم (عام .)١11984-4‏ كما رأى ابن بطوطة فى منطقة الأبيار 
بالدلتا موكبًا مماثلا خرج القاضى على رأسه. وكانت تتم إقامة مثل هذه المراسم 
خارج حدود القاهرة إيان العصر العثمانىء فقد توافر لدينا العديد من المصادر التى 


)١(‏ على باشاء الخططء جه. ص. 4 4. انظر كذلك: 119 ,كلاانا© 0ذأأملاوع ,8815 (استشهد 
بير بأقوال بايل سان جون «دامل 5194 83/14 بشأن. الدباغين). 

2٠١ج لقد استخدمنا بصفة أساسية الدراسات الوصفية التى وردت لدى كل من: أوليا شلبى»‎ )١( 
فضلا عن تلك التى وردت‎ 7١ ص.8ه85-7". الجبرتى» جثلء ص.2:7؛ جدغةء: ص.‎ 
في:‎ 

1 و#والامهز 15 © "1 ,61 6 8 رؤوعممععوالا .463-465 ,اا ركعوهلاملا اولع ناغير - 
.478-9 ,سعممدلة ,عللقا 


انظر كذلك كل من: 
,61165 72لا :293 ,2065لز0/ا دعل لتصسمل ,14010601075 :85-6 ,أوودألا ,زالز0ااع88 - 
ها 66 :148 بعلزمماء0 عل لفمسمل ,526/527 ,كعنوكمائلط ععرتممؤلة 


دا أء عأبجروع" ٠‏ ,لأ0اع88 :136-7 ,/ا١‏ ,عاملاوع 0 ونال 6 م0 ,عضخ انا ولزمل 
١, 07.‏ ,عأمبروعا" عل عأمأواك ,لاا تلاعالة :2 ,/ا١‏ رعاملاه 
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تعرضت بإسهاب لوصف ليلة الرؤية فى رشيد("). وكان المحتسب لا القاضى”") 
هو الذى يتولى أمر هذه المراسم بالقاهرة؛ مما جعلها حكرًا على الطوائقف التى 
تخضع لسلطته. ومن هناء كان الوصف الذى ساقه أوليا شلبى وصفا نظريّاء؛ لأنه 
تناول مراسم الرؤية كإطار يتيح له تعداد طوائف القاهرة تعدادًا كاملا. 

بحلول نهاية شهر شعبان» وفى عشية الليلة الى تسبق بداية شهر 
رمضانء يتم إرسال بعض المراقبين لاستطلاع الهلالء وتّعرف هذه الليلة باسم 
'ليلة الرؤية". ثم تتم إضاءة المصابيح فى الطرقات والأسواق وعلى مآذن المساجدء 
ويحتشد المارة فى كل مكان. وتشهد هذه الليلة مرور موكب المحتسب الذى يمتطى 
جوادا يزينه سرج بهىء ويعتمر قلنسوة صنعت خصيصا لهذه المناسبة» حيث يسير 
بصحبة عدد من مشايخ الطوائف الحرفية مثل مشايخ الطحانينء والخيازين» 
والقصابين» والزياتين» والفكهانية. فقد كان الموكب المصاحب له يتسم بالروعة 
والتنوع على حد سواء؛ لأنه يضم بعض أفراد الطوائف الحرفية الذى يرتدون 
أزيائهم الخاصة» ويحيطون بشيوخ الطوائف الذين يمتطون عددا من الخيول 
الرائعة» "ويرتدون بدورهم زيًا خاصا", كما يضم حملة المشاعل والمصابيح المعلقة 
على أطراف العصىء فضلاً عن أهل الطبول والزمورء والققراءء وأرباب 
الملاهى» والسناجقة» والضباطء والعسكر. وكل هؤلاء ينطلقون وسط كم هائل من 
الصيحات (الصلاة.. صلوا على النتبى عليه السلام) والأغانى والرقصات 
والأضواء. ويخترق الموكب مدينة القاهرة وميدان الأزبكية حتى يصل إلى بيت 
القاضى لانتظار عودة الرسل. وبعد التأكد من رؤية هلال رمضانء يغادر 
المحتسب بيت القاضى بصحبة الموكب ذاته. ويبدأ نشر الخبر فى جميع أنحاء 
المدينة إيذانا ببدء شهر الصوم بالمناداة: (الصيام» الصيام). واعتاد حكام القاهرة 


)١(‏ المقريزىء كتاب السلوك. جاء ص57 .١‏ انظر كذلك: :55 ,! ,5ع9هلامل/ا ب884770148 /88ا 
3 ,5أ113106. وبصدد ليلة الرؤية فى رشيد انظر: 
رلا0اع88 :1799 يعللاثة] 19 ,18 6 8 رو5عممععمالا :366-7 1أا ,عوهلزه/ ,الا الاالاا50 - 
.2 ,لاا ,بعتلاك وا أء عاملاوع ٠‏ 
)١(‏ كانت مراقبة مسألة استطلاع هلال رمضان من اختصاصات "الحسبة". انظر على سبيل 
المثال: 25 ,دمناء0ج7 راطم اعناعمط. 
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آنذاك على منح المحتسب فى هذه المناسبة عباءة خاصة وقفطانا نظير الاشتراكِ 
فى هذه المراسم. 

وكان هناك ضابط مسئول عن تنظيم مراسم ليلة الرؤية» ويتلقى مقابل 
عمله هذا 20.0٠٠‏ مديني. كما كان يحق لمشايخ الطوائف المشاركين فى هذه 
المراسم تلقى “أجرًا خاصنا" تختلف قيمته من شيخ إلى آخر؛ فقد حصل كل من شيخ 
الخبازين والطحانين على 7,٠٠١‏ مدينى» بينما حصل شيخ الزياتين على ١,6.٠‏ 
مدينى» وتم منح مشايخ تجار اللحوم على اختلاف أنواعها 7,٠٠١‏ مدينى... 
إلخ('). وكانت الطوائف هى التى تتولى دفع كل هذه المبالغ» وتتكبد نفقات الإعداد 
لهذا الاحتفال» وتتحمل جميع أعبائه» ثم يتعين عليها الاشتراك فى مراسمه. لذا لا 
تعترينا الدهشة إزاء محاولة بعض الطوائف الحرفية التخلص من هذا العبءء حيث 
تم نحو عام ١137‏ إعفاء مشايخ أسواق القاهرة الكبرى من الاشتراك فى مراسم 
ليلة الرؤية. وفى عام 777١٠ء‏ أرسل المحتسب إلى مشايخ الأسواق التذاكر الخاصة 
بدعوتهم إلى المساهمة بصحبة أفراد طوائفهم فى إعداد مراسم ليلة الرؤية» 
والاشتراك فى الموكب. غير أنه واجه معارضة شديدة من قيّل التجار الذين نجحوا 
فى الإبقاء على الوضع الراهن7). ويرجع إلغاء هذه المراسم فى بعض الأحيان إلى 
ارتفاع تكلفتها واتساع حجمهاء ولا سيّما عند عدم مواءمة الأوضاع السياسية» أو 
عدم توافر الموارد الاقتصادية اللازمة لإقامة مثل هذه الاحتفالات. ومن ذلك ما 
حدث عام ١7137‏ حينما تم عزل بكير باشا فى يوم التاسع والعشرين من شهر 
شعبان الذى كان يتعين الاحتفال خلاله بليلة الرؤية» كما تم إلغاء الاحتفال ذاته عام 
بسبب تمرد الجنود وغياب المحتسب. وإلغائه عام ١8١7‏ يسبب 
الاضطرايات التى عصفت بمدينة القاهرة. وعلى النقيض تمامّاء كان الفرنسيون 
أكثر حرصًا على إقامة هذه المراسم على أفضل ما يكون خلال احتلالهم لمدينة 
القاهرة() وذلك لأسباب سياسية واضحة للعيان. 


0 يعالامهز 15 ,61 6 5 ,كعمموووزلا )١(‏ 
)١(‏ أحمد شلبى» ورقة رقم ١156أ-‏ ؟751أ. 
(؟) أحمد شلبى» ورقة رقم ؟757أ. الجبرتى» ج؟؛ ص.لا١٠7؛‏ ج4؛ء ص١7‏ انظر كذلك: 
7 ,! ,عاأملاوع"ا عل عنماأوال! ,لا إعلاعالا. 
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والإيقاء على إقامة هذه المراسم هو خير دليل على مدى أهمية ليلة الرؤية 
فى الحياة الاجتماعية بمدينة القاهرة. فقد شهدت نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين الاختفاء شبه التام لنظام الفتوة من حياة الطوائف الاجتماعية» غير 
أنه استمر الحرص على إحياء ليلة الرؤية.بواسطة موكب طوائف القاهرة الذى 
كان يجوب شوارع العاصمة لأداء تلك المراسم الشعبية. وفى إحدى المقالات 
الحديثة التى تصف الاحتفال بشهر رمضان فى القاهرة» أكد كل من ج-جومييه 
وج.كوربون أن القاهرة ظلت تنظم حتى عام ١150©‏ موكب العربات التقليدية الذى 
يمثل مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية؛ حيث كان يتجه من مقر 
محافظة القاهرة إلى المحكمة الشرعية العليا التى كان يتولى رئيسها صياغة 
المحضر الخاص برؤية هلال رمضان وبدء الصيام!"). 


مواكب الطوائف الحرفية 


كانت الطوائف الحرفية تشترك فى المواكب التى تصاحب الاحتفال بيعض 
الأحداث الهامةء وتأتى كل طائفة بعربة ترمز إلى الحرفة لتى تزاولها. بيد أن هذا 
الأمر لم يكن من المظاهر الطائفية البحتة» فإنه كان يتعين على الطوائف الحرفية 
الاشتراك فى هذه المراسم التى تتيح استعراض جميع طوائف القاهرة على نحو 
يفوق ما يحدث خلال ليلة الرؤية. وقد انتشرت هذه المواكب فى معظم المدن 
الإسلامية الكبيرة» مثل اسطنبول التى اعتادت على تنظيمها عند الاحتفال بتقليد 
سلطان جديدء أو ختان أحد الأمراءء أو استعراض قوات الجيش. وتشهد هذه 
المناسبات استعراض الطوائف الحرفية أمام السلطان» حيث تحمل كل عربة منها 
'نموذجًا لحانوت صنع خصيصا لهذا العرض... وتم تزويده وتزيينه بالبضائع أو 
المنتجات الحرفية الخاصة بكل طائفة على حدة". وكانت دمشق تطلق على مثل هذا 
الموكب اسم "العرض". وقد شهد الرحالة تيفونو فى حلب أحد تلك العروض فى 
نهائة الاحتفالات العامة لذن أقيمك عق ١754‏ بمتاسية وله" ابين المتلطان: 


.9-10 ,0856 نل 832502020 عا ,0088011 اع قط اللزمل )١(‏ 
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واستمرت على مدار خمسة أيام توالى خلالها استعراض جميع الطوائف الحرفية: 
حيث كان الحرفيون يرتدون أزياءهم الخاصة» ويحملون عددًا من 'الدوواين" 
الصغيرة التى يجلس بداخلها الأطفال وهم يتظاهرون بممارسة الحرفة التى يحيط 
بهم أفر ادها('). 


غير أن مواكب الطوائف الحرفية بالقاهرة تختلف بعض الشيء عما ذكره 
تيفونو. فإن تنظهم معظم هذه المواكب التى وصفها رواة الحوليات كان يهدف إلى 
الاحتفال بزواج (الزفة) بعض الشخصيات ذات الصلة بذوى الشأن آنذاك: زواج 
ابنة أحمد أغا (قبل عام »)١741١‏ وزواج ابنة سليم الكاشف من حسن الشماشرجى 
الذى كان ينتمى إلى حاشية محمد على »)١8١5(‏ وزواج إسماعيل بن محمد على 
من ابنة عارف بك ».)١18١5(‏ وزواج.ابنة محمد على من اللِدفتردار ,)1١815(‏ 
وزواج ولدى والى أفندى الذى كان يعمل كاتبًا لدى الباشا .)١8١57(‏ ونادرًا ما كان 
يتم تنظيم مثل هذه العروض لمصاحبة 'زفة" الاحتفال بإحدى عمليات الختان» وهو 
ما حدث على سبيل المثال عام ١8١5‏ عند الاحتفال بختان حفيد نقيب الأشراف 
عمر مكرم(). وعلى الرغم من أن الاشتراك فى هذه الاحتفالات كان بصفة أساسية 
أمر اختيارىء فإنه لم يكن بوسع الطوائف الحرفية سوى قبول الدعوة. وجاءت 
كلمات الجبرتى فى هذا الصدد شديدة الوضوح؛ فقد ذكر أنه فى عام -1١817‏ 
64 تم إعلام مشايخ الطوائف الحرفية بضرورة إعداد العربات التى ترمز إلى 
الحرف المختلفة من أجل الاشتراك فى موكب العروسء مما دفع شيخ كل طائفة 
إلى فرض حصة من المال على أفراد طائفته بغية استخدامها فى إعداد العربات 


)١(‏ انظر: 381-2 ,الاطمواذا ,الهع آللمالا. أنظر 461-2 ,ؤممأأهمدولرؤم ,علاضع ام0 .ل بصدد 
الاحتفال بإحدى حالات الختان عام .١58١‏ ويصدد جمع السلاح عام ١7١5‏ انظر: ‏ .م 
١, 77-8‏ ,©ودلاه/ا ١10085,‏ (اسطتبول). وانظر بصدد دمشق كل من: 

.225 ,5آناع11] 6010/6 ,801057 ا :238 ,قلقة' عا ,182552 اع علمعصط | - 
انظر بصدد حلب: 123-9 ,!!! ,5عودنزه/ا ,7 0لاعلاخ1 1 . 

(؟) الجبرتى» جاء ص.:7؟4؛ جلاء ص.45؟؛ جدكقء ص١3‏ ص.139-19348, 
ص.١٠6٠٠-١70ء‏ ص.755. انظر كذلك: 

122-23 ,117-118 ,5ل|اأنا© مقتاملاوط بلاعام86 - 
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وشراء المواد اللازمة. وقبيل مراسم الزفافء أبلغ مشايخ الطوائف مندوب الباشا 
بالاستعدادات التى تم اتخاذهاء وحصل كل منهم على تعويض مناسب مقابل ما 
تكبده من عناءء إلا أن قيمة التعويض قد اختلفت وفقا لأهمية كل حرفة وعدد 
أبنائها؛ فمنهم من حصل على شال من الكشميرء أو خلعة» أو مبلغ من المال. 

وكانت كل طائفة تضع المعدات التى ترمز إلى نشاطها الحرفى على 
عربة تجرها الحمير أو الخيول أو حتى أبناء الطائفة ذاتهم؛ ففى زفة إسماعيل» 
كان الحلوانى محاطا بعدد من الأوانى المملوءة بالحلويات» والفران يخبز الخبز فى 
أحد الأفران» وعربة الجباسين تضم إحدى الرحى التى تدور بواسطة بقرة تسير 
إلى .جوار العربة»ء بل إن المراكبى كان يجلس فى قارب مجهز بالأشرعة ويسير 
بواسطة عدد من العجلات...الخ. وشهد كذلك موكب زقاف ابنة الباشا بعد عدة أيام 
الاهتمام الشديد بعربة "معمل الزجاج" التى استرعت جميع الأنظار. ويختلف عدد 
الطوائف المشاركة فى كل زفة على حدة وققًا لأهمية المراسم» بل وفقا لحجم 
الضغط الذى تمارسه السلطات لإجبار الطوائف على الاشتراك. وقد ذكرنا أعلاه 
أن عدد هذه الطوائف قد بلغ ٠١5‏ طائفة عام 1815ء وارتفع هذا الرقم عام 
5؛؛ وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن الحرفيين هم الذين اشتركوا بصفة خاصة فى 
هذه الاحتفالات "الزفة"» فإننا نكون بصدد اشتراك قطاع هائل من الطوائف 
الحرفية. 

وبعد الانتهاء من إعداد العربات» يتم تجميعها عند نقطة انطلاق الموكب 
التى كانت تقع ببركة الأزبكية فى بداية القرن التاسع عشر. ويخرج على رأس 
الموكب قوات الجيش ووالى الشرطة والمحتسب ثم الطوائف الحرفية» حيث تتقدم 
كل عربة محاطة بأهل الطائفة التى تمثتلها وهم يرتدون أفخر الملابس. ويحملون 
الطبول والزمورء ولا يبدو أن نظام تقدم العربات كان يسير على نحو له دلالة 
خاصة. ويبدو كذلك أنه لم يكن يتعين على التجار المشتركين فى الموكب 
اصطحاب عربات ترمز إلى طوائفهم. وكانت مسيرة الموكب خلال القرن التامسع 
عشر تهدف إلى مرور العرض بمعظم شوارع القاهرة الرئيسية» غير أنه لم يكن 
هناك ما يشير إلى الإبقاء على التقاليد القديمة: يبدأ الموكب فى الأزبكية» ثم يسير 
باتجاه كويرى الموسكىء وباب الخلق» ودرب الجماميزء والصليبة» والمظفرء 
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والسروجيةء وقصبة رضوان» وباب زويلة:؛ والغورية: والجماليةء وسوق 
مرجوشء وبين السورينء ثم يعود مرة أخرى إلى الأزبكية (باب الهوا). 

بأكمله لا عند الاحتفال بالزواج والختان فحسبء بل عند إقامة يعض المراسم 
العامة الأخرى التى اعتادت الطوائف الحرفية على الاشتراك فيها(). 


تزيين الأسواق (الزينة) 


اعتادت القاهرة منذ فترات بعيدة على تزيين الأسواق وإنارتها للاحتفال 
بالأحدات السعيدة؛ فقد ذكر المقريزى أنه فى أول أيام عام ١١77/5171‏ تم تزيين 
الأسواق الكبرى التى تقع فى طريق مرور حاكم البلاد» وشرع أهل الحرف 
المختلفة فى عرض المنتجات التى تقوم عليها تجارتهم (الجوهرية» والصرافون» 
والصاغةء وتجار الأقمشة). كما أشار ابن إياس إلى كيفية الاحتفال بالعديد من 
الأحداث من خلال رفع الأعلام وتزيين المدينة وإنارتها ولاسيما فى مناطق 
الأسواق؛ مثل الاحتفال بختان ابن السلطان »)١55٠(‏ وختان ابن أحد كبار 
الشخصيات »)١١١7(‏ وتمائل السلطان للشقاء :)١5١7(‏ وعودة السلطان من 
الإسكندرية ...)١5168(‏ إلخ("). ويعد التزيين من التقاليد التى استعادتها البلاد منذ 
بداية الاحتلال العثمانى27؛ والتى استمرت حتى نهاية القرن الثامن عشر. 

وخلال القرن الثامن عشرء كان انتصار السلطان من أكثر الأسباب التى 
تستدعى تزيين المدينة» وتدعو حكام القاهرة إلى إقامة الاحتفالات؛ فقد أشارت 
المصادر المختلفة إلى إقامة الزينات خلال السنوات التالية على سبيل المثال: 


)0( الشرقاوى» مصرء ج ". ص.5١1١.‏ انظر كذلك: 121-4 ,ولاننا© مقتاملاوط بلاعام8 . 
)3( المقريزى» جا ص.5"؛ 5. ابن إياس» ج"”ء ص . 475516 ا رس ا 


2( انظر ابن إياسء جهء ص2١١7‏ (تولى السلطان سليم مقاليد الحكم عام ,)١5١٠١‏ 
وص.79 (وصول أحد السفراء عام »)١57١‏ وص.7١4‏ (انتصار السلطان عام ١؟5١)ء‏ 
وص.558 (موكب خير بك عام 51ل). 
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0 ومهمكك وعكالل 3554 وفلااء و95ا2,. ولالاك و4 الال 
و7/75١.‏ كما جرت العادة على الاحتفال بيعض المناسبات الأخرى مثل تولى 
سلطان جديد مقاليد الحكم (0577, و1540و317417ء و1557 2556 
و١7١)ء‏ أو مولد أحد أبناء حاكم البلاد ,١565(‏ و3554 و5517١1ء:‏ و5935 
و5١7٠‏ و1758١).‏ وتشير الحوليات كذلك إلى إقامة الزينات ابتهاجًا بتمائل الباشا 
للشفاء (نحو عام .)١57١‏ أو ختان أحد أبنائه (نحو عامى ١57١‏ و1595١).‏ أو 
عودة إحدى الحملات العسكرية بعد إحراز النصر (؟1357295.ء و3525 والالا١).‏ 
وتستند إقامة الزينات إلى حالة الأوضاع السياسية فى الدولة العثمانية؛» وحجم 
الموارد المادية للبلاد؛ ققد تعدد مرات إقامة الزينات على مدار القرن السابع عشر 
(5 مرات بين عامى ١٠٠١1و5493١.ءو5١‏ مرةبين .)١51593156٠‏ لكنها 
صارت أكثر ندرة فى القرن التالى (5 مرات بين ٠7٠١‏ و1753ء ومرتان فحسب 
بين ١76٠‏ و718١)ء‏ حيث تناقصت المناسبات التى تستدعى إقامة الحفلات 
العامة» ولاسيما فى ظل تناقص الموارد المادية(). 

كانت تتم إقامة الزينات وفقا لأوامر الحكام الذين يمثلهم الباشا بصفة عامة» 
فقد كان المنادون يجوبون مختلف أحياء القاهرة للإعلان عن إقامة إحدى 
الاحتفالات العامة» ويتم خلال تلك الفترة تزيين المنازل بالمصابيح» وإضاءة 
الشوارع بواسطة أعمدة الإنارة والمصابيح ولا سيّما في الأسواق الكبرىء وتتم 
تغطية أرضية الحوانيت بالأقمشة التى تكون أحيانا باهظة الثمن» كما يتم تزيينها 
بالشموع("). وكلما طالت فترة الاحتفالات زادت أعباء التجار؛ فقد جرت العادة 


)1( ابن أبى السرورء ورقة رقم كب المختصرء ورقة رقم ١ء؟ب»‏ همأ 26 اكب 5 
مرعى»ء ص.5٠1.5-5, .549١ .5455 .474 ,5١/‏ زبدهء ورقة رقم 5أه. 1١ابء‏ ١5أء‏ 
:؟ألء هلأ ماأء الأء اكاب 54أ. كتاب التراجمء» ص. 054١‏ 05ت 99ت ل/االى الى 
«مض 5.٠5‏ 460759 أحمد شلبى» ورقة رقم امد" «ابء الآبء ٠لبء‏ مهلل 56 
الدمرداشى» ص. 5 5» 111 الجبرتى» جا ص .ه235 لالل 498-. .كا .هال مال انظر 
كذلك: 

.1706 نعالان] 11 ,1315 8 بعلق0 .لام .769-772 ١١,‏ ,ؤعودهلزملا ب[ وماللأعناغبت ‏ 
١1, 0‏ ,كع وهلاه/ا لاطعالا .369 ,5اعبه 1 ,انان 1 1الالا )١(‏ 
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على إقامة الزينات لمدة ثلاثة أيام» غير أنها كانت تمتد أحيانا لفترات أطولء مثلما 
حدث عام ١15754‏ عند الاحتفال بمولد ابن السلطان محمد الذى استمر لمدة سيعة 
أيام؛ وحينما تماتل حسين باشا للشفاء أصدر أوامره يإقامة الزينات لمدة ثمانية أيام 
(١6١)ء‏ بل إن عام ١7١6‏ قد شهد الاحتفال بمولد ابن السلطان لمدة عشرة أيام. 
كما كانت تتم أحيانا إقامة الزينات على فترات متقارية» حيث تكرر هذا الأمر ثلاث 
مرات خلال عام 517١ء‏ حينما تم الاحتفال خلال شهر يناير ولمدة ثلاثة أيام 
بنجاح السلطان فى استعادة ثمانى قلاعء ثم جاء الاحتفال بمولد محمود خلال شهر 
أغسطسء وتلاه الاحتفال بختان أبناء إسماعيل باشا فى شهر نوفمبر. وهكذاء فإننا 
نكون هنا بصدد عبء ثقيل يقع على عاتق سكان القاهرة ولا سيّما التجار منهم؛ فقد 
استنكر أحد كتاب الحوليات إقامة الزينات عام ١157١.ء‏ بينما كانت القاهرة تعانى 
من انتشار الطاعونء» وأعرب عن ذلك بقوله: "لا أعلم من الذى جعل هذه الزينة 
من الإسلام فى شىء": وأضاف أنها: 'تشكل بالفعل كارثة تحل بالمتسببين الذين 
يتكبدون أموالاً هائلة وينقطعون عن مزاوئة أعمالهم7). وكانت بعض الشدائد تجبر 
الحكام أحيانا على تخفيف عبء إقامة الزينات الذى كان يتقل كاهل أهل الحوانيت 
بالقاهرة» مثل إصدار الأوامر بإقامة "الزينة" عام ١104‏ لمدة ستة أيام بدلاً من 
سبعةء وتأجيل الاحتفالات التى كان يجب إقامتهة عام ١57١‏ هسبب بعض القلاقل 
الداخلية التى استحوذت على اهتمام الباشاء بل إنه حينما أمر السلطان بإقامة 
الزينات عام »١7714‏ صدر قرار بجعل الأمر يقتصر على إطلاق ضربات المداقع 
فحسب؛ لأنه لم يكن بوسع أفراد الرعية تكبد أية نفقات فى ظل ارتفاع الأسعار 
وانتشار المجاعة(). 


.5١6.ص مرعىء‎ )١( 
كتاب التراجم, ص١28481 أحمد شلبى» ورقة رقم وهلا انظر كذلك: للع ناعم‎ (0 
رعموهنلزاه/ا‎ !١١ 2 
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اشتراك الطوائف الحرفية فى المراسم العامة 


لم نجد فى النصوص المعاصرة ما يؤكد حقيقة الاشتراك "الجماعي" 
للطوائف الحرفية بالقاهرة فى مراسم 'قطع الخليج" التى شهدها كبار الأعيان» مثل 
ضباط الفرقء» وأغا الأوجاقلية» والمحتسبء والمشايخ» والشاهبندر...إلخ. غير أن 
بعض الدراسات التى يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
تؤكد حضور البناعين»ء والحجارينء والنحاتين» والجيارين» والجباسين» والنجارين» 
بل إنها تناولت بالوصف أحد المواكب على نحو يماثل تمامًا وصف موكب ليلة 
الرؤية و"الزفة"» حيث أشارت إلى العربات المزينة والبيارق والفرق الموسيقية. 
وهو ما يجعلنا نعتقد بالتالى أن الاحتفال بقطع الخليج خلال الحقبة العثمانية كان 
مجالا لاستعراض الطوائف الحرفية التى تتبع المعمارباشى مثلما كانت طوائف ليلة 
الرؤية تتبع المحتسب("). 

واشتركت كذلك الطوائف الحرفية فى الاحتفالات الخاصة بموالد الأولياء؛ 
فقد شهدت نهاية القرن الثامن عشر إحياء مولد سيدى إبراهيم فى رشيد بمشاركة 
مختلف طوائف المدينة. كما أكد أحمد أمين أنه حضر فى صباه (نهاية القرن 
التاسع عشر) إحياء مولد سيدى إبراهيم الفارء وشهد بنفسه استعراض العربات. 
وينطبق الأمر ذاته على الموالد الكبيرة بالقاهرة مثل مولد النبى بصفة خاصةء 
حيث تنتشر الأضواءء وتطوف المواكب ليلا بالمشاعل والزمورء وتظل الحوانيت 
مفتوحة ومضاءة طوال الليلء ولا سيّما حوانيت الشارع التجارى الرتيسى الذى 
يمتد من باب زويلة حتى بين القصرين(". 


)1( نجد وصف هذه المراسم في: على ياشاء الخطط. ج4848 ءا ص 7مك والعدد رقم 66 
من جريدة عإملاوغ'! 0 :000116 »1 بتاريخ ١5‏ ديسمبر .١7959‏ كما نجدها كذلك لدى كل 
من: 

4 ,2550 ,عأمبزوع"! عل ععأوناه© ,38 856 ركعممععم ]لا .374-375 ,عرأمووةملا ,علاروع - 
121-2 ,05أأنا© صمدقتأملزوع ,تاعم8 .1799 عطلمععةل0 
)( أحمد أمين» قأموس العادات» ص7 الجبرتى» جك ص.76١.‏ انظر كذلك: 
عااألا ,ماقم 0ل .448-450 ,دعوصدلا ,عللفا .60 ١,‏ ,عاملاوط'! اد 5عم1اع ٠‏ ,لاقاقل/ا58 - 
35 ,ملكا نال 
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وكان خروج موكب المحمل من المراسم الدينية الرئيسية التنى حرصت 
الطوائف الحرفية على الاشتراك فيهاء حيث كان يتجه من القاهرة إلى مكة بصحبة 
قوافل الحجاج. ونحن هنا بصدد أحد التقاليد الضاربة فى القدّم؛ فقد ذكر ابن 
بطوطة أن رؤساء الطوائف كانوا يسيرون فى هذا لوي 1ه المحتسب 
والفقهاء. وفى ظل الحكم العثمانى» اعتاد عدد من الطوائف الحرفية على الخروج 
بصحبة مشايخها للاشتراك فى الموكب الذى يخترق القاهرة من قراميدان إلى باب 
النصر. والرحالة بارسون الذى ساق وصفا تفصيليًا لمختلف المجموعات المشاركة 
فى موكب عام 17/4٠ء‏ ذكر على وجه الخصوص أن المجموعة الثالثة كانت تضم 
مائة وأربعة وستين شخصا من 'كبار التجار... بصحبة رجال يحملون بيارق 
مختلف ألوانها"» ومائة شخص من "جماعة الحائكين الذين كانوا يرفعون عدا كبيرًا 
من الأعلام التى يحمل كل منها رسمًا لزوج من المقصات"؛ ومائة شخص من 
"جماعة النحاسين الذين يسير كل أربعة منهم إلى جوار بعضهم بعضاء ويرفعون 
العديد من الأعلام التى تحمل رسما للقدور والطسوت وأباريق القهوة". ومائة 
شخص من 'جماعة الجوهرية والصائغين الذين يحملون عددا كبيرًا من الأعلام 
التى يزينها رسم لبعض الموازين الصغيرة والخواتم والأساور”؛ بينما تضم 
المجموعة الرابعة 'مائة صياد يسير كل أربعة منهم سويّاء ويرفعون شبكة طويلة 
تدعمها عصيان مدببة تستخدم فى صيد الأسماك". ويوضح لنا هذا النص ونسص 
بروتون بشأن موكب المحمل وجود شعارات محددة لكل طائفة يتم استخدامها عند 
الاشتراك فى المراسم العامة ('يمتل الطوائف الحرفية عدد من الوقود رافعة 
البيارق التى تحمل شعار كل طائفة على حدة)(". 


)1( الحبرتى» جا ص.55. انظر كذلك: 
-319 ,! ,5كعوهلام/ا ,عللقلا شلاع2 .59 ,ؤاعينة؟ :93 ١,‏ ر5عوهلام/ا ,11018 847 ل/8ا8| - 
١١, 81, 6.‏ ,5عوتهلإملا بع1 50010 .471 ,اا ,اا ,وعوهلزم/ا ,1لللعلاغ 1م .321 
بلا70اعه8 ,325-336 رواعه1 ,2885015 .120-1 ,! ,وعوولاهلا ,51الا0 اعو5ملا 
,اننا مقنتامبزوع ,تاعاف8 .490-2 ,5تعممدالا ,علافا .130 ,لاا ,رعولا ها أع عاملاوع' ا 
.116-77 
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تجار التوابل 


لا يجب تصنيف هؤلاء التجار خارج إطار منظومة الطوائف الحرفية؛ لأن 
قائمة فنسين قد أشارت إلى وجود 'وكلاء جده من التجار" (الطائتفة رقم »)5٠‏ كما 
ذكر على مبارك باشا هذه الطاتفة عند تعداد الطوائف الحرفية!'). ونجد كذلك فى 
النصوص التاريخية العديد من الإشارات إلى طائفة 'تجار البن والتوابل"» حيث يرد 
ذكر طوائف "تجار البن مثل غيرها من الطوائف الأخرى بصدد الاشتراك 
"الجماعي" فى المواكب الرسميةء بل إنهم كانوا يخضعون لعمليات جمع الضرائب 
أو بعض حالات الابتزاز(). غير أن جماعة تجار البن والتوابل تشكل بالفعل حالة 
قائمة بذاتها داخل هيكل منظومة الطوائف طلحرفية؛ ققد كانت تختلف بصورة 
واضحة عن الطوائف الأخرىء حيث لم يقع أفرادها تحت إمرة أحد المشايخ 
البسطاءء بل كانوا يخضعون نسلطة شخص يتمتع بقدر أكبر من الأهمية والنفوذ. 
هو 'شاهبندر التجار". ولا نستبعد على الإطلاق إمكانية تأثر وضع التجار الخاص 
بنظام “الكارمية" الدى توارثه تجار القاهرة من أزمان بعيدة» وحرص عدد من 
المؤسسات على الاحتفاظ ببعض مكوناته. إلا أن هذه القكانة المتفردة تعود إلى 
نفوذ هذه. الجماعة على الصعيدين الاقتصادى والمالى» وحرص السلطات على 
مراعاة أحوالهم (بغية استغلالهم). 


.٠٠١.ص‎ .١ على باشاء الخططء ج‎ )١( 

(1) اشترك تجار البن والتوابل [؟] فى الاحتفالات الخاصة بختان اين إسماعيل باشا عام -١755‏ 
177 ط(الجبرتىء ج١ء‏ ص.١١٠)؛‏ كما قدموا للهدايا بمناسبة زفاف أحد العبيد الذين أعتقهم 
على بيك عام ١0‏ (المصدر السايق» جك ص . 2)١67‏ وختان ابن القاضى عام 
1755-65 (المصدر السابقء ج١ء‏ ص.54١)»‏ وزواج ابنة أحمد أغا قيل عام -١15٠‏ 
لخن (المصدر السايقء» جداتء ص. 4 372 37...الخ. كما دقع هؤلاء التجار الغرامة ذاتها التى 
تم فرضها على جميع الطوائف عام 18٠.٠‏ (المصدر السابق» جكاء ص.72١٠.‏ بل إذنهم 
دقعوا "اللقرضص" المفروض عليهم وحدهم عام 18.7 (المصدر السابق» جل”7 ص.”13737)ء 
و"الفردة" المفروضة على جميع الطوائف» بل تجار للبن والتوايل يصقة خاصة (المصدر 
السابق» ج؟, ص 73237)»..-الخ. 
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وقد اضطلع 'شاهبندر التجار بمصر" لدى تجار القاهرة يدور 'شيخ 
التجار"» واحتل مكانة "الرئيس" أو "كبير" أو “وكيل" التجار خلال العصر المملوكي. 
ويبدو أن هذا اللقب العربى- الفارسى الذى كان يطلق على شيخ تجار البن 
والتوايل لم يظهر بمصر سوى فى نهاية القرن الخامس عشر أو بداية القرن 
السادس عشرء وكثيرًا ما ورد ذكره فى حكايات "ألف ليلة وليلة" التى تمت كتابتها 
فى فترة مُتأخر5(). وقد بدأ استخدام هذا اللقب فى ظل الحكم العثمانى»ء حيث ورد 
ذكره فى وثائق المحاكم على مدار القرنين السابع ع شر والثامن عشرء لكن 
الجبرتى لم يستخدمه سوى فى فترة متأخرة حينما تعرض لترجمة أحمدا بن عبد 
السلام الذى توفى عام .)77741١‏ واستخدام لقب 'شاهبندر التجار" لم يحل تمامًا 
دون وجود لقب كبير التجار" الذى ظل مستخدما حتى نهاية القرن الثامن عشر. بل 
إن دمشق وحلب واسطنبول قد شهدت وجود شخصيات مماثلة تحمل اللقب ذاته». 
وتضطلغ بالوظائف نفسها(). ‏ " : 

ولقد تمكنا من معرفة بعض شيوخ التجار خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء مثل فخر الدين عثمان وعثمان بن مأمور (قبل عام :)١77١‏ وجمال 
الدين الذهبى (بعد عام ١770‏ بفترة قصيرة)ء والداده الشرايبى (توفى عام 
ومن بعده ولده قاسم (توفى عام »)١775‏ وأحمد بن عبد السلام (توفى 
عام »)١791١‏ ومحمود محرم (توفى نحو عام 7415١)؛‏ وأخيرا أحمد المحروقي0). 


)0( انظر بصدد كلمة التشاهبندر": 82005ع,1/3 5عا أ 162 ,نمع عأامصدهت ,[عاللا 
6 © 130 ,5عء1م0'6. وقد ذكر لابيدوس 05ا0اطقا (115© «ع!1005) إلى إطلاق هذا 
اللقب على تاجر توفى عام ٠5575/86١-1447ء‏ وكان يعمل كوكيل للحكومة فى الهند 
(ص.5١١)»‏ وإطلاقه كذلك على موظف كان يعتنى بشئون التجارة فى جده (ص.584). 

)١(‏ الجبرتى» ج”ء ص.7148. 

١١١ 40‏ ,واعيامةآ أ عنانتلهمولةا ,اقأقعاعن ولززابك .147-148 ,اناطدمهاذا ,لكمط 1 لقذانا 2( 

ذأ رمع ودلزم/ا 7 0لاع /اع 1 

(:) ذكر الجبرتى أن أحمد المحروقى قد تولى منصب الشاهبندر خلقا لاين عبد السلام (ج”ء 
ص.77). لكن وثائق المحاكم تؤكد أن محمود محرم قد تولى هذا المنصب عام ١7417‏ 
(محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 777ء ص.0٠08.‏ انظر كذلك: وثائق القلعة» سجل رقم 
٠‏ ص.885). وتشير المصادر التى توفرت لدينا إلى بعض الشخصيات التى تولت هذا 
المنصب خلال العصر العثمانى» دون إضافة معلومات دقيقة» مثل الخواجة الشجاعى قبل عام 
١١18-4‏ (على باشاء ج"؟ء ص.١١):‏ وعلى الشوريجى نحو عام 
١014-5‏ (الدمرداشىء ص.8١5).‏ 
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وهناك سمات مشتركة تجمع بين كل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا من أكثرٍ التجار 
نفوذا على مدار عصورهم المختلفة؛ وهذا ما يؤكده حجم ثرواتهم التى تمكنا مسن 
الوقوف عليهاء حيث يبدو أن شاهبندر التجار كان أكثر التجار ثراء على خلاف 
مشايخ الطوائف الأخرى''). ولعل تولى شاهبندر التجار مهام منصبه كان يتم بشكل 
آلى؛ فقد كان قاسم الشرايبى يتمتع بنفوذ كبير جعله يخلف والده محمد الداده فى 
تقلد هذا المنتصبء فضلا عن خلاقته فى مباشرة أعمال الأسرة بأكملها. وهودما 
يفسر أسباب الدهشة البالغة التى اعترت أحمد شلبى إزاء عدم تولى عبد الرحمن 
الشرايبى المنصب ذاته خلفا لوالده قاسم الشرايبى» على الرغم من خلافته فى 
مباشرة أعماله» والحصول على رتبته فى الأوجاقلية. لكن السلطات المنوط بها 
التصديق على تعيين المُرشح لتولى هذا المنصبء كانت تتدخل أحيانا فى عملية 
الاختيار لما لها من أهمية كبرى تنبثق عن مدى نفوذ هؤلاء التجار وأهميتهم فى 
الحياة الاقتصادية. وبعد وفاة أحمد بن عبد السلامء نجح أحمد المحروقى فى تولى 
مهام منصبه ومباشرة أعماله» بفضل تدخل محمد أغا البارودى الذى كان يحظضى 
بثقة إسماعيل بك(). ويبدو أن جميع التجار الذين تولوا منصب الشاهبندر- 
المذكورين أعلاه- ظلوا محتفظين بمناصبهم حتى وفاتهم. 
وأنطلاهًا من هذين السببين (اختيار أحد الأعيان» واضطلاعه بمهام منصبه 
حتى وفاته)؛ قد يسعذا الاعتقاد أن تولى منصب الشاهبندر لا يعد سوى تتويج 
لسلطة أكثر التجار ثراءً التى يتعين ممارستها على جميع أفراد الطائفة. إلا أن 
اختصاصات شاهبندر التجار كانت تمائل تمامًا اختصاصات مشايخ الطوائف 
الأخرى. فقد كان يتعين عليه بصفة رئيسية مراقبة أحوال تجار البن والتوابل» 
وتسوية النزاعات التى تنشب بينهم. كما كان يمثل أفراد طائفته لدى السلطات» 
ويحمل إليها تظلماتهم المختلفة. ويعد كذلك همزة الوصل بين السلطات وأفراد 
الطاتفة» حيث يبلغهم بمطالب الحكام ولا سيّما المطالب المالية» ويحرص على جمع 
الضرائب و"القروض" المطلوبة التى سيتضاعف حجمها على مدار القفرن الثامن 
عشر كما سنرى فيما بعد. 
)١(‏ خلف الأشخاص الذين تولوا منصب الشاهبندر تركات وردت كلها فى قائمة أكبر تركات 
التجار حجمًا البالغ عددها سبع تركاتء وفقا لما ورد فى وثائق المحاكم المُشار إليها أعلاه 
(ص.4.5). 


)2س( الجبرتى» جل؟”ء ص 7337172 انظر كدذلك الحاشية رقم "١‏ ص.١68.‏ 
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وكان تجار البن والتوابل يتمتعون بقدر هاتل من الثراءء وعقدوا علاقات 
وطيدة مع الطبقة الحاكمة على نحو جعلهم لا يخضعون لسلطة المحتسب أو سلطة 
أغا المستحفظان خلال الأزمات: حينما أراد على أغا الحصول على جميع 
السلطات عام 13707» فإنه طالب بمنحه مراقبة شئون هؤلاء التجار”). بل إن 
محمد المحروقى الذى تولى هذا المنتصب بعد عام ١8١١‏ قد جاوز حدود 
اختصاصاته بشكل مبالغ فيه» بسبب نفوذه الهائل لدى محمد على» حيث لم يكتف 
فحسب بإدارة شئون تجار البن والتوابل وأهل الغورية الذين خضعوا لسلطته 
المطلقة» بل مارس سلطاته على جميع أهل الحرف والمتسببين» وفقًا لما تم الإعلان 
عنه فى الأسواق عام »١18١‏ وامتدت هذه السلطات لتشمل الباعة وأرباب الحرف 
البلدية» وفقا لما ذكره الجبرتى عند تعداد المناصب الهامة بالبلاد فى بداية عام 
75 ممما أسفر عن نشوب صراع شديد مع المحتسب مصطفى كرد 
الذى أخذ يروج بعض الادعاءات المناهضة لحكم هذه الطائفة» والتى كانت تفتفر 
إلى الكثير من الصح7(). 

ولا نعرف على وجه التحديد موقف طائفة تجار البن والتوابل من نظام 
الفتوة. ففى إطار الوصف الذى ساقه أوليا شلبى لموكب طوائف اسطنبول» ذكر 
على التوالى تجار البن (أتباع الطريقة الشاذلية)» ثم الشاهبندر الذى كان من أتباع 
عمر بن الفارض. وبصدد طوائف القاهرة» وضع أوليا شلبى طائفة تجار البن فى 
المجموعة الرابعة والعشرين التى يتصدرها العطارونء» ويرعاها "حسن بن عبد الله 
البصرى": بينما جاء الشاهبندر فى المجموعة السابعة عشر (خان الخليلى)7. وإذا 


)١(‏ الجبرتىء ج١ء‏ ص.7١٠.‏ خلال المراسم العامة التى شهدتها نهاية القرن» كان "الشاهبندر" 
يتقدم "المحتسب"؛ انظر: 
(بصدد مراسم قطع 190 ,عنهم6/! ,101055010 أكالا0 :184 ١,‏ نندعاطة] ,(اللقلاظ6 - 
.الخليج) 
)1١(‏ الجبرتى»ء ج؛ء ص.21175 7555 717/4 .78٠‏ بعد نهب الأسواق عام 5١181ء‏ أمر الباشا 
محمد المحروقى بإعداد قائمة لتحديد خسائر كل طائفة على حدة؛ وهو ما يستدعى بلا شك 
وجود سلطة ما للمحروقى على جميع الطوائف الحرفية (الجبرتى» جدءة» ص.0؟١1١).‏ انظر 
كذلك: 
.7 ,الاطصة ذا ,لفط 1 لكماة .303 ١‏ ,لإأء 500 عنمعقاذا ,اللأعالالا80 أء 0188 - 


2( أوليا شلبى» سياحتمان» جك ص. : 456 جءق ص . هلاق لاا 


617 


ما كان القهوجية ينتمون للطواتف الحرفية التى تتبع أحد الأولياء الرعاة» فإننا لم 
نجد رغم ذلك أى أثر لتجار البن والتوابل فى قوائم الفتوة التى عمدنا إلى دراستها. 
ويبدو أن الطابع المهنى البحت هو الذى كان يغلب على طوائف هؤلاء التجار؛ 
ففضلا عن المكانة الهامة التى احتلها الشاهبندر والمجالس التى تنعقد عند 
الحاجة!')ء كان هناك "ديوان البهار" الذى يديره 'قاضى البهار" ويحتل أهمية كبرى 
لأنه يتعين عليه تحديد الضرائب المفروضة على التجار من أجل جلب منتجات 
الشرق. بل إن قائمة ١‏ لم تشر إلى الشاهبندر باعتباره "شيخ" الطائفة رقم .6 
لكنها ذكرت كاتب الديوان إبراهيم أفندى بدلا منه. 


ة-الخاتمة 


يمكن أن تثير خاتمة هذه الدراسة حول هيكل الطوائف الحرفية بالقاهرة 
العديد من التساؤلات التى ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا: هل كان الجمود 
من سمات النظام الذى تعرضنا له بالوصفء أم أنه كان قيد التطور والنمو؟ هل 
كانت الطوائف الحرفية من الهيئات المنفتحة التى تتبنى قدرًا من المساواة يتيح 
الحفاظ على التوازن الإجتماعىء أم أنها كانت من الهيئات المنغلقة على ذاتها التى 
يغلب عليها النظام الطبقى بصورة تثير حالة من التؤتر؟ وهل كانت الطوائقف 
الحرفية تضطلع بدور إيجابى فى الحياة الاقتصادية يتمثل فى تحديد نظام تصنيع 
المنتجات وبيعهاء أم أنها أسهمت فى إحداث حالة من الركود الفنى؟ مازلنا فى 
حاجة إلى الكثير من المعطياتء. ولا سيّما بصدد كيفية تطور الإنتاج» كى نتمكن 
من صياغة العديد من الافتراضات الأخرى. 


لقد وجدنا بالفعل بعض المعلومات الجزتية التى تساعد فى الإجابة على 
التساؤل الأول. فهناك بعض التطور الذى شهدته الهياكل "الأيديولوجية" لنظام 
الطوائف الحرفية (الفتوة) التى يبدو أن العثمانيين هم الذين جلبوهما إلى مصر؛ 
)١(‏ الجبرتى» ج"؟. ص.95؟١-‏ انظر كذلك: 1775 عرطماع0 20 ,1111 8 ,هعلق ,.لللم. 
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ويتجلى هذا التطور من خلال إدخال الطوائف المرتبطة بتجارة البن فى إطار 
رعاية الأولياءء ومن خلال التعديلات التى طرأت على قوائم رعاة الطوائف. إلا 
أنه لا يبدو أنه يمكننا دفع الأمور بعيدا عن حدود بداية القرن السابع ع شر الذى 
شهد إصابة نظام الفتوة بحالة من الجمود النهائى؛ فلم يعد بوسعه مواكبة التغيرات 
التى طرأت على النظام الاجتماعى والاقتصادى بالقاهرة. غير أن منظومة 
الطوائف الحرفية نجحت فى مواكية التغيرات الفنية والاقتقصادية الى شهدتها 
القاهرة خلال تلك الحقبة؛ وهو ما يتضح من خلال تشكيل العديد من الطوائف 
المرتبطة بتجارة الدخان خارج إطار نظام الفتوة» وتشكيل بعض "الطوائف الفرعية" 
التى تستند إلى التوزيع الجغرافى أو التخصص الفنى» فضلاً عن تشكيل طوائف 
الأسواق. وترجع تلك القدرة النسبية على مواكبة التغيرات إلى كون الطوائف لم 
تشكل بالفعل كيانا منظمًا يتسم بالمركزية» على الرغعم من خضوع كل طائفة 
لاستغلال الضباط المسيطرين على الأوضاع آنذاك. 

وكانت الطوائف الحرفية منغلقة على ذاتها أمام العناصر الخارجية» حيث 
كان توارث الحرفة يشكل القاعدة الرئيسية فى النظام الاجتماعى والمهنى بالطائفة» 
ولا سيّما أن نظام الجدك قد ساعد على إرساء هذه القاعدة بسبب الحيلولة دون 
إمكانية حصول الحرفيين الفقراء على إجازة 'المعلم". ومثل هذا الوضع كان من 
شأنه تكوين ما يشبه طبقة أرستقراطية داخل الطوائف الحرفية على نحو يجعل 
الفقراءً فى مواجهة الأغنياء. غير أن الوثائق التىّ توافرت لدينا لم تمكننا من 
الفصل نهائيًا فى هذه المسألة. لكن وفقا للمصادر التى اطلعنا عليهاء كانت على 
وجه الخصوص عملية جمع الأموال التى تطالب بها السلطات سببًا فى حدوث 
بعض الوقائع التى توضح حجم الفجوات الاجتماعية العميقة داخل الطوائف 
الحرفية» وتعكس مدى نزوع الأغنياء نحو قهر الفقراء. غير أننا لم نجد ما يععضد 
حقيقة وجود ما يمكن أن نطلق عليه اسم 'الصراعات الاجتماعية" داخل الطوائف» 
ولعل ذلك يرجع إلى تطابق الأوضاع المهنية الحرفية بشكل نسبى؛ حيث لم يكن 
هناك بصفة عامة سوى عدد من الاختلافات الطفيفة التى تفصل بين المعلمين 
والأجراءء بل إن الوضع المادى لمشايخ الطوائف لا يشير مطلقا إلى وجود طبقة 
متميزة على رأس الطائفة. لكن عدم المساواة كانت تتجلى بشكل هائل بين 
الحرفيين والتجار ولا سيّما تجار البن والتوابل الذين كانوا يتزعون نحو بيسط 
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سيطرتهم على الفئات الأقل شأناء وإن كانوا يحتلون مكانة تقع على هامش منظومة 
الطوائف الحرفية. 

واقتصرت حدود التتافس المهنى على أبناء الطائفة الواحدة» حيث كانت 
تحتكر كل جماعة إحدى الأنشطة المهنية؛ مما جعل نظام الطوائف الحرفية يسير 
باتجاه عدم تشجيع الابتكارات الجديدة وإحداث حالة من الركود الففنى. إلا أننا لا 
نمتلك المعلومات المؤكدة التى توضح لنا مدى مسئولية الطوائف الحرفية عن حالة 
التأخر التى تجلت بوضوح خلال القرن الثامن عشر فى معظم قطاع ات الإنتاج. 
ولعله يجب علينا الرجوع إلى إحدى حكايات "ألف ليلة وليلة" التى تروى قصة أبو 
الخير وأبو صيرء حيث تعد من إحدى الوثائق المعاصرة النادرة التى تلقى بعصض 
الضوء على هذه المسألة!'). فقد أعرب أبو الخير عن دهشته إزاء السعر المبالغ 
فيه الذى طلبه الصبّاغ مقابل صباغة منديل واحدء والإصرار على صباغته باللون 
الأزرق فحسبء لكن الدباغ أجابه قائلا: "لا يوجد فى مدينتنا سوى أربعين معلمًاء 
لا أكثر ولا أقل. فإذا مات أحدناء يأتى ولده ليحل محله". وحينما عرض عليه أبو 
الخير أن يعمل لديه ويتعلم أسرار مهنته» قال له: "إننا لا نقبل مطلقا دخول الغرباء 
بين أبناء حرقتنا". ولم يستطع كذلك أبو الخير أن يفتح حانونًا نحسابه الخاص. فقد 
أعرب جميع معلمى الطائفة وشيخها عن عدم قبوله بينهم كأجير أو معلم. وإننا 
نعتقد أن هذه القصة تتضمن خلاصة الانتقادات التى يمكن أن يوجهها المعاصرون 
لنظام الطوائف الحرفية: توارث الحرفة وإجازة المعلم فى ظل استبعاد جميع 
العناصر الخارجية» واحتكار كل طائفة ومعلميها لأحد الأنشطة المهنيةء واستغلال 
المستهلكين» وتجاهل معلمى الحرف المختلفة لحركات التقدم بشكل أسفر عن 
إحدات حالة من الركود الفنى. 

وخلاصة القول إن هيكل الطواتف الحرفية يمثل بطبيعة الحال انعكاسا 
لمجموع القوى الإنتاجية التى يغلب عليها الاتقسام والتقاليد القديمة؛ بل إن حالات 
الضعف المصاحبة لمثل هذا النوع من الأنظمة قد انعكس على الحرف ذاتهاء وكان 
سيبًا في تأخرها الدائم. 


)١(‏ انظر الفصل السادس. 
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السيطرة والاستغلال المالى 
للطوائف الحرفية 


أدركنا من قبل أنه لا يمكن حصر العلاقة التى تربط بين الطبقة الحاكمة 
بمصرء أى الباشا وعسكر الأوجاقات والمماليك من جهة» والحرفيين والتجار 
المصربين من جهة أخرىء فى إطار المقابلة التقليدية بين "الهيئة الحاكمة17) 
و"الرعايا". ولا شك أن مصر قد تأثرت بشدة من جراء تقسيم الأنشطة المختلفة 
على نحو خوّل للأجانب احتكار السلطة السياسية» فى حين اقتصر دور السكان 
الأصليين- ولا سيّما سكان المدن- على أداء المهام الاقتصادية التى من شأنها 
توفير سبل المعيشة الرئيسية لأفراد الطبقة الحاكمة؛ وهو ما أفضى بهم إلى 
الخضوع التام لسيطرة هؤلاء الحكام» والانصياع لاستغلالهم. غير أن العلاقة التى 
ربطت بين هذين الطرفين» أى الحكام الأجانب وأهل البلاد» كانت تتسم بقدر أكبر 
من التعقيد؛ فقد تم إدماج أهل الحرف فى الأوجاقات؛. وصار هناكمعدد من المنافع 
المشتركةء بحيث .لا يمكننا تناول هذه المسألة من منطلق إحدى أشكال "التطفل" 
فحسب. وهذه العلاقة تضم قطبين متعارضين (السيطرة والاستغلال/ التداخل) 
سنعمد إلى دراستهما على التوالى» لكنهما لا يشكلان 'سلسلتين" متواليتين أو 
متوازيتين» بل إنهما يمثلان رؤيتين متكاملتين على صعيد حقيقة تاريخية واحدة. 
ويتعين الفصل بس هذه الظواهر فى إطار التحليل الذى سنشرع فى إجرائه» بغية 
التعرض لها بالوصف على نحو جيد؛ وهو ما سيؤدى بنا الى استبعاد الجانب 
الخاص بتلك العلاقة المعقدة. 


.١‏ السيطرة على الطوائف الحرفية 
كان نظام السيطرة على الطوائف الحرفية يستند إلى توزيع عملية مراقبة 
الطبقة العاملة بين "القوى" الحاكمة بالقاهرة فى نهاية القرن السابع عشر وعلى 
)١(‏ عمدنا هنا إلى استخدام مصطلح «وونانطناكما ومثلئم الذى ساقه لماع لا/ا80 اع 188 6. 


623 


مدار معظم القرن الثامن عشرء أى توزيعها بصفة أساسية بين رجال الأوجاقات. 
وهذه الرقابة كانت تهدف بطبيعة الحال إلى تحقيق عدد من المطالب السياسية 
والإدارية؛ غير أن تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى عدد من القطاعات التى يحكم كل 
منها أحد الأوجاقات أو أحد كبار رجال الدولة» كان يهدف فى الأساس إلى ضمان 
الاستغلال الضريبى أو شبه الضريبى الذى خضع له جميع الحرفيين والتجار الذين 
يتبعون المحتسب أو أغا الاتنكشارية أو أغا العزب. 


(أ) المحتسب 


تعد "الحسبة" من أكثر الهيئات التقليدية التى عرقتها الحياة المدنية؛ فقد 
زخرت الكتابات7) المختلفة التى عرفها مثقفو القاهرة آنذاك بالتعرض لمبادئها 
وكيفية ممارستهاء غير أن المهمة المثالية التى تعرضوا لها بالوصفء. والتى 
أدحرجت بصفة خاصة الوظيفة الاقتصادية الخاصة بمراقبة الطوائف الحرفية 
والأسواق فى إطار 'أكثر اتساعًا يشمل إحدى الواجبات التى تستند إلى القاعدة 
الدينية؛ بغية الحفاظ على مصالح المجتمع"؛ وفقا لمقولة "الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر"؛ لا علاقة لها على الإطلاق بنظام الاحتساب فى قاهرة القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء حيث اقتصرت مهمته على بعض الاختصاصات المحددة التى 
تندرج داخل إطار النظام السياسى والعسكرى الذى يحكم مصر. وقد اكتسب نظام 
الحسبة جزءًا من أهميته فى ظل الاضطرابات الاقتصادية التى كثيرًا ما عانت منها 
مصر خلال حكم العثمانيين على مدار قرنين من الزمان؛ حيث اضطلع المحتسب 
بالعديد من المسئوليات الهامة خلال الأزمات الناجمة عن القخطء وارتفاع الأسعار» 


)١(‏ انظر بصدد توضيح نظام الحسبة فى 1.2.ع مقال: ,خط لكفالة.5 اك 81ل14./ة ,لأعاللمن.0 
5037 ,!!! . وانظر بصدد نظام الحسبة بالقاهرة خلال العصر العثماني: ,اواءموماط ,لالاملا5 
7 ,أملاوط 01100310 :118-120 
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ومشكلة العمللات» ا دف عاد موري إحدى السلطات الثانوية التى 
تحن والأتشكلة أده الحيفة 


الحسبة: إحدى مهام أوجاق الجاويشية 


كانت الحسبة إحدى المقاطعات الرئيسية بالقاهرة إبان الحكم العثمانى. 
ومنذ نهاية القرن السادس عشرء تولى أوجاق الجاويشية أمر الحسبة التى صارت 
بمثابة إحدى ممتلكاتهم الخاصة؛ فقد كان جميع المحتسبين الذين تمكنّا من معرفة 
هويتهم- عدا بعض الحالات النادرة- من أفراد ذلك الأوجاق» حتى نهاية القرن 
الثامن عشر. 

ومثل جميع عقود الالتزام الأخرىء كان يتم طرح الحسبة للالتزام فى 
بداية السنة المالية» خلال الأيام الأولى من شهر توت الذى يوافق شهر سبتمبر. 
وكانت الأمور تسير على النحو التالي: يجمع الكتخدا جماعة "الاختيارية" بغية 
اختيار المرشح الذى يجب تقديمه إلى الباشا فى الديوان؛ وحينما يحصل هذا 
المرشح على الخلعة الخاصة بصاحب هذا المنصبء. فإنه يخرج فى موكب كبير 
ليتوجه إلى "بيت من أجل تولى مهام منصبه7). 

وكان ا العسكرية؛ فكان 
من كبار ضباط الأوجاق. وهو ما يجعلنا ندرك حجم الاستنكار الذى ساد عام 
»,١‏ حينما عمد الفرنسيون إلى إلقاء القبض على المحتسب حسن أغاء وتعيين 
شخص ذى مكانة اجتماعية متواضعة. ولا ينتمى إلى الفرق العسكريةء وهو 
)١(‏ شاع استخدام لقب "المحتسب" فى جميع التنصوص. ولاسيما نصوص الجبرنى وأحمد شلبى؛ 

لكننا صادفنا كثيرًا لقب "أمين الحسبة" أو "أمين الاحتساب" (لدى الدمرداشى والقينالى وفى 
وثائق المحاكم)؛ كما صادفنا لقب "ناظر الحسبة" أو "الاحتساب". 


(؟) ورد هذا الوصف فى كتاب الدمرداشى (ص. 8٠١‏ 5) بصدد تعيين يوسف أغا نحو عام .١ 75٠‏ 
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عبد العال الذى جعل منه الفرنسيون أغا المستحفظان؛ وقد ساق الجبرتى هذا 
العدث "من جملة النوادر" خلال تلك الفترة التى حفلت بالكثير منها(). 

ولم تكن فرقة الجاويشية تتمتع فى أى وقت من الأوقات بالكثرة العددية 
أو القدرة المانية التن جتظيت يها الأوجاقات الكبيرة (الانكشارية أو العزب)؛ فقد 
وقعت خلال القرن الثامن عشر تحت تحت سيطرة المستحفظان وخضعت لهمء مما 
جعلهم يفرضون رجالهم» و'يحتلون' منصب المحتسب7"). وفى نهاية القرن» تجلى 
رجحان كفة اليكوات على حساب الأوجاقات» من خلال تعيين أشخاص يرتبطون 
بأمراء الطبقة الحاكمة فى منصب المحتسب. وقبل حلول عام ١7553‏ بفترة 
قصيرةء اختار على بك الكتخدا الخاص يه لتولى منصب المحتسب». غير أنه 
سرعان ما عزله فيما بعد. وشهدت الفترات اللاحقة اضطلاع العديد من المماليك 
بمهام هذا المنصب؛ مثل مصطفى الكاشف (قبل عام 1787)» ومصطفى بك 
(010785)ء » وحسن أغا كتخدا على بك :)١79٠0(‏ وحسن كتخدا مراد بك (قبل عام 
)2 


نظام الحسبة 


يبدو أن سلطة محتسب القاهرة لم تكن تتعدى حدود العاصمة. فقد أشارت 
بعض الوثائق إلى وجود اثنين من المحتسبين لكل من بولاق ومصر القديمة» وكان 
هؤلاء المحتسبون الثلاثة يشتركون سويًا فى مراسم ليلة الرؤية :)27)١8٠0١(‏ إلا أننا 


,١51-١6٠١.ص الجيرتىء» جلاء‎ )١( 
,لوأعصهو6 , الاك (؟)‎ 19 


لق الجبرتى» جل ص.53.؟ ,)١7255(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 32 ص. 715 
فتبمعدةة الجبرتى» جات ص. ام )7285١1)؟‏ جا ص.١421ى١1‏ 0 100), محكمة القسمة 


العسكرية, سجل رقم 71ل ص. 1١754‏ [ليلضنةة 
)غ0( محكمة القسمة العسكرية: سجل رقم 1 », صس. 717 النيفتة» عمر كتخدا محتسب بيولاق. 
انظر كذلك: 


1 إعالامقز 15 ,61 6 8 رععصمعومالا - 


626 


لا نستبعد إمكانية اتساع نطاق حكم المحتسب خلال بعض الفترات ليشمل نطاق 
ضواحى القاهرة التى كان يمثله فيها الكتخدا!'). 

وكان هناك عدد من "الأتباع' أو "الأعوان" الذين يساعدون المحتسب فى 
أداء مهام منصبه» ويشاركون كذلك فى الموكب الخاص به. وقد أحصت إحدى 
وثائق فنسين هؤلاء الأعوان على نحو يبدو كاملا من خلال التعرض لتنظيم ليلة 
الرؤية عام .١86٠١١‏ وكان يمكن لكتخدا المحتسب ("الكخيا" وفقا لطريقة النطق 
السائدة آنذاك) أن يحل أحيانا محل المحتسب فى أداء بعض المهام الرئيسية؛ فقد 
ورد فى بعض النصوص أنه ترأس موكب الرؤية» وكان يقود كذلك المواكب 
التقليدية بصحبة الأغا ذاته. وكان الخزنه دار من أعوان المحتسبء غير أنه فضلا 
عن اختصاصاته الماليةء كان يحق له أن ينوب عن المحتسب إذا ما اقتضت 
الحاجة ذلك. وقد ورد ذكر “القواس" فى وثيقة عام ١١٠8٠ء‏ وهو يناظر بلا شك 
"المنادى” الذى يتعين عليه السير فى الطرقات والأسواق من أجل الإعلان عن 
الأوامر المختلفة التى تتعلق بتحديد الأسعارء وأسعار العملات...الخ. واكتمل 
مجموع هؤلاء الأعوان بوجود كل من "المباشر" و"النقيب" و"الوزان"» علاوة على 
عدد من المندوبين المنوط بهم سرعة تنفيذ العقوبات التى يفرضها المحتسبء والتى 
كانت تتسم أحيانا بالشدة(). ويبدو أن كل هؤلاء الموظفين كانوا يحصلون على 
رواتبهم من المحتسب الذى استطاع بذلك اقتطاع بعض "الإخراجات" من المبالغ 
التى يتعين عليه توريدها للخزانة. كما كانوا يحصلون كذلك على بعض الأجور 
الإضافية نظير اشتراكهم فى ليلة الرؤية على سبيل المثال» بل كان يمكنهم جمع 
بعض الضرائب بشكل منتظم إلى حد ما من الأشخاص الواقعين تحت إشرافهم. 

و'بيت الحسبة" هو على الأرجح مقر المحتسبء حيث لم تذكر الوثائق 
سوى أنشطة المحتسب التى كانت تستلزم التنقل من مكان لآخرء والتى تجدر 


)١(‏ أشارت الوثائق إلى وجود "كتخدا الحسبة...ببولاق" عام ١777‏ (محكمة القسمة العسكرية» سجل 
رقم 0 ص.55١).‏ و"كتخدا الحسبة...مصر القديمة" عام .مآ (وثائق ارشيف دار 
المحفوظات بالقلعة» سجل رقم 9» ص. .)55١‏ 

)2( الجبرتي» ج"؟ء ص./ا١٠7. 416٠‏ ج4ء ص.3781ء .,14٠‏ انظر كذلك: 61,15 6 8 ععمدوهمالا 


1 عع/ا31[ 
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الإشارة إليها لأهميتها؛ إلا أنه حينما قرر حكام القاهرة عام ١715‏ إلغاءهاء فإنهم 
شرعوا على الفور فى إغلاق بيت الحسبة7'). لكن المصادر التى توفرت لدينا لم 
تحدد مكان هذا البيتء بل إننا تجهل إذا ما كان يعد بمثابة التطور الحقيقى ل 'دكة 
الحسبة" التى أشار إليها المقريزىء والتى كانت تقع فى الغوريةء أى في وسط 
المناطق التجارية بالقاهرة. وخلال القرن الثامن عشرء لم يرد ذكر "دكة الحسبة" 
سوى فى الدراسة الخاصة بأسماء الأماكن» وفى إطار بعض الإشارات التى تتناول 
إلى حد ما "الماضى المنصرم"؛ فقد ذكر الجبرتى أن التاجر الكبير أحمد بن عبد 
السلام (توفى عام )١79١‏ قد شرع فى توسعة منزله بالفحامين» وألحق به دكة 
الحسبة التى كانت تقع بالتالى بالقرب من الموقع 087617 وققا لما ورد فى خريطة 
كتان "سيق مضي "اد عون أنه أيدن هتاف ها يقن إلى وحودها يحتن ذلك الحين: 
لكننا نعتقد أن مقر المحتسب قد ظل قائمًا فى وسط القاهرة. 


اختصاصات المحتسب 


هناك تعارض واضح بين النظرية التقليدية للحسبة وما آلت إليه على 
أرض الواقع؛ لذا اعترت الدهشة سكان القاهرة (بل شعروا بالاستياء أيضا) حينما 
شرع مصطفى كرد فى إحياء النظام القديم بأكمله» بعدما منحه محمد على عام 
اجميع السلطات اللازمة لإنهاء حالة الفوضى التى انتشرت بين تجار 
الأسواق؛ 'فقد ذكر الجبرتى أن هذا الوضع قد أثقل كاهل معظم الأهالى الذين لم 
يعتادوا على مثل هذه المطالب من قبل المحتسبين السابقين. ويبدو أن كرد قد أدرك 
تمامًا دور أتباع المحتسب واختصاصاتهم 'فى الدول المصرية القديمة". فقد كانت 


.). 15554 سمّروا بيت الحسبة (أحمد شلبىء ورقة رقم‎ )١( 

)١(‏ وصف مصر: قنطرة الدكة (14 ع 350)؛ وبالقرب من درب دكة الحسبة (6/7 ١‏ 375). الجبرتى. 
جا؟ء ص.6١5.‏ انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان "أحمد بن عبد السلام"» ص ؟ 150-5, 
وفى أحد النصوص الأخرى التى تتناول أحدات عام 12١17‏ وما يخص أحمد المحروقيء؛ أشار 
الجبرتى إلى "دكة الحسية القديمة" (جةى. ص.؟: 05 
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سلطة أمين الاحتساب سلطة قضائية» لكنه كان يتمتع بسلطة استثنائية تُخوّل له 
الفصل فى جميع الأمور. ولم يكن بوسع أى شخص ممارسة هذه المهمة عدا الذين 
يمتلكون جميع المعارف والعلوم المختلفة» ويتميزون بكفاءة قضائية شاملة". لذا 
تعددت الشكاوى ضد كردء وأصدر الباشا أوامره إلى الكتخدا التابع له بضرورة 
وضع حد لتصرفاته السيئة» ثم تم توجيه اللوم للمحتسبء. وإلزامه بعدم تخطى 
حدود سلطاته التى تشمل "الباعة والذين كانوا يخضعون لحكم كل من سبقوه'. 
باستثناء تجار البن والتوابل وأهل الذمة('). وانطلاقا من هذا الأمرء يمكننا الوقوف 
على حدود سلطة المحتسب فى نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان المحتسبون يمارسون سلطاتهم فى بعض أجزاء أسواق القاهرةء من 
أجل مراقبة الأسعار والسلع التموينية والتحقق من الأوزان والمكاييل. فهذه هى 
الجوائب التى وردت فى المصادر المختلفة» ولا سيّما إبان الأزمات التى وقعت 
خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشرء حيث عمد 
المحتسبون إلى جمع شيوخ الطوائف المعنية من أجل تحديد أسعار 'تسعير' كل 
سلعة على حدة وققا للوزن والنوعء بل بلغ الأمر حد المطالبة بمعرفة جميع 
خطوات تصنيع الخبزء بدءًا من طحن القمحء وانتهاءً بخبز العجين؛ بغية الوقوف 
على التكلفة الحقيقية» ثم وضع الحد الأقصى للأسعار التى يتم الإعلان عنها فى 
شوارع القاهرة وأسواقها(). 


)0( الجبرتى» جة» ص. .78٠١‏ 

زقة هناك العديد من الإشارات بهذا الصدد فى الحوليات وقصص الرحالة. انظر: كتاب التراجم. 
ص. 65١‏ الدمرداشى» ص./7ا201 لحي ةي الجبرتى» جاء صل لالا32. حل ص ».4١‏ الى 
لمعل :55ل لكلل لارال هل جةء ص. 01/1 احلدرة انظر كذلك:» 
١١١١ 0‏ رعنوككظ"'! عل ممأأمارعوع0] بلأاط اعم" ا لامعا .230 ,عععردة5 دعل اأعنمعه8 - 
با186880© .626 ,ع أمصةلة ,لاظقط|6 .80 ,بعأملزوع"! عل أدأع ,[الاعا8 ام د5عنالعول 
,38665 5لأمم 5ه1 /لاذ ععتاملة ,لالقللطع8-اعناالة5 .515 ,5اناعهم 5ع ؟ناد أو55وع 
6 ,لنقزلاء8 ,132 6 85 :1799 علمماهء0 4 ,أعطةكا عل 8/6165 ,115 6 8 ر5علمععمالا .240 


لالظ اطع 6 .398-9 !١١١‏ ,لإلطواا-اع لالإاعطت عل دعاوممت باع0ق مالا .ل.ل .1801 ععلبة] 
69-72 ,031:6 نال عنقجقط 5ع ا ,لطملا 
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ولم تكن سلطة المحتسب تشمل سوى عدد محدود من الطوائف الحرفية 
التى تتعلق على وجه الخصوص بالسلع الغذائية؛ مثل الطحانين» والخبازين» 
والخضريةء واللبانين» والزياتينء ومعصراتية السمسم والكتان»ء وقصابى اللحم 
الضأنى واللحم الخشن والكرشة»ء وبائعى السمك والسردين. وكان المحتسب يمارس 
سلطاته على عدد آخر من الحرفيينٍ الذين يوفرون بعض المنتجات المعروفة بكثرة 
عدد مستهلكيها؛ مثل الدهانين» والصبانين»ء وصانعى الشموعء: والخراطين».. 
الخ9'). كما كان يجمع الضرائب المفروضة على المأكولات التى يتم جلبها إلى 
القاهرة (الخضر والفاكهة بصفة أساسية) داخل الأسواق التى تقوم ببيعها؛ مما أسهم 
فى زيادة إحكام الرقابة على الحرف الخاصة بالسلع الغذائية7). 

وكان المحتسب يباشر مهام وظيفته وهو 'يطوف" فى شوارع القاهرة 
وأسواقها فى مشهد جعل كتاب الحوليات والرحالة يحرصون على وصفه فى 
كتاباتهم. فقد كان يمتطى صبهوة جواده؛: ويرتدى خلعة سوداءء ويضع على رأسه 
عمامة خاصة تحيط بقلنسوة تتخذ شكلاً مخروطيًا ويكسوها قماش الموسلين 
الأيكى ؛ ونسيقة أحث موطلفيه حاملة فو انا عير انحوي الادز لخ الخاضة بالمعانين 
المختلفة؛ ويحيط به موكب كبير يضم جماعة من الانكشارية وعددًا من الجلادين 
والخدم الذين يحملون "العكاكيز" أو "الكرابيج'. ثم يجوب القاهرة مخترقا معظم 
المراكز التجارية الهامة. وكان التجار يشعرون بالذهول (وأحيانا الخوف الشديد) 
أمام عظمة هذا الموكبء. وشدة العقوبات التى يتم تطبيقها فى الحال على الذين 
تعمدوا مخالفة الأسعار أو غش الميزان. وكانت هذه العقوبات تتراوح بين بعض 
عمليات التأديب البسيطة التى كانت تفضى أحيانا إلى الموت» مثل ضرب المخالف 
بالعصا على باطن قدميه وهو ممدد على الأرض بعد تقييد أرجله فى قيد خشبى؛ 
وعدد من العقوبات الأكثر شدة. مثل تعليق التاجر غير الشريف من أذنيه أمام 
حانوته» بحيث لا يستطيع لمس الأرض سوى بأطراف أصابعه (وقد زعم مارسيل 
إطلاق مقولة "ذى الأذن العريضة" على كل من يخالف هذه القوانين فى القاهرة)؛ 


)ع( كم إعداد هذه القائمة وذقًا لما ورد فى إحدى وثائق أرشيف فنسين (1801 اعالايوز 15 61 6 58“ 
وما ذكره: 119 ,أوأاعمهم ا , لالاخلاة. 
.119-20 ,أوأعمهمط , لامرك (؟) 
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بل إن الخباز الذى يتعمد تقليل وزن الخبز يواجه عقوبة ثقب الأنف بإبرة معلق بها 
أحد الأرغفة؛ والقصاب الذى يتعمد التلاعب فى أوزان اللحوم يتعرض لعقوبة 
اقتطاع جزء من جسده يعادل حجم الكمية التى أبخس مقدارها؛ ولا بد من إسالة دم 
الزيات الذى يغش الميزان من أجل استكمال الوزن المنتقص بدمائه بدلاً من 
الزيت؛ وكل من تسوّل له نفسه تكرار الجرم مرة أخرى يواجه عقوبة جدع الأنف 
أو قطع الأذنين أو الرسغ. وهناك قائمة طويلة تتضمن كما هائلاً من هذه الأعمال 
العنيفة» بدءًا بيوسف أغا الذى تسبب فى وفاة ثلاثة تجار فى الأسواق خلال جولة 
واحدة (نحو عام »)١74٠‏ وانتهاءً يمصطفى كاشف كرد الذى أجلس أحد الفطايرية 
على صينية ساخنةء لأنه باع الكنافة بسعر يفوق التسعيرة المحددة. فقد اشتهر 
بعض المحتسبين بدرجة من العنف يبدو أنها كانت صحيحة تمامّاء حيث كتب نيبور 
بعد زيارته لمصر عام :1757-1١1771١‏ 'القد رأيت الخوف والذعر على وجوه 
المصريين كلما صادفت أحد الضياط فى أحد شوارع(0". غير أنه يبدو أن كل هذا 
العنف لم يكن يتسم بالفاعلية المطلوبة؛ فقد كان أهل الحوانيت ينحنون أمام الرياح 
العاتية؛ وبمرور الزمانء يفقد المحتسب قوته ويضيع نفوذهء» وسرعان ما يعود أهل 
الأسواق إلى ممارسة عاداتهم السيتة التى استنكرها كتاب الحوليات» حتى تقع 
إحدى الأزمات الجديدة. 


وقد اضطلع المحتسب بدور الوسيط بين السلطات والطوائف الحرفية 
التابعة له وهو دور اكتسب أهمية كبرى بسبب ندرة الهيئات التى تقوم بمثل هذه 
المهمة بالقاهرة. ونشاط المحتسب فى هذا الصدد يكاد ينحصر فى إطار إطلاع 


)١(‏ علاوة على النصوص التى ذكرناها من قبل (الدمرداشىء مهم ملاطع8-اعلالامة: 
متظمحطاقء اععهماز .ل.ل) انظر بصدد هذه الجولات: الجبرتى» جاء ص97١٠3‏ 2 جك 
ص.١52؟؛‏ جءء ص ملء 5/اضك .الى /ال1 5078-1 5048 اتظر كذلك: 

,5 .112 ,| بعوولاملا ,8لالاقاعلط .56-7 ,أمقلاق ا باج عودهلاه/ا ,085لا - 
5 عودلا0/ ,لاأقم20 .61 بعلاماع0 عل أقلكناول ,526/7 ,كعناو 1م أكاط معآامؤاا 
مع100] ,غللفا .55-6 ,عأملاوع"! عل تندعاطد1 ,لاللظعا8 .300 ,أموناع ا عا 
,587010 .220 ,لاا ,عمتصمممعاممء ها ,عللاع الالم5 ١03‏ .125-6 ,5مقأاملاوع 
مونال6 مه" | ,عضصغاناولامل .261-2 ١١١‏ ,ممسامبيع8 مدتاملاوع علطا آأه رماوالا 
14 ١١ا‏ رعأملاوع*0 
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الرعايا على رغبات الحكامء حيث كان يتعين عليه نقل أوامرهم المختلفة مثلما 
حدث عام ١8٠١0‏ حينما أعلنهم بضرورة الاستعداد لتعزيز الحراسة على منازلهم 
وأحيائهم؛ وجمع الدواب اللازمة لحركة الانتقالات إيان الحرب الأهلية (عام 
١4؛‏ ولمساهمة فى إعداد إحدى الحملات العسكرية (نحو عام 6١71١)؛‏ 
والمشاركة فى مراسم استقبال الباشا الجديد ١764(‏ و807١)؛‏ كما كان يُعنى 
بجباية الضرائب المفروضة عليهم لصالح السلطاتء. غير أن الأمثلة التى توافرت 
لدينا فى هذا الشأن ترجع إلى ما بعد عام ١794‏ (اشتراك المحتسب فى جمع 
الغرامة المفروضة على جميع سكان القاهرة بعد اندلاع ثورة عام ١٠8٠١ء‏ وجمع 
الفردة خلال شهرى يونيو ويوليو عام ."()١18٠٠‏ 

وقد اشترك المحتسب فى جميع المراسم الرسمية التى اشتركت فيها 
الطوائف الحرفية بصورة جماعية؛ مثل موكب المحمل قبل رحيل قافلة الحجاج» 
حيث عُهد إليه- مثله فى ذلك مثل بعض كبار رجال الدولة الآخرين (القاضىء 
وأغا الانكشارية» والوالى)- بتفقد حالة كسوة الكعبة التى يتم إرسالها إلى الحجاز. 
واشترك كذلك فى مواكب "الزفة" التى كان أهم ما يميزها عرض العربات الخاصة 
بالطوائف الحرفية"). واضطلع بطبيعة الحال بالدور الرئيسى فى أهم مظاهر حياة 
الطوائف الحرفية المتمثلة فى مراسم ليلة الرؤية؛ حيث حمل على عاتقه المستولية 
المادية لتنظيم الموكب الذى تشترك فيه بصفة خاصة الطوائف "التابعة له"» كما 
سبق أن أشرنا أعلاه. 

وكانت هذه هى المهام الأساسية التى يتعين على المحتسب مباشرتها خلال 
القرن الثامن عشرء حيث ققد الكثير من الاختصاصات التقليدية التى كان يتمتع بها 
من سبقوه فى تولى هذا المنصب إبان العصور الوسطى. وقد رأيناه فى حالات 
نادرة يهتم بالمسائل العمرانية» أو يُعنى على الأقل بنظاقة الشوارع والأسواق؛ 
حيث لم يرد إلى علمنا سوى مثال واحد فحسب بشأن تدخل المحتسب فى هذه 
الأمور؛ ألا وهو مثال مصطفى أغا كرد الذى أصدر أوامره إلى سكان القاهرة عام 
)١(‏ القينالى» ورقة رقم “الاأء 6١٠أ.‏ الدمرداشى. ص.557. الجبرتى» ج”ء ص.5١237‏ 2076 
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64 من أجل كنس الأسواق ورشها بالمياهء وتنظيف الشوارعء وإزالة الأتربة 
المتراكمة» غير أننا أوضحنا مدى حرص هذا الشخص على إحياء الاختصاصات 
التى وقعت فى طى النسيان منذ فترات بعيدة» ومثل هذا الجهد الفردى الذى جاء 
فى فترة متأخرة لا يمكن اعتباره كأحد أنشطة المحتسب الفعلية('). والأكثر من ذلك 
هو تجاهل المحتسبين على نحو يكاد يكون كليًا لمراقبة المنتجات المختلفةء سواء 
كانت من المنتجات الغذائية التى قد يؤدى التلاعب فيها إلى حدوث مخاطر شديدة 
تتعلق بالصحة العامةء أو سواء كانت من المصنوعات الأخرى على اختلاف 
أنو اعها. وهاتان الحالتان تعكسان مدى التعارض الواضح مع دقة تنفيذ الأحكام 
الواردة فى كتب الحسبة خلال العصور الكلاسيكية. وأخيراء لم يعد المحتسب 
مختصًا بكل ما يتعلق بالأخلاق العامةء أو ما كان يمثل من قبل أحد أسباب التطور 
النظرى الذى شهدته الرقابة على الآداب التى كان يتعين عليه متابعتها مثل كل من 
سبقوه؛ لأن أغا الانكشارية حل محله فى هذا الشأن(). 


إعفاءات الحسة 


لم يتأكد تراجع سلطة المحتسب سوى من خلال الإعفاءات التى حصل 
عليها بعض أفراد الرعية. وهو ما يتضح بجلاء من خلال حالة تجار الأسواق 
الكبرى الذين تم إعفاؤهم منذ نهاية القرن السابع عشر من الاشتراك فى مراسم ليلة 
الرؤية). كما خرج تجار التوايل عن نطاق سلطة المحتسبء وهو ما تعرض له 
مصطفى كرد فى بداية القرن التاسع عشر). 


.571١0.ص الجبرتى» ج؛ء‎ )١( 
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وينطبق الأمر ذاته على شئون أهل الذمة من اليهود والتصارى التى كانت 
تشكل فى المعتاد أحد اختصاصات المحتسب الرئيسية. فحينما أراد مصطفى كرد 
فى نهاية شهر رمضان عام ١777‏ (أغسطس )١817‏ إجبار النصارى الأرمن 
الروم والشوام على مغادرة منازلهم الجميلة التى تطل على نهر النيل» والعودة إلى 
ارتداء زى خاص بهم يتضمن العمامة الزرقاءء بل التخلى عن امتطاء الخيول 
والبغال أو استخدام الخدم المسلمين» توجه أعيان هذه الفئة بشكواهم إلى الباشا الذى 
كان يكن لهم قدر! من التقدير؛ مما دفع محمد على- فضلاً عن بعض الأسباب 
الأخرى- إلى إصدار أوامره كيلا يتجاوز المحتسب حدود الاختصاصات التى 
كانت يزاولها كل من سبقوه. وخلال الفترة ذاتهاء نجح اليهود فى الحصول على 
نوع مماثل من إعفاءات الحسبة: 'فقد ذكر لين أنهم كانوا يدفعون المال من أجل 
إعفاء أحيائهم من زيارة المحتسب... وينتفعون بالتالى من امتياز بيع السلع الغذائية 
بأسعار تفوق أسعارها فى جميع أرجاء العاصمة» فى حين أنهم يستطيعون شراء 
هذه المنتجات باهظة الثمن» وتزويد حوانيتهم بالمؤن اللازمة» ولا سيّما أجود أنواع 
الفاكهة التى لا تتوفر فى بقية أنحاء المدينة"(). 

وقد حاول شيوخ الأزهر خلال القرن الثامن عشر الحصول على إعفاءات 
مماثئلة بصدد المسجد الجامع والحى الذى يقع به. قففى أعقاب المشكلة التى وقعت 
بين المجاورين المغاربة وأحد الأمراء عام /الا/١ء‏ ولجوء المشايخ إلى اتخاذ 
بعض الإجراءات الاحتجاجية (إيقاف دروس العلمء وإغلاق الحوانيت المجاورة)؛ 
طالب الأزهر- من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى- بعدم مرور أى من 
المحتسب أو الأغا أو الوالى قى حى الأزهرء وهو ما يؤدى بالتالى إلى إعفائهم من 
الخضوع لسلطاتهم. فآثر أمراء الحكم قبول هذا الشرطء غير أنه يبدو أنه لم يحظ 
فعليًا بالاحترام اللازم خلال فترة طويلة. إلا أنه يبدو كذلك أن الأزهر كان يخرج 
عن نطاق سلطة المحتسب فى بداية القرن التاسع عشر: عندما تناول الجبرتى 
الأحداث التى وقعت عام 17717١17/1١18ء‏ فإنه أشار إلى وجود شخصين يطلق 
عليهما اسم 'جندى المطبخ" ويتوليان شئون الحسبة فى المناطق المجاورة للأزهر 


)١١(‏ الجبرتىء ج؛. ص. .38١‏ انظر كذلك: 559 ,كو صصدالا ,علالها. 
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لقح( . 

وازداد تفاقم الأوضاع بسبب أحقية أهل الحرف فى الخروج عن سلطة 
المحتسب إذا ما انضموا إلى الأوجاقات؛ وينطبق الأمر ذاته على العسكر الذين 
ينخرطون فى الأعمال الحرفية أو يمارسون بعض أنواع التجارة الصغيرة؛ و'لا 
يسرى عليهم حكم المحتسب"» لأنهم يتبعون أحد الأوجاقات7). وكانت التبعات 
السيئة لضعف المحتسب تظهر خلال الأزمات الناجمة عن القحط أو ارتفاع 
الأسعار؛ وهو ما يفسر الطلب الذى تقدم به جزء من القوى الحاكمة من أجل إعادة 
سلطة المحتسب الكاملة على جميع التجار؛ ففى إحدى المذكرات المقدمة للباشا عام 
18 على سبيل المثال» طالب قادة ست فرق من فرق الأوجاقات بعدم مطالبة 
أهالى الأسواق بالحصول على حماية الأوجاقات» وضرورة تمكين المحتسب مر. 
تولى جميع شئونهم ومراقبة الأوزان "على العادة"(). إلا أنه كما سنرى يما بعد. هبن 


انهيار قيمة الحسبة خلال القرن الثامن عشر 


فى ظل ما تبقى له من اختصاصاتء كان سلوك المحتسب يشبه الملتزم 
الذى اتشغل يجمع الأموال عن طريق استنزاف الواقعين تحت إمرتهء أكثر من 
كونه يمثل منصبًا قضائيًَا ذا طابع شبه دينى. ووفقا لما ورد فى المصادر التى 


1١)‏ ) الجدرتى» ج؟. ص.4-8؛ ج؛ء ص. ”5 .١‏ وقد أكد باتون ل(70م صفنامبزوع عط أه رمه:5:لا) 
١١, 324(‏ ,موأناميهق الملاحظات التى ساقها الجبرتى: لم يكن للمحتسب "اية سلطات على 
المنطقة الملاصقة للأزهر التى يُعنى بها اثنين من الضياط اللذين يطلق عليهما اسم جندى 
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توافرت لديناء كانت الشبهات تحوم حول معظم المحتسبين: إن الثناء على المحتسب 
النزيه على أغا (الذى رفض قبول الرشوة) يعد بمثابة اتهام ضمنى للمحتسب الذى 
حل محله عام 7“ ؛ ونحو عام »؛ طلب على باشا من الجاويشية البحث 
عن أحد أفراد "الاختيارية" لتولى هذا المنصبء شريطة أن يكون منزها عن تلقى 
الرشسى (بلص)ء وهو مأ | يؤكد أن الأمر 8 يكن سهلاً؛ بل إن كتاب عورا قد 
حصول 0 عام 6 قرر على بك نفى إيراهيم 
أغا الذى استغل مهام منصبهء...الخ7(). ولا يبدو أن العقوبات التى كانت تتسم 
أخيانا بالنوة ‏ وشتيدف) بصقة: خاصة للتحصية غير :القرقاة» كذ حالت نون 
وقوع المخالفات بسبب الإغراء المادى الذى يتعرض له أصحاب هذا المنصب32). 
وكان يشيع آنذاك قبول المحتسب رشاوى التجار مقابل غض الطرف عن 
بعض الممارسات السيئة» غير أن عدم الدفع كان له أثر عكسى: "كان من المعتاد 
أن يستغل الأغاوات سلطتهم من أجل الحصول على الأموال أو الهدايا من التجار؛ 
ولم يكن أمامهم سوى معاقبة أصحاب الموازين والأوزان الصحيحة لإجبارهم على 
دفع الإتاوة المطلوية" (صاموئيل- برنار)؛ 'وإننى أعلم جيدًا أن المكلفين بمراقبة 
الأوزان كانوا يتوجهون كثيرًا إلى حوانيت التجارء ويزعمون دومًا أن الأوزان 
غير صحيحة.» ثم يرسلون القواسين» ويآأمرون بفرض عقوبة الضرب بالعصا أو 
غيرها من العقوبات الأخرى. وهناء يشعر التاجر بالذعرء ويتعهد بالذهاب فى اليوم 
التالى لمقابلة الأغا المستول عن الأوزان والمكاييل» ويذهب بالفعل حاملاً معه 
مبلغا يتراوح بين 7٠١‏ و00 باتاك تقريبًا" (مينو). ويروى تيفونو أنه تم فى عام 
4 تعليق أحد حاملى الأوزان على الخازوق؟؛ لأنه تأمر مع التجار الغشاشين» 
وأمدهم بالأوزان المزيفة التى تخفى جريمتهم. وفضلا عن الضرائب المشروعة 
التى كان يجمعها المحتسب من التابعين له» فإنه كان يطالب أحيانا بدفع ضريبة 
'الحماية" التى أثارت احتجاج أهل الحوانيت عام ؟537١.‏ وقد ترك بعض 
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المحتسبين الأسعار تواصل ارتفاعها عن الحد المسموح به مما أدى إلى إعدام أحد 
المحتسبين عام ١8٠١١‏ بسبب ارئكاب هذه الجريمة؛ بينما مارس بعض المحتسبين 
الآخرين عملية احتكار السلع التى يتعين عليهم محاربتها خلال الأزمات الناجمة 
عن القحط...الخ. إلا أنه كان هناك عدد من المحتسبين الشرفاء خلال القرن الثامن 
عشرء غير أن نزاهتهم كانت سييًا فى عرقلة الكثير من مصالح الآخرين» 
وأصابتهم بخسائر تفوق عمليات الاحتيال على الآخرين؛ ولنذكر على سبيل المثال 
يوسف أغا الذى قام الباشا بتعيينه عام ١74٠‏ باعتباره المرشح الوحيد القادر على 
الاضطلاع بمهام هذه الوظيفة» لكنه أنزل بالمخالفين عقوبات قاسية تمائل تلك التى 
فرضها على أغا فى بداية القرن؛ مما أدى إلى سرعة عزله من منصبه(". 


(ب) الاتكشارية وأغاواتهم 


. يرجع بصفة أساسية نفوذ الانكشارية فى الحياة الاقتصادية بالقاهرة إلى 
بسط سيطرتهم على الجمارك التى صارت بمثابة إحدى أدوات التحكم فى التجارة 
الدولية وكبار التجارء وانضمام عدد من الحرفيين والتجار إلى الأوجاقات وفرقة 
الانكشارية على وجه الخصوص ‏ كما نجحوا فى إحكام السيطرة المباشرة على 
عدد من الأنشطة وأهل الحرف التى يمارسونهاء بفضل سيطرتهم السياسية 
والعسكرية على المقاطعات الحضرية الأكثر إدرارًا للربح. وأخيراء فإن نشاط 
الأغا الذى يترأسهم قد أسهم بشدة فى تمكينهم من تولى شئون أهل الحرف. 
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أغا الانكشارية 


على الرغم من سلطة الكتخدا المهيمنة على أوجاق الانكشارية» فإن الأغا 
يعد يمثابة الضابط الأول فى هذه الفرقة» ويأتى ذكره من بين أقوى الشخصيات 
الحاكمة بمصر جنبًا إلى جنب الباشا والأمير الحاكم؛ فإنه لم يقع عليه الاختيار من 
بين رجال الأوجاقات وضباطهاء بل كان يتم إرساله من اسطنبول» أو اختياره من 
بين أحد أفراد الجاويشية أو المتفرقة» من أجل إكسابه القدرة على حكم الانكشارية» 
وإعطائه على ما يبدو قدرًا من الاستقلالية إزاء الفرقة التى يقودها('). وكان أغا 
الانكشارية يترأس الجيش والشرطةء ويعتبر المسئول الأول عن الحفاظ على الأمن 
والنظام بالقاهرةء وهى المهمة التى يباشرها أحيانا بواسطة الكتخدا التابع له 
وبالتعاون مع ولاة (زعماء) القاهرة وبولاق ومصر القديمة» وفرق الشرطة "القلق” 
الموزعة فى مختلف أحياء المدينة وضواحيها. وخلال القرن الثامن عشرء كان أغا 
الانكشارية يترأس بصفة خاصة الشرطة النهارية» بينما يتولى الوالى مسئولية 
الشرطة الليلية. 

وهكذاء كان الأغا يترأس قوات الشرطة نحو نهاية القرن الثامن عشر؛ مما 
جعله يتدخل بقوة فى النشاط الاقتصادى من حيث تحديد أسعار السلع والعملات. 
فعتد وقوع الأزمات التى تزايدت حدتها بعد عام ١77١ء‏ كان الأغا وحده هو الذى 
يستطيع التصدى للاضطرايات الداخلية التى تنجم عن حالات القحط وارتفاع 
الأسعار وانهيار قيمة العملات؛ لأن سلطته تشمل قوات الشرطة والجيش. كما أنه 
كان يتزعم أقوى فرق العسكرء ويمتلك -على خلاف المحتسب- الأسلحة اللازمة 
لمواجهة مشكلة انضمام عدد كبير من الحرفيين إلى الأوجاقات ولا سيّما 
الانكشارية. بل إنه كان الشخص الوحيد الذى استطاع إجبار الانكشارية على تقديم 
التضحيات اللازمة عند الحاجة. 

وخلال القرن الثامن عشرء كان سلطة الأغا تتضمن الإشراف المباشر 
على عدد من الطوائف الحرقية» ولاسيما الطواتف الخاصة بصناعة السلع 


)١(‏ انظر بصدد أغا الانكشارية: 91-2 ,40 ,أملزوع 01100230 :190 ,148 ,أوأعصدماءع , لالادناة. 
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الاستهلاكية؛ فقد تناول استيف مسألة الضرائب التى يجمعها الأغاوات: وذكر أن 
أغا الانكشارية "كان يجمع العديد من الضرائب على المأكولات التى يحدد 
أسعارها". وأكد شابرول أن كتخدا الانكشارية كان يتحكم فى رؤساء 'معظه' 
الطوائف الحرفية التى 'يدخل بعضها فى إطمار سالطة مباشر العزب 
أو المحتسب"(0). 


أغا الانكشارية بديلاً للمحتسب 


فى السنوات الأخيرة من القرنين السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء 
استبدل بالمحتسب تدريجيًا أغا المستحفظان مشرفا على الطوائف الحرفيةء ولا 
سّيما عند وقوع الأزمات المختلفة. فقد كان يتم اللجوء إليه من أجل توفير السلع 
التموينية لسكان القاهرةء ومراقبة أسعار العملات» وخفض الأسعار "إجباريًا" 
ومراقبة الأوزان والمكاييل» والاضطلاع بجميع اختصاصات الحسبة التقليدية. 

ولأجل معالجة الأزمة النقدية الخطيرة التى ألمت بالقاهرة عام 2017٠١7‏ 
حصل على أغا المستحفظان أولا على تفويض كامل بممارسة جميع السلطات» ثم 
أراد التأكد من التزام الجميع بالمكاييل التى حدد قيمتهاء فأخذ يجوب شوارع المدينة 
فى موكب يمائل موكب المحتسبين» وبصحبته المحتسب والوالى على وجه التحديد» 
حيث كان القواس يحمل على كتفه حقيبة من القماش مملوءة بالعصىء والمشاعلى 
يحمل فى يده قائمة الأسعار التى يعلن فحواها فى الطرقات. وسرعان ما تم عزل 
هذا الأغا قبل استدعائه مجدذا؛ فقد تم استبعاده حتى عام ١7١١‏ حينما أجبرت 
الأوضاع السائدة الأمراء على اللجوء إلى هذا الرجل النشط الذى سنراه يجوب 
المدينة بصحبة الوالى والمحتسب فى جولة تاريخية جعلت الرحالة مصطفى 
القينالى يحرسن على وضيقة خط عيرها يصورة حقيقة: :وعند وفائة: بعد هذا الحيث 
بفترة قصيرة» رثاه الشاعر حسن حجازى فى بعض أبيات الشعر التى قد نظن أنها 


.515 ,5اناعه2 5ه1 ألا [2558 ,0188801 .334 ,عأمم16ا ,علاغ ر5ع )١(‏ 
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مهداة إلى أحد المحتسبين: 'لقد أنزل المصائب والنكبات وجميع أشكال العقوبات 
على رؤوس الظالمين والتجار الأشرار غير الشرقاء الذين يكرسون جهودهم لنهب 
المشترين. لقد عدّل الموازين» وأصلح المكاييلء وقضى على القلاقل» ونشر 
السلاه"(0. 

وخلال الفترة التى فصلت بين عزل هذه الشخصية النادرة وعودتها مرة 
أخرىء» ظهر أغا الانكشارية رضوان أغا الذى أمر أهل الحوانيت عام ١7٠١1‏ 
بضرورة دمغ أوزانهم فى الضربخانة؛ بغية نشر الثقة على صعيد المعاملات 
التجارية» كما كان الحال فى ظل وجود المحتسبين القدامى» وإن كان يهدف 
بالأحرى إلى تحقيق ربح كبير من جراء تنفيذ هذا الأمر؛ لأن عملية دمغ كل وزن 
على حدة تستلزم دفع ضريبة قيمتها بارة واحدة7). 

وبعد مرور عدة سنواتء تم استدعاء إسماعيل أغا الذى سلك سلوكا عنيفا 
تسبب فى إرهاب التجار بحيث صار عدد منهم يفضلون إغلاق حوانيتهم بدلا من 
احتمال مواجهة عقوبة الخازوق أو السلخ؛ لذا أثار عزله عام ١7١5‏ شعورًا عامًا 
بالارتياح داخل الأسواق(). وحينما شهد عام ١777‏ موجة الغلاء الفاحش الذى 
جعل الفتنة تعصف بالقاهرة» قرر أغا الاتكشارية تحديد التسعيرة بنفسه فى بولاق. 
وفى بداية عام 5١7١ء‏ ساد القحط من جديد؛ فتوجه السكان بشكواهم إلى باب 
المستحفظان» وصدر قرار بتعيين بكير أغا فى منصب أغا المستحفظان المكلف 
بمحاولة إصلاح الأوضاع. وصارت جولات أغا الانكشارية أكثر انتشاراء حيث 
طلب الأمير الحاكم شركس بك من أغاوات الأوجاقات الخمس (الجمالية. 
والتفكجية» والشراكسة» والمستحفظان» والعزب) النزول إلى مدينة القاهرة فى 
موكب خاص بهمء غير أن أفراد اختيارية المستحفظان تقدموا بشكواهم للبك» 
وأوضحوا له أن 'نزول هؤلاء الأغاوات لا يتوافق مع التقاليد السائدة» بل إنه لا 
يوجد سوى تقليد واحد يقضى بنزول أغا المستحفظان". وعلى الرغم من فصاحة 


)١(‏ الدمرداشى» ص.١١١2‏ 157,. القينالى» ورقة رقم ١؛4بء‏ 15أ. أحمد شلبى» ورقة رقم 537أ. 
الجبرتى» ج١.‏ ص.7١١٠-5 ٠١‏ (الترجمة: ج21 ص.711). 


[(ة المختصرء ورقة رقم خمنة أحمد شليى» ورقة رقم "5 أ. الجبرثتيء» جاء ص.37., 
(") أحمد شلبى» ورقة رقم ما 
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إجابة شركس بك الذى قال: "إن لم يكن هناك تقليد سائد بهذا الصددء فلنضع نحن 
هذا التقليد". فإن الباشا قد فرض حظرا على نزول الأغاوات الأربعة بعد استشارة 
الانكشارية7'). وخلال الأزمات التى وقعت قبل عام ١77٠١‏ وبعدهء كان يتعين على 
أغاوات الانكشارية إعلان أسعار العملات (ولا سيّما خلال الأعوام ١774‏ 
و١777‏ و7777 و775١)ء‏ كما كان يجب عليهم التأكد من توفير السلع التموينية 
لسكان المدينة خلال فترات القحطء مثلما حدث فى يونيو عام ١7737‏ حينما نزل 
الأغا إلى المدينة بصحبة القواسين الذين يحملون أربعة خوازيق لم يتم استخدامها 
على الإطلاق(". 

وبعد قترة من الهدوء المؤقتء عاد الأغاوات للظهور مجددًا نحو عامى 
78/٠‏ 1. ويقف الميزان المحفوظ بالمتحف العربى فى القاهرة شاهدًا على 
حكم دمغ الموازين الذى أصدره سليمان أغا المستحفظان عام 77775). وفى ربيع 
57:, اختفت السلع وارتفعت أثمانها؛ فنزل سليم أغا المستحفظان إلى الحوانيت» 
وقام بإخراج حبوب القمح؛ ثم أصدر أوامره بضرب القماحين والمتسببين» وفرض 
حظرا على زيادة الأسعارء وبدأ ظهور القمح والخبز فى الأسواق المختلقة» مما 
أدى إلى تحسن الأوضاع. وقى يناير عام 77417ء اشتكى الأهالى من غلاء 
الأسعارء وتوجهوا بمظالمهم إلى الباشا الذى استشار الاختيارية» واتفق معهم على 
عقد اجتماع داخل ثكنة الانكشارية» واشترك كل من الأغا والمحتسب فى وضع 
تسعيرة السلع الاستهلاكية» ثم ذهبا سويًا لإعلانها فى أسواق المدينة. وفى عام 
0 , ارتفعت أسعار السلع بسبب الانخفاض المفاجئ فى منسوب مياه النيل؛ 
فأخذ أغا الانكشارية يجوب مخازن القمح» وأمر بضرب المتسببين الذين تعرضوا 
أحيانا لعقوبة التعليق من آذانهم على الجدران7). 


1١ أحمد شلبى» ورقة رقم ١لببء دداب حهاب-55‎ )١( 
أحمد شلبى» ورقة رقم أ اب كأ اب 6 "ب‎ (2 
)5( خم ,155.م بعاانت مع 5أعز0 رعدوهل0343 ,1ع اللا‎ 9902 


)5( الجيرتى» ج1ا ص أ لاس مضه 
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ولم يحل أغا الانكشارية محل المحتسب على صعيد الاختصاصات 
الاقتصادية والسيطرة على الحرفيين فحسبء بل سعى أيضنًا إلى استعادة يعض 
صلاحيات الحسبة القديمة التى ترتبط بطبيعة الحال بحجم سلطاته الواسعة على 
قوات الشرطة بالقاهرة. ومن ذلك الأعمال التنظيمية» مثل صيانة شبكة الطرقات 
بالقاهرة التى لم يهتم بها فعليًا سوى أغاوات الانكشارية خلال القرن الثامن عشرء 
حيث أمر على أغا بإزالة الأتربة المتراكمة فى الطرقات على عمق ذراع واحد أو 
ذراع ونصف »)١70(‏ كما شرع فى طلاء المبانى وترميمها وتنظيف الشوارع 
.)١7١١(‏ وفى عام ١77١ء‏ قرر أحد الأغاوات الآخرين هدم إحدى الورش 
المتهالكة فى كوم الشيخ سلامه لأنها كانت تهدد أمن المناطق المجاورة لها فى 
الحى؛ وقد عُنى عبد الرحمن أغا بإزالة المخلفات التى يتم إلقائها فى النيل بالقرب 
من بولاق على طول الطريق المؤدى إلى تلك الضاحية؛ كما قرر سليم أغا عام 
65 إعادة فتح باب جامع السلطان حسين على سوق السلاح بعد أن ظل مغلقا 
منذ حدوث بعض القلاقل عام »١777‏ وأمر كذلك بهدم جميع الحوانيت والمبانى 
العشوائية التى تم بناؤها فى هذا المكان7)؛ كما امتدت سلطة أغا الانكشارية لتشمل 
مجالين من مجالات الحسبة فيما مضىء ألا وهما أهل الذمة ومراقبة الآداب العامة. 
وهنا بدأت تظهر الإجراءات القمعية مرة أخرى لتطول النصارى واليهود؛ فقد تم 
إجبارهم على ارتداء جرس صغير عند دخول الحمامات العمومية من أجل ضمان 
عدم اختلاطهم بالمؤمنينء إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار بعد تقديم الهدايا للأغا؛ 
وصدر عام ١758‏ قرار يقضى بمنع نصارى البلاد واليهود من امتلاك الخدم 
الأتراكء وهو القرار الذى تراجع عنه أيضا الأغا آنذاك بعد حصوله على "الهدية" 
المناسبة('). وبصدد مراقبة الآداب العامة» حرى بنا أن نشير إلى بعض الأحكام 
المختلفة مثل حظر "العياط" فى الجنازات ( وهو حكم سنى مشكوك فى أمره من 
الناحية الدينية)» ومنع التجار والمصريين من امتطاء البغال أو الخيول (وتعد 


.)1711( ١70.ص الجبرتىء جأ١اء ص.58؛. الدمرداشىيء»‎ .)١137١7( 157 القينالى» ورقة رقم‎ )١( 
.)1785( ٠١17.ص الجبرتى» جاء ص.787؛ ج22‎ .)١775١( 115 أحمد شلبي» ورقة رقم‎ 

(1) أحمد شلبىء ورقة رقم 17؟7٠أ.‏ انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان "الحمامات العمومية": 5© | 
(1723) 150 ,148 ,كعلاطنام كمندط. انظر كذلك: جا هل ووتئهر6ؤط!06 ,625 ل ,6.0.10 
8 2731 5 ,رامنأأجلا. 
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رفاهية غير مشروعة)!", فضلاً عن الإجراءات التى يتم اتخاذها بالطبع ضد 
الأماكن السيتة» والتى تخضع للتجديد على نحو متكرر7). واتخاذ القرارات 
الخاصة بإغلاق الحانات وبيوت الدعارة خلال الأزمات كان يتم مصحوبًا بطريقة 
استعراضيةء كما لو أن الأغاوات قد أرادوا إعطاء تبريرات أخلاقية ودينية لهذا 
الفعل الاقتصادى البحتء على الرغم من أنها كانت تتعارض تمامًا مع السلوكيات 
السائدة آنذاك» بل تتعارض مع مصالح الانكشارية أنفسهم الذين كانوا يوفرون 
الحماية للحانات والبغايا فى بعض الأحيان ويستغلونهم لصالحهمء كى يستمر 
نجاحهم لأطول فترة ممكنة. 


وتزايدت حدة سطوة أغاوات الانكشارية على الحسبة خلال القرن الثامن 
عشرء فى حين تأكدت سيطرة أوجاق المستحفظان على الجاويشية. وقد شهد عام 
5 إلغاء الحسبة لمدة عدة أشهرء كما اضطلع بعض رجال أوجاق الانكشارية 
بجميع وظائف المحتسب نحو عام 4١78١‏ وهو ما ينطبق بصفة خاصة على عبد 
الرحمن أغا الذى توفى عام .11711-١1/74‏ والذى كان يباشر جميع وظائف 
المحتسب فضلاً عن مهام متصبه(). 


)١(‏ القينالى»ء ورقة رقم 157؛ الجبرتىء ج١ء‏ ص. ؛ .٠١‏ يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الحالة الثانية 
تهدف إلى التمييز بين الأمراء وأفراد الرعية. 

(1) أمر على أغا عام ١7١7‏ بإغلاق الأماكن السيئة فى القاهرة (القينالى» ورقة رقم ٠5ب»:‏ 47ب؛ 
الدمرداشىء ص.١١١)؛‏ كما كانت جولة أغا الانكشارية الجديد عام 7١1‏ ١تهدف‏ إلى "محاربة 
الخمور" (1707 منداز 20 ,316 1 8 ,ع,بح0© ..ل0.م)؛ وكان هناك قرار إغلاق الحانات عام 
77 والشروع فى هدمها (1722 6,هم 2 ,319 1 8 ,ع::© ,./8.0)؛ وقرار الباشا والأغا 
بإغلاق الحانات وبيوت الدعارة نحو عام ١7٠٠١‏ (الدمرداشىء ص.١356)؛‏ وحظر بيع الخمور 
عام ١97‏ (1732 عواممعلاوم 18 ,321 1 8 ,عنق0 ,.لز.ه)؛ وقرار كتخدا الاتكشارية الذى 
نفذه الأغا عام ١76٠‏ بصدد إغلاق الخمارات (الدمرداشىء ص.554؛ الجبرتى» جا 
ص.85١؛‏ 1752 عرماع0 20 ,331 1 8 ,عن ,.ل4.0)؛ وقرار على أغا تحو عام لزه/ا١‏ 
بصدد طرد العاهرات وإغلاق الخمارات (107 ,!! ,5اعءية12 ,1ل00لاقع الهلا). 


(؟) الجبرتى» ج؟؛: ص.51. 
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(ج) العزب والخردة 


امتدت سلطة أوجاق العزب- مثل الانكشارية- لتشمل حكم عدد من 
الطوائف الحرفية من خلال توفير الحماية اللازمة للحرفيين والتجار التابعين لهم 
وللمقاطعات التى يتكفل الأوجاق باستغلالها. 

فقد سيطرت ميليشيات العزب على العديد من المقاطعات» حيث عنى 
أفرادها بمباشرة حركة تداول القمح وتجارته عبر نهر النيل فى ضواحى القاهرة 
وموانئ بولاق ومصر القديمة (مقاطعة سمسارية بحرينء وأمين الأنبار» 
والمعرفين)0". وقد تبوأت فرقة العزب بذلك مكانة متميزة على صعيد جميع 
الأنشطة التى تتصل بتجارة القمح. 

وبصدد المجال الذى يعنينا هناء أى تحكم القوى الحاكمة فى الطوائف 
الحرفية» نجد أن أكثر الأمور أهمية يتمثل فى امتلاك أوجاق العزب لمقاطعة 
الخردة منذ عام .15177-5151/١‏ فقد كان تكوين هذه المقاطعة نتاج سلسلة من 
التطور الذى بدأ فى أوائل القرن السادس عشرء حيث تم تشكيلها عام -١68748‏ 
18 »؛: وصارت تعطى لحائزيها حق فرض الضرائب على جميع العروض العامة 
بالقاهرة والدلتاء والإشراف عليها. وفى عام لات ا 0 - صم مقاطعة 
الطشتيخانه التى اشتملت على عدد من الأنشطة الحرفية والتجارية؛ وشهد عام 
171772-0١‏ إضافة حق وضع القوانين الخاصة بمختلف أسواق القاهرة وفرض 
الضرائب عليهاء باستثناء الأسواق الواقعة تحت حكم المحتسب (مقاطعة باجى 
بازاران). وكانت فرقتى المتفرقة والجاويشية تمتلكان حق التزام مقاطعة الخردة 
قبل إصلاح عام ١777-1717٠ء‏ ثم انتقلت إلى العزب بعد ذلكء غير أن المتفرقة 
لم 0 الاهتمام بها لمدة محدودة؟ وكان ملتزم المقاطعة يحمل لقب "أمين 
الخردة" 5 


)١(‏ انظر هذا القصل. 

)١(‏ نحو عام ١٠17١؛‏ أعلن كل من العزب والمتفرقة سيطرتهم على مقاطعة الخردة: "الخردة معهم 
ومع المتفرقة" (الدمرداشىء ص.7١٠).‏ انظر بصدد الخردة: وثائق أرشيف دار المحفوظات 
بالقلعة, دفتر رقم 4/2 الجبرتى» جك ص. 773 انظر كذلك- 
قاذ ,لاع لالام8 أ 6188 :360 بعرأموؤالة ,علا دوع .120-3 ,الوأعممواع ,/لاملزه - 

١,277,‏ ,لإأمنه50 
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كانت هذه المقاطعة تضم مجموعة متباينة من الحرف التى تم جمعها سويًا 
لأسباب ضريبية: بفضل هذه المقاطعة» نجح العزب فى بسط نفوذهم بين سائر 
الطوائف الحرفية بالقاهرة» إلى درجة التنافى مع الانكشارية أنفسهم. وكان التزام 
الخردة يتضمن حق فرض الضرائب على أنشطة الملاهى وتحديد القوانين الخاصة 
بهاء حيث تشكل النواة الرئيسية لهذه المقاطعة التى تضم الراقصين والراقصات» 
والحواة» ومروضى القرود والحيوانات الأخرىء والطبالين» والمنشدين» وأرباب 
العروض البهلوانية» وبائعى الحشيش...الخ. كما تضم هذه المقاطعة العديد من 
الحرفيين الآخرين؛ مثل السكرية بالقاهرة ومصر وبولاق» وصانعى الخل بالقاهرة 
(اثنا عشر شخصنا) وبولاق (ثلاثة أشخاص).» والشبكشية بمصر القديمة» وصانعى 
التشادر بالقاهرة» وصانعى الأوانى الفخارية» والسروجيةء وصباغى الأقمشة 
الحريرية بالقاهرة....الخ('). وكان أمين الخردة يجمع ضريبة الحماية من الدلالين 
الذين يبيعون الجمال فى ميدان الرميلة» كما كان هناك عدد آخر من أسواق القاهرة 
التى تخضع لسلطته. وخلاصة القول إن أمين الخردة كان يوفر "الحماية" لعدد آخر 
من أرباب الأنشطة الحرفية التى يعود عليه حق استغلالها بدخل هائل. 

وعلى الرغم من عدم التجانس الذى يغلب على مقاطعة الخردةء فإنها 
تشكل ما يشبه الطائفة الواحدة فى حد ذاتها: ذكر شابرول أن بعض الحرف لم تكن 
تخضع لسلطة مباشر الانكشارية (كيخيا المتولى) أو مباشر العزب أو المحتسبء 
بل "تشكل جماعات منفصلة مثل الراقصين والراقصاتء والطبالين» وباعة نفايات 
الحديد أو مختلف أنواع الخردة بصفة عامة7). وقد ذكر الجبرتى 'طائفة الخردة 
من الغياش" من بين الطواتف الحرفية التى خضعت لمطالب الباشا عام ؟201405. 


)0( فضلا عن هذه الأنشطة "الصناعية" التى ذكرها شو /8اى!ا5 (122 ,لواهمهه:)» حرى بنا أن 
نذكر بعض الحرف الواردة فى إحدى دفاتر أرشيف دار المحفوظات بالقلعة الخاصة بمدينة 
القاهرة رقم :)١157/٠١617( ١/5179‏ الإسكافية والماطيين» والمنجدين» وسوق أخقاف 
النساء والسمكرية» والحصرية....إلخ. 

(1) انظر: 515 ,ؤاناعهم 5ها بره ندووع 8801مل0. إننا نعتقد هنا فى وجود نوع من الخلط لدى 
شابرول الذى ربط بين "الخردة" و"الخردجية" وينطبق الأمر ذاته على بعض الذين تناولوا 
هذه المسألة من بعده (انظر على سبيل المثال: 277 ,! ,لإاعاءه5 عنهداذ! ,لاعالالا80 أ 6|88). 
غير أن أحد سجلات المحكمة (محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم 485» ص.١٠*٠+ ١5‏ مايو 

قد أشار إلى حصول أمين الخردة على العوائد الخاصة بتركة أحد الخردجية. 


إفة الجبرتى» كر اليه 
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(د ) الشخصيات المسيطرة على الطوائف الحرفية 


هناك عدد من كبار رجال الدولة من العسكريين أو غيرهم الذين ينتمون 
للطبقة الحاكمة» ويسيطرون على الطوائف الحرفية بشكل يتضمن حق الاستغلال 
الشيريبي:: 


الوالى 


كان يتم استخدام كلمة "الصوباشى” أو "الزعيم" لوصف تلك الشخصية ذات 
المقام الرفيع» غير أن كلمة الوالى كانت أكثر شيوعًا فى الحوليات العربية» بينما 
نصادف الكلمتين الأوليين فى الوثائق العثمانية الرسمية('). كان هناك ثلاثة ولاة 
لتولى شئون القاهرة وبولاق ومصر القديمة. وكان والى القاهرة- مثله فى ذلك مثل 
سلفه المملوكى- يتولى شئون الشرطة بصفة أساسيةء حيث يأتى فى المرتبة الثانية 
بعض أغا الانكشارية. ويقبع مركز نشاط الوالى فى باب زويلة» بالقرب من المكان 
الذى ضم 'بيت أهل الأوالى” وفقا لما ورد فى كتاب 'وصف مصر" (خريطة 
القاهرةء 86 238). وكان يتولى بصفة خاصة أمور الشرطة الليلية بالمدينة» ويقود 
ما يشبه 'فرقة إطفاء الحرائق"» حيث يستدعى عند الحاجة أفراد الطواتف 
المتخصصين فى مكافحة الحرائق» ولا سيّما السقائين والقصارين» مثله فى ذلك 
مثل 'والى الطوف" الذى وصف المقريزى جولاته الليلية. 

وانطلاقا من كل :هذه السلطات” للمتعلقة بالشنرطة:. حظنئ_الوالى بطبيعة 
الحال بقدر من السلطة داخل الأسواق وعلى صعيد المسائل الخاصة بالأوزان 
والمكاييل وأسعار السلع» فى ظل التنافس مع الأغا والمحتسب اللذين كان يحرص 


)١(‏ انظر: :148 ,اأوأعموماع ,لللقلا5 :336 بعنأممقالة ,علاغ51ع :99 1١,‏ رعودلزم/ا ,لاعمهملة 
2 ,40 ,أمبروع مودره01. انظر كذلك المقال الذى أعددناه تحت عنوان "مشكلات الحضر" 
ان ودع ررغاطممط 
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على مصاحبتهما فى جولاتهما المختلفة. كما كان يجمع "مال الحماية" من طوائف 
المدينة التابعة له» بل إن بعض الطوائف الحرفية كانت تخضع لسلطته المباشرة. 
وهو ما ينطيق بصفة خاصة على الحرف الحقيرة التى يمثل الإشراف عليها 
مصدرًا للربح الوفير إن لم يكن المشروع؛ فقد ذكر أوليا شلبى أن سلطة 
الصوباشى كانت تشمل ما لا يقل عن 579 حرفة من هذه الحرف التى تضم 
عاهرات ياب اللوقء وعاهرات المنازل» وغلمان باب اللوق» والقوادين والقوادات» 
بل اللصوصء والشحاذينء والنخاسينء» والقنديلجية» والحمارين» وحلاقى الحمير» 
والحليجية. لكننا تعرفنا بصفة خاصة على مقاطعة فتيات الليل اللاتى كثيرًا ما 
وضفهن الرحالة وضفا :ضاوحا للغائةه فقد.ذكن دافي. أن “القاهزة كانت تضم 
وحدها مائة امرأة من سيدات المتعة اللاتى يدفعن ضريبة تضمن عدم التعرض 
لهن". غير أن هذه المعلومات مستقاة من مصدر آخرء وهناك ما يشوب مثل هذه 
التقديرات. وديلا فال الذى أقام بمصر عامى ١117-١716‏ كتب قائلاً إن القاهرة 
كانت تضم بعض الأماكن التى 'تشبه المواخير العامة" حيث توجد سيدات يعرضن 
أنفسهن على الملأء ولا يرفض الباشا التماساتهن مطلقا طالما أنهن يدفعن يوميًا 
مبلعًا من المال يتلقاه الصوباشى الذى يعد بمثابة "شيخ" طائفتهن. وفى نهاية القرن 
الثامن عشرء دون الجنرال دوجوا فى مذكراته بعض المعلومات الإضافية؛ فقد ذكر 
أنه قبل مجيء الحملة "كان أغا الصحة العامة يحتفظ بسجل يتضمن أسماء جميع 
البغايا بالقاهرة. ويتم إدراج اسم المرأة فى هذا السجل بمجرد ضبطها مع أحد 
الرجال» حيث يتعين عليها منذ ذلك الحين دفع ضريبة تتراوح قيمتها بين خمسة 
وسبعة جنيهات يتلقاها الأغا. وإذا ما حاولت إحدى هؤلاء النسوة التهرب من 
الدفع» تتم معاقبتها على الفور بالضرب بالعصا أو النفى؛ وإذا ما عاودت تكرار 
الجرم؛ أو أقدمت على ارتكاب بعض الأخطاء الفادحة» يتم إغراقها فى المياه'. 
وبالنظر إلى كل رواية على حدةء نجد أن الإشراف على الأماكن السيئة (بيوت 
الدعارة والخمارات) كان مربمًا للغاية» كما سنرى فيما بعدل"'). 


بعلاو لم١٠‏ عل علوغمة6 ممتأاماعوء2 ,1 الاذنا .410-2 ,! ر5عوهلامل/ا ,غ لاملا شلاع0 )١(‏ 
عدخ انا0لا0ل قا .485/22 ,إملاععع لاآمكنان _381-5 ,ا ,أقعاعتن ههلالالاع .305 
-112 ,6أ3© ناج #اناعز أء هلقع ,1اعاللا .لجدون0 أمقاك) 232 ,لا ,عأمبزوع”ل ممنأأل60 مه ٠‏ 
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بعض الشخصيات الأخرى 


كان هناك قاضى العسكر الذى يتم تعيينه بصفة عامة لمدة عامين بواسطة 
قاضى عسكر الأناضولء ويقع مقره فى قاعة الأمير ماماى التى تعرف باسم “بيت 
القاضىي” الكائن فى وسط القاهرة (خريطة "وصف مصر": 885 265). وفى أحد 
النصوص اللاحقة التى تناولت أحداث عام 5١18ء‏ ذكر الجبرتى أن الحال قد 
وصل ببعض القضاة "إلى حد الادعاء بأحقيتهم فى الإشراف على وظائف القبانية". 
ومطالبتهم بإحضار المعاييرء وتحديد أصحابها؛ مما كان يجعلهم ينتفعون من حجم 
المخالفات التى تتيح لهم الحصول على مبالغ هائلة. إلا أن مختلق الوثائق الأخرى 
تؤكد خلاف ما ذكره الجبرتى. وتوضح أن ادعاءات القضاة لم تكن لتبلغ هذا الحد 
التعسفى بصدد تلك المسألة على وجه التحديدء بل إنه يبدو أنهم كانوا يتمتعون بحق 
الإشراف على القبانية منذ فترة طويلة. وإبراهيم كتخدا العزب الذى أراد عام 
14 الحصول على مقاطعة القبانية لحسابه الخاصء» توجه إلى القاضى مطالبًا 
إياه تسجيلها باسمه مقابل هبة قدرها مائة زنجيرلى» لكن القاضى رفض فى بداية 
الأمرء ثم وافق بعد تدخل شركس بكء وزيادة قيمة المبلغ ثلاثة أضعاف. كما تؤكد 
العديد من حجج أرشيف دار المحفوظات بالقلعة أن التزام القبانية كان يقع تحت 
إشراف القاضى7("). 

وكان المعمارباشى من رجال الدولة الذين يحتلون مكانة متواضعة 
بالقاهرة؛ فقد عهد إليه بالإشراف على الإنشاءات العامة والخاصة. ومهام هذه 
الوظيفة تشكل قلمًا يتبع أوجاق المتفرقة الذى مارس سلطته عليها منذ بداية النصف 
الثانى من القرن السادس عشر؛ فقد أشاروا إليها فى إحدى المذكرات المقدمة إلى 
السلطان عام ١513-1١7538‏ باعتبارها من وظائف "المناصب" الثلاثة “المتعلقة" 
بفرقتهم» وكان صاحب هذا المنصب عام ١8٠١5‏ أحد أفراد هذه الفرقة. وكانت 


)١غ(‏ الجبرتى» جحق ص. ١53‏ أحمد شليىء ورقة رقم كلأ وثائق أرشيف دار المحفوظات بالقلعة, 
جلث ص /اه 1١‏ [فتفنة 0 ص. ؟ ٠١‏ [السفنةة جع 1ل ص. اكم8 ل 06) انظر كذلك» 
6 ,ملاوع 30 ه01 :59-60 ,رأوأاعصدداط , ل/الامتاك. 
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طواتف البنائين والمهندسين تتبع المعمارباشى الذى أطلق عليه حسين أفندى اسم 
'أغا المهندسين والبناتين7). 

وكان الجبجى باشى قائد أسلحة أرشيف دار المحفوظات بالقلعة يدير 
جبخانة القاهرة» وَعُهِدَ إليه بتصنيع البارود لصالح جيش الباب العالى الذى أرسل 
إليه كمية محددة. وهذه الوظيفة تتبع أوجاق المتفرقة متل الوظيفة المذكورة أعلاه. 
وفضلا عن الدور الذى يضطلع به الجبجى باشى على صعيد النظام السياسى 
والعسكرى بمصرء فإنه كان يحق له وضع القوانين الخاصة بطوائف البارودية فى 
القاهرة وفرض الضرائب عليهاء غير أنه لم يترأس هذه الطوائف لأننا نعرف جيدًا 
المشايخ الذين تولوا شئونها. كما كان الجبجى باشى يشرف على مقاطعات البن 
التابعة للمتفرقة9). 

والمهتارباشى (قائد الموسيقيين) كان يحتل كذلك مكانة متواضعة بين 
صفوف العسكريين. وقد وجدنا بعض المؤشرات التى تؤكد جمع "عوائد 
المهتارباشى” عند تصفية تركة أحد الخيامية عام 587١ء‏ وتركة أحد مدولبى 
الحمام عام 5937١؛‏ مما يجعلنا نعتقد أنه كان يتمتع ببعض السلطات داخل هذه 
الطواتف الحرفية(). 


)١(‏ تماثل هذه الوظيفة تمامًا وظيفة ناظر العمارة إيان العصر المملوكى ,/3ع855011 الذلا) 
(538 ,عأة0 ها »داد:9/5:6. انظر: كتاب التراجم» ص.١79‏ (حسين أغاء المتفرقة» 
المعمار...عام 544١-583١)؛‏ ص.4155 (مذكرة عام .)١599-1598‏ أرشيف دار 
المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 0 .)١18١5:/11515( ١50/1594‏ 
انظر بصدد المعمار باشي: أوليا شلبى» ج١٠ء‏ ص 57؟؛ حسين أفندى» ورقة رقم 204/15١‏ 
ب/ل0. انظر كذلك: 

,38 بأمبزوع مهممه 0 , للاذااك5 :147 ,لوأعصقصاط لهاك :335 ,عنممة1١‏ ,علاروع - 
2 عاطتاعء06 321,15 1 8 بعنه© ,لاق :42 ,كلأأناة محتامزوءع ,لأعامم 

»٠١ج أطلق حسين أفندى (14ب/لاه) على هذا الشخص اسم "أغا البارودية". انظر: اوليا شلبى»‎ )1١( 
ص,58؟؛ القينالى» ورقة رقم ١١ب. انظر كذلك: ,ل/إلاه!!5 :335 ,ع؟نممرةانا ,جالاغ1 5ع‎ 
ب,أمروع مهوره0 ,146 ,لهالتمقصاط.‎ 39, 63-4 

(؟) محكمة القسمة العسكرى» سجل رقم 4/اء ص. 7١١‏ (1545١)؛‏ سجل رقم 45: ص.80؟ 
(01795). 
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وقد تم تكليف أحد ضباط المتفرقة» ألا وهو القافلة باشىء بتوفير الجمال 
والدواب اللازمة لنقل قافلة الحجاجء فقد تضمنت وظيفته الإشراف على جميع 
أسواق الدواب بالقاهرة والمناطق المجاورة» فضلا عن أحقيته فى فرض الضرائب 
عليهاء مما جعله يحصل على مبالغ هائلة(). 

وهناك العديد من الأمثلة التى يمكن أن نذكرها فى هذا الشأن؛ فقد ذكر 
أوليا شلبى أن الطوائف الحرفية التى تعرض لها بالوصف فى إطار موكب 
العربات» كانت تخضع لإشراف أحد ضباط حاشية الباشاء حيث كان يضطلع بعدد 
من المهام التى ترتبط بنشاط هذه الطواتفء. وهو ما ينطبق على المعمارباشى على 
سبيل المثال» كما كان الخبازون وتجار القمح يتبعون الاتمكجى باشى» ويتبع 
الطباخون الأشجى باشىء...الخ7). وهكذاء نجد أن جزءًا كبيرًا من الطوائف 
الحرفية كان يقع تحت سلطة كبار رجال الطبقة الحاكمة؛ فكانت الهيمنة على هذه 
المقاطعة أو تلك بمثابة العامل الرتيسى الذى يحدد تقسيم السلطات الإدارية على 
صعيد مختلف الأنشطة الاقتصادية. وفضلاً عن التحكم فى الطوائف الحرفية» كان 
اهتمام الحكام ينصب على سبل الاستغلال الضريبى أو شبه الضريبى الذى يمثل 
الغاية القصوى لهذا النظام. 


؟ - استغلال الطوائف الحرفية على الصعيد المالى 


كان حق فرض الضرائب على الأنشطة الصناعية والتجارية- مثله فى 
ذلك مثل الثروات العقارية- "أحد الامتيازات التى يمتلكها السلطان؛ ويتولى تقسيمها 
الل تعفد يرن ' العسصن :.. واكل: النقاطعات: للك روز هها حل متجمويعة من الر كلد 
الذين يتولون إدارتها وحق استغلالها7). وكانت هذه هى الطريقة الشائعة بمصر 


)١(‏ حسين أفندىء ورقة رقم 01//15. انظر كذلك: 86 ,أمبروع 010038 ,لابلى!ا5. 
)١(‏ أوليا شلبى» ج١٠‏ «نوودم [؟]. انظر كذلك: 42 ,5لانب© مهنامروع ,معم8. 
.98 ,لمأعمهمع ‏ /اللماز5 (؟) 
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لتولى المهام الإدارية» بل إن مصر ذاتها كانت إحدى المقاطعات التى وهبها 
السلطان للوالى أو الحاكم. ويمكن للسلطة المعنية بهذه الشتون الإدارية الحصول 
على المقابل المادى بواسطة عدة طرق نذكر منها "التيمار" الذى يتمثل فى حصول 
الوكيل على مجمل إنتاج المقاطعة مقابل الخدمات التى يؤديها للسلطان؛ أو "الأمانة" 
التى يحصل الضابط بموجبها على راتب ثابت»ء فى حين يترك للسلطان إنتاج 
المقاطعة بأكمله؛ أو "الالتزام" الذى يجمع بين بعض عناصر "التيمار" و"الأمانة" 
حيث يحصل الملتزم على جزء من إنتاج المقاطعة مقابل مجهوداته فى جمع 
الضرائبء ويتم سنويًا توريد مبلغ ثابت لخزانة الدولة. وكان نظام "الأمانة" هو 
المتبع فى مقاطعات الحضرء غير أنه منذ منتصف القرن السابع عشرء صارت 
معظم هذه المقاطعات تخضع لسلطة الأوجاقات بموجب نظام "الالتزام". ويحصل 
الملتزمون على هذه المقاطعات لفترة طويلة تمكنهم من إدارتها على النحو 
الصحيح. ودفع المبالغ المقررة للخزانة» وإلا (قى حالة وفاة الملتزمين) يتم 
استعادتها مرة أخرىء ويتولى حاكم البلاد مسألة بيعها فى المزاد العلنى. لكن 
حائتزى هذه المقاطعات من العسكر والمماليك استطاعوا خلال القرن الثامن عشر 
اكتساب حق توريثها لأبنائهم» أو تركها لأحد أفراد فرقتهم أو حاشيتهم» دون 
ضرورة اتخاذ الإجراء الخاص بالبيع فى المزاد العلنى(). 

وقد حصد أفراد الطبقة الحاكمة من نظام الالتزام العديد من المنافع التى لا 
يمكن إنكارهاء حيث صار لهم مصدر! للدخل ثابتا ومنتظما؛ فحينما يتم توزيع 
عقود الالتزام فى بداية السنة المالية خلال شهر توت/سبتمبرء يحصل الملتزمون 
على حق الإشراف على العاملين بالمقاطعات وتقسيم الضرائب وجبايتهاء ويتم 
إعفاء الحكومة منذ ذلك الحين من إعالة الموظفين المكلفين بإدارة شئون هذه المهام 
الإدارية والضريبة. 

غير أن هذا النظام لم يسلم من وجود بعض العيوب الواضحةء حيث لم 
يخضع الملتزمون لأى نوع من أنواع الرقابة؛ مما أتاح لهم ممارسة الحكم التعسفى 
على الرعايا الذين يقعون تحت إمرتهم» وكان يحق لهم الإفراط فى استغلالهم من 


140-11 ,136-7 بأملزوع ه01 :26-7 ,الدتعمومة , للامتز5 )١(‏ 


الزهرى 


أجل تحقيق أكبر عائد ممكن؛ وكثيرًا ما كان الملتزمون يتركون إدارة المقاطعة 
لعدد من الوكلاء؛ فيجد العاملون أنفسهم تحت نير عدد هاتل من جامعى الضرائب» 
بل إن المبالغ التى تدخل صناديق خزانة الدولة لا توازى العبء الحقيقى الذى 
يتعين عليهم احتماله. فقد كانت قيمة عقود الالتزام الخاصة بالجمارك الخمسة لا 
تتجاوز فى مجملها سبعة عشر مليون بارة ونصفء. إن لم نضع فى الحسبان 
مختلف المقاطعات التى تمت إضافتها لأسباب إدارية» فى حين ارتفع دخل 
الجمارك الكلى خلال السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ليبلغ ٠٠.,0٠.,هلا‏ 
بارة» بواقع أربعة أضعاف قيمة الالتزام. ونقلاً عن بعض المراقبين» ذكر استيف 
أن المماليك كانوا يحصلون من مقاطعة الجمارك على ستة ملايين (بواقع ١47‏ 
مليون بارة)» مما جعله يستخلص أنه “كان لابد أن يعمد ملتزمو الجمارك إلى 
انتهاج مختلف سيل الابتزاز والإذلال» من أجل الحصول على هذا المبلغ؛ لأن قيمة 
الضرائب لم تتجاوز الثلاثة ملايين7). ومن هناء نجد أن الخزانة كانت تحصل 
على مبلغ ضئيل للغاية من قيمة المبالغ الفعلية التى تتم جبايتهاء حيث يذهب الجزء 
الأكبر إلى الملتزمين ومقاولى الباطن التابعين لهم. وعلى الرغم من قلة المعلومات 
الدقيقة التى توافرت لدينا بشأن المقاطعات الأخرى. فإننا نعتقد أن الأمر كان يسير 
على النهج ذاته بصدد التفاوت بين قيمة عقد الالتزام وحجم الضرائب التى يتم 
جمعها بالفعل؛ فقد كان بستائجية رشيد يدفعون للحكومة ضريبة "الحملة" التى تبلغ 
قيمتها ٠٠١‏ بطاقة ستويّاء غير أننا نعتقد أن شيخ البستانجية الذى حصل على عقد 
الالتزام قد رفع قيمة الضريبة لتصبح ٠.0٠‏ بطاقة»ء بواقع خمسة أضعاف قيمتها 
الأصلية("). وقد تم منح التزام مقاطعة كيالة أرز بياض دمياط عام ١807/1171‏ 
مقابل ١54,34٠‏ بارةء غير أنه تم بيع إحدى حصص هذه المقاطعة (قيراط 
واحد) خلال شهر شعبان/ديسمبر من العام نفسه مقايل ١8,.0٠٠‏ بارةء بواقع 
٠‏ ككل أربعة وعشرين قيراطء وهو ما يبلغ ثلاثة أضعاف قيمة الالتزام» 


)١(‏ وردت هذه الأرقام لدى كل من استيف ع]/اغ57 (1 5016 4© ,359 ,1460016)» وشو للملا 
(103-117 ,لهاءعمقدع). انظر كذلك: 679-681 رعأوورفايا ,مأطحط6. 


.1798 عمما00 13 أء 7 ,9 8 ,عممععم ألا (؟) 
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وإن يقل فعليًا عن حجم المبالغ التى يتم جبايتها من دافعى الضرائب7). ووفقا لما 
ورد فى كل هذه الأمثلة» قد يتعين علينا مضاعفة قيمة الالتزام لتبلغ فى المتوسط 
أربعة أو خمسة أو ستة أضعاف القيمة الرسمية من أجل الوقوف على الأرقام 
الفعلية لحجم الضرائب التى تتم جبايتها. 

وانطلاقا من هذا النظام الذى يقضى بمنح التزام بعض الأملاك العامة لعدد 
من الأفراد الذين يتولون مهمة جمع الضرائب المفروضة عليهاء كان لابد من 
تناول كيفية تكوين المقاطعات "الخاصة" داخل الممتلكات القائمة على الأنشطة 
الحضرية التى لا يتعين عليها دفع الضرائب للسلطان» فى ظل تزايد ضعف السلطة 
المركزية منذ منتصف القرن السابع عشرء. فضلا عن تنامى المقاطعات “العشوائية" 
داخل المقاطعات "الرسمية". وقد وافقت السلطات على إضفاء الصفة الرسمية على 
المقاطعات الخاصة شريطة أن يلتزم مالكوها بدفع ضريبة الميرىء غير أن عددا 
كبيرًا منها ظل يفتقر إلى الشرعية المطلوبة» وصار يشكل قوام هذا الكم الهائل من 
'المظالم" التى لا يكل أصحابها من تقديمها للسلطات على مدار القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء ويتم رفعها بصفة دورية» لكنها سرعان ما تعود مرة أخرى". 
وهذه الصورة المختصرة تتيح لنا التعرف على الخطوط العريضة الخاصة بتطور 
هذه المقاطعات» دون التمكن من معرفة التفاصيل الدقيقة» بل إننا لم نتعرف سوى 
بشكل جزئى على آثار هذا التطور بسبب قلة المصادر المتوفرة بهذا الصدد؛ لأن 
المقاطعات غير الرسمية لم يكن يرد ذكرها بصفة عامة فى الوثائق التى اطلعنا 
عليها. إلا أن بعض الأمثلة قد تكفى لتوضيح مدى انتشار مثل هذه المقاطعات فى 
إطار الأملاك العامة وخارج نطاقها: 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم .)١1805/1١5١17( ١57/575١‏ أرشيف دار 
المحفوظات بالقلعة. ج١١»‏ ص.377. انظر: 125-6 ,اوأهموداء , لالام!!5. وسنرصد فيما بعد 
بعض الأمثلة الأخرى التى تتناول "البحرين": واحتكار نبات السنا وملح النطرون؛ وقاطعة 
السلخانة. 

.7 ,ملاوع و01 :138-142 ,98-9 ,أوتعممماط , لالاق 51 .301 ,عتمممةالا ,عالاغ زوع (2) 

- وتطلق كلمة الميرى بصفة عامة على كل ما يتم توريده إلى خزانة الدولة أو يدخل فى 

حيازتها. و"المال الميرى” هو الجزء المقتطع من أموال الضرائب التى يتم توجيهها إلى 
خزانة الدولة (64 ,اهنع صدماء ,لاللها!5). 


زكرن 


- اكتسب بعض المكلفين بجمع الضرائب حق الاضطلاع بمهام هذه 
الوظيفة»ء وحصلوا على اعتراف الباشا بمناصبهم بعدما تعهدوا بدفع ضريية 
الميري: 'مقاطعة مباشرة كتابة عشور أصناف البهار" التى تشكلت عام /1ه110(). 

- فرض الضباط أو المماليك على الملتزمين ضرورة دفع ضريبة 
"الحماية": حيث كان يتم أحيانا إلحاق المقاطعات الجديدة بأملاك الدولة خلال القرن 
الثامن عشر: 'مقاطعة مال حماية كتابة جمرك إسكندرية" التى تشكلت عام 201/١6‏ 
و'مال حماية قبانية بندر السويس" التى تشكلت عام 17557)9. 

- تم فرض ضريبة الحماية على جميع أشكال الأنشطة الصناعية أو 
التجارية» سواء خضعت من قبل أو لم تخضع للضرائب الرسمية التى قررتها 
الخزانة؛ مثل الضرائب المفروضة على معظم وكالات القاهرة وبولاق ومصر 
القديمة» حيث التزم البعض منها فحسب بدفع الميرى» مثل فرض مال الحماية على 
وكالة فسيخ بولاق التى تشكلت عام .)(116٠‏ 

- هناك العديد من ضرائتب الاستهلاك التى أطلق عليها اسم "الحملة"» وهو 
مصطلح نجد تعريفه فى إحدى الملاحظات التى تناولت الشئون المالية فى مصرء 
والتى يرجع تاريخها إلى ١‏ سبتمبر :18٠١‏ فقد تم فرض هذه الضريبة فى جميع 
المدن "على جميع السلع التى 0 إلى الأسواق. ويتعين على جميع الحرفيين 
دفعهاء عدا القوافين والنجارين'7). ونحو نهاية القرن الثامن عشرء تضاعف انتشار 
هذه المقاطعات الخاصة» بحيث لم يكن هناك أى نشاط اقتصادى لا يخضع لدفع 
ضريبة الحماية أو إحدى الضرائب الخاصة» وكان يتم تطبيق نظام الالتزام من قبل 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعةء دفتر رقم .2١/571١9‏ انظر كذلك: ,ه:نوم116 ,علاغلوع 
7 28 ,129 ,لهأعموص]ط , لاللهلز5 .352. 

(1) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 9١5/47؟1.‏ انظر كذلك: 

27 "25 ,130 :10 "م ,128 ,لهتعمهماط , لللهتاك .أ.عه! ,عالازوع - 

(") أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم .75/57١7‏ أخطأ شو فى قراءة كلمة "ملح" بدلا من 
"فسيخ": 15 5 ,129 ,لوأعصوزاع ,لالام5!1. ووكالة الفسيخ التى ذكرها استيف علاغ7هع 
(361-2 ,عنومم0/06)ورد ذكرها فى بعض المصادر الأخرى 15 ,11 6 8 ,دوممعممالا) 
(1798 عوطومعا0. 
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صاحبها الأصلى- من العسكر أو المماليك- على غرار التزام الخزانة بصدد 
الضرائتب الرسمية. 


ومن هناء يصعب علينا التمييز بين الضرائب والمكوس التى كانت تخص 
الأملاك السلطانية منذ أمد بعيدء والتى كانت تعتبر من هذا المنطلق بمثابة 
الضرائب الشرعية» وبين الضراتب التى كانت تعد في الأساس من الضرائب 
الخاصة التى أضيف إليها فيما بعد دفع ضريبة الميرى» أو تلك التى ظلت تجبى 
خارج نطاق الأملاك العامةء أو حتى جميع أشكال الابتزاز التى تقع دون قيد أو 
شرط7). كما كان هناك نوع من الخلط الإدارى الواضح الذى اقترن بعدم تحديد 
المسميات بشكل دقيق» حيث شاع استخدام كلمة "المقاطعة" (أو كلمة قلم/أقلام التى 
تعادلها تمامًا) لوصف جميع أنواع المقاطعات سواء كانت تعد جزءًا من الأملاك 
السلطانية أو غيرها. ودفاتر مالية أرشيف دار المحفوظات بالقلعة بالقاهرة قد 
تناولت المسائل الضريبية من منظور واحد فحسب لا يعتد سوى بالأملاك السلطانية 
وما تتضمنه من مقاطعات يتعين عليها دفع الميرى» واستبعدت تمامًا المقاطعات 
"الخاصة". على الرغم من ضرورة تحديد عدد هذه المقاطعات على وجه الدقة 
لمعرفة حجم العبء الذى يقع على عاتق الحرفيين والتجارء ولاسيما أنها كانت 
تتسم بالكثرة العددية» وتعد من أكثر الأعباء التى أثقلت كاهل دافعى الضرائب(). 


)١(‏ انظر بهذا الصدد الملاحظات التى ساقها استيف ا/اخ6557 (363 ,016م146): فضلاة عن 
الضرائب التى تدخل فى إطار الميرىء كان هناك عدد من الضرائب التى لا تمت بصلة للشئون 
المالية السلطانية؛ "لكن ييدو أنها كانت تشكل جِزْءً! من رواتب البكوات وبعض الوكلاء الذين 
أسهموا فى تشكليهاء بل إن الشعب اعتاد على سداد قيمتها على نحو جعل الفرنسيين يعدونها من 
الضرائب التى شرعها السلطان أو صدق على وجودهاء وواصلوا جبايتها...فقد كانت هذه 
الضرائب تماثل تلك التى تدخل فى إطار الميرى» حيث لم يكن هناك أى خلاف حقيقى بين هذين 
النوعين باستتناء كون ضرائب الميرى قد اكتسبت الشرعية اللازمة من قبل الأميرء فى حين 
مازال النوع الآخر فى انتظار التصديق على شرعيته". 

)١(‏ وققا لما ورد فى الحوليات المختلفة» يسود الاعتقاد فى وجود عدد آخر من القوائم الأكثر اكتمالا 
من الدفاتر التى بين أيدينا. فحينما قرر مقصود ياشا )١555-١5157(‏ إلغاء عدد من الضرائب 
التعسفية» فإنه أصدر أوامره ل"رفعها من الدفاتر" (زبدهء ورقة رقم لاب). وفى عام ©2177 تم 
الرجوع إلى أحد دفاتر إبراهيم باشا »)5/١7377(‏ من أجل تقدير حجم الزيادة التى أضيفت خلال 
السنوات الخمسين التى تجاوز فيها "الظلم" كل الحدود؛ ويبدو أن هذه الدفاتر كانت تضم 
حسابات المقاطعات الرسمية وبيعض المفاطعات الخاصة» أى أنها تعد الأكثر أهمية فى جميع 
الأحوال (أحمد شلبى: ورقة رقم 517١ب).‏ غير أننا لم نتمكن للأسف من إيجاد الدفترتين غير 
المرقمين اللذين اطلع عليهما شو /ارلق5!!1.ل.5 فى سجلات المحاكم (التى تم نقلها من القاهرة إلى 
شيرا خلال الفترة التى أجرينا فيها هذا البحث)؛ فقد وجد بهما العديد من المعلومات الثمينة بشأآن 
المقاطعات الخاصة (109 2016 ,141 61 57 2016 ,120 ,لهاعمهم6). 


زهن 


ووجود مثل هذه الثغرات يحول دون حصولنا على رؤية متكاملة بشأن 
الأحوال الضريبية العامة والخاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
والقائمة التى يمكن استخلاصها من دفاتر أرشيف دار المحفوظات بالقلعة تضم 
اثنتى وثلاثين مقاطعة حضرية من بينها العديد من المقاطعات التى تجمعت سويا؛ 
وتم إلغاء ثلاث مقاطعات بعد تشكيلها بفترة قليلة خلال القرن الثامن عشر؛ وتعد 
هذه المقاطعات بأكملها من المقاطعات "العامة" التى يتعين عليها دفع 'الميرى”. 
وبصدد معرفة المقاطعات "الخاصة" قبل عام 2١73448‏ لا نملك سوى عدد من 
الإشارات المتفرقة التى يصعب شرحها. وقد ترك لنا الاحتلال الفرنسى العديد من 
القوائم التى تتضمن أسماء عدد من المقاطعات الرسمية والخاصة:ء إلا أنها كلها 
غير مكتملة: خطاب من بوسييلج يشير إلى إحدى عشرة ضريبة خاصة(١٠‏ أكتوبر 
) وأخر من دور الذى يذكر ست ضرائب خاصة ٠١(‏ سبتمبر 1995١)4؛‏ 
غير أن أكثر تلك الوثائق اكتمالاً هى تلك التى تحمل تاريخ شهر فريكتيدور من 
السنة السابعة لإعلان الجمهورية الفرنسية (أغسطس »)١1744‏ وتعلن طرح 
المزايدة الخاصة بالسنة الثامنة )١18٠٠١-1١1749(‏ للحصول على التزام سبع عشرة 
مقاطعة حضرية عامة وخاصة يحصل عليها "أعلى المزايدين الذى يرسو عليه 
المزاد". وفى كتابه حول الشئون المالية بمصر ('وصف مصر')ء عرض استيف 
جدولا مفصلا يتضمن حجم الالتزام الضريبى بمصر عام 1744١؛‏ حيث أشار إلى 
وجود 4٠‏ ضريبة منها ١17‏ ضريبة لا تدخل فى إطار الميرى7"). وقد وجدنا أخيرًا 
فى أرشيف دار المحفوظات بالقلعة- بعد سلسلة طويلة من الدفاتر المالية- العديد 
من السجلات التى يرجع تاريخها إلى عام »)١8.05-١8٠54( ١5١5‏ وتتضمن 
العديد من المقاطعات "الخاصة" إلى جوار المقاطعات الرسميةء» حيث بلغ العدد 
الإجمالى ٠؛‏ مقاطعة؛ ولا يجب استبعاد هذه القائمة على الرغم من تدوينها فى 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» من دفتر رقم 1/419 )١774/٠١37(‏ حتى رقم 
.)١1798/11١5(99 5‏ انظر كذلك: 


اع أأناز 31 ,27 6 8 :1799 عرطلمعامء5 10 ,141 6 5 1798 عوطماع0 10 ,9 8 ركعممعممالا - 
9 إنا0ج 21 .39 6 8 :1799(وسنعود إلى هذه الوثيقة الأخيرة فى هذا الفصل تحت المسمى 
التالى المختصر: 1799 ول م:5!! ,0©5ع100/١).‏ انظر كذلك: 


للأككقم ,364 3 333 رع أمدمةلا ,علاغألوع - 
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فترة متأخرة؛ لأنه يبدو أنها توضح حقيقة الوضع الضريبى السائد قبل الاحتلال 
الفرنسىء كما أنها تعد القائمة المصرية الوحيدة التى تسوق عدذا كبيرًا من 
المقاطعات "الخاصة"؛ غير أنها ليست سوى مُسودة غير مكتملة» ولا يمكن الرجوع 
إليها على نحو كامل مثل بقية الوثائق التى أشرنا إليها(').وهكذاء فإن القائمة التى 
حاولنا إعدادها غير مكتملة على الإطلاق على الرغم من أنها تتضمن ما يقرب من 
مائة مقاطعة. 

وكى نتمكن من دراسة هذه المقاطعات» آثرنا التخلى عن فكرة إعداد 
تصنيف يفصل بين المقاطنعات التابعة للأملاك السلطانية والمقاطعات التى لا تلتزم 
بدفع الضراتب لخزانة الدولة» وهو التصنيف الذى تبناه كل من استيف فى كتابه 
'وصف مصر" ع#املزوع”! ع0 «وتامئعءوهء0» وشو فى كتابه 00ت اوأعمدومكع عم 
أمبزوء مقوره01 أه أمعمرمهاعياع0 0م ممتأأهعتمدو:0 عنام 1دتدأملة: وعلى الرغم 
من هذا التصنيف يتناول فى المقام الأول الضرائب المفروضة» فإنه قد تعرض 
لعملية فرض الضرائب من منطلق إدارى بحتء كما يستبعد حقيقة كون الخزانة لم 
تكن العنصر الرئيسى المستفيد من المقاطعات؛. حيث لم يكن السلطان يتمتع سوى 
بحق الإشراف الظاهرى فحسب. وكان لزامًا إعداد تصنيف يتناول الضرائب 
والمكوس فى إطار المنتفعين الحقيقيين (الباشاء والأوجاقاتء والمماليك)ء شريطة 
أن يكفين وفقا لتخي “هولاء' التفعين :و تكتلات الأملاك ' الت يسيطروق. عليه 
وهكذاء فإننا سنعمد إلى إعداد تصنيف يستند إلى طبيعة المنتجات والحرف التى 
تخضع لدفع الضرائبء بغية تناول مسألة فرض الضرائب من خلال المنظور 
الاقتصادى والاجتماعى انطلاقا من وجهة نظر دافعى الضرائب انفسهم. 


)18١05/151١95( ١54/47955 :71557/54735 أرشيقف دار المحفوظات بالقلعقه دقتر رقم‎ )١( 
(أشرنا إلى هذا المرجع فى هذا القصل على نحو مختصر: أرشيف دار المحفوظات بالقلعة»‎ 
* مشكلة أخرى. ففى حين تتقارب إلى حد‎ ١8٠0 5/11719 وتثير قائمة‎ .)١48٠ 5/١515 قائمة عام‎ 
ما الأرقام الخاصة بالمبلغ الإجمالى للمقاطعات التى ورد ذكرها فى كل من دفاتر أرشيف دار‎ 
المحفوظات بالقلعة» وقائمة 7744ء وكتاب استيف (اتخفضت قيمة الأرقام التى ترجع إلى زمن‎ 
الحملة على نحو يوضح حجم الأزمة التى نجمت عن الاحتلال والحرب الداخلية مع الأجانب)»‎ 
لا علاقة لها بالأرقام السابقة ويصعب الاستشهاد بها.‎ ١719 فإن الأرقام التى وردت فى قائمة‎ 
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أ. الحمارك 


تعد الجمارك المصدر الرئيسى للضرائب التى يجمعها الحكام على مجموع 
الأنشطة التجارية الحضرية. وأكثر هذه الجمارك إدرارًا للربح كان جمرك السويس 
الذى اختص فحسب بتجار البن والتوابل المصريين والعرب» وظل محتكرًا تجارة 
الشرق حتى نهاية القرن الثامن عشرء وكانت ضرائبه تستهدف أهم الأنشطة 
الاقتصادية بمصر التى انصب عليها اهتمامنا بصفة خاصة. بينما اختصت 
الجمارك الأخرى بتجارة الأجانب» وإننا نعتقد أن أهمية دراستها تأتى فى المرتبة 
الثانية. 

وكاتت الجمارك المصرية تدر عائدا ضخما يعد أحد أسباب الصراعات 
التى نشبت بين أفراد الطبقة الحاكمة من أجل الاستيلاء على السلطة. فقد احتفظ 
الناشناواك والجمارك لفترة ظويلة تمسو خلاليها تمضندن قائل من مصادن الدحل1(؛ 
حيث نجحوا فى إدارتها من خلال نظام الالتزام بمساعدة الأمناء اليهود أو 
النصارىء غير أنها انتقلت لسلطة الانكشارية نحو عام ١7375/1717١ء‏ باستثناء 
جمرك السويس؛ فقد بلغوا أوج قوتهمء ولجأوا بدورهم إلى نظام الالتزامء كما 
عهدوا بإدارتها لعدد من "المعلمين" اليهود والنصارى. وبحلول نهاية القرن الثامن 
عشرء كانت جميع الجمارك تقع تحت سلطة الأمراء المتنفذين. 


جمرك السويس 'جمرك البحر" 

ينتشر الخبر سريعا فى جميع أرجاء القاهرة» بينما يتم إنزال المنتجات المختلفة 

وإيداعها بوكالة التوابل!"). ويرسل قاضى البحر أحد الكتبة إلى السويس من أجل 

)١(‏ فكد خصص السلطان سليم للياشا فى مصر دخلا تابنا تبلغ قيمته 000 بارة "لفرق" البن (حسين 
أفندى» ورقة رقم 165/١١؛‏ انظر كذلك: 35 ,أملاوع مدص10ا0 ,لللهل(5). 


)١(‏ تعرض أاستيف لكيفية جمع الضرائب المفروضة (351 ,1160016). انظر كذلك: ,ل/الامز5 
104-105 ,99 ,رلوأاعمققط. 
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تحديد كمية البضائع التى وصلت الميناء» وإعداد بيان بأسماء جميع التجار الذى 
سيحصلون عليهاء ثم يقوم بتقدير حجم الضرائب المفروضة عليهاء وفقا لما ورد 
فى هذه المذكرة؛ ويستطيع بعد ذلك تجار البن والتوابل نقل بضائعهم إلى القاهرة. 
وقد عهد بمسئولية إدارة جمرك السويس إلى كل من قاضى البحر وديوان البحر 
الذى يتولى إدارته. ونحو نهاية القرن الثامن عشرء كان يتم توارث وظيفة قاضى 
البحر (الذى يطلق عليه كذلك اسم "كاتب البحر")؛ فقد جاء بعد موسى أفندى الذى 
توفى عام ١757‏ ولده حسن أفتدى الذى خلفه ولده على أفندى (توفى عام »)١179551‏ 
وجاء من بعده إيراهيم أفندى شقيق على. ثم توفى إبراهيم عام ١8١5‏ تاركا وراءه 
طفلا صغيرا!؛ لذا تم اختيار مملوكه الذى يُدعى حسن للاضطلاع بمهام وظيفته 
كوكيل عن ابن سيده('). وكان ديوان البحر يضم عددًا من "المعلمين"» والكتبة" 
و"الصرافين" النصارى أو اليهود الذى امتلكوا حصصهم الخاصة؛ فقد كان الديوان 
يشكل فى حد ذاته 'قلما7') يعرف باسم 'قلم البحر". وكان تجار البن والتوابل 
يتمتعون ببعض السلطات على صعيد إدارة ديوان البحر مما أتاح لهم الامتناع عن 
دفع جزء من قيمة الرسوم الجمركية التى يتعين توريدها للخزانة» وقد عاب الباشا 
عام ١788‏ على نهج أحد هؤلاء التجار الذى أجابه بجرأة قائلا إن عمليات التهرب 
الضريبى تعد من الأمور المعتادة التى يتعين على السلطات الحيلولة دون 
وقوعها(). وحقيقة القرل إنه كان يصعب على الحكام التعامل بقسوة مع هؤلاء 
التجار الذى يخضعون لاستغلالهم» بل يلجئون إليهم للحصول على الأموال التى 
تلزمهم وقت الحاجة: كثيرا ما طالبوهم خلال القرن الثامن عشر بتقديم العديد من 
القروض التى يتم سدادها بواسطة منحهم عدذا من الخصومات على الرسوم 
الجمركية التى يتعين عليهم دفعها لتمرير شحنات البن الواردة إليهم. وقد وجدنا فى 


)١(‏ هناك العديد من وثائق أرشيف دار المحفوظات بالفلعة التى تتناول مسألة نفل "الحخصص" التى 
بالهلعة» ج؟. ص 4 55 [الكهيةة اكه 4ال)ء جةء ص.1 717 (سعفيةة م [فمففينة0ة 
كاذنا [لنمفينةة ات [للليميلةق 27 ةق لع .8 ١)؛‏ جلك ص. 2:٠‏ زمنخاكع) 


52( الجدرتىء جك ص. 1175 
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سجلات المحاكم العديد من الإشارات إلى اعتمادات هؤلاء التجار المالية لدى ديوان 
البحر. 

وفضلاً عن 'مقاطعة عشور أصناف البهار"؛ كان جمرك البحر يضم العديد 
من المقاطعات الأخرى التى تتعلق بتجارة التوابل- باستثناء 'مقاطعة دار ضرب 
الذهب"- مثل 'مقاطعة سمسارية البهار". و'مقاطعة الإفرنج" التى يتعين أن ينتظر 
بها التجار المصاحبين للتوابل حتى يتم الانتهاء من تقدير حجم البضائع» و'مقاطعة 
قصير شامى". ويلغت قيمة هذه المقاطعة 2,235 بارة عام 0 فضلا 
عن 'كشوفية الكبير" التى بلغ حجمها ١,154,١77‏ بارةء غير أنه يجب استقطاع 
الجزء الخاص بدار الضرب الذى يبلغ 587,777 بارة. وقد اختلف هذا الرقم قليلاً 
منذ نهاية القرن السابع عشر؛ فقد كان إجمالى قيمة الالتزام 7,747,145 بارة بين 
عامى »)١71١48( ١١70و )١17( ٠١88‏ وارتفعت هذه القيمة لتبلغ 4,١79,535‏ 
بارة» ثم تعرضت للزيادة خلال عامى هه )1١7255( ١١‏ وهلا )١1751( ١١‏ لتصبح 
فى النهاية 115 بارة. وكان الباشا هو ملتزم هذه المقاطعة2ء» لكن 
الأخرى, غير أننا لم نستطع تحديد زمن حدوت هذا الأمر أو الملابسات المحيطة 
به( 

وعلاوة على جمرك التوابل» كان هناك عدد من المقاطعات الصغيرة التى 
اكتسبت قدرًا من الرسمية. ولنذكر أولا العديد من مقاطعات مال الحماية التى تلتزم 
بدفع الميرىء وتم إنشاؤها خلال النصف الثانتى من القرن الثامن عشر: 'مقاطعة 
مباشرة كتبة عشور أصناف البهار" التى تم إنشاؤها عام 1517١ء‏ واتخفضت قيمتها 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة: دفتر رقم ١55/5747572155/4747‏ (؟17917/17171). ووفقًا 
لما ورد فى عفملاوع'0 :512"! 06 !0165012 (1634)» فإن دلبور أمين الجمرك كان يدفع ١8٠‏ 
كيساء بواقع 4,2٠0,٠٠٠‏ مدين. وقد عرف شو (100 ,اهنهموه©) "كشوفية الكبير" على النحو 
التالي: كان ملتزمو المقاطعات الحضرية يحتفظون بجزء من المبالغ التى يجمعونها باعتبارها 
من "الفايظ". ويتعين عليهم فى المقابل دفع ضريبة سنوية لخزانة الدولة عرف باسم "كشوفية 
الكبير" التى تختلف عن الضريبة السنوية التى يدفعونها للوالى وثعرف باسم "كشوفية الصغير". 
الجبرتىء ج”ء ص. ..١٠١١‏ انظر كذلك: ,لواءمدماع ,/اللما 5 .337 ,عأاممةلا ,عبخروع 
9 ,أملاوع 01100310 :103-8. 
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من 50,.07" بارة لتبلغ 177,577 بارة عام 237738)؛ و'مال الحماية عن 
البهار" التى تم فرضها عام ١75١ء‏ وبلغت قيمتها 71,835 بارةء إلا أنه تم 
إلغاؤها عام 39770-11759)؛ 'ومال حماية قبانى السويس" التى تم فرضها عام 
7:, وبلغت قيمتها 0٠١‏ بارة7)؛ و'حماية مباشر ديوان بندر السويس" التى تم 
فرضها عام 1797٠ء‏ وبلغت قيمتها 5٠١‏ بارة(). وقد تم إنشاء مقاطعة وكالة بحر 
السويس من أجل تخزين البضائع إلى حين نقلها إلى القاهرةء خارج نطاق أملاك 
الدولة» لكن استيف يؤكد أن الملتزم كان يدفع إحدى ضرائب الميرى التى بلغت 
قيمتها 57,60٠-‏ بارةء وهو على ما يبدو السبب الذى جعلها تحظى بالموافقة 
الرسمية”). وحرى بنا أن نشير إلى كون "القافلة باشى” هو المكلف بتوفير الإيل 
والدواب اللازمة لنقل قافلة الحجاجء ثم اتسع نطاق مسئولياته ليشمل إعداد القوافل 
التجارية بين القاهرة والسويس وتوفير الحماية اللازمة لهاء فصار يجمع ضريبة 
مقدارها ربع بطاقة عن كل 'فرد" من البن يتم نقله من السويس إلى القاهرة؛ مما 
جعله يحصد مبلعًا كبيرًا بلغت قيمته قرابة 500,00٠‏ بارة. وكان هذا الشخص 
الذدى يعد أحد أفراد المتفرقة يدفع ضريبة قيمتها 29,6٠٠‏ بارة نظير الحصول 
على هذا الالتزام"). وكان فى الغالب ملتزمو مال الحماية من تجار التوابل 
أو كاتب البحر تفسه. 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 55/4747 .١ 55/431487 +١‏ انظر كذلك: 
.17 “م ,129 ,لوتمعممماع , لاهلا .352 ,عتممة 1 ,علااوع - 

)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم .85/4717١‏ انظر كذلك: م ,130 ,لواعمةماط ,انهم 
21 

ع( أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 75/571717؟1. انظر كذلك: ,عماممةالا ,علاع1وع 
7 0 ,130 ,أوأءمهماط , لاللمل!5 .352. ١‏ 

(4) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 5/437177؟١.‏ انظر كذلك: ,ه:ز0م816 ,ع/1 25182 
8م ,130 ,لوأعمحصاطآ , للاماتاد .352. 

(5) انظر:361 ,عزه98/16,0 ,ع/اخ7وع. كما أكد شو /اى!!5 (140 ,اداء20م:ع) أن هذه المقاطعة لم 
تكن تدخل فى إطار أملاك الدولة» لكن الملتزم كان يدفع ٠٠٠٠٠٠١‏ بارة لمالكها الخاص. 

)١(‏ حسين أفندىء ورقة رقم .١18/15١‏ انظر كذلك: ,لالاملا5 .335 ,333 ,هاممةالة ,علا 1وع 
175-6 ,لوأعمقصاط. 
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ولا مجال للمقارنة بين المبالغ التى يتعين على أصحاب عقود الالتزام 
دفعها للخزانة وحجم الضرائب والمكوس التى يدفعها تجار البن والتوابل لهؤلاء 
الملتزمين أو وكلاتهم. ويمكننا الوقوف على حجم العبء الضريبى الذى كان يثقل 
كاهل التجار من خلال الإطلاع على البيانات الواردة فى سجلات المحاكم. بين 
عامى ١777‏ و1595ء ارتفعت قيمة ضريبة العشور المفروضة على البن الوارد 
إلى السويس بمقدار 96١4‏ فى المتوسط من قيمة أسعار البن» وبلغت النسبة 
القصوى لهذا الارتفاع الا ع د (تم فرض ١78,753‏ بارة عام 
17 على 1,١77‏ قنطار تعادل قيمته 185,177 بارة). وفى نهاية القرن لسع 
عشر وبداية القرن الثامن عشرء شهدت قيمة عشور البن انخفاضًا ملحوظا؛ حيث 
بلغ متوسط النسبة المفروضة 907,١‏ بين عامى ١17٠١‏ و0(775). ويبدو أن 
إجمالى قيمة العشور قد شهد ارتفاعا ملحوظا فيما بعدء على الرغم من أننا لم نجد 
فئ سيهلات المحاكم بنوى ركم واد قكبب تم وصذه يعد عام (بلغت نسبة 
إحدى ضرائب العشور 5,7١6؟9‏ عام ١75١)؛‏ لكننا وجدنا ما يعضد حدوث ارتفاع 
فعلى من خلال ما قرأناه فى كتاب 'وصف مصر" بشأن التغييرات الضريبية التى 
شهدها النصف الثانى من القرن الثامن عشر(). ونحو عام 17417٠ء‏ تراوحت قيمة 
هذه الضريبة بين 5٠٠‏ و0١0٠‏ بارة لفرد البن الواحد الذى كان يبلغ سعره آنذاك 
بارةء أى أن نسبة العشور كانت تتراوح بين 960,7 و905,5. وقد بدأت 
زيادة الضرائب فى عهد إيراهيم شاويش الذى فرض رسما قيمته أثنان "زر 
محبوب" لكل قنطار من البن» حيث قدر بوسييلج قيمة الضريبة الإجمالية ب 758 
مدين للفرد الواحد الذى بلغ متوسط سعره 7,١4”‏ بارة بين عامى ١75١‏ 
و٠75١.‏ وفى ظل حكم على بكء بلغت قيمة الضرائب ١,8٠١‏ بارة للفرد الواحد 


)١(‏ تم احتساب هدا المتوسط بواسطة مجموع: ستة عشر رقمًا تمثل قيمة العشور المرصودة بين 
عامى ١5357‏ و535١‏ (حيث بلغت النسية الدنيا 5,؟1١90‏ عام 58٠ء‏ بينما بلغت النسبة 
القصوى 90١8,١‏ عام 587١)؛‏ وعشرة أرقام تمثل قيمة العشور بين عامى 1١7٠١‏ و975١‏ 
(حيث بلغت النسبة الدنيا 905,4 عام ١٠17ء‏ بينما بلغت النسبة القصوى 93,4 عام .)١7٠٠١‏ 

(1) انظر بصفة خاصة خطاب بوسييلج إلى بونابرت بتاريخ © أكتوبر 4+4 :١‏ 9 6 8 ,7085ع70الا. 
انظر كذلك: 

.105-6 ,اأوتعممم]ط , للم !5 :681 ,عنومةاا ,لاققطات :350-1 ,بعتأممؤالا ,علاغروع - 
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الذى بلغ متوسط سعره 7 بارة بين عامى ١‏ و١1777.‏ ثم تزايدت حدة 
ارتفاع هذه الضرائب فى ظل حكم مراد بك وإيراهيم بك» وسجلت تحت حكم 
إسماعيل بك دين بارة لفرد البن الذى بلغ متوسط سعره بارة بين 
عامى ١745‏ و.٠8!١.‏ وبعد عودة مراد بيك وإبراهيم بك لتولى السلطة مرة 
أخرىء ارتفعت قيمة هذه الضريبة لتبلغ 5,158 بارة للفرد الواحد (بوس ييلج)» 
أو ١,38٠‏ (جيرار)ء فى حين بلغ متوسط سعره ١١,510‏ بارة بين عامى ١7311١‏ 
و7948١ء‏ أى أن نسبة الضريبة المفروضة قد بلغت 9676,5 أو ١,1١90؟.‏ ويبدو 
أن هذه الأرقام هى الأقرب إلى الصحة» بل إنها تمكننا من معرفة حجم العبء 
الواقع على عاتق التجار الذين كانوا يستوردون ما يقرب من ٠٠.٠٠١‏ فرد سنويًا. 
وفضلا عن هذه الضريبة التى كان يتم دفعها بجمرك السويسء» تجدر الإشارة إلى 
العديد من الضرائب الأخرى التى وجدناها فى سجلات المحاكم» والتى تمدنا ببعض 
البيانات المذهلة. ويكفينا فحسب الوقوف على حالة الحاج عباس بن أحمد الذى 
استورد كمية من البن عام رت وصار لزامًا عليه دفع ضريبة العشور 
بالإضافة إلى "خدمة وكيل السويس". و"رسم أغات الباشا"» و'حق الطريق عند 
حضور البن"., و"أجرة اليمق والسراج"....إلخ("). 

والاطنة القوق إن :ماتزسي كمرك اللستووين: كانوا يضفو فخلذ جاكلذ: 
لأن قيمة المبالغ التى يتعين عليهم توريدها للخزانة مقابل التزام التوابل لم تكن 
تتجاوز أربعة أو خمسة ملايين بارة. كما أكد شو أن متوسط دخل هذا الجمرك قد 
ارتفع خلال القرن السابع عشر ليبلغ سنويًا ٠١‏ مليون بارة يحصل منها حاكم 
مصر على النصيب الأكبر باعتياره صاحب حق الالتزام. غير أن تدهور الاقتصاد 
المصرى خلال القرن التالى قد أثر سلبًا على حجم دخل الجمارك؛ إلا أن استيف 
قد قدر قيمة متوسط الدخل السنوى لجمرك السويس ب 36,857,875 بارة يتم 
تحصيلها نظير رسوم الاستيراد على مدار الاتنى عشر عامًا التى سبقت مجيء 
نابليون إلى مصر (بين عامى ١0١5١/85ا١1-/47ل/ا١‏ و910/17575/ا١118-1١).‏ 
وكان الملتزمون يحصلون على خمسة أسداس هذا المبلغ» ونعنى بهم الانكشارية 
فى بادئ الأمرء ثم أمراء الحكم بدءًا من على بكء حيث بلغت قيمة المبلغ الذى يتم 


.)١7557( 5١8.ص‎ ء١57 محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم‎ )١( 
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توريده للخزانة ويحصل عليه الياشا 5,07١,٠52‏ بارة نظير التزام التوابل» بواقع 
7 من قيمة المبلغ الإجمالى. وهكذاء يمكننا أن ندرك قدر جمرك السويس لدى 
حاتزى الالتزام الذين يعدونه بمثابة إحدى الأدوات الهامة على الصعيدين المالى 
والسياسى. وهنا يكمن إلى حد ما تفسير أسباب هيمنة الباشاوات خلال القرن السابع 
عشرء والانكشارية فيما بعدء بل بوسعنا أن نقول إن فقدان التزام الجمارك من شأنه 
التسبب فى انهيار كل هذه القوى بشكل نهائى7). 


الجمارك الأخرى 


تولى أوجاقات الانكشارية إدارة جمارك الإسكندرية ودمياط والبرلس 
وبولاق منذ عام ١517١-5177١ء‏ وأحكموا سيطرتهم عليها بعد عام 15917- 
١.7‏ باستثناء الفترة التى فصلت بين عامى ١١١1‏ و9١١١‏ (8:./ا١1-ا١17١)‏ 
وحصل خلالها يوسف بك على التزام الجمارك. وكانت هذه الجمارك تدر ربحا 
هائلاً؛ فقد ذكر شو أن حجم الضرائب التى جمعها الملتزمون عام ١١5١‏ 
)1١1719-1178(‏ قد بلغ "2,116,66٠.‏ بارةء حيث بلغ إجمالى أرباحهم 
4ه بارةء بواقع ”9617 من قيمة المبلغ الإجمالى بعد دفع المبالغ المقررة 
لخزانة الدولة وكشوقية الباشا. وفى عام ١١537‏ (779١)ء‏ بلغ عائد الجمارك 
لادء ”2 بارةء وبلغت حصة الملتزمين ا رك ين بارقء يواقع :900 
من قيمة المبلغ الإجمالى. وفى عام »)١787-١1787( ١١٠٠١‏ بلغ عائد الجمارك 
الأربعة متء ءا بارق وحصل الملتزمون على وقورمعورت؟ بارةء بواقع 
67 من القيمة الإجمالية. وأخيراء خلال السنوات الاثنتى عشرة التى سبقت عام 
:© بلغ متوسط عائد الجمارك الأربعة 59,857,587 بارة» ومتوسط ما 
حصل عليه الملتزمون 875674 ”7 بارةء بواقع 90 من المبلغ الإجمالى. 


)١(‏ حسن أفندىء ورقة رقم 55/154؟. أنظر:359 ,216016 ,ع/ا557 . ,لوأءمدداع ,لالاملزه 
1339-0 ,أصلاوع صدممه01 :106-7. وفقًا لما ذكره شوء فإن البكوات قد استولوا على الجمارك 
"بعد عام 77174" ومنحوا الوالى حق الالتزام. 
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وهكذاء توضح لنا تلك الأرقام الفعلية (باستثناء الفترة الأخيرة التى تضمنت 
المتوسط فحسب) أن الملتزمين لم يتوقفوا عن زيادة حجم المبالغ المقتطعة لصالحهم 
من عائد الجمارك: وزيادة النسبة المقررة لهم بصفة خاصة(). 

وظل الباشا يمنح الانكشارية سنويًا حق التزام الجمارك حتى ستينيات 
القرن الثامن عشرء مقابل دفع الضريبة المقررة للدولة. وكان أحد كبار ضباط 
الأوجاق يتولى منصب رئيس الجمارك. وهو بصفة عامة الكتخدا أو إحدى 
الشخصيات المسيطرة داخل هذه الفرقة؛ فقد تولى عثمان كتخدا رئاسة جمارك 
مصر نحو عام ١77٠١‏ واستمر فى إدارة شئونها لمدة عدة أعوام؛ وجاء من بعده 
إبراهيم كتخدا نحو عام .)3776٠‏ ثم يقوم رئيس الجمارك بمنح عدد من عقود 
الالتزام الفرعية لمجموعة من المعلمين الذين كانوا فى الغالب من اليهود. وهناك 
العديد من الأسباب التى تكمن وراء هذا الاختيار؛ ألا وهى قدرة اليهود على إدارة 
الصفقات التجارية والمعاملات النقدية» ووجود علاقات وطيدة تجمعهم بالتجار 
الأجانب الذين يتعاملون مع هذه الجمارك بصفة خاصة» فضلا عن دورهم الهام فى 
مختلف الأنشطة "المصرقية" والنقدية» مما يتيح لهم سرعة جمع الأموال اللازمة 
لدفع التزام الجمارك. وقد نشأت علاقات وطيدة بين طاتفة اليهود بالقاهرة وأوجاق 
الانكشارية الذين ساعدوهم على تدعيم نفوذهم الاقتصادى والمالى؛ غير أن هذا 
الأمر لم يخل من بعض المخاطرء لأن تزايد سلطتهم كان سببًا فى إزعاج السكان 
وبعض أفراد أوجاق الانكشارية؛ فقد شهد ياسف هذه التجربة المريرة عام 4١1551‏ 
فقد بلغ الوكلاء اليهود أوج قوتهم فى ظل حكم إبراهيم كتخداء لكنهم واجهوا عام 
6 موقفا مغايرًا من قبّل عبد الرحمن كتخدا الذى لم يمتد حكمه لفترة تتيح له 
النيل من نفوذهم» مما جعلهم يعودون أكثر قوة من ذى قبلء بل بلغ بهم الأمر حد 
إعلان يوم السبت عطلة رسمية فى الجمارك التى حصلوا على توكيلاتها(. 


.116-7 ,لقأعمهماع , لللم5 )١(‏ 


1 8 ,عنة© :1730 مارز 5 ,102 1 8 ,عأرلمقلاعلة :1742 انريحد "1 ,326 1 8 ,علوت ,.لام (5) 
.7 عأطماه0 11 ,332 1 8 بعرنة2 1731 يعالاموز 13 ,321 


107 ,! ,بعوقلام/ا ,18 اناقع الا .1755 مأنز 22 ,108 1 8 برعأ لسصفلاعاظ .للم (؟) 
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وقد عمد على بك عام ١8‏ إلى أستيعاد اليهود من إدارة الجمارك.» حيث 
فرض البكوات سيطرتهم عليهاء وتمت إدارتها بواسطة عدد من الشوام هم ميخائيل 
فخرء ثم يوسف بيطار وميخائيل جمال» وأنطون القسيس فرعون الذى تركها عام 
5,. ويحلول نهاية القرن» كانت إدارة الجمارك تخضع لسلطة النصارى بصفة 
خاصة:» وكان يقتسم عائدها كل من مراد بك وإبراهيم بك(". 

وقد تم تجميع جمارك الإسكندرية ورشيد فى مقاطعة واحدة؛ ثم ألحقت بها 
'مقاطعة تعريف المراكب" عام »)١778-1١51/1( ٠١848‏ وصارت تضم كذلك 
عددًا من المقاطعات الخاصة بمراقبة الملاحة فى النيل ونشاط الأسواق فى 
الإسكندرية ورشيد. وانتهت سيطرة الانكشارية على هذا الجمرك نحو عام الال 
حيث حصل محمد بيك على حق الالتزام عام كم١١‏ لاا 1), وصار 
الاضطلاع بهذه المهام من اختصاص البعكوات حتى نهاية القرن التامن عسشسر غير 
أن الانكشارية استعادوا حكم جمرك الإسكندرية بصفة مؤقتة خلال الفترة التى 
فصلت بين عامى ١785‏ و0٠79٠ء‏ فى أعقاب الحملة التى قام بها حسن باشا. ولم 
تختلف قيمة الميرى الذى يتم توريده للخزانة خلال القرن الثامن عشر كثيرًا عما 
كانت عليه خلال القرن السابع عشر: 5,5048,..٠٠.‏ بارة عام كل 
و4,881,774 بارة عام ٠١88‏ (ال51١-98ا١),‏ و5,404,5595 بارة عام 
(713-1718١)؛‏ أى أن نسبة الزيادة قد بلغت 96١١‏ فحسب خلال ما 
يزيد على قرن من الزمان. فقد كان الملتزم يدفع عام ١797‏ مبلغا إجماليًا قوامه 
00 بارة تتضمن كشوفية الياشاء فى حين يقدر عائد الجمرك 
ب4١٠,548,١١‏ بارة» أى ضعف المبلغ المفروض عليه. وقد حاول حسن باشا 
عام ىلا١‏ زيادة المبالغ المستحقة للخزانة لتبلغ لافعر ءءء وه بارةء لكن محاولته 
باءعت بالفشل بسيب رقض الأمراء المصريين الذين نجحوا فى إقناع السلطان بإلغاء 
هذه الزيادة!'). وفى عام ١7١5‏ تم إنشاء مقاطعة 'حماية كتبة جمرك بندر 


)١(‏ انظر بصدد نظام الجمارك: 6860-1 ,عءأوصغةكا ,مقطمطاق. 
)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعةه دفتر رقم 055/4747 .)١734-11/910//195117(155/537/8157‏ 
حسين أفندى» ورقة رقم اآب/ 1 انظر كدلك: 
للاملا5 .396 ,359 ,337 بعأممفلا ,علاأا5ع .261 ,واملزوع 2 أمادوع"! عل لوتممفلا - 
.164-7 ,1127-8 ,61-2 ,49 بأملاوع مدحوه 011 ,109-110 ,أمتعمهمكط 
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إسكندرية" "على هامش" هذه المقاطعة» وتم بموجبها فرض ضريبة الميرى التى 
بلغت 77,85٠‏ بارة عام 0(117/94. 

وينطبق الأمر برمته على مقاطعة جمرك دمياط التى يتعين عليها دفع 
ضرائب الميرى التى ارتفعت قيمتها من ١,١77,551‏ بارة عام ٠١84‏ (ل/الا51١1-‏ 
)١614‏ إلى ١,555,57١‏ بارة نحو عام ,> حيث اشتملت على الالتزام 
الخاص بالجمرك ومختلف أسواق دمياط والأراضى المجاورة في المدينة ذاتها. 
وإذا ما احتسبنا قيمة الكشوفية التى يتعين على الملتزمين دفعهاء فإن المبلغ 
المستحق يصل إلى 7,775,777 بارة. وقد أشار استيف إلى ارتفاع قيمة متوسط 
العائد السنوى لدخل الجمارك بين عامى ١١٠١١‏ (85!ا١-ا4ا١)‏ و7١؟١‏ 
,)١758-11/419(‏ حيث بلغ ١١,248,7١5‏ بارةء غير أن الملتزمين يحصلون 
على 998٠‏ من قيمة الضرائب التى تمت جبايتها فى جمرك دمياط» ونعنى بهم 
أوجاق الانكشارية فى بادئ الأمرء ثم البكوات فيما بعد("). وقد تم إنشاء مقاطعة 
'حماية كتبة مقاطعة الجمرك" عام 759١ء‏ حيث صار لزامًا عليها دفع ضريبة 
ميرى قوامها ١,١5٠‏ بارة(). 

وعبر جمرك البرلس الواقع فى الدلتا إلى الجنوب من دمياط» كانت تمر 
بصفة أساسية منتجات مصر السفلى والبضائع القادمة من شمال أفريقيا بواسطة 
الطريق البرى. وكان عاتد هذا الجمرك محدوذاء بل غير منتظم على الإطلاق. 
وعلى الرغم من استقلاله على الصعيد المالى» فإنه قد تم منح حق التزامه لملتزمى 
جمارك دمياط» أى أنه كان يشكل جزءا من الالتزام الضريبى التابع للانكشارية منذ 


.)١715-1١115/17155( 5/4118 أرشيف دار المحفوظات بالقلعة, دفتر رقم 4115/كلو‎ )١( 
انظر كذلك:‎ 
- ”ص ,128 ,لدأعسمممط , للامتا5 .352 ,عأممةالا! بعالاغروع‎ 10. 
١55/47/81 ١55/4747 كتاب التراجمء ص.6877. أرشيف دار المحفوظات بالقلعة دفتر رقم‎ )١( 
حسين أفندى» ورقة رقم 55/175. انظر كذلك:‎ .)١17948-17/919/1707( 
- ,أملاوع 0 :111-2 ,أوأءعمقصآط , لالاذا 5 .359 ,337 ,ععتمممةانا بعالاغروع‎ 49, 128-9. 
,/لاملزع‎ .)١770-1155/111/5( 81/57١ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم‎ )( 
9م ,129 ,ملوأعمهصاط.‎ 
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عام ١737‏ وحتى سبعينيات هذا القرنء» باستثناء بعض الفترات المحددة» مثل تلك 
التى فصلت بين عامى ١7١٠‏ و5١17»‏ وبعد عام ١754٠‏ حينما حصل ضباط 
العزب (ولا سيّما رضوان كتخدا اجلفى) على التزام جمرك البرلس- ومنذ عام 
-١١719١ء‏ عهد به إلى الكشافء وهم من المماليك الذين يحتلون مراتب 
ثانوية» مما يوضح أنه لم يكن يحتل مكانة هامة. وقد اختلفت بشكل واضح قيمة 
الميرى المفروضة على ملتزم هذا الجمرك: ”05,:51١‏ بارة عام -1١5417( ٠١37‏ 
) و8١61,ل!ا١١‏ عام )١7١١-١7١١( ١١77”‏ بعد تحويل جانب من 
اختصاصه المالى إلى جمرك دمياط؛ و777,155 بارة فى نهاية القرن الثامن 
0 

وكان الميناءان الأماميان لمدينة القاهرة- أى بولاق ومصر القديمة- 
يشكلان مقاطعة واحدة منذ بداية القرن السادس عشر. وتم إلحاق عدد من 
المقاطعات الأخرى بمقاطعة الجمركء ألا وهى مقاطعة "الدبغانة"» والمقاطعات 
الأربع التى تجمعت مع مقاطعة 'الخضرة" (الحاصلات الزراعية لإحدى الجزر 
الواقعة بالقرب من رشيد): 'مقاطعة قوافل الشام وحلب"» و'مقاطعة سوق الأغنام'"» 
و'مقاطعة مملحة منية بدران" (يمحافظة الشرقية)» و'مقاطعة الكتان والنحاس" 
(بمصر القديمة). ومن هناء نجد أنه خلال عام 2١1778-1711/٠١84‏ كان جمرك 
بولاق ومصر القديمة يسهمان ب ١,١11,557‏ بارة فحسب من إجمالى قيمة 
الالتزام الخاص بسائر المقاطعات الذى بلغت قيمته 1,516,771 بارة. وكان حاكم 
مصر يحكم هذه المقاطعة فى بداية الأمرء ثم خضعت لسلطة الانكشارية تحو عام 
١175-0١؛‏ حيث نجحواأ فى الحصول على حق التزامها بشكل متواصل بعد 
عام .1591-1590/1١١١١‏ ومنذ مجيء محمد بك (حصل على حق الالتزام عام 
١711-2175‏ وعلى مدار الأعوام التالية)» بسط الأمراء الحاكمين قبضتهم 
على هذه المقاطعة (إبراهيم بك؛. ومراد بك)» غير أن رضوان كتخدا المستحفظان 
قد نجح فى الحصول على هذا الالتزام بين عامى ١17857‏ و740١‏ وقد ارتفع حجم 


-1١1917/1517( 1١45/4741 155/4747 أرشيف دار المحفوظات بالقلعةء دفتر رقم‎ )١( 
حسين أفندى؛ ورقة رقم 75 (لم يذكر على وجه التحديد ملتزمى هذه المقاطعة). انظر:‎ 
,أملاوط 130لمه0110 :113 ,أدتع مجم , لاللملاد.‎ 0 
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المبالغ المستحقة على هذه المقاطعة فى إطار ضرائب الميرى بنسبة 9657 عند 
التحول من القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر؛ فقد بلغت قيمتها 
٠٠‏ بارة عام 15175ء ثم وصلت إلى 7,5365,7717 بارة عام /ا/ل51١-‏ 
ء وانتهى بها المآل لتصبح 7,515,577 بارة عام ١717‏ (17314). وإذا ما 
احتسبنا قيمة الكشوفية» فإننا نجد أنه كان يتعين على الملتزمين دفع مبلغ إجمالى 
قوامه 4,١١,8177‏ بارة تتضمن ١,607,50٠‏ بارة تخص المقاطعات الأخرى» 
فى حين ذكر استيف أن متوسط قيمة المبالغ التى تتم جبايتها سنويًا من. الجمارك 
وحدها قد بلغت 16,8٠٠٠,.٠٠‏ بارة؛ وهو ما يوضح لنا حجم المكاسب الهاتلة التى 
يجنيها الملتزمون. وعلى غرار بقية الجمارك الأخرىء تم إنشاء مقاطعة 'حماية 
كتبة أسكلة بولاق" عام 75457١ء‏ وصار يتعين عليها دفع ضريبة ميرى تبلغ ١,١5٠‏ 
بارة('). 


ب. الرسوم الضريبية 
رسوم نقل الغلال وتجارتها 


هناك سلسلة من الضرائب المفروضة على نقل الغلال وتجارتها على 
صفحة نهر النيل» بجوار مدينة القاهرة عبر الموانئ الأمامية» وهى الضرائب التى 
تم توزيعها بصفة أساسية بين اثنتين من الأوجاقات الرئيسية هما فرقتى الانكشارية 
والعزب. 


.)١758-11/51/11117( 145/4741 2145/4741 أرشيف دار المحفوظات بالقلعة: دفتر رقم‎ )١( 
حسين أفندى» ورقة رقم 5/155". انظر كذلك:‎ 
- ,أوأعمقماع ,لللم لاد .359 ,337 ,عأممغؤالة ,علاغروع .263 بعاملزوعل أهاوع"! عل ادأرموة1ة‎ 
113-7: ,أملاوع مهننه]0‎ 49, 6. 
519/1705 2557/47٠١© انظر بصدد مقاطعة الحماية: أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم‎ - 
انظر كذلك:‎ ,)١ 7107-7 ١69( 
- ,لوأعمقماع ,لالخ لاك .352 ,عنه16ا ,عالاخروع‎ 128, 5* 13 
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و"الرسالة" هى مقاطعة تعريقة مرور المراكب عبر نهر النيل شمال 
القاهرة وجنوبها؛ وأصحاب هذا الالتزام يجمعون عددًا من الرسوم الضريبية على 
المراكب التى تم تقسيمها إلى ثلاث فئات وفقا لأحجامها المختلفة. ويبدو أن هذا 
الالتزام كان يخضع لسلطة العزب فى بداية القرن الثامن عشر على أقل تقدير؛ فقد 
ذكر الانكشارية - ردّا على إحدى المذكرات عام -١705‏ أن العزب يتحكمون فى 
'الرسالة". ثم انتقلت هذه المقاطعة إلى أيدى الانكشارية الذين صاروا يتلقون من 
الملتزم ١,٠٠١,٠٠٠‏ بارة سنويًا .)()17517-1756/1١17/4(‏ وهناك بلا شك 
ارتباط بين "الرسالة" و'قلم أغات الرسالة ببولاق" الذى تم طرحه مقابل ٠٠8,.0ه‏ 
بارة» وحصل عليه أعلى المزايدين مقابل ١١6,6٠٠‏ بارة؛ فقد ورد ذكر هاتين 
المقاطعتين فى إحدى الوثائق التى تتناول المزايدة على المقاطعات عام 2711799). 

وكان هناك ارتباط بين مقاطعة 'سمسارية البحرين" ومقاطعة تعريفة 
المراكب على صفحة النيل» والإشراف على أنشطة السمسرة على أرصفة مينائى 
بولاق ومصر القديمة (البحرين)» وتعريفة الغلال التى تصل إليهما. وتم إلحاق 
مقاطعة "كيالة غلال بولاق" بهذه المقاطعة منذ عام .1771-11777/1١1175‏ وكانت 
واحدة من أهم المقاطعات الحضرية» حيث تم إعطاتها للمتفرقة بموجب نظام 
"الأمانة"؛ ثم انتقلت بواسطة "الالتزام" إلى ضباط العزب الذى ورد ذكرهم فى دفاتر 
المالية باعتبارهم من الملتزمين منذ عام .)١577-15775( ٠١76‏ وكان 'أمين 
البحرين" من أصحاب الرتب الكبيرة» ويحمل بصفة عامة رتبة الكتخدا: اضطلع 
أحمد كتخدا عزبان بمهام هذه الوظيفة ثلاث مراتء بل كان أحد أمراء الحكم 
بالقاهرة بين عامى ١7٠١١‏ و١٠7؟1.‏ وصار لزامًا على هذه المقاطعة دفع مبلغ 
هائل قوامه 877,5٠٠‏ بارة لسداد الميرى» فضلا عن الكشوفية التى بلغت قيمتها 
٠ه‏ بارة. إلا أن هذه المقاطعة كانت تدر عاتدَا مرتفعًا للغاية؛ فقد ذكرت 


)١(‏ الدمرداشىء ص.755١1‏ 0177 75719. أنظر قائمة فنسين لعام .١799‏ انظر كذلك: 
.63 ,عأومقاا ,علاغروع .1799 عطلرعامعه 11 بعنواءأودنه25 ,30 6 8 رؤوعمموعوالا - 
.1138-9 ,لذاعمهقم!ا] , اللمتاك 


)١(‏ انظر: 1799 ععطامعامة5 10 ,,ءطة1ك! ه 031 ,141 6 8 :1799 عل 16ذذا ,وعممومدانا. فإننا 
لم تجد أية إشارات إلى هذه المقاطعة فى المصادر العربية, 
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إحدى الوثائق الفرنسية أن 'قلم السواحل" الذى نعده على الأرجح 'قلم البحرين" ذاته 
قد عرض فى المزاد عام ١7949‏ مقابل 5,355٠60..٠٠‏ مدين. ونحو نهاية القرن 
الثامن عشرء صارت "الأمانة"' تخضع لسلطة البكوات» مثلها فى ذلك مثل بقية 
المقاطعات الأخرى؛ ققد كان قاسم كتخدا عزبان (توفى عام ١9١١//اا/ا١-‏ 
ليكفنة الذى صار أمين البحرين أحد مماليك محمد بك أبو الذهب("). 

كما تم إتشاء مقاطعة ضريبة "الطبقة" المفروضة على القمح الذى يصل 


إلى مصر 0 وبولاق» وتم عرضنيها بالمزاد العلنى عام 68 مقابل 
لتءرءة١‏ يار ة0). 
0 بار 


وقد عُهِدَ إلى 'أمين الشوام" أو "أمين الأنبار" الذى كان يعد أحد .أفراد 
العزب7) بمراقبة عملية جمع الغلال ونقلها وتخزينهاء وهى الغلال التى يتم 
الحصول عليها كضرائب عينية فى مصر العليا؛ مما خوّل له الاضطلاع بدور هام 
على صعيد إمداد القاهرة بالحبوب الغذائية. وكان يتعين عليه سداد 555,777 بارة 
للخزانة مقابل السماح له بمباشرة هذه الوظيفة» لكنه يفرض فى المقابل عددًا من 
الضرائب على الملتزمين والمراكب التى تصل إلى بولاق محملة بالقمح. وكانت 
هذه المقاطعة محل نزاع شديد خلال فترات القحطء مثلها فى ذلك مثل بقية 
مقاطعات الغلال؛ ففى عام ٠7٠١‏ تم إلقاء القبض على أمين الأنبار عقابًا له على 


)١(‏ الدمرداشى» ص.77١ء‏ 155+ 518. أحمد شلبىء» ورقة رقم 51١ب.‏ أرشيف دار المحفوظات 
بالقلعة» دفتر رقم 55/4787( .)١198-17/97/1977( ١46/4781‏ الجبرتىء جاء 
ص.5١٠ء .١3١ ١1١5‏ داوم حسين أفندى (ورقة رقم 44 ب/7١)‏ على اعتبار هذه المقاطعة 
جزءًا من أملاك العزب. انظر كذلك: 

123-57 ,لوأعصذصاط ,لالاملااك .360 ,عتمصفكة ,علا دوع .1799 عل هلوذذا روعمموممالا - 
.132-58 ,62 ,49 ,40 بأمروع مقمم0 

)1١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام 5/1719 .١18٠‏ انظر: 1799 هل هإؤذا روعمم506الا. 

(") يأتى هذا الأمر على خلاف ما ذكره شو (350 ,195 ,اواءصوماع). انظر بهذا الصدد: كتاب 
التراجم» ص. 315-456 وجميع الذين تقلدوا هذه الوظيفة- وتمكّنًا من معرفة هويتهم- كانوا 
من أفراد فرقة العزب. لكن وققًا لما ذكره حسين أفندى فى نهاية القرن الثامن عشرء فإن "أمين 
الشون" كان أحد أفراد الشاوشية (حسين أفندى» ورقة رقم ٠2ب/3١؟‏ 20م080 , /لاملا5 
9 ,امبزوع). 
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تأخر وصول الغلال؛ وفى عام 2٠7١4‏ قررت الأوجاقات الستة وقف أعمال 
الحماية» وحظرت إلحاق أمانة الأنبار بأى من الأوجاقات7). وتم إنشاء مقاطعة 
'حماية كتابة محصول شونة أمين در بندر بولاق" عام ١١74‏ (15/ا1١011-1١),‏ 
غير أنه سرعان ما تم إلغاؤهاء حيث كانت تدفع ضريبة ميرى قدرها 6٠٠‏ 
بارة7). 

وكان 'المُعرفين" ببولاق من أفراد الأوجاق نفسهء ويشكلون جزءًا من 
الإدارة المكلفة بمباشرة شحنات الغلال القادمة من الصعيد؛ ففى عام »١554‏ طالب 
الانكشارية بألا يكون 'المُعرف"- مثل "أمين الأنبار"- أحد أفراد العزبء بل نجحوا 
بالفعل فى عزله. وصار "المعرفون" أنفسهم من ملتزمى المقاطعات التى كانت 
تخصهمء مثلهم فى ذلك مثل العديد من المعلمين الآخرين؛ فقد ورد فى قائمة "أقلام' 
عام )1805-148٠054( ١71١4‏ ذكر 'مقاطعة مُعرفين سفائن غلال در بولاق" التى لم 
تشر إليها أى من الوثائق الأخرى(". 

وفضلاً عن كل هذه الضرائب التى كانت تتم جبايتها عند نقل الغلال عبر 
نهر النيل ودخولها مرفأى القاهرةء تؤكد جميع الشواهد أنه كان هناك عدد آخر من 
الرسوم التى يجب دفعها عند إدخال الغلال إلى القاهرة؛ فقد ذكر ريبو ونهطرعه 
فى كتابه عنمبووع"ك ومنائهكمع"! هل 6:زه:وزل( أن القبطى الذى كان يرأس جباة 
الضرائب فى شارع "خليفة" قد مثل أمام القاضىء لأنه طالب التجار الذين يجلبون 
الغلال إلى القاهرة بدفع ضريبة تفوق التعريفة المحددةة؟). 


)١(‏ كتاب التراجم» ص.08١3:‏ 457. أحمد شلبى» ورقة رقم 45ب. الدمرداشى» ص.177. انظر 
كذلك: 


بعأممةالا ,علاعروع .1799 عاطلرعامع5 10 عننج0ا ,141 6 85 1799 عل عأذلا روعممعووالا - 
9 ,88 ,أملاوع 0110020 :350 ,148 ,لدأعصهقماط , /للاما اد .335 ,333 
)1١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 58/541175 53/541717 .)١17١17-11011/1١58(‏ لم 
يذكر شو هذه المقاطعة على الإطلاق. 
)١(‏ كتاب التراجمء ص.355. الدمرداشى»ء ص.77١.‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام 
00 


144 ,لا ,هناو التاأمعه5 عرزمأوالا ,لانامهظلاع5 (4) 
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الاحتكارات 


كان إنتاج بعض المنتجات الطبيعية وبيعها هدقا لعمليات الاحتكار التى تعد 
أحد أهداف المقاطعات الخاضعة لاستغلال قوى القاهرة المختلفة. 

فقد ظل العزب حتى عام ١١1١‏ يتحكمون فى حق التزام مقاطعة تصنيع 
الملح وشرائه وبيعه بالقرب من رشيد "الملاحة"؛ ثم انتقلت 'مقاطعة الملح" لأيدى 
الانكشارية الذين منحوا حق استغلالها لعدد من الملتزمين مقابل ١,57١,٠٠٠‏ 
بارة»ء حيث كانت من أكثر المقاطعات المصرية إدرارًا للربحء ولا سيّما أنه لم يكن 
يتعين عليها دفع ضريبة الميرى لخزانة الدولة("). 

وكان يتم جلب نبات السنا من المنطقة الواقعة جنوب مدينة أسوان» 
واحتكار هذا المقاطعة اشتمل على القلم الخاص بشراته من البدو والمزارعين» ثم 
بيعه فى أسواق القاهرة»ء وإعطائه للتجار الأجانب الذين يصدرون منه كميات 
ضخمة. وتاريخ مقاطعة "السنا" يتضمن خلاصة تاريخ مختلف مقاطعات القاهرة 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. فقد وقع هذا الاحتكار بين أيدى الشوامء 
ثم التجار اليهودء مقابل دفع مبلغ سنوى مقداره "٠٠.6٠٠‏ بارة يتم توريدها 
لخزانة الدولة. وخلال الفترة التى أعقبت عام 1587١ء‏ كان أحد الأمناء يدير حق 
احتكار هذه المقاطعة» حتى استولى عليه الانكشارية فى نهاية الأمرء وتولوا إدارته 
منذ عام .١5517‏ ونحو منتصف القرن الثامن عشرء منح الباشا مقاطعة السنا إلى 
أحد الضباط بموجب نظام الالتزام مقابيل دفع مبلغ محدد للخزانة 465٠0,.٠0٠0(‏ 
مدينى عام 7175١)؛‏ ثم تم منح توكيل الالتزام لعدد من الملتزمين كانوا فى معظمهم 
من اليهود الذين باشروا المعاملات التجارية مع التجار الأجانب. وبين عامى 
٠‏ و"74٠ء‏ نجح الأمير الحاكم عثمان بك فى بسط يده على المقاطعة. ثم 


)١(‏ الدمرداشىء ص.5 4 54. حسين أفندىء ورقة رقم .5١/151‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة 
عام 54/1715 .١8٠0‏ انظر كذلك: 


9 ,لقأاعمهماء , للاذلاك .363-364 ,ونأموةلا ,علاغروع .1799 عل هاذذا ,دعممععمالا - 
.160 ,132 ,94 ,40 ,أملزوع ه010 
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استعاد أوجاق الانكشارية مقاطعة السنا فى عهد إبراهيم كتخداء حيث ارتفع التزام 
المقاطعة بشكل هائلء فقد بلغ ١,٠٠١,٠٠٠‏ بل 5,0٠006٠٠‏ بارة وفقا لما ذكره 
القنصل الفرنسى؛ وقد بذل الوكلاء اليهود جهدًا كبيرًا- فى ظل مساندة إبراهيم 
كتخدا- من أجل حث التجار الأجانب على شراء السناء لأنهم صاروا يواجهون 
صعوبة شديدة فى بيعه للدول الأوروبية. وفى عام 54١ء‏ صارت مقاطعة السنا 
'تتبع" على بك؛ حيث استبدل برجال الجمارك من الوكلاء اليهود أحد التنصارى 
الشوام» هو 'يوسف الزنانيرى الذى كان ملتزما عامًا' (فبراير عام .)١755‏ وأخذ 
الشوام يديرون المقاطعة منذ ذلك الحين لصالح بكوات الطبقة الحاكمة؛ فقد حصل 
أنطون القسيس عام ١087‏ على توكيل التزام العديد من المنتجات الأخرى. ونحو 
عام 787١ء‏ حاول حسن باشا زيادة حجم ضريبة الميرى المفروضة على مقاطعة 
السنا بمقدار 500.0٠٠‏ بارةء لكن محاولته باءت بالفشل. وقبيل مجيء الحملة 
الفرنسيةء منح مراد بك حق التزام مقاطعة السنا للقنصل البندقى روستى الذى كان 
من رجال الأعمال آنذاك؛ وقد ذكر استيف أن قيمة الميرى المفروضة على نبات 
السنا قد ارتفعت بالتالى لتبلغ 30١,577‏ بارة. غير أن البكوات كانوا يمنحون حق 
التزام مقاطعة السنا مقابل مبالغ مرتفعة للغاية: ١,2٠0٠0,.٠0٠‏ بارة (جيرار)» أو 
٠٠‏ بارة (بوسييلج)("). 

وكان ملح النطرون كذلك أحد منتجات التصدير الهامة؛ لأنه يتم استخدامه 
فى مارسيليا بصفة خاصة من أجل صناعة الصابون بدلا من الصوداء ويتم 
استخراجه من إقليم الطرانه. وقد حصل "أمير الحج" على حق التزام هذه المقاطعة 
شريطة دفع مبلغ سنوى مقداره 357,785 بارة يتم توريدها لخزانة الدولة. غير 
أن المقاطعة كانت تدر على الملتزمين مبالغ مرتفعة للغاية؛ فعند طرح المقاطعات 
للمزايدة عام :١7934‏ تم اكتتاب "أمانة الطرانه" مقابل ١,١75,6٠٠‏ بارةء وفى 


)١(‏ حسين أفندى؛ ورقة رقم 21/18. انظر كذلك: 
1769 علياة] 15 ,334 :1753 20315 8 ,330 :1736 عاطلرعع06 3 ,1-323 8 رعل03 .لام - 
4 يهعناوافاتكوناه20 ,12 6 8 روعممععمالا .1783 ععلرلة) 2 ,113 1 5 بعقلصجعرعام 
.655 ,622-3 ,عأأممغاا ,مقمطأ6 .360-1 ,عتموقالة ,علاغروع .1798 معطمعامم 
3 ,166 ,65 ,61 ,أملاوط 01100030 :173-4 ,149 ,أوأعمموط , للزملاك 
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أكتوبر عام ٠»؛‏ كتّب جرجس عبده خطابًا إلى استيف يذكر فيه أنه تم منح 


تفق التزام فلم :الطرافه” مقايل ميلع ننالى يزيد على السكة السالقة بت 6 نه +:5:؟ 
د 1(5) 
بارم 5 


ج<. ضرائتب المناصب 


يتنحصر اهتمامنا بالضرائب المفروضة على المناصب فى إطار ضريبة 
الميرى التى يتعين على بعض الضباط دقعها للخزانة مقابل منحهم حق جباية 
الضرائب على الحرف التى تتعلق بهم» حيث صار دورهم يماتل دور الملتزمين: 
'أوضح استيف أن ملكية المقاطعات القائمة على المنتجات الصناعية والسلع 
الاستهلاكية تستمد قوتها من ملكية الوظائف؛ فإنها تتمثل فى التمتع الكامل والكلى 
بمثل هذا النوع من المقاطعات التى أنشأها سليمان لصالح عدد من الأشخاص 
المكلفين أو غيرهم» بحيث يحصلون مقابل جباية الضرائب على دخل محدد تختلف 
قيمته باختلاف رتبة كل شخص واختصاصاته". ولا يمكننا بطبيعة الحال اعتبار 
قيمة الميرى الإجمالية بمثابة مؤشر على حجم الضرائب التى يجمعها كل ملتزم 
داخل المقاطعة التى حاولنا إعطاء تعريف لها فى بداية هذا الفصل؛ لأن تحديد قيمة 
الميرى كان 'يستند إلى إجمالى الدخل [نعنى هنا دخل الضباط] لا حجم العائد الذى 
تدره هذه المقاطعة أو تلك على المنتفعين بحق التزامها"9). 

وقد ورد ذكر "الحسبة" فى دفاتر المالية بأرشيف دار المحفوظات بالقلعة 
باعتبارها 'مقاطعة احتساب مصر"؛ وكما سبق أن رأيناء فإنها كانت تخضع لسلطة 
أوجاق الجاويشية» لكنها وقعت فى أيدى الانكشارية خلال القرن الثامن عشر. 
وصار لزامًا على هذه المقاطعة دقع مبلغ إجمالى قوامه 541,5٠١‏ بارة يتم 
.1790 ؟علرلاة1 20 ,114 1 8 ,عملمهدعام :1775 عطمععفل 4 ,335 1 8 رعلنوت ,للم )١(‏ 


علاغاد5ع .1800 عبطماعه 29 ,60 6 8 روعمموعمزلا .1799 عل عاذذا ردعممعممالا 
.1 ,236 ,15 ,لوأعمهوصواط , للام1 !5 .363 ,عأمدوةلا 


.2 ,105 بعأممفاا ,علا لوع (1) 
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توريدها للخزانة» حيث يشتمل على "مال الخراج” الذى يبلغ 51 بارة 


لتبلغ 187,075 بارة عام 5١٠١١/5365١5915-1١)ء‏ وضريبة الكشوفية التى تبلغ 
4 بارة (7057,340 بارة عام .)03(03٠١4‏ ويتكون عائد المقاطعة من 
بعض الضرائب التى تم فرضها على عدد من الطوائف المختلفة (تجار المواد 
الغذائية بصفة خاصة)؛ فضلاً عن الضرائب المفروضة على مختلف السلع الغذائية 
(الخضر والفاكهة)» كما يلجأ المحتسب إلى جنى بعض المكاسب غير الشرعية من 
خلال جباية “مال الحماية". وهناك أشكال مختلفة للضرائب المفروضة على 
الطوائف الحرفية» حيث نجد على سبيل المثال "العوائد"» و"اليوميات", 
و"المشاهرات". و"المساناهات" (الضرائتب السنوية)('). ويصعب بطبيعة الحال تقدير 
حجم المبالغ الكلية التى كان يجمعها المحتسب من خلال جباية الضرائب القانونية» 
وجمع الأموال التى تفتقر إلى بعض الشرعية» وممارسة بعض حالات الابتزاز 
المطلق. وبعد رحيل الفرنسيين بفترة قصيرة» أى فى شهر أغسطس عام 2١8٠١‏ 
وجد حسن أغا محرم نفسه (تولى منصب المحتسب خلال شهر يوليو عام )١754‏ 
مطاليًا بكل المبالغ التى حصدها من الحسبة خلال سنوات الاحتلال الثلاث» بواقع 
ماتتى كيسء وهو ما يوضح أنه كان يحصل على دخل سنوى مقداره ١,556,٠٠٠‏ 
بارة. ويقترب هذا الرقم من حجم الراتب الذى قرر محمد على منحه للمحتسب عام 
57 بدلا من الضرائب التى كان يجمعها من رؤساء الطوائف الحرفية والتجار» 
حيث أراد الاقتداء بالفرنسيين فى هذا الشأن: خمسة أكياس شهريّاء بواقع 


)١(‏ "مال الخراج" هو حجم المبالغ التى يدفعها حايْزو المقاطعات الحضرية؛ ففى حالة "الأمين", 
يشكل مال الخراج مجموع الضرائب التى تتم جبايتهاء بينما يتم اخذ جزء فحسب من هذه 
الضرائب فى حالة "الملتزم" الذى يحتفظ بالمال المتبقى ك"فايظ" (100 ,لهاءعصهماع ,لاللها!5). 
انظر كذلك: ,أملروع 0110020 :118-121 ,أهاعمدماط ,لالزلملا5 .333 ,عأممةالا ,علاخروع 
17 


)١(‏ انظر قائمة الضرائب لدى 119-120 ,لواعمدماع ,لاللمل 5 . 335 ,عأممةلا ,علاخروع. 
الجبرتى» جات ص. ١‏ 15 ج22 صسص. 077١‏ اكضة انظر بصدد الفروضص المالية الشهرية: 

:106 ,85 ,5اناع0]ع/انا0 © ,[51لا0ها :32 ,5 ,آلا رىاناماعلمهاا كاعهن06 ,]ع86/الام5 - 
417 ,لاع ندعةلة ,داللاع ا 
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00٠٠٠‏ بارة سنويًا. ويفوق هذا الرقم بمرتين ونصف قيمة ضريبة الميرى 
التى يتعين على المحتسب دفعها؛ لذا لم يكن من المقبول أن يستمر فى جمع عدد 
من الضرائب المشكوك فى شرعيتها("). 

والضريبة التى كان يتعين على أغا الانكشارية دفعها (45,47 مدينى 
عام )١7378‏ مقابل تقلد هذا المنصبء كانت تشكل جزءًا ضثئيلا للغاية من حجم 
الدخل الذى يجنيه من جراء استغلال الحرفيين والتجار الذين يخضعون لمراقبة 
أفراد فرقته. وفضلاً عن الضرائب المشروعة التى كان يفرضها الانكشارية على 
السلخانات والقهاوى....الخ» والتى سنعود إليها لاحقاء فإنهم كانوا يجمعون عددا 
كبيرًا للغاية من الضرائب التى لم نتمكن من معرفة مفرداتها كضريبة المأكولات 
على سبيل المثال» بل إنهم كانوا ينتفعون بصفة خاصة من دورهم فى الحفاظ على 
النظام العام من أجل فرض بعض أموال الحماية غير المشروعة على مجموع 
الطوائتف بصفة عامة أو على مختلف الأفراد من الحرفيين والتجارء وهى 
الضراتب التى كانت تدر عليهم أرباحًا طائلة9). 

وكان أمين الخردة يدفع للخزانة 587,517 بارةء علاوة على ١8,7517‏ 
بارة تشكل قيمة الكشوفيةء أى أنه كان يتعين عليه بصفة إجمالية دفع 851,385 
بارة. وكان يجوز لهذا الضابط الذى ينتمى للعزب جمع مبلغا قوامه 445,577 
بارةء وهو يشكل قيمة الضرائب المفروضة على الطوائف الحرقية التى تتبعه. 
والتى يخرج جزء منها عن نطاق مدينة القاهرة؛ مما يفسر الملاحظة التى أوردها 
استيف حينما قال إنه عند منح هذا الالتزام 'فإنه لا يتم اقتطاع قيمة ضريبة الميرى 
من إجمالى الضرائب المفروضة". إلا أنه فضلا عن هذه الضرائب القانونية» فإن 
أمين الخردة كان يجنى دخلا هائلاً من جراء جمع “مال الحماية" الذى يفرضه هو 
الآخر على الحرفيين والتجار(). 


)١(‏ الجبرتى» ج؟ء ص57: 2151١‏ 15١؛‏ ج:ة؛» ص.7593. 
(1) انظر الفصل التالى بصدد مسألة أموال الحماية. انظر كذلك: 
.93 ,أمبيزوط :146 ,لوأعمدماع , لالاه لاك .333-4 ,عأمممةالا ,عالاغ دوع - 
() أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم .)١17348/17171( ١55/4785‏ انظر كذلك: 
61 ,137 ,أملاوع لمدمه081 :120-37 ملهأعصوماع ,/الاختاك .360 ,ع أممة1 ١‏ ,عالاغاوع - 
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وكان الولاة الثلاثة الذين يحكمون القاهرة وبولاق ومصر القديمة يدفعون 
الضريبة ذاتها مقابل تولى مناصبهم: ١5,554‏ بارة. وفضلا عن مراقبة طوائف 
الحرف الدنيئة واستغلالهاء كان الوالى يجمع ضراتب الاستهلاك وأموال الحماية 
من الطواتف الحضرية("). 

وكان يجب على المعمار باشى دفع مبلغ قوامه 5١,7915‏ بارة يتم توريدها 
سنويًا للخزانة» فى حين يتعين على طوائف البناءين والمهندسين دفع ضريبة يومية 
تبلغ ٠؛‏ بارة يتم فرضها على كل عملية إنشائية على حدة؛ مما جعله يحصل على 
دخل تفوق قيمته ال ٠,٠٠٠١٠٠١‏ بارة سنويّاء وهو مبلغ هائل بالنظر إلى حجم 
ضريبة الميرى البخس7("). 

وكانت ضريبة الميرى المفروضة على الجبجى باشى تبلغ 55,491 بارة؛ 
وفضلاة عن العوائد التى يجمعها على مصانع البارود الخاصةء كان بوسعه بيع 
الكميات المتبقية من البارود بعد إمداد الدولة باحتياجاتها؛ مما جعله يحقق ربحًا 
يقدر ب 7,٠٠٠,٠٠١‏ بارة فى نهاية القرن الثامن عشر7). 


د. ضرائب الطوائف الحرفية 


كانت المقاطعات الخاصة بالطوائف الحرفية تتخذ شكلين رئيسيين يستندان 
إلى 'مكان" التصنيع أو البيع (السوق أو الوكالة)» أو طبيعة "النشاط' المهنى ذاته. 
غير أننا هنا بصدد وجهين لعملة واحدة؛ أحدهما جغرافى والآخر فنى. 


.148 ,اقأاعمموصط , لم5 .336 ,333 ,عأممرةلا ,علاغروع )1١(‏ 

)١(‏ حسين أفندىء ورقة رقم 4ب//51. انظر كذلك: 
,ملاوع لقلمه)01 :070 ,147 ,لهاع مهمع , لالاهلاك .335 ,333 رع أودوفالا ,علاخروع - 
.55 ,64 ,38 


(؟) حسين أفندى» ورقة رقم 5ب//5. انظر كذلك: ,/الهة!5 .335 ,333 ,8:زهم16١‏ ,علإغروع 
6 ,64 ,39 ,أمبزوع م0108. 
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الدلالون والقبانية والمنادون 


عند التعرض للضرائب المفروضة على الوظائف المختلفة» أشار استيف 
إلى ضريبة الميرى التى يدفعها 'شيخا الدلالين"» حيث كان هناك اثنين من المشايخ 
أحدهما تركى والآخر مصرىء وتبلغ قيمتها ٠٠,٠٠١‏ بارة. ولعلنا هنا بصدد القلم 
الذى ورد ذكره فى قائمة عام ١:18‏ تحت مسمى "مقاطعة مشيخة دلالين مصر”". 
فقد منحهما هذا المنتصب حق جباية "الضرائب على جميع الدلالين الذين يبيعون فى 
الأسواق العامة الملابس الداخلية» والأسمالء والثياب...الخ(). 

كما أشار أحد نصوص أحمد شلبى إلى "القبانة" باعتبارها إحدى المقاطعات 
التى تخضع لسلطة شخص واحد (توفى عام :)١715‏ وهو الذى يمتلك 'وظائف" 
القبانة نظير دفع مبلغ قوامه 40,60٠٠‏ بارة. وهناك بعض وثائق أرشيف دار 
المحفوظات بالقلعة التى يرجع تاريخها إلى السنوات الأخيرة من القرن الثامن 
عشرء والتى تشير إلى 'وظائف الوزن بالقبّان" فى باب الشعرية ومختلف أرجاء 
بولاق (حارة الخطيرىء والسبتية)» بل أيضنا مختلف المنتجات التى يتم بيعها فى 
بولاق (وزن الخيار والبقسماط)»...الخ. ولعل مقاطعة القبانة كانت تنقسم إلى عدد 
كبير من المقاطعات الفرعية التى تستند إلى العوامل الجغرافية والفنية» أو أنه كان 
هناك عدد من المقاطعات التى تختلف عن مقاطعات "الوظائف3). 

وقد ذكر تيفونو أن جماعة المنادين العموميين كانوا يشكلون إحدى 
المقاطعات التى اشتراها رئيس المنادين من أحد القواسين بعدما حصل عليها هو 
نفسه من "الباشا"؛ وتعويضًا عن الأموال التى تكبدهاء فإنه كان يجمع بعض 
الضراتب من أفراد طائفته. ويبدو أن مقاطعة المنادين هى ذاتها "مقاطعة الطبالين 
بمدينة القاهرة" التى تم منح حق التزامها عام ١714‏ مقابل تسديد ضريبة للخزانة 
قرمتها + رن ايارو" 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام .١8٠0 15/١15١59‏ انظر كذلك: بعلغروع 
6 ,333 ,©1أ576170. 

,)١797( أحمد شلبىء ورقة رقم 155أ. أرشيف دار المحفوظات بالقلعةه ج4:» ص.!ا50‎ )١( 
.)1755( 7٠١5 ص.‎ 


0 ,9 8 رؤ5عمموعمالا .500 ١,‏ ,ر5وعو3/زه302:1/0 ,لمن ملأل ممتتقاع8 ,[ملاع اغبا (5) 
.1798 عرلاما0 
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الحرف الغذائية 


لسسسسيسيية 


تم منح حق التزام "مقاطعة رسوم رقعة باب الشعرية" بالقاهرة عام ١715‏ 
مقابل "٠٠١,٠٠٠‏ بارة. ونحن هنا بصدد إحدى المقاطعات الخاصة التى لم تكن 
تخضع لدفع ضريبة الميرى قبل عام 0(1194. 

ووثيقة عام 1744 التى تناولت المزايدة على عقود الالتزام تشير كذلك 
إلى منح التزام "وكالات البرسيم وبذر الكتان والقرطم" ببولاق مقابل ١5,0٠٠‏ 
بارة؛ ولم يكن يتعين على هذه المقاطعة دفع ضريبة الميري7). 

ووفقًا لما ذكره شوء فإن مقاطعة "وكالة الأرز" ببولاق كانت إحدى 
المقاطعات الخاصة التى يتلقى مالكوها 5٠١٠٠١‏ بارة سنويًا. وقد تم عرض هذا 
القلم فى المزاد عام ١795‏ مقابيل ٠١ 5,.٠٠‏ بارة3). 

وكان فرض مال الحماية على الطواحين يتم بشكل شبه متواصل خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. فقد ذكر أوليا شلبى أن جزءًا من طواحين 
القاهرة البالغ عددها ١,٠٠١‏ طاحونة كان يتبع سلطة المحتسبء بينما يقع الجزء 
المتبقى تحت حماية الأوجاقات والأغاوات. كما ذكر أحمد شلبى أن سليمان أغا 
الانكشارية قد فرض على كل طاحونة عام ١771‏ ضريبة تبلغ ريالين يتم دفعهما 
بشكل أسبواعي 41 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام .18٠0 5/١7١5‏ انظر كذلك: 
.79 عاطتلرعامع5 10 عطغاكا 3 ع)نلنا ,141 6 8 ركعممععوالا .1799 عل عأاذكذا روعممععمالا - 
64 ,ع نأمحمة اا 
.364 ,ع أممةالا ,علااو5ع ,1799 ول عاذنا رووممعومالا (؟) 
(") لقد ذكر حسين أفندى أنه تم فرض هذه الضريبة فى فترة لاحقة (ورقة رقم 7١أ/43).‏ انظر 
كذلك: 
1 "140,85 ,لهتعمودط ,لالإختاك .363 بعرأاممةالا ,علاغاوع .1799 عل عاذذا روعممهعمالا - 
(5) أوليا شلبى» ج١٠١»‏ ص.5575. أحمد شلبى» ورقة رقم 11517 
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ولم يتوافر لدينا الكثير من المعلومات بشأن العديد من المقاطعات التى 
أنشأها الانكشارية لصالحهم الخاصء وأثارت بشدة حنق فرق الأوجاقات الستة عام 
١.8‏ فقد ورد ذكر قلم الخضر والفاكهة بالرميلة فى النصوص الخاصة 
بالأحداث التى وقعت عام *77١ء‏ حينما رغب أمراء الحكم فى مقاومة ارتفاع 
الأسعارء وقرروا معاقبة عبد الله البهوتى الذى ملك عدذا كبيرًا من الأقلام باسم 
فرقة الانكشارية» وكان من بينها قلم الرميلة. وقد ورد فى أحد النصوص التى 
ترجع إلى عام ١775‏ أن أوجاق العزب كان يجمع بعض "المكوس" المفروضة 
على الخضر بالرميلة9). كما أشار بوسييلج فى العاشر من أكتوبر عام ١7914‏ إلى 
العديد من حقوق الالتزام» وذكر ضريبة الخضر التى تبلغ 7,٠٠١‏ مدينى» والتى 
يتعين على الملتزم توريدها للخزانة(). وبوسعنا أن نشير كذلك إلى الضرائب 
المفروضة على وكالات الغلال والتمر بالقاهرة وبولاق» حيث تم منح التزام وكالة 
القاهرة مقابل 70,.٠.٠‏ بارةء ووكالة بولاق مقابل 557,٠.٠٠‏ بارة (وهى بلا شك 
وكالة بذر الكتان التى تمت الإشارة إليها فى سياق مزاد عام ١745‏ الذى أسفر عن 
عرضها مقابل "6٠..٠٠‏ بارة). وكانت هذه المقاطعات تخضع للملكية الخاصة» 
ويحصل مالكوها على كل هذه المبالغ دون التزامهم بدفع أية ضرائب للخزانة9). 


وفى سياق التعرض لبعض المقاطعات التى لم يتم بعد إبرام عقود 
التزامهاء أشار بوسييلج فى أكتوبر عام ١794‏ إلى عرض إحدى مقاطعات باعة 
العسل بالقاهرة وبولاق مقايل وان بارة. وكان مالك 'قلم وكالة السكر" يبولاق 
يجنى من مقاطعته و وار نوا 


)١(‏ الدمرداشى؛» ص. ١5١‏ . القينالى» ورقة رقم 6©ب. أحمد شليى» ورقة رقم أ 5داب 
.1798 عالماعه 10 ,9 8 ر5عممععمزلا (؟) 


(؟) انظر: 1799 06 ع56ذ! ,5عممعءمالا. وذكر لور م1235 10 ,141 6 8 روعمدععدالا) 
(1799 »#تطمرهامهة أن قيمة التزام وكالة البذر ببولاق قد بلغت 56٠.٠٠٠‏ بارة. انظر كذلك: 
140 ,لوأعمهماع ,لناه !5 :363 بع :نم16 ,علاع ا5ع. 

(5) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام .١18٠6 5/١7١5‏ انظر كذلك: 
عل مذلا روعممععمالا .(عنواوادكبيه2 عل عاؤذا) 1798 عطماعه 10 ,9 8 ركعممععمالا - 

.559 ,141 ,لوعسمفوطآ , لالاذلاك .364 ,عزأمدغلا ,عالاغروع .1799 


رن 


وقد تضمنت قائمة بوسييلج كذلك قلم معامل الخل بالقاهرة وبولاق» حيث 
قدر حق التزام هذه المقاطعة ب ١5,07١‏ بارة عام 1794. 

ومقاطعة سوق الأغنام التى تَخوّل لحائزها حق تحديد تعريفة أسواق 
الأغنام بالقاهرة وجمع الضرائب المقررة عليهاء كانت تعد جزءًا من مقاطعة 
'الخضرة" خلال القرن السابع عشر؛ ثم صارت كلتاهما عام -1١511//٠١84‏ 
م متعلقتين بمقاطعة جمرك بولاق ومصر القديمة الذى يتبع أوجاق الانكشارية 
كما سبق أن رأينا من قبل. وقد انخفضت قيمتها من 51/5,..0٠‏ بارة لتصبح 
7 بارة دون أن يطرأ أى تغيير على هذا الرقم حتى نهاية القرن الثامن 
عشر("). 

وكانت مقاطعة السلخانة من أكثر المقاطعات أهمية بمصر؛ فقد كان يتعين 
ذبح الماشية فى السلخانة السلطانية خارج باب الفتوح. وكان يحق لملتزم السلخانة 
جمع ٠‏ من قيمة الماشية المذبوحة» ويمكنه كذلك بيع الجلود والسلب”) لصالحه 
الخاص. وفى المقابل يتعين على هذا الملتزم دفع ضريبة الكشوفية التى تبلغ 
٠‏ لبارةء وإمداد الوالى بكميات من اللحوم تبلغ قيمتها "455,6٠٠‏ بارة. وقد 
تم منح حق الانتفاع بهذه المقاطعة لحاكم القاهرة فى بادئ الأمرء ثم انتقلت لأيدى 
الانكشارية منذ بداية القرن السابع عشرء حيث صارت تدر عليهم أرباحًا طائلة 
جعلت منها أحد أهم أسباب النزاع الذى نشب بينهم والأوجاقات الأخرى فى بداية 
القرن الثامن عشرء ولاسيما خلال عامى ١١7١5‏ و50؟77١.‏ وقد انتزع على بك هذا 
الامتياز من الانكشارية الذين استعادوه لفترة قصيرة فى ظل حكم حسن باشا عام 
7,. وسعى حسن باشا نفسه إلى زيادة قيمة المبلغ الذى يدفعه ملتزمو السلخانة 
بمقدار ٠٠٠٠٠١‏ بارةء غير أنه لم يتم دقع هذا المبلغ على الإطلاق؛ وحينما 
استعاد مراد بك وإيراهيم بك سلطتهماء فإنهما قد نجحا فى إعادة حاصل المقاطعة 
لقيمته الأصلية. وإننا نعتقد أن هذا الاحتكار كان يدر على الملتزمين ١,91١,٠٠٠‏ 
بارة عام 4 ؛ أى أن مجموع أرباحهم كان يبلغ ٠٠٠,٠٠‏ بارة. ويبدو أن 
)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعةء دقتر رقم 1/5179و0٠5١7/451 .)17398-151/17//٠١88(‏ 

انظر: 114 ,اهنع مووقط , للاملا5. 


(*) السلب: أحشاء الذبيحة وأكارعها (المُراجع). 
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حجم أرباحهم قد فاق هذا المبلغ عام ١8٠١‏ الذى شهد طرح المقاطعة للمزايدة 
مقايل ع دل” مدينى(). 

ومن المفارقات التى تجدر الإشارة إليها حقيقة كون 'مقاطعة مال حماية 
يدى قطاع حانوت جزارة الخشن در بندر بولاق" تعد خير مثال على تضاعف قيمة 
مال الحماية خلال القرن الثامن عشرء على الرغم من صغر حجمها حيث تضم 
سبعة حوانيت تبيع لحم الضأن فى بولاق» ورد ذكرهم على نحو دقيق فى دفاتر 
المالية؛ فقد تم إنشاؤها عام »٠7917/171١‏ وصار يحق للملتزم مراقبة شئون تلك 
الحوانيت وفرض الضرائب عليها مقابل تسديد ضريبة الميرى التى تبلغ 5٠0٠‏ بارة 
لخزانة الدولة(). 

ولم نتمكن من جمع أية معلومات بشأن مقاطعة 'سوق السمك". غير أنه 
حينما أصدر السلطان قرار منع أفراد 'المصرلية" الذين ينتمون إلى أوجاقات 
القاهرة من السيطرة على المقاطعات (عام »)١73-11778/١١5١‏ فإن الباشا قد 
وجه الدعوة للاجتماع بملتزمى المقاطعات الرئيسية» وكان من بينهم ملتزم مقاطعة 
سوق السمك0). 

ويعد "مال حماية وكالة الفسيخ" الذى أشرنا إليه أعلاه من الضرائب التى 
تم فرضها على تلك المقاطعة الخاصة فى فترة حديثة )١76٠0(‏ بعدما حصلت على 
موافقة السلطات مقابل دفع ضريبة زهيدة للغاية تبلغ "١7‏ بارة سنويًا. وكان يتم 
جلب الفسيخ من دمياط وتوريده إلى وكالة بولاق التى لا يدفع مالكها سوى هذا 


)1( أحمد شلبى» ورقة رقم هكب لادابى الجبرتى» جاء ص .١١١‏ أستمر حسين أفندى فى جعل 
هذه المقاطعة من مخصصات الانكشارية (ورقة رقم 7/155 .)7١/143‏ انظر كذلك: 
6 8 ر5ءممععمالا .125 ,مماتواع: عااعسملة راع اكللملا .343 ,ورعااع/ات1 ادالااعل ,اعا5الاعل - 
لم5 .396 ,360-1 ,عاممةلا ,عالا51ع .1800 عبطمعنلممه 4 ,علاعزروع ,56 
.140 بأملزوع مهمره011 :83 "م ,149 ,لدتعمهمط 


.)1714-11519/17077( ١55/5745 2055/4745 أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم‎ )١( 
انظر: 361-2 ,ع:زوم046 ,عل/اخ1وع. لكن شو لم يذكر هذه المقاطعة على الإطلاق.‎ 
.5 (؟) الدمرداشىء ص.5؛‎ 
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المبلغ المتواضعء فى حين يمكنه جمع “بعض الضرائب البسيطة من تجار 
الوكالة(0). 


المنسوجات, والأقمشة, والجلون 


كانت هناك مقاطعة واحدة فحسب تضم وكالات القطن ببولاق» ودمياطء 
ورشيدء والمحلة الكبرى» والمنصورة:» وسمنودء وهى المقاطعة التى تخضع لسلطة 
فرقة العزبء. ويتم منح حق التزامها مقابل 5,١95,6٠٠‏ بارةء فى حين يجمع 
الملتزمون ٠١‏ بارة عن كل بالة قطن مصرىء و0١56‏ بارة عن كل بالة قطن 
شامى. وقى عام 795١ء‏ تم طرح مقاطعة "القطن ببولاق ودمياط والمحلة 
والمنصورة" فى المزاد العلنى مقابل ١,380,٠٠٠‏ بارة(). 

كما كان هناك العديد من المقاطعات الأخرى التى تضم وكالات القطن 
ببولاق» ويبدو أنها كانت منقصلة عن المقاطعة السابقة. ففى قائمة الأقلام التى 
طرحت للمزايدة عام 7159١ء‏ ورد ذكر مقاطعة إحدى وكالات القطن ببولاق التى 
بلحت اقيفقها دعبو 7 يان( وقد تضفتت كفاش المالية :هذا لدمال حماية 
عن وكالة القطن والأبذار” الذى تم فرضه عام 1757-11751/1116ء وتم منح 
حق التزامه لفرقة الانكشارية التى كان يتعين عليها فى المقابل دفع 5٠0٠‏ بارة 
للخزانة و٠٠87,5١‏ بارة للأوقاف العامة. وقد تولى عبد الرحمن كتخدا قزداغلى 
التزام هذه المقاطعة منذ إنشائها عام ١797-197/١7١7‏ على نحو شبه 
متواصل7). كما بلغت قيمة 'وكالة القطن والمسبك" ٠7١,٠٠١‏ بارة فى قائمة 


»)١0751-1160/11١519( أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 1١47/:لاو 6/4711/ا‎ )١( 
انظر: 361-2 ,ع«نممرة1لا ,علا 1و5ع.‎ .)١98-1910/1777( 155/4785 
)5( "م ,140 ,لوتعمممط ,لالام!!5 .1799 عل عأاذذ| ركع مععمالا .364 ,عنممةاا ,علاغروع‎ 7 
انظر - 9 عل ع أذذا روعممععوالا.‎ 8٠65 أرشيف دار محفوظات القلعة» قائمة عام‎ (2 
انظر:‎ .)1757-1١97717/11776( 85/477١ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم‎ ):5( 
,أوأعمهماط , الام ا5.‎ 0 
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المقاطعات عام 744١؛‏ لكن "دور" ذكر فى فترة لاحقة- خلال شهر سبتمبر من 
السنة ذاتها- أن قيمتها قد بلغت فى المزاد 714,.٠٠‏ بارة(). 

وهناك العديد من المقاطعات الأخرى التى تضم أسواق الكتان بالقاهرة 
وبولاق والجيزة. فقد تم إنشاء مقاطعة "مال حماية كتان وقطن در بندر بولاق" عام 
(715١17-1١7١)»ء‏ وإلحاقها بمقاطعة "الخضرة". وصار لزامًا عليها دفع 
٠‏ بارة للخزانة؛ لكنها انفصلت عنها عام ٠١744‏ وشكلت مقاطعة قائمة 
بذاتهاء وارتفع إيرادها من 5,١١١‏ بارة ليصبح 749,385 بارة (عام 
ه1-١-1١751١).‏ غير أنه كان يتم اقتطاع 717,75٠‏ بارة لصالح قبودان 
السويس منذ عام »)١77/0-١1759( ١١47‏ واستمرت الخزانة فى تحصيل 
بارة من هذه المقاطعة التابعة للانكشارية7). و'مقاطعة الكتان والنحاس" 
كان تعطى للملتزم حق تحديد تعريفة بيع الكتان والنحاس بمصر القديمة وفرض 
الضرائب عليهماء وهى جزء من مقاطعة "الخضرة"؛ غير أنهما انضمتا لمقاطعة 
جمرك بولاق عام »)١1578-151/1/( ٠١84‏ وتم تخفيض ضريبة الميرى المقررة 
من "١1,5٠0٠‏ بارة لتصبح 7ه بارة دون أن يطرأ عليها أى تغيير حتى 
عام 77794). وعلى خلاف المقاطعتين السابقتين اللتين كان يتعين عليهما دفع 
الميرى؛ لم تكن مقاطعة وكالة الكتان بالقاهرة والجيزة تتبع الأملاك السلطانية» لكن 
المزايدين يمنحون مالكيها 778,0٠٠‏ بارة سنويًال). 

ومقاطعة وكالة الحرير بالقاهرة كانت تعد كذلك من المقاطعات الخاصة 
التى تدر على مالكيها ٠٠٠,٠٠١‏ بارة سنويّالا). ولم يرد ذكر 'مقاطعة رسوم مدق 


1799 علطتمعامء5 10 ,ع:030 ,141 86 ردعممععمانا .1799 عل عاذذا ركعممععوالا )١(‏ 
)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم /ال75/411؟ (7/117-17017/1178١)؛‏ 148/4701 
.)١17148-11741/11(‏ انظر كذلك: 
14 "م 129 ,115 ,أمأعمقمط , لللمل !5 - 
(") أرشيف دار المحفوظات بالقلعةء دفتر رقم .١/5١55‏ انظر: 114 ,لواعمةطاط ,لالاما!5. 
5*3 ,140 ,أوأعممدط , لاللملا5 (؟) 
2 "141,0 ,لوأعمممظ , لالاختاك (5) 


نفك 


القطن در مصر" التى تختص بالحلج سوى فى قائمة أقلام عام -١48٠5( ١719‏ 
.)0 


وورد ذكر 'قلم العصفر ببولاق والقاهرة" فى وثيقة مزايدات عام 20115 
حيث تركزت تجارته فى 'خان العصفر"» وهذا الاسم تم استخدامه فى الوثيقة 
العربية وقائمة أقلام 8: مقاطعة خان أو وكالة العصفر. وعغرضت مقاطعة 
العصفر (أو القرطم) فى المزاد مقابل مبلغ مرتفع للغاية ( 50٠,٠٠٠‏ بارة عام 
49؛ بسبب أهميته التجارية كأحد منتجات التصدير نحو نهاية القرن الثامن 
عشر(). كما تمت إضافة مقاطعة مال حماية إلى هذه الوكالة عام -١11/90( ١١٠١©‏ 
0١‏ ثم إلغاؤها عام 7١7١/797-17947١؛‏ وكان الملتزم هو رضوان بك 
الذى يدفع للخزانة ضريبة قدرها 5,..٠‏ بارة(). وأشار استيف كذلك إلى هذه 
المقاطعة التى يدفع الملتزم عنها 5,6٠٠‏ بارة تشكل قيمة ضريبة الميرى» وأضاف 
أنه كان هناك نوع من الإلزام بشأن إيداع جميع كميات القرطم التى تصل إلى 
القاهرة فى وكالة بولاق تمهيذا لبيعها بعدما يجمع مالكها "الضرائب المفروضة التى 
تتضمن ال٠0٠5,08‏ بارة المقررة لصالح الخزانة". وأكد استيف أن إسماعيل بك هو 
الذى قرر فرض ضريبة الميرى على وكالة العصفر ببولاق7. 

ووكالة النيلة ببولاق والقاهرة كانت تشكل إحدى المقاطعات الخاصة التى 
يتلقى مالكها من الملتزم 10٠,٠٠١‏ بارة سنويًا. ووفقا لما ورد فى إحدى وثائق 
المحاكم؛ فإن شيخ الصباغين كان هو ذاته 'ملتزم النيلة" عام ١7657‏ أى أنه ملتزم 
الوكالة التى نحن بصددها”). 


.١8 5/١719 أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام‎ )١( 
ووققا لما ذكره حسين أفندىء فإن إنشاء‎ .١4٠0 5/١75 أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة‎ )1١( 
مقاطعة وكالة العصفر قد تم فى فترة حديثة (ورقة رقم /ا١اب/؟59). انظر: ءإؤذا ,دعممعمدالا‎ 
.0 9 
-1١1!90/1١١6( ١؟١/5754و‎ ١179/47517 (؟) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم‎ 
انظر: 26 م ,130 ,لوأعمدماع , للاملاك.‎ ) 
)1( ,هكأممفلا ,عالاغادوع‎ 361,362, 6. 1 
انظر كذلك:‎ .)١1767( ١١7.ص‎ .١15 محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم‎ )©( 
- بلقأعمدداع ,لللم ناك .1799 عل عاذذا ,كعممعممالا .364 ,مع تممقالا ,عالاغروع‎ 140, 5" 2 
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ويبدو كذلك أن شيخ الحريرية كان على الأرجح هو ملتزم مصبغة 
السلطان» متل الحاج حسين بين عامى ١,71‏ و775١.‏ وفى عام 2١17914‏ تم منح 
التزام مقاطعات صباغى الحرير مقابل 5١8,78٠‏ بار2(5. 

وقد تلقى محمد باشا )١1540-1717(‏ عددًا من "المظالم" التى تضمنت 
الشكوى من فرض إحدى المقاطعات التى تثقل كاهل طوائف "أنوال القزازين" 
بالقاهرة؛ وهى المقاطعة التى ألغاها مقصود باشا على الفور .)١5145-١5547(‏ 
ويبدو أنه قد تمت إعادة هذه المقاطعة فيما بعدء على الرغم من أننا لم نجد أية 
إشارة إليها خلال الفترة اللاحقة(). 

وقد أشار استيف إلى الالتزام الخاص بائنتين من المقاطعات الخاصة,ء ألا 
وهما 'مقاطعة بصمة بلدى”. و'مقاطعة رسوم بصمة هندى”؛ فقد ورد ذكرهما فى 
قائمة أقلام عام .)(778٠5-١48٠04‏ وهناك كذلك التزام الجلود الذى ورد ذكره 
كثيرًا فى وثائق القنصلية الفرنسية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ وهو 
ليس سوى مقاطعة "الجلد" ببولاق التى اكتسبت أهمية كبرى بسبب تصدير الجلود 
المصريةء والأرباح الهاتلة التى تدرها هذه المقاطعة على الملتزمين. وبوسعنا 
اعتيار هذه المقاطعة يمثابة انعكاس لأحد أشكال الاحتكار بسبب قصر تجارة الجلود 
على الملتزمين فحسبء كما يمكن اعتبارها بمثابة إحدى المقاطعات التى تثقل كاهل 
الوكالة التى تتركز بها هذه التجارة. وكانت هذه المقاطعة تقع فى حيازة الانكشارية 
الذين استغلوها بمساعدة الوكلاء اليهود بصفة عامة. ولابد أن نفور عبد الرحمن 
كتخدا من رجال الأعمال اليهود هو الذى دفعه إلى الإعلان عام ١76٠©‏ عن تفكيك 
مقاطعة الجلودء وإطلاق العنان لحرية هذه التجارة. غير أنه سرعان ما تم إعادة 
هذه المقاطعة حينما حاول إبراهيم عام ١1/7/17‏ الحصول على قرض قوامه ٠٠١‏ 


.با0١ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 75١ء ص.70” (1774). أحمد شلبى» ورقة رقم‎ )١( 
انظر كذلك:‎ 
- عاطام1ه0 10 ,9 8 رععمرع ممالا‎ 8. 
زبدهء ورقة رقم لاب. انظر: ,_اع80هالا‎ .١6554 ابن أبى السرورء ورقة رقم ؟لابء باريس»‎ )١( 
,عأملاوع"! 06 عأمأوانا‎ 5 
,عال/اغ51ع.‎ ١160016, 364 انظر:‎ .١48٠١ 5/1115 أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة‎ )"( 
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كيس من التجار الفرنسيين والبندقيين مقابل أن يبيع لهم 'فندق مقاطعة الجلد"» لكن 
محاولته باءت بالفشل. وفى عام 1749 تم طرح 'مقاطعة وكالة الجلد" فى المزاد 
مقائل يك اعادو 

وتم تشكيل 'مقاطعة الدبغجانة" خلال القرن السابع عشر كمقاطعة مستقلة» 
وكان ملتزمو هذه المقاطعة من اليهود أو أفراد العزب تارةء ومن أفراد المتفرقة أو 
الجاويشية تارة أخرىء حيث يتعين عليهم دفع ضريبة هائلة للخزانة تبلغ قيمتها 
ر بارة. وفى عام 8/8١٠١/78-1511٠ء‏ تم إلحاق الدبغجانة بمقاطعة 
جمرك بولاق» وصارت تقع تحت سلطة الانكشارية مقابل دفع ضريبة الميرى التى 
انخفضت قيمتها لتصبح 778,٠٠٠‏ مدينى دون أن يطرأ عليها أى تغيير حتى نهاية 
القرن الثامن عشر. وخلال مزايدة عام 745١٠ء‏ تم طرح "المدابغ' بمصر القديمة 
وباب زويلة- وسط ساتر الأقلام الأخرى- مقابل ١75,6٠٠‏ بارة» غير أن أعلى 
المزايدين حصل عليها بعد دفع 180.٠٠٠‏ بارة3). 


الحرف المتنوعة 


كان طحن البن يشكل فى نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن 
عشر أحد المجالات التى يحتكرها أوجاق المتفرقة» وهو الذى عارض بشدة عام 
17 مشروعات ياسيف اليهودى الذى طالب فى إحداها بجعل هذا الاحتكار 
لصالح خزاتة الدولة. وعادت هذه الفكرة للظهور مجددا نحو عام 1١1/.1-1١١٠١‏ 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة .١8٠0 54/١7١4‏ حسين أفندىء» ورقة رقم 08/14. انظر 
كذلك: 
.1755 عاطققعامعء5 17 ,734 ل ,.الا. .0 .1755 طاأباز 22 ,108 1 8 ,ع3لمولاعلق .للم - 
1799 ع0 ع1514! ,ك6 لقع زرالا .30011777 6 ,336 1 8 رعأنل03 لام 
)١(‏ ارشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم .١1/4175‏ انظر كذلك: 
لالاقاا5 .1799 عطدرعامه5 10 ,141 6 8 وعممعءمزلا .1799 ع0 عاذذا رععودمععمالا - 
.113-4 ,لوأعموواط 
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حينما رغب الباب العالى فى إقامة "مدق بن القهوة" داخل بيت أق بردى» ووقف 
تشغيل جميع "مدقات وطواحين البن"(), 

وعلى الرغم من أننا لم نتمكن من معرفة شكل التطور الذى طرأ على 
استغلال هذا النوع من الأنشطة بواسطة المتفرقة» فإننا استطعنا جمع العديد من 
المعلومات بشأن مقاطعة البن التى تخضع لسلطة أوجاق الانكشارية بالقاهرة. فقد 
ذكر شابرول أن كتخدا الانكشارية كان يتولى عادة مهمة الإشراف على مقاطعات 
البن» و"هو المنصب الذى حصل عليه مقايل دفع ضريبة الحكومة". وكان هناك 
٠‏ مقاطعة للين بالقاهرةء حيث تدفع كل منها للملتزم ضريبة سنوية صغيرة 
تتراوح قيمتها بين ٠١‏ و٠5‏ مدينى؛ ولم يكن من الممكن استغلال البن دون 
الحصول على تصريح منه بذلكء» فهو المكلف من قبل قوات الشرطة بتولى شئون 
هذه المقاطعات7). 

وكانت وكالات التوابل بالقاهرة تشكل إحدى المقاطعات التى تدر على 
حائزيها ٠٠٠.٠٠١‏ بارة سنويًا. وقد ذكر حسين أفندى أنه كان يتعين على مالكى 
'وكالة البهار" دفع ضريبة الميرى فى مقابل جمع "العوائد" المفروضة على 
منتجاتها9). 

ووققَا لما ذكره شوء فإن مقاطعة “مال حماية الأجله" التى تم تشكيلها عام 
05 كانت تستهدف حائز المقاطعة مقابل السماح له بشراء الذهب القادم 
من منطقة "الأجله" (الواقعة جنوب دولة ليبيا الحديثة) من أجل استخدامه فى دار 
ضرب الذهب. وكان يتعين على ملتزم هذه المقاطعة الذى ورد ذكره فى دفقاتر 
المالية دفع ضريبة الميرى للخزانة» حيث بلغت قيمتها فى الأساس 71,6٠٠١‏ بارةء 
ثم انخفضت لتصبح 57 بارة عام 4١79148‏ وتتبع هذه المقاطعة أوجاق 
الانكشارية. ووفقا للمعلومات المذكورة فى دقاتر المالية الخاصة بعامى 1١7١7‏ 


1غ( القينالى» ورقة رقم اب الدمرداشى» صسص ٠٠١7"‏ 
١١, 74.‏ ,© عا ,لقع ات .438 ,5سنعمم 5ع! ناد أجو5ع ,8801م لان (؟) 


(") حسين أفندىء ورقة رقم +ب/08. انظر: 6 م ,140 ,6011ماع ,لالزهلا5 ؛ فقد وضع شو هذه 
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»)١804-18.60*( ١١١8و )١!39-171/94(‏ فإن هذه المقاطعة كانت تستند إلى 
وكالة بولاق التى ينزل بها "جلابة الأسير" فى طريق توجههم إلى المغرب قبل 
مواصلة مسيرتهم. ويبدو على الأرجح أن هذه المقاطعة كانت تشمل النشاط 
التجارى الخاص بمنتجات أفريقيا الوسطى (الذهب والعبيد بصفة أساسية)» والمكان 
الذى يضم هذا النشاط. وتؤكد جميع الشواهد أن مقاطعة الأجله هى ذاتها 'مقاطعة 
تجارة العبيد السود" التى ذكرها استيف؛ فقد أكد أن الملتزم كان يحوز مقاطعة بيع 
العبيد الذى يجب أن يتم داخل "إحدى الوكالات حيث يجمع الوكيل المال» ويسلم 
الصك الذى يؤكد إتمام البيع"» ويجب أن يوقع الملتزم على هذا الصك مع تحديد 
نوع الأسيرء واسمه» ومكان البيع» واسم البائع والمشترى؛ ويجب تقديمه عند إبرام 
أية عمليات بيع لاحقة أو فى حالة عتق الأسير. ويتعين على حائز هذه المقاطعة 
دفع ضريبة الميرى التى تبلغ قيمتها ١,577‏ بارة يتم توريدها للخزانة('). 

وتم نحو عام ١7١5-1115‏ فرض مال حماية بيع العبيد (البيض والسود) 
بخان الخليلى فى إطار 'مقاطعة حماية بنجكشى أق أسير ومستخرج قره أسير" التى 
بارة» وتتبع هى الأخرى الانكشارية. وفى عام ,)١917-1١115( ١١78‏ د 
إلحاقها بجمرك بولاق» حيث ظلت حِزَءًا منه حتى نهاية القرن(". 

ولم يتوافر لدينا سوى عدد قليل من المعلومات بشأن مقاطعة وكالة الجلابة 
(خان سرور) التى ورد اسم ملتزمها فى إحدى وثائق المحاكم التى ترجع إلى عام 
5 بصدد تركة أحد تجار الأقمشة الذى كان يمتلك حاصلاً فى هذا الخان7). 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 51/511١‏ (1/.09/11171١1-١٠١/9ا١)؛‏ 1554/47417ء2 
2/1 5ك 515 ره ١:‏ (711 كاتا ١-198١)؛ 1١57/4584‏ 5175١/4ةا١-1193١)؛‏ 
.)18١5-1807/17١8( 56‏ وذكر شو أن مقاطعة الأجله التى تدفع ضريبة الميرى 
للخزانة تختلف عن مقاطعة "سوق العبيد بالقاهرة" التى تعد من المقاطعات الخاصة. انظر: 

361-2 بعرأممةانا ,عالاشا5ع .10 “م141 :7 *م ,128 بأوأعمهمع , لاللملز5 - 

(؟) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم 355/5115 8/ا719//411؟ (1/15/11717١-115١)؛‏ 
.)١7١07-1١071١7/1١8( 117‏ غير أن شو لم يشر إلى هذه المقاطعة على الإطلاق. 

.)191250( 55٠١ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ا ص.‎ )"١( 
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وهناك العديد من المقاطعات التى تتعلق بالمعادن النفيسة. فقد كان ملتزم 
قلم "قاعة الفضة" يجمع الضرائب من العمال الذى يجهزون الذهب والفضة تمهيدا 
لصناعة المشغولات المختلفة؛ كما شهد النظام الضريبى بمصر شيوع فرض عدد 
آخر من الضرائب على سن الفيل» والصدف....الخ. ولم يكن يتعين على هذه 
المقاطعة دفع ضريبة الميرىء وقد تم عرضها فى المزاد عام ١795‏ مقابل 
٠٠‏ بارة('). وفى عام 56١١/1747ء‏ تم تشكيل مقاطعة "مال حماية أمين 
الدمغة" المنوط به التحقق من عيار المشغولات الذهبية والفضية قبل دمغها. وقد تم 
منح حق استغلال هذه المقاطعة مقابل دفع ضريبة الميرى التى اختلفت قيمتها من 
وقت لآخرء حيث بلغت ٠١٠٠١‏ مدينى عند إنشاء المقاطعة» ثم صارت ٠١,5٠٠‏ 
مدينى منذ عام )١757-11517( ١١176‏ حتى نهاية القرن الثامن عشر. وكان هذا 
الالتزام فى حيازة الانكشارية» ثم انتقل إلى سلطة البكوات7). ومن بين الأقلام التى 
طرحت للمزايدة» أشارت قائمة ١799‏ إلى مقاطعة "الصاغة" التى بلغت قيمتها 
إابارة. وهى بالطبع من المقاطعات القديمة؛ فقد ورد ذكر ملتزمها فى 
أحد النصوص التى تناولت أحداث عام 7١7١؛‏ ويبدو أنها قد انضمت فى فترة ما 
إلى المقاطعة السابقة؛ لأن قائمة أقلام ١1١١5‏ تشير إلى 'مقاطعة بدل التزام الدمغة 
وااأسناضة مسف "17 


وكانت وكالتا الصابون بالقاهرة وبولاق من المقاطعات الخاصة التى يجنى 
مالكيهما على التوالى ٠٠٠٠٠‏ و٠0٠7,.0٠7‏ بارة. وانطلاقًا من أهمية هذا المنتج ' 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام .١18٠١ 5/١719‏ انظر كذلك: 
.20011799 21 ,39 :1799 أعااأناز 31 ,27 6 8 ,دعم مععمالا .364-5 ,عنهم 116 ,عالالوع - 
(1) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم .)١1747-117/57/1158( 577/47١١‏ انظر كذلك: 
لللهلا5 .246 ,/اا ,ع5 ها أ وأملزوعنا ,للماع88 .361-2 بعنأمصفلة ,علاغزروع - 
.2 75 ,128 ,أوأعموواع 
(") القينالى» ورقة رقم ٠:ب.‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة .١18٠0 5/١7١5‏ انظر كذلك: 
9 1 عل عأذذ! رفعممععدالا. 
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على صعيد المعاملات التجارية الكبيرة بالقاهرةء كان ملتزم وكالة الصابون يتمتع 
بمكانة خاصةء وهو بصفة عامة أحد تجار هذه السلعة("). 

وقد تم منح حق الانتفاع بمقاطعة معامل النشادر لصالح فرقة العزب التى 
تجمع ضريبة سنوية تبلغ 13٠١‏ بارة عن كل فرنء أو تعطى هذا الالتزام لأحد 
الوكلاء مقابل دفع مبلغ سنوى قوامه 752٠١,.0٠٠‏ بارة. وفى قائمة الأقلام عام 
618»؛ ورد ذكر قيمة 'مقاطعة النشادر بالعطوف وبولاق" التى بلغت ١١5,..٠‏ 
بارة('). كما تم عام ١715-١154‏ إنشاء 'مقاطعة مال حماية معمل نشادر در 
بولاق" مقابل دفع ضريبة الخزانة التى تبلغ ١,6٠٠‏ بارةء بل إن الملتزمين قد 
احتكروا امتياز تصنيع التشادر وبيعها(). 


وأشارت قائمة أقلام عام )١14١05-١4054( ١7١5‏ إلى وجود مقاطعتين لم 
يرد ذكرهما فى أى موضع آخر؛ ألا وهما "مقاطعة...الفحم...در بولاق'". 
و"مقاطعة مشيخة قلفطجيان در بولاق7). 


ن بين المقاطعات الخاصة»ء وجدنا مقاطعة وكالات القاهرة وبولاق لبد 
ومس بين و و بو 
الخيول والإبل والحمير والبغال. فقد تم تشكيل هذه المقاطعة لصالح القلفة باشى(”) 


)١(‏ انظر قائمة فنسين لعام ١35‏ 1799 مل 516ف! ,060765زل/ا (وكالات الصابون ويذرة النيلة: 

بلغ سعر المزاد 505,5٠٠‏ بارة). انظر كذلك: 
4 "م ,140 ,المتعصدمة , للاملاك 

)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة .18٠١ 5/١5١9‏ انظر كذلك: ول هإؤذ! ,دعصمعءم/ا 
0 ,أ2أعموماط ,لاما !5 .1799. 

(5) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم .)١17365-7795/1093( ١5/5710/8‏ انظر: 
7-2 ,عأوممنالة ,علا 1وع. غير أن شو لم يذكر هذه المقاطعة. 

(4) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة عام .١18١ 5/١714‏ وبلغت قيمة المبالغ المذكورة يصدد 
هاتين المقاطعتين: و60.0”" بارة 

(”) القلفة باشى هو كبير موظفى المالية (الروزنامة) المنوط بهم توزيع المخصصات المالية لرجال 
الإدارة (المراجع). 
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الذى طرحها للالتزام مقابل فلع بارة سنويًا. وفى عام 48» تم طرح قلم 
حماية سوق الخيول ببولاق والرميلة للمزايدة مقابل 77١,٠٠٠‏ بارة(". 

وأخيراء كانت هناك مقاطعة الجبانات العمومية» ومقاطعة 'مدافن القاهرة 
وبولاق" التى طالب بارتيلمى بمنحه حق التزامها عام 714١ء‏ حيث جلبت للخزانة 
٠٠‏ 11,8579 بارة خلال العام المنصرم. غير أنه لم يتوافر لدينا المزيد من 
المعلومات بشأن هاتين المقاطعتين7). 


المهن المرذولة 


سبق أن رأينا من قبل كيف تجلى تردد الحكام المصريين بين رغبتهم فى 
تحقيق مصالحهم المادية واحترام المبادئ الدينية والأخلاقية؛ مما دفعهم إلى الجمع 
بين هذين النقيضين من خلال استغلال المهن المرذولة على الصعيد الضريبى من 
جهة» واتخاذ بعض الإجراءات ضد الأماكن السيتة من جهة أخرىء وإن كانت هذه 


فقد كان يتم تصنيع المشروبات الروحية والخمور فى منازل التصارى 
واليهود فحسب. ولم يكن من الممكن أن تفرض الخزانة أية ضريبة على نشاط 
غير مشروع. إلا أن الانكشارية تمكنوا خلال القرن الثامن عشر من بسط 
سيطرتهم على تصنيع "العرق" وأماكن بيعه» وشكلوا مقاطعة تقوم على هذه 
الضناعة. ورك الستعلاليا اج الههم بواسطة بدك مث التصاردى :والادهود .وز فذر اكتو 
حجم الأرباح التى حصلوا عليها من هذه المقاطعة ب 5,600,6٠0.‏ بارة سنويّاء 
وهو ما تؤكده الأرقام التى وردت فى وثائق الحملة الفرنسية» حيث عمد الفرنسيون 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قانمة .١8٠ 54/١175١4‏ انظر كذلك: 
6 ,140 ,لوعمفصاط ,للامال 5 1799 عل عاذذا روعوممععمالا .364 بع أموةكا ,علاغروع -ر8 
86 بأملزوع مهم0110 :(2135م 230.000) 
.78 عوطماعه0 10 ,9 8 روعممععمزلا (7) 


رن 


إلى طرح هذا الالتزام مقايل 55٠,6٠٠‏ مدينى شهرياء بواقع 5,88٠,.٠٠‏ بارة 
سنويًا('). وقد تضمنت قائمة أقلام ١715‏ هذه المقاطعة التى وردت تحت اسم 
'مقاطعة رسوم الخمر والعرقى بما فيها البلح والزبيب"» وأضيفت إليها "مقاطعة 
المنكر" التى تتعلق بالخمر الممزوج بالحشيش أو ببذر القنب والكتان؛ ففى عام 
48 تم منح التزام مقاطعة المنكر مقايل 25٠‏ جنيه» يواقع ل 
بارة7”). وكان أوده باشى الانكشارية يجمع الضرائب على "الخمامير"9). 

وكانت سلطة الوالى تشمل الخمارات وبيوت الدعارة» وتتيح له جمع 
'العوائد" التى تصل قيمتها إلى أرقام هائلة؛ فحينما قرر عبد الله باشا إغلاق مثل 
هذه الأماكن السيئة عام ١77١ء‏ فإنه حرص على تعويض الوالى من خلال منحه 
راتبًا شهريًا يبلغ ٠٠‏ نصف قضة» بواقع "٠,٠٠٠‏ يارة سنوياء ويمائل هذا 
الرقم حجم المبلغ الذى ساقه حسين أفندى كراتب للوالى عام ١8٠١١‏ (كيس واحد 
شهريًا). وقد ذكر بوسييلج أن المقاطعة الوحيدة التى تخص البغايا عام ١7944‏ 
كانت تدر على خزانة الدولة مبلغا قوامه 17,.٠٠‏ بارة؛). 

كما أشار المصريون من كتاب الحوليات إلى قيام محمد باشا -1١7717(‏ 
بتشكيل إحدى مقاطعات "المغاني” و"الجنكيات" (الغتاء والرقص)» وتكليف 
الأمير شكار بجمع الضرائب المفروضة عليها. وكان أمر هذه المقاطعة ووظيفة 
هذا الأمير من بين المظالم التى أمر مقصود باشا برفعهاء إلا أنها سرعان ما عادت 
فيما بعد ). 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» قائمة .186٠ 5/117١‏ انظر كذلك: 

الع واع ات ادك .364-5 ,عأموةاا ,علاارو5ع .1799 عرطموعمةل 37,6 86 روعممعممالا - 
.132,158 ,أملاوع 0100031 :140 

.179 ع 20160061 19 ,ناموعاا ,36 86 ركعممععم الا (؟) 

(1) حسين أفندىء ورقة رقم .11١/1559‏ 

5( القينالى» ورقة رقم اب أحمد شلبى» ورقة رقم حرفن الدمرداشى» ص5 نغرة الجبرتى» 
جاء ص : 5 .١‏ حسين أفندى, ورقة رقم 1/4 انظر كذلك- 60 ,9 8 بوعممع نمالا 
0 ,أملاوع 0110230 ,عسخلاك .1798 ع م001 

(5) ابن أبى السرورء ورقة رقم "لابء ١6أ.‏ زبدهء ورقة رقم لاب. انظر: عل عئ1و1و1ة! ,باه هالا 
١, 5‏ بعاملاوط"ا. 


594 


؟. الخاتمة 
حجم العبء الضريبى 


حرصنا على ذكر الأرقام التى تعضد المعلومات المتوفرة لديناء والتى 
تتعلق ب10 مقاطعة من بينها 4© مقاطعة تستند إلى عدد من الحرف أو المراكز 
الاقتصادية. وهذا الرقم الإجمالى يقل كثيرًا عن العدد الفعلى للمقاطعات العامة 
والخاصة. فقد كانت القاهرة تضم ما يزيد على ماتتى طائفة يتعين على معظمها 
دفع الضرائب المقررةء حيث يضطلع شيوخ الطوائف فى هذا الشأن بدور ملتزمى 
المقاطعات» ويعملون لصالح القوى المختلفة التى تستغل الطوائف الحرفية('). كما 
كانت الوكالات الهامة تشكل فى حد ذاتها عددًا من المقاطعات. حيث وجدنا فى 
قائمة المقاطعات ثلاث عشرة وكالة من إجمالى خمسين وكالة ببولاق7). وهكذاء 
فإنه بوسعنا افقتراض حقيقة وجود عدة مئات من المقاطعات الحضرية والأقلام 
الخاصة وجميع أنواع مقاطعات الاستهلاك7). 


)0( عند التعرض للضرائب المقررة لصالح الخزانة» ذكر حسين أفندى "ميرى مشايخ الأسواق" 
(ورقة رقم الب/راه). وفى إحدى المذكرات التى تناولت الشئنون المالية المصرية 
(1800 عاطمموام59 16 ,53 6 8 ,10060065/)» ورد أنه كان يتعين على جميع الحرفيين دفع 
ضرائب "الحملة". وكانت معظم طوائف الحرف والأسواق برشيد تدفع ضرائب "الحملة" التى 
تطرح بدورها للمزايدة؛ وأكثر القوائم المذكورة اكتمالاً تشير إلى وجود 35" ضريبة من ضرانب 
"الحملة". انظر: 

2 ,17 6 5 ب1798 عاطتاع/001 9 ,11 6 8 ر1798 عالالمعامء5 16 ,10 6 8 رؤذعممععمالا - 
.00 :1م52 21 ,53 6 8 :1799 ع18/061م52 11 ,30 6 8 :1799 ,وأناموز 
(؟) ورد ذكر ثلاث وخمسين وكالة فى إحدى وثائق أرشيف فنسين التى استشهدنا بها من قبل 
(1798 عاطمرعلاوم 15 ,11 6 8 ,وعممع1/100). ولم نجد سوى ثلاثين وكالة فحسب فى قائمة 
أسماءع أماكن بولاق التى تضمنها كتاب "وصف مصر". 

() حرى بنا أن نذكر هنا واقعتين من شأنهما تعزير تلك الحقيقة ألا وهما قيام مقصود باشا نحو عام 
١51545-15‏ بإلغاء ما لا يقل عن 7١‏ أو 5٠‏ قلم بسبب الظلم الذى حاق بهما. وبعد مرور قرن 
من الزمان» أشار أحمد شليى إلى وجود شخصين توليا ينتمى أحدهما إلى الانكشارية بينما 
ينتمى الآخر إلى العزب- السيطرة على "7 قلمًا (باريس 1855ء: ورقة رقم 71١1اب؛‏ كتاب 
التراجم» ص. 576؛ زيدم» ورقة رقم /لاب؟ المختصرء ورقة رقم ],؛ أحمد شليى» ورقة رقم 
5 5) 


زهمزه 


وتتسم الحياة الضريبية فى القاهرة بقدر من التعقيد الذى يتجلى بشكل كاف 
من خلال تعدد الضرائبء. وتنوعهاء وتشابك أنواعها المختلفة. ويمكن إدراك حجم 
العبء الضريبى» على الرغم من عدم وجود حصر كامل للضرائب المقررة.ء 
وصعوبة إيجاد الأرقام التى توضح قيمتها على نحو دقيق. لكننا إذا ما احتسبنا 
مجموع المبالغ التى جمعها الملتزمون 'الرئيسيون" فى المقاطعات المذكورة آنفاء 
فإننا سنصل إلى النتيجة التالية: 


مقاطعات الغلال سوم 00 الور 1 كانت القاهرة تسهم 
الاحتكارات ممم م مم ل م 0 88 لامرلا بجزء فى هذا 
ضر ائب المناصب 7 ااا 0 

الدلالون 077 00 

الحرف الغذائية ام اه ا ا 00 هزه ا ؟ 

المنسوجات والأقمشة مل برف ديشن 

حرف متنوعة لكل 


وهكذاء نجد أنفسنا إزاء ما يزيد على 15,200,6٠٠‏ بارة لا تشكل بأى 
حال من الأحوال سوى جزء من قيمة الضرائب الفعلية؛ لأن المعلومات التى 
توفرت لدينا لم تتناول سوى بعض المقاطعات المتواجدة أنذاك» وإن كانت تتعلق ٠‏ 
على الأرجح بأكثر هذه المقاطعات أهمية. وقد اطلعنا بشكل دقيق على النظام 
الضريبى برشيد من خلال الإطلاع على وثائق الحملة الفرنسية التى يرجع تاريخها 
إلى عام 794٠ء‏ حيث صار لدينا أحد طرفى المقارنة التى يمكن عقدها فى هذا 
الصددء بحيث تتيح لنا صياغة عدد من الافتراضات بشأن الوضع السائد فى 
القاهرة انطلاقا من المنظور التالي: كان يتم منح حق التزام جباية الضرائب 
المفروضة على مختلف الأنشطة الاقتصادية (الحرف والأسواق من غير الجمارك) 
فى هذا المركز الإقليمى عام ١74/4‏ مقايل ١,5٠0,0٠٠‏ بارة» أى أن نصيب الفرد 
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من هذه الضرائب يبلغ فى المتوسط ٠٠١‏ بارة(). غير أن عدد سكان القاهرة كان 
يبلغ "٠٠,٠٠٠‏ نسمةء فى حين يبلغ عدد سكان رشيد ١١,6٠٠‏ نسمة؛ وإذا ما 
افترضنا أن متوسط الضرائب المفروضة على الفرد برشيد هو ذاته بالقاهرة» فإننا 
سنحصل على ما يقرب من ثلاثين مليون بارة كقيمة إجمالية لحجم التزام 
المقاطعات بالقاهرة. لكن الرقم الفعلى يفوق هذه القيمة بصورة كبيرة بسبب كثافة 
النشاط الاقتصادى بالقاهرة؛ وهو ما يتضح من خلال معرقة قيمة الضرائب 
المفروضة على طوائف القاهرة وبولاق ومصر القديمة عام ١,١٠6٠١,٠٠٠( ١4٠٠‏ 
فرنك)» وعلى طوائف رشيد ١٠,٠٠٠١(‏ فرنك)؛ فقد بلغت نسبة هذه الأرقام ١‏ : 
6ء فى حين يلغت نسية عدد السكان ١‏ : 4 فكسين!"). .وان كان يبفى أن 
المعامل 7,50 الذى توصلنا إليه يحمل قدر! من المبالغة(): فإننا نرى أن القيمة 
الإجمالية لمقاطعات القاهرة كانت أقرب إلى ماتة مليون لا خمسين مليون بارة. 
وفى ظل هذه الأوضاع حيث كانت المبالغ الفعلية التى يتحملها دافعو 
الضرائب تفوق قيمة المقاطعات الأصلية بأربع أو خمس بل ست مراتء وبالنظر 
إلى ضرورة إضافة جميع الضرائب التى تتم جبايتها فى جمرك السويس وبعض 
ضرائب الجمارك الأربعة الأخرى (بواقع مائة مليون بارة بصفة إجمالية)» يتراءى 
لنا أن حجم الضرائب المفروضة على سكان القاهرة فى نهاية القرن الثامن كان 
يتراوح بين 4.٠.,..٠.,..٠‏ و٠٠..,٠08060,6.6‏ بارة يتم جمعها من المقاطعات 


)١(‏ انظر: 1798 عبارمعلاوم 9 ,11 6 8 ,65مموع1/10. تناولت بالتفصيل إحدى وثائق فنسين 
الأخرى (1800 1680:©6م56 21 ,53 6 8) حجم "العوائد المعتادة" التى تدرها رشيدء حيث 
قدرت قيمتها ب 744,6٠٠‏ مدين شهريّاء بما فيها عائد الجمارك »)50.٠٠٠(‏ ومقاطعة تصنيع 
المشروبات الروحية )55,37٠١(‏ التى يبدو أن ازدهارها يرجع إلى وجود الفرنسيين» وضرائب 
التركات .)١55,.٠٠(‏ لكننا إذا لم نحتسب عاند هذه الأقلام التلاثة» فإن قيمة المبلغ المتبقى 
ستكون ١١8,7٠٠‏ مدين شهريّاء بواقع ١,151,20٠‏ مدين سنويّاء وهو ما يقارب الرقم 
المرصود عام ١7914‏ 

)١(‏ أصدر مينو قرارًا بفرض هذه الضرائب على "حرف الصنتايعية والمتسببين" فى نهاية عام 
٠‏ انظر الأمر اليومى الصادر بتاريخ ١١‏ ديسمبر عام :١8٠٠١‏ ,60 6 8 ,وعممومما/ا 
0 عنطاتعءغ6ل 12 نال انامز نال ©0101 

(؟) حرى بنا أن نشير هنا إلى قيام مينو بتخفيض حجم الضرائب المفروضة على رشيد بسبب 
العلاقات الوطيدة التى عقدها مع سكانها. 
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العامة والخاصة» لصالح الخزانة والأوجاقات والبكوات والمماليك والوكلاء (يبلغ 
نصيب الفرد فى المتوسط ١,5٠٠‏ بارة). وكان سكان الريف المصرى يدفعون 
آنذاك 47 مليون بارة هى قيمة "الخراج" الذى يتم توريده للخزانة» و45 بارة تشكل 
قيمة “الكشوفية" التى يحصل عليها حكام الأقاليم» و7174 مليون بارة تمثل قيمة 
ضرائب "القائض" و"البرانى” التى تذهب لصالح الملتزمين ووكلائهم» بواقع مبلغ 
إجمالى قوامه 4١7‏ مليون بارة (ما يقرب من مائتى بارة لكل شخص من سكان 
الريف)0'). وفى إطار المقاربة بين هذا الرقم وحجم التقدير الافتراضى الذى سقناه 
لقيمة الضرائب بالحضرء نجد أن سكان القاهرة كانوا يتحملون عبنًا ضريبيًا يفوق 
بشكل كبير ما كان يتحمله الفلاحون المصريون. 


يصعب علينا وصف تطور حجم الضرائب المقررة عند التحول من القرن 
السابع عشر إلى القرن الثامن عشر؛ لأنه لم تتوفر لدينا معلومات متصلة سوى 
بشأن أسعار المزايدات الخاصة بالمقاطعات العامة التى تم تسجيلها فى دفاتر 
أرشيف دار المحفوظات بالقلعة. وفى إطار هذه المعلوماتء» نلاحظ أولا ثبات قيمة 
ضريبة الميرى المقررة لصالح خزانة الدولة بين عامى 170 و1748. وبالنظر 
إلى انخفاض قيمة العملة المستخدمة فى دفع تلك المبالغ المالية على النحو الذى 
نعلمه جيذاء فقد سعى الباشاوات عدة مرات إلى رفع قيمة الميرىء لكنهم اصطدموا 
بمعارضة الأمراء الذين يستغلون المقاطعات:» وحصلوا على بعض التعديلات 
الضئيلة فحسب. ولم تزدد قيمة المقاطعات العامة فى معظمها سوى ثلاث مرات» 
وتبلغ قيمة "المضاف" فى كل مرة 9985: عام 2)١591-1595( ١١١8‏ وعام 
,)١147-17413( 6‏ وأخيرًا عام .)١1751-17570( ١١15‏ وبصفة إجماليةء 
كان نادرًا ما يتجاوز متوسط زيادة قيمة الميرى نسبة ال١٠90:‏ وكانت الحالات 
الاستثنائية الوحيدة التى شهدت ارتفاع قيمة هذه الزيادة» تتعلق بجمرك التوابل 


.95-7 ,لوأعمحوط , لاللمنزك )١(‏ 
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(96095,1 بين عامى 848١١٠/لال51١148-1؟١‏ و198/1771١).:‏ ومقاطعة الخردة 
.)96١17,5(‏ وآخر هذه المحاولات كانت محاولة حسن باشا الذى حاول عام ١7857‏ 
فرض زيادة كبيرة على العديد من المقاطعاتء وهذا الأمر له دلالة كبيرة؛ فعلى 
الرغم من المكانة الرائعة التى كان يتمتع بها ممثل الباب العالى فى مصرء فإنه لم 
يتمكن من الحصول على الزيادة المطلوبة("). 

وكان تضاعف عدد المقاطعات العامة من أكثر .السمات المميزة لتلك 
الحقبة التى استمرت قرابة قرن من الزمان. ففى عام 4م١٠‏ (لال51١15048-1),‏ 
كان هناك عشر مقاطعات للجماركء. وثمانى مقاطعات تختلف أنشطتهاء ثم شهد 
القرن التالى إنشاء سبع وعشر مقاطعات فى كل من هذين القطاعين على التوالى؛ 
وخلال بعض الفترات القصيرة:» تم إنشاء خمس مقاطعات جديدة بين عامى ١7١59‏ 
وكثلال وأربع مقاطعات بين 1١١/57‏ و١75١‏ وخمس مقاطعات بين ١79٠‏ 
و/17917١.‏ غير أن عاتد هذه المقاطعات الموجه لخزانة الدولة كان هين للغاية 
باستثناء بعض الحالات القليلة؛ ففى حين كانت قيمة الميرى التى تتم جبايتها من 
ثمانى عشرة مقاطعة قائمة بالفعل عام ٠١848‏ (لال51-151١)‏ تتجاوز . حد ال 
٠١‏ مليون بارة» بلغت قيمة عائد سبع عشرة مقاطعة (سرعان ما اختفت ثلات 
مقاطعات من حيز الوجود) تم إنشاؤها خلال القرن الثامن عشر 7٠١٠٠١‏ بارة 
فحسب. ويبدو أن الأمر يتعلق فى معظم الأحوال بتسوية الوضع القانونى 
للمقاطعات التى تم إنشاؤها خارج نطاق أملاك الدولة» من خلال دفع مبلغ للخزانة 
يكاد يكون رمزيًا. وعلى الرغم من أن الخزانة لم تستشعر آثار تضاعف عدد هذه 
المقاطعات العامة سوى بقدر ضئيلء فإن الأشخاص الذين ينتفعون منها مباشرة قد 
حققوا أرباحًا مؤكدة على حساب أفراد الرعية 


)١(‏ حسين أفندى. ورقة رقم 1١ب/57.‏ بصدد الجمارك الأربعة الأخرء أوضح شو على بصورة 
جيدة استمرار انخفاض نسبة حصة الخزانة الإمبريالية من إجمالى قيمة المبالغ التى تتم جبايتها 
على مدار القرن الثامن عشر: ١5,548,86١‏ بارة عام ١7153-١154‏ (9055 من المبلغ 
الكلى)ء و١١ل/ا,6,515١‏ عام 1/9ا110-.7/4١‏ (56ن/9) وبتد, ١5/٠٠.‏ عام 1/85١-/ام4/ا١‏ 
(9059)ء و٠٠٠, 4,50٠‏ فى المتوسط عامى ١07/417/-71785‏ و1548-11/917١‏ (9051)؛ انظر: 
6 ,لوأعمهمع ,نايزم لاك. انظر كذلك: 396 بععنممةانا ,علا روع. 
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ولم نتمكن للأسف من الوقوف جيدًا على تاريخ النظام الضريبى الخاصء 
فلم يكن بوسعنا سوى وضع بعض الافتراضات بهذا الصدد. لكن جميع الشواهد 
تؤكد أن المقاطعات الخاصة كانت تتضاعف هى الأخرى بمعدل يماثل على أقل 
تقدير المقاطعات العامة خلال القرن الثامن عشر؟؛ ويمكننا تصور تزايد حجم العبء 
الضريبى الكلى على الصعيدين العام والخاص عند التحول من القرن السابع عشر 
إلى القرن الثامن عشرء إذا ما عرفنا أن "مظالم" الأوجاقات (التى تدخل فى إطارها 
المقاطعات والخردة والجمارك) قد ارتفعت بمقدار ١7‏ مليون(7). 


المنتفعون من النظام الضريبى 


انطالتها من" المنظوق : للتلزيدي الذئ يفلول لق الحقية له كدمن مغرفة 
المنتفعين من ذلك النظام الضريبى على الصعيدين العام والخاصء ولا سيّما أننا قد 
أوضحنا حجم العبء الذى يثقل كاهل دافعى الضرائب. 


فقد حرص العثمانيون بعد وصولهم إلى مصر على وضع نظام ضريبى 
يتيح استغلال موارد البلاد لصالحهم الخاصء وأرادوا أن ينحصل ممثلهم فى مصر 
على دخل هائل يسهم فى تدعيم سلطاته السياسية؛ لذا استأثر الوالى بأرباح 
الجماركء ولاسيما أكثر الجمارك إدرارًا للربح» ونعنى بذلك جمرك التوابل. غير 
أن القرن السابع عشر شهد تضاؤل حصة الخزانة والباشا من عائد المقاطعات 
لصالح تزايد نصيب الملتزمين. وعمدت القوى التى كانت تحكم القاهرة آنذاك- 
الممثلة فى الباشا والأوجاقات والبكوات- إلى تقسيم الأرباح وفقا لحجم السلطة التى 
تتمتع بها كل منهاء وهو ما كان يتم بشكل متوازن حتى ٠110-156١؛‏ ويتضح 
لنا من خلال الاطلاع على دفاتر المالية الخاصة بالمقاطعات الرئيسية أنه حتى ذلك 
الحين لم يتم تحديد النطاق الضريبى بشكل نهائى. وباستثناء جمرك التوايل على 
سبيل المثال الذى ظل حكرًا على الباشاوات» نلاحظ تعاقب الملتزمين من ممثلى 


)١(‏ أحمد شلبى» ورقة رقم /لا5اب. 


الجماعات المختلفة المعنية باستغلال المقاطعات؛ فقد تعاقب على جمرك الإسكندرية 
أحد البكوات (5*١٠/51717١-578١)ء‏ وأحد الملتزمين اليهود -١573/٠١55(‏ 
) ومصطفى بك .)١551-1١570/٠1١50(‏ وقاسم أغا -١7577/٠١5(‏ 
5 ثم أحد اليهود مرة أخرى (545١٠/1575-1518)؛‏ كما تعاقب على 
جمرك البرلس عدد من ضباط المستحفظان والجاويشية والعزب؛ وتعاقب على 
مقاطعة الخردة ضباط الجاويشيةء» والمستحفظان» والمتفرقة»ء والعزب الذين 
احتكروها فيما بعد ...الخ. 

وتغير الوضع بعد عام ٠50١؛‏ فقد أخذ النظام "المنفتح" إلى حد ما يتحول 
تدريجيًا إلى مجموعة من الأنظمة "المغلقة" التى تضمر لبعضها البعض العداءء 
وتحكمها الرغبة فى احتلال ممتلكات الغير. ويرتبط بلا شك هذا التغير بضعف 
سلطة الباشاء وانحسار دور البكوات الذين تركوا المجال مفتوحًا أمام الفرق 
العسكرية التى كانت بصفة أساسية من القوى الحضريةء وحظيت بنصيب الأسد 
من استغلال الحرفيين والتجار بالقاهرة؛ فقد تمكن رجال الأوجاقات من 'بسط 
أيديهم" على الطوائف الحرفية بسبب نزوع الحرفيين والتجار نحو الانضمام إلى 
فرقهم التى بلغت أوج قوتها خلال تلك الفترة» فضلاً عن وجود بعض الثغرات التى 
شابت منظومة الطوائف» وغياب السلطة العليا لمشايخ الحرف بصفة خاصة. 
وحرص البكوات ومماليكهم من جانبهم على تأمين مصادر دخولهم بواسطة 
الانتفاع بالأراضىء أى استغلال الفلاحين المصريين. وكانت فرقة الانكشارية هى 
أقوى فرق الأوجاقات نحو عام »١67٠١‏ حيث أتاحت لها سلطتها السياسية المهيمنة 
فرض سيطرتها على المقاطعات الرئيسية. والجدول رقم 47 يوضح لنا حجم 
الموارد الضريبية التى سيطرت عليها الانكشارية. 

وهكذاء نرى كيفية تشكيل الموارد الضريبية الخاضعة لسلطة الانكشارية 
بصورة نهائية خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشرء بل ازدادت قوتها 
خلال القرن الثامن عشر؛ فقد بسطوا أيديهم على خمس مقاطعات من إجمالى سبع 
مقاطعات جديدة تم إنشاؤها بين عامى ١7٠١‏ و١71١‏ خارج نطاق الجمارك» 
فضلا عن تحكمهم فى مقاطعات حماية الجمارك الأربع التى تم إنشاؤها خلال 
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الفترة ذاتها. كما كان نفوذهم المالى سبيًا فى تحول نصف عوائد المقاطعات 

وبالنظر إلى هذه الحالة من شبه الاحتكار المؤكدء نلاحظ مدى تواضع 
المكانة القوية التى تبوأتها فرقة المتفرقة بين سائر الأوجاقات» فإنها أخذت فى 
الانهيار خلال النصف الأول من القرن السابع عشرء حيث فقدت مقاطعتى "الخردة" 
و"البحرين" اللتين انتقلتا لسلطة العزب (سيطرت على 'البحرين" نحو عام -١577‏ 
7 ) ومقاطعة 'سوق السلاح" التى انتقلت لسلطة الانكشارية» و"أمانة الشون" 
التى سيطر عليها العزب قبل عام ١534‏ غير أنهم احتفظوا بعدد من المناصب 
التى تمكنهم من السيطرة العديد من الطواتف الحرفية واستغلالها: "القافلة باشى” 
(قدّر دخله بنحو 0.0٠0,..٠‏ بارة)ء و"المعمار باشى” (بلغ دخله أكثر من 
فلتورع هو[ بارة)ء و"الجباجى باشى” (قدّر دخله ب 2006 0 شن بارة)؛ فضلا 
عن السيطرة على مجال طحن البن. ويبدو أن الجاويشية قد فقدت سيطرتها على 
مقاطعتى "الشون/الأنبار" اللتين انتقلتا للعزب» ولم تعد تتحكم سوى فى "الحسبة" 
التى كانت بلا شك سبيًا فى تدعيم نتفوذها على الطوائف الحرفية وأسواق القاهرة؛ 
وقد بلغ عائدها قرابة ٠.و,1156,١1‏ بارة. ولم يكن هناك مجال للمقارنة بين وضع 
الانكشارية والفرق الأخرى على صعيد استغلال الموارد الحضرية» باستثناء فرقة 
العزب التى اقتربت منها إلى حد ما. إلا أن مناطق نفوذهم قد تعرضت بلا شك 
لبعض الأضرار (فقدان "الملاحة" عام ١55١ء‏ و"الرسالة" بعد عام 5١17١)؛‏ لكنهم 
حصلوا على عدد آخر من المقاطعات التى كانت بمثابة تعويض لهم عما فقدوه: 
حيازة "البحرين" التى كانت تخضع لسيطرة المتفرقة (يقدر عاتدها ب 
5,0 بارة)ء والسيطرة على 'الخردة" قبل عام ١/14‏ (تبلغ ضريبة 
الميرى 85١,385‏ بارة)ء و'أمين الشون" (قيمة الميرى ”555,7 بارة)ء 
و'المعرفين"» وضرائب المأكولات بالرميلة قبل عام 775٠ء‏ ومقاطعة "كيالة غلال 
بولاق" التى تم إنشاؤها عام »١1771-11757/1175‏ ومقاطعة "وكالة القطن" 
ببولاق ودمياط ورشيد (يبلغ عائدها ٠.٠.,956١,؟‏ بارة)ء ومقاطعة "النشادر" (يبلغ 
عائدها 5٠١٠٠١‏ بارة). 
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جدول رقم 407 
المقاطعات الرئيسية التى تقع فى حيازة الانكشارية 
منذ منتصف القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر 


وم 


100 
ل 


يما 


الباشاء واليكوات» فتكاياض 
والأوجاقات نحو 1519/9-951/1 (تقريبًا) 


110 


ففستيض 
5 ا . 0 7ط51- 


واليهود تحو 1717-151١‏ ل 


565 
البكواتء والملتزمون' | نى, ١078-١07١‏ 
واليهود 


الباشا 


1 
1١ 


الخضرةء والمتفرقة» 


وأا قت ببولاق 000 


مختلف فرق - /ا6 ١٠١,7‏ 
الأوجاقات: وألحقت | زحى ١/1و‏ الود( 
بيولاق 
مختلف فرق 
الأوجاقات؛ وألحقت ل 


ببو لاق 
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القرن الثامن عشر 


نشأت 4./ا١ا-‏ 
1١‏ 
بعد 1/.93ا١‏ 
نشأت؟ ١الا١ده‏ ١لا ١‏ 


للق 


نشأت 15اإط- 
حفن 


تم رصد هذه الأرقام فى نهاية القرن الثامن عشر 


الفصل الرابع عشر 


أهل الحرف وطبقة العسكر 


لا تعد سيطرة أفراد الطبقة الحاكمة على أهل الحرف واستغلالهم من 
الناحية المادية سوى أحد جوانب العلاقة التى تريبط بين هذين الطرفين؛ فقد تشكلت 
شبكة معقدة من علاقات التضامن والمصالح المشتركة بينهما بسبب انضمام 
الحرفيين والتجار إلى فرق الأوجاقات من جهةء وممارسة العسكر للأنشطة 
الحرفية والاقتصادية من جهة أخرى. 


.١‏ العلاقات بين الطوائف الحرفية وفرق الأوجاقات 
أ. التحاق الحرفيين والتجار بفرق الأوجاقات 


يمكننا الوقوف جيدًا على السمات العامة لحركة انضمام أهل الحرف 
للأوجاقات فى مختلف أجزاء الدولة العثمانية» بفضل المصادر الأجنبية لا سيّما 
كتابات الرحالة» غير أنه يصعب التعرض بالوصف الدقيق لمختلف جوانيها بسبب 
ندرة الوثائق» وإن كانت سجلات المحاكم تمدنا بالكثير فى إطار الاطلاع على 
المعلومات التى تتيح لنا عرض التسلسل الزمنى لهذه الحركةء وتناولها من منظور 
إحصائىء لكنها لا ترجع فى الوقت ذاته إلى ما قبل عام 2155٠‏ وتقدم لنا 
معلومات أقل تفصيلا بشأن الحقبة التى تسبق عام »١55٠‏ والتى شهدت على وجه 
التحديد بداية الانضمام إلى فرق الأوجاقات. 

كانت فرق الأوجاقات السبعة بالقاهرة تتمتع فى بداية القرن السابع عشر 
بكثرة عددية ونفوذ لا مثيل لهما؛ وهو ما يؤكده جاك ألبير فى كتابه الذى يعد 
بصفة عامة من المصادر الموثوق بهاء حيث قدر عددهم عام 5 بأكثر من 
٠‏ شخص يمكن تقسيمهم على التحو التالي: أكثر من "٠5٠٠‏ من المتفرقة» 
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و٠5,620"‏ من الجاويشية» و١٠٠٠7,١‏ من الشراكسةء و١٠٠7,١‏ من الجماليةء و١٠2١‏ 
من التفكجيةء» و١٠٠٠,5‏ من الانكشارية» و١٠٠6‏ من العزب. والترتيب الذى ساقه 
ألبير لهذه الفرق يتعلق بالمراتب الشرفية» ولم تعد تلك المراتب تتصل منذ ذلك 
الحين بالقوة الفعلية التى ند تتمتع بها كل فرقة. المتفرقة التى كانت تعد أهم فرق 
الأوجاقات» و المقاطعات إدرارًا للربح» فقدت الكثير من نفوذهاء 
وتراجع حجم مواردها بصورة أدت حتمًا إلى تطور أوضاعها على النحو التالي: 
صار عدد أفرادها أقل من ١,٠٠١‏ شخص نحو عام ١/7177-15717٠ء‏ وأصبحت من 
الفرق التابعة للإنكشارية خلال القرن الثامن عشر مثل بقية الفرق الأخرى؛ ولم 
يتجاوز عدد أفرادها الرسمى ١,5١١‏ فردًا عام 34/ا١-745١1.‏ وواجهت 
الجاويشية المصير ذاته عقب عام اا ا ا ٠‏ قردًا عام 
.١1906-14‏ ولم تتمكن فرق الفرسان الثلاث (الإسباهية) من السيطرة على 
المقاطعات الحضرية الكبيرة» وظل دورها السياسى دومًا محدودا للغاية؛ فقد بلغ 
عدد أفرادها بصفة إجمالية 4,٠١5‏ فرذًا عام 1135-1١14‏ بواقع ١,١8‏ 
شخصا للجمالية» و٠4١,١‏ فردا للتفكجية» و١٠8١,١‏ فردا للشراكسة. وبين عامى 
و1748ء كان النفوذ العسكرى والاقتصادى ينحصر فى إطار فرقتى 
الانكشارية والعزب اللتين كانتا الأكثر عددًا. وسرعان ما تكاثر عدد أفراد 
الانكشارية بعدما كان 14٠‏ جنديًا عام 6986١-1515ء‏ ثم صار 7,٠٠٠‏ عام 
2,54 عام 71797-151/1 1 و...,5 أو 8,6٠٠‏ عام 1197 الذى شهد 
أوج تفوقهم» و١7١,7‏ جنديًا عام .1755-١17314‏ وقد ازدادت أعداد العزب فى 
فترة متأخرة (534 جنديًا عام 1595-1896 و١٠٠8‏ عام 23774 و17١٠7,7‏ عام 
103--1777ء ومن 7,٠٠٠‏ إلى 5,٠٠٠‏ جندى عام 557١)؛‏ وظل عددهم خلال 
القرن الثامن عشر يقارب ما كان عليه فى نهاية القرن السابع عشرء غير أنهم 
كانوا دومًا أقل عددا من الانكشارية (7917, جنديًا عام ١795‏ 000 


)١(‏ انظر: 
-468 ,5انا200 125 /انا5 نة55 ,8801م !ان .56-8 ,ع امبزوع'! عل أهاع ,1لع8 ام 001055ظل - 
١١, 578.‏ ,عاملزوع "ل جونازلفبرع ,عدغانا0ل0 01ل قا .9 


انظر-إصدد أوجاقلية القاهرة المقدمة التاريخية لهذا الكتاب. انظر كذلك: 
276 .©0316 ,1011 :82-95 ,أملاوط 01100325 210-2117 ,189-197 ملق مهما؟ , لالاملاد - 
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بداية حركة الانضمام لفرق الأوجاقات (حتى عام 1١56٠‏ 
حر مْ اخ حنى عام ( 


كان القنصل دو ماييه من المراقبين الذين اطلعوا بوجه خاص على 
الأحداث التى شهدتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرء 
واستطاع أن يقدم ملخصا للأسباب التى دفعت الحرفيين والتجار بالقاهرة للانضمام 
إلى الأوجاقات؛ فقد ذكر عام ١537‏ أن عدذا كبيرًا من أهل البلاد كانوا ينتمون 
لفرقة الانكشارية» وهم من "التجار الأثرياء... والحرقيين الذين انضموا إلى هذه 
الفرقة بغية الحصول على الحماية اللازمة (والإفادة من الامتيازات التى تتمتع 
بها)"7). وسنرى فيما بعد حجم المنافع المادية الهائلة التى كانت تجنيها فرق 
الأوجاقات من جانبها بسبب هذا الانضمام الذى كان يخول لها الحصول علئ - 
ضرائب "الحماية" و"التركات". وسنقف بالتالى على أسباب اشتداد هذه الحركة 
بالقاهرة خلال القرن السابع عشر. 


ولم تكن هذه الظاهرة بالأمر الجديد9 الذى طرأ على مصرء كما أنها لم 
تكن من الأمور التى اقتصرت عليها وحدهاء حيث نجدها فى جميع ولايات الدولة 
العثمانية» وحسبنا- كى نوضحها- أن نذكر الفرمان الذى يرجع إلى عام /الاداء 
ويعرب فيه الباب العالى لبكلربيك دمشق عن استيائه من عدم منح الأماكن الشاغرة 
بفرقة الانكشارية 'لمجموعة من شباب الروم الذين يتسمون بالكفاءة والشجاعة وفقا 
للأمر الذى أصدره... بل يتم منحها لعدد من أثرياء البلاد (اليرلية) والأجانب"297). 


)١(‏ انظر: 0 93 ,5بع/فل 146001565 ,1ع اااقلة 206 وفقا لما ورد فى تقرير دو ماييه: ,.ل1.م 
2 #نطلمعامهة ,313 1 8 عرزع0. وقد استشهد لوماسكرييه بهذا التقرير فى كتاب "وصف 
مصر": 161 ,عا ملروع" عل ممناملء5ع0 ,1185018128 ع ١‏ (حيث نجد كذلك العبارة المذكورة 
بين قوسين). 

/١995.ص كانت هناك حالات سابقة شهدها العصر المملوكي: انظر ما ذكره ابن إياس (ج؟ء‎ )١( 
بصدد إنشاء الفرقة الخامسة "تصفهم من الخياطين» وتصفهم‎ )179 7١ الترجمةء ج4ء ص.5‎ 
16١ 5 من الطوقجية" خلال أحداث عام‎ 

(") انظر: 68 ,وامءووسهعمل 00056 ,بلاعلا. انظر بصدد السمات العامة لهذه المسألة فى 
ولايات الدولة العثمانية: 295 ,225 ,! ,/إأ50©16 عأيقاذا ,لاع /لا80 أ 6/188. 
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وعند مراجعة أولى سجلات المحاكم» وجدنا بعض الأمثلة على انضمام 
الحرفيين والتجار لفرق الأوجاقات» غير أننا نعتقد فى وجود العديد من الحالات 
التى شهدها القرن السابق قبل كل من الزينى محمودء أحد حريرية سوق الهرامزة. 
وأحد أفراد الانكشارية المتقاعدين (توفى عام »)١5١١‏ وتاجر خان الخليلى الذى 
كان يدعى علىء وأحد أفراد المتفرقة (توفى عام »2)١707‏ حيث يبدو أن هذه 
الظاهرة بدأت على الأرجح فى بدايات النصف الثانى من القرن السادس عشر(". 
لكن المعلومات العديدة التى توافرت لدينا بصدد الفترة الممتدة بين عامى 5؟5١‏ 
و175١‏ توضح لنا أن هذه الظاهرة قد بدأت لتوها خلال هذه الفترة. ولم نجد بين 
5 تركة خضعت لتلك الدراسة سوى 77 تركة فحسب (يواقع )717١‏ فى دفاتر 
القسمة العسكريةء وإن كانت قيمتها الإجمالية تشكل 955 من المجموع الكلى 
للتركات. وبلغ متوسط تركات "العسكر" ١55,559‏ بارة مقابل 477,١ه‏ 
لتركات"المدنيين". ونجم هذا الفارق عن انضمام أكثر تجار البن ثراءً لفرق 
الأوجاقات؛ فقد وجدنا ستة تجار من "العسكر" من إجمالى ١١‏ تاجرًا (بواقع 
) وبلغت قيمة تركاتهم الكلية 1,1١١,1٠5‏ بارة (متوسط التركة: 5374,56١‏ 
بارة)؛ وتسعة تجار من "المدنيين" بلغت قيمة تركاتهم ١,١15,551‏ (متوسط 
التركة: ١1١,877‏ بارة). ومن غير هؤلاء التجارء يكاد متوسط ثروات "العسكر" 
(9,0" بارة) يماتل متوسط تركات "المدنيين" :١1,57١(‏ بارة). وهكذاء لا يمكن 
القول بأنه كان يتم "اختيار" الذين ينضمون للأوجاقات» باستثناء حالة تجار البن 
فحسب. وكان معظم الأفراد وأكثرهم ثراءً يتوجهون نحو أوجاق المتفرقة؛ حيث 
وجدنا ثمانية عساكر ينتمون للمتفرقة من إجمالى تسعة عشر تم الوقوف على 
فرقهم العسكرية»ء وبلغ إجمالى ثرواتهم 7,17١,744‏ بارة» ومتوسط الثروة الواحدة 
8 بارة. وتأتى الانكشارية فيما بعد فى مرتبة متأخرة للغاية (خمس تركات 
تبلغ قيمتها الإجمالية 7١7,17‏ بارة)ء وتليها الجاويشية. ونكون بذلك قد أشرنا 
إلى جميع فرق الأوجاقات التى ورد ذكرها فى هذه السجلات. 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 7ء ص.555 .)١11١1(‏ تم احتساب مجموع المتوسطات 
المذكورة فيما بعد بواسطة البارة "الخالصة". وأشرنا عند الحاجة إلى خلاف ذلك. 


5210 


وخلال السنوات الممتدة بين عامى ١175‏ و175١‏ لم نجد سوى عدد قليل 
للغاية من الحالات التى تمكننا من استخلاص نتائج محددة بصدد كيفية انضمام 
الحرفيين والتجار إلى فرق الأوجاقات» وققا لطبيعة المهن التى يزاولونهاء وذلك 
باستثناء تجار البن الذين تعرضنا لهم أعلاه. ولعلنا سنكتفى بالإشارة إلى كون 
عملية الانضمام إلى الأوجاقات كانت تتعلق بالتجار (ولا سيّما تجار الأقمشة) 
والحرفيين على حد سواء؛ فقد وجدنا فى قائمة "العسكر" عددًا من الحريرية. 
والصاغة» والسروجية» والصناديقيةء والقوافين...وغيرهم. وكان هناك تفاوت.هائل 
فى حجم ثروات "العسكر"» حيث وجدنا فى فرقة المتفرقة الخواجة عثمان بن 
معمور شهبندر التجار الذى بلغت قيمة ثروته 5,188,155 بارةء إلى جوار 
الخردجى مصطفى بن صالح الذى خلف تركة قيمتها 5,545 بارة5(). 

وهناك دلالة ما وراء حرص ذلك العدد الكبير نسبيًا من شيوخ الطوائف 
على الانضمام إلى الأوجاقات التى انضم إليها ست مشايخ من اجمالى ثمانية 
استطعنا تحديد هويتهم خلال الفترة الممتدة بين عامى ١775‏ و55٠ء‏ فضلاً عن 
الشخصين اللذين أشرنا إليهما آنقا وتوليا منصب شهبندر التجار. ويبدو أن فرق 
الأوجاقات كانت تجتذب شيوخ الطوائف بصفة خاصة:ء أو لعل الضغوط التى 
تمارسها الأوجاقات من أجل فرض حمايتهم كانت تثقل كاهل المشايخ على نحو 
جعلهم يفضلون الانضمام إلى هذه الفرق بغية التزود بالأداة التى تمكنهم من 
السيطرة على الطوائف الحرفية. 


حركة الانضمام إلى الأوجاقات خلال النصف الثانى من القرن السابع عشر 


تزايدت حدة انضمام الحرفيين والتجار إلى فرق الأوجاقات خلال الثلث 
الأخير من القرن السابع عشرء وبلغت ذروتها خلال السنوات الأولى من القرن 
الثامن عشر. 


لله محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ١ع‏ ص. "١146‏ (ككلمء سجل رقم ة ص.091١5ه‏ 
,))1١159(‏ 
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وإذا ما اطلعنا على الأرقام الإجمالية» فإننا سنجد أن الأمور قد تغيرت 
بشكل طفيف خلال الفترة التى فصلت بين السنوات الممتدة بين 5 ١575-١517‏ من 
جهة و550١‏ من جهة أخرى. بين عامى ١1711١‏ و17554ء بلغت نسبة الحرفيين 
والتجار المذكورين فى سجلات القسمة العسكرية 9679 من إجمالى الأعداد 
المذكور (؟7 من إجمالى 59 شخصنا)» وشكل مجموع ثرواتهم 96517 من إجمالى 
الثروات المذكورة. ولكن إن لم نأخذ فى الاعتبار تجار البن» فإن ثروات 9617 من 
عدد الأقراد محل الدراسة ”١(‏ شخصًا من إجمالى 57) فى سجلات القسمة 
العسكرية تشكل 55؟ من قيمة الثروات الكلية» بحيث يبلغ متوسط ثروة أحد 
"العسكر" من غير تجار البن والتوابل 7١.8٠1‏ بارة مقابل 51,١034‏ بارة كمتوسط 
لثروة أحد 'المدنيين"؛ ومن هنا نجد أن حركة انضمام الأفراد إلى الأوجاقات كانت 
تميل باتجاه الحرفيين والتجار الأكثر ثراءًء وهو الاتجاه الذى ستزداد حدته قيما 
بعد. وهناك سمة أخرى جديدة كانت تميز هذه الحركة» ألا وهى تفوق المتفرقة من 
حيث الكثرة العددية (؟ أفراد من إجمالى 7 من 'العسكر")ء وإن كانت الانكشارية 
تأتى فى المرتبة الثانية (! من إجمالى »)١7‏ غير أن ما يثير الاهتمام بالفعل هو 
كون متوسط ثروات الحرفيين والتجار من أفراد الانكشارية يبلغ ١77,8١5‏ بارة 
مقابل 76٠١1‏ بارة لأفراد المتفرقة؛ مما يؤكد سعى الأشخاص الميسورين نحو 
الحصول على حماية الانكشارية بصفة خاصة. وهناك سمة ثالثة تجدر الإشارة 
إليهاء وهى ظهور فرقة العزب التى غاب أفرادها عن سجلات المحاكم خلال الفترة 
الممتدة بين عامى ١5175‏ و775١‏ (" من إجمالى 77). ومن خلال الإطلاع على 
التعداد الخاص بتجار البن وحدهم الذين بلغ عددهم ١١‏ تاجرًا بين عامى ١551١‏ 
و17768ء ورد ذكر تسعة منهم فى سجلات القسمة العسكرية» حيث انضم سبعة 
للإنكشارية» بينما انضم تاجر واحد فحسب لفرقة العزب. 

واقتربت هذه الحركة من ذروتها بعد عام ١77١‏ فيما يخص تجار البن 
والتوابل» وجدنا ”7 تاجرًا فى سجلات القسمة العسكرية من إجمالى 2٠‏ تاجرًا 
أخضعناهم للدراسة بين عامى ١7375‏ و١٠7١‏ (بواقع 961٠‏ من العدد الكلى)ء 
وكان حجم ثرواتهم يشكل 615؟ من إجمالى ثروات التجار. بل إننا لم نجد فى 
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سجلات المحاكم بعد عام ١7١١‏ أى أثر لتجار البن والتوابل من غير العسكر(". 
وهكذاء نلاحظ استتثار فرق الأوجاقات على نحو شبه تام بتجار التوابل» من خلال 
فرقة الانكشارية بصفة أساسية» حيث التحق بها 9057,5 من هؤلاء التجار بين 
عامى ١575‏ و١٠77‏ (00 من إجمالى ٠١‏ تاجرا)ء وكان حجم ثرواتهم يشكل 
من إجمالى ثروات هذه الفتة. وتأتى فرقة العزب فى المرتبة الثانية» حيث 
التحق بها 907١‏ من هؤلاء التجار ١7(‏ من إجمالى 6٠‏ تاجرًا)» وتشكل قيمة 
ثرواتهم 7677 من إجمالى ثروات تجار التوابل. : 

وعلى الرغم من أن تطور حركة انضمام بقية الحرفيين والتجار لم يبلغ 
حد انضمام تجار البن والتوابل» غير أنه سلك الاتجاه ذاته» كما يتضح لنا من خلال 
الأرقام التالية: 


جدول 548 
انضمام الحرفيين والتجار للأوجاقات بين عامى ١51/5‏ و١٠7١‏ 
(من غير تجار البن والتوابل) 


العدد النسبة الحجم النسية 


0 30000 0 0604 


4 9/0 مس 00 


2ط اين م 0 


ا ل 0/١‏ 
سرض رخفن 


0/٠ رفكلل‎ 006١ حل‎ 


)١(‏ كان الحاج محمد هو آخر تاجر من تجار البن والتوابل الذين ورد ذكرهم فى سجلات القسمة 
العربية وفقا لحدود معرقتنا (محكمة القسمة العربية» سجل رقم ”الاء ص.2751 ا) 
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ملحوظة: تم احتساب قيمة التركات بالبارة "الخالصة". 


ويمكننا أن تلاحظ عند التحول من عقد إلى آخر مدى التطور السريع الذى 
شهدته حركة الالتحاق بفرق الأوجاقات» والذى طال أكثر من ثلثى الحرفيين 
والتجار بين عامى ١١5١91٠.‏ و١70١.‏ وعلى غرار ما وجدناه بصدد تجار البين 
والتوابل» لاحظنا ارتفاع متوسط ثروات الأفراد الملتحقين بالأوجاقات (7,877/, 
بارة) على نحو يفوق بشكل ملحوظ متوسط ثروات "المدنيين" (47,418 باوة)» 
على مدار تلك الفترة فى مجملها. وكان أوجاق الانكشارية هو المنتفع الرئيسى من 
هذه الحركة؛ فقد التحق بهذه الفرقة ١١‏ من الحرفيين والتجار بين عامى ١517/94‏ 
و١٠٠1‏ (بواقع 9654 من العدد الإجمالى الذى يبلغ 584 شخصنا)» وشكلت قيمة 
تركاتهم الكلية 961 من إجمالى التركات من غير تجار البن والتوابل (ونصف 
تركات هذه الفئة من "العسكر"). وقد ازداد نفوذ العزب بشكل هائل بين الطبقات 
الحضرية منذ عام ١٠117٠ء‏ دون المساس بهيمنة الانكشارية؛ فقد انضم إلى هذه 
الفرقة 55 شخصنا (/١١0؟9‏ من العدد الكلى)؛ وشكلت ثرواتهم 907,5 من إجمالى 
الثرواتء بل بلغ متوسط هذه الثروات رقمًا يفوق بصورة ملحوظة متوسط ثروات 
الحرفيين والتجار من الانكشارية. وتراجعت المتفرقة بشكل شبه تام» مما يؤكد 
حقيقة انحسار دور هذه الفرقة فى نهاية القرن» حيث لم يلتحق بها سوى شخصين 
فقط. وفى المقابل» تم رصد عدد مرتفع من ال“قابى قولى” ١7(‏ بصفة إجمالية) 
خلال تلك الفترةء وهو ما سنعود إليه فيما بعد. 

ومن خلال الاطلاع على الأرقام الكلية التى تتضمن تجار البن والتوابل 
وغيرهم من الحرفيين والتجارء يمكننا إدراك حجم النفوذ الاقتصادى والاجتماعى 
الذى كانت تتمتع به فرق الأوجاقات- ولا سيّما الانكشارية- بسبب حرص 
الحرفيين والتجار بالقاهرة على الانضمام إليها. فقد استطعنا رصد 458 شخصنا 
خلال الفترة الممتدة بين عامى 65 و١٠350٠.,‏ ووجدنا من بينهم 648 شخصا فى 
سجلات القسمة العسكرية (9654)» حيث ارتفع حجم ثرواتهم ليبلغ 9644 من 
إجمالى الثروات المذكورة. والتحق بفرقة الانكشارية 0١‏ شخصًا (9/084 من 
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العدد الكلى)؛ وبلغت قيمة ثرواتهم 751 من حجم الثروات الكلى. وكان معظم 
شيوخ الطوائف الحرفية المذكورين فى السجلات نحو 17١١-1١5715‏ ينتمون إلى 
إحدى فرق الأوجاقات (؟١‏ من إجمالى ١١‏ شيخا)ء حيث التحقوا على وجه 
الخصوص بفرقتى الانكشارية (تسعة) والعزب (اثنان). وهكذاء بدأت سيطرة 
الأوجاقات على الطوائف الحرفية من 'قمة" هذه المنظومة المتمثلة فى شيوخ 
الطواتف وأكثر أفرادها ثراءً. 

ونحو عام ١٠7٠ء‏ كانت فرق الأوجاقات ولا سيّما الانكشارية تسيطر 
بشكل شبه كلى على الطوائف الحرفية بالقاهرة؛ وحينما استدعى القاضى عام 
65 شيوخ الطوائف لإطلاعهم على قرار الباب العالى بشأن حظر انضمامهم 
إلى هذه الفرق» فإنهم أكدوا له أنهم جميعا من "العسكر وأبناء العسكر". وهو قول 
يحمل قدرًا من المبالغة('). وذكر دو ماييه من جانبه عام ١537‏ أن فرقتى 
الانكشارية والعزب كانتا تضمان عددا من "الجنود الأدعياء" (التجار والحرفيون) لا 
مجموعة فعلية من العسكر الذين يشكلون قوام مثل هذه الفرق7). بل إن التجار 
والحرفيين الذين لم يلتحقوا بأى من هذه الفرق كانوا يخضعون بدورهم 
السيطرتها واستغلالها؛ وهو ما يفسر بالطبع تكرار وجود بعض أفراد 
الأوجاقات فى أثناء تصفية عدد من تركات القسمة العربية»ء وفرض ضريبة 
ال"صايل" على العديد من تركات القلة القليلة التى تشمل تجار البن والتوابل من 
غير "العسكر" بين عامى ١7173‏ و١٠٠17ء‏ لصالح أوجاق الانكشارية الذى يضم 
معظم هؤلاء التجار(). 


.)6 الجبرتى؛ جاء ص.ا؟ (وفقا لما ذكره أحمد شلبى» ورقة رقم‎ )١( 
عتطمعامه5 ,1313 8 بعنوت ,لام (؟)‎ 1692 
ضريبة يتم تحصيلها على تركات العسكر بنسبة معلومة من مجمل التركة (المراجع).‎ * 
(؟) انظر بصفة خاصة تركات الحاج أحمد المكى (محكمة القسمة العربيةء سجل رقم 9؟5.‎ 
ومحمد أبو موز‎ »)١15483 »55٠.ص‎ 2" ومصطفى الانبابى (سجل رقم‎ »)١787 7١7.ص‎ 
,)١1654 201١5 ومحمد الصنيلى (سجل رقم الا ص.‎ 6 3/١ (سجل رقم لاك ص‎ 
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طبيعة الانضمام إلى الأوجاقات 


تناولت المصادر التاريخية العربية والغربية كيفية انضمام الحرفيين 
والتجار لفرق الأوجاقات بعدما وصلت هذه الحركة إلى ذروتها؛ فلم نجد الكثير من 
المعلومات بهذا الصددء ولم نتمكن كذلك من الوقوف على العديد من الجوانب التى 
كنا فى حاجة إليها. 

لكننا اعتقدنا أن شيوخ الطوائف الحرفية هم الذين تزعموا بصفة خاصة 
بداية انطلاق حركة الالتحاق بالأوجاقات التى سرعان ما تم تعميمها فيما بعد. 
ويبدو لنا من المنطقى أن يكون انضمام هؤلاء المشايخ إلى فرق الأوجاقات هو 
الدافع وراء انضمام ساتر أفراد الطوائف الآخرين» لكن الإطلاع على سجلات 
المحاكم يؤكد لنا خطأ هذا الاقتراض. فقد وجدنا بين عامى ١174‏ و١٠7١‏ اثنين 
من شيوخ طائفة القاوقجية ينتميان إلى فرقة الانكشارية» بينما لم يلتحق بهذه الفرقة 
سوى واحد فحسب من القاوقجية الأربعة الذين انضموا إلى 'العسكر". واستطعنا 
رصد تركاتهم. وعلى الرغم من أن شيخ المعصرانية الذى ورد ذكره خلال تلك 
الفترة قد انضم إلى العزبء فإن اثنين من المعصرانية المذكورين قد التحقا 
بالمستحفظان» وظل واحد منهم على حاله من "المدنيين". والأكثر من ذلك ما 
وجدناه بصدد طائفة السكرية التى انضم أحد مشايخها إلى الانكشارية» بينما لم 
يلتحق بها سوى شخص واحد فحسب من أفراد الطائفة الذين ورد ذكرهم فى 
السجلات ١4(‏ شخصنتا). 

ولا يبدو كذلك أنه كان يوجد ارتباط قوى بين سيطرة الأوجاقات على 
بعض الحرف واستغلالها ماديا من جهةء وانضمام الأفراد الذين يزاولون هذه 
الحرف إلى الأوجاقات من جهة أخرى. وخير دليل على ذلك نجده في طائفة 
السكرية التى كانت تعد جزءا من مقاطعة الخردة.ء فقد كان نصف السكرية 
المذكورين بين عامى ١775‏ و١٠7١‏ (سبعة من إجمالى أربعة عشر سكريًا) 
يتبعون أوجاق العزبء بينما لم يلتحق خمسة منهم بأية فرقة عسكرية» وكما سبق 
أن ذكرناء فإن شيخ الطائفة ذاته كان أحد أفراد الانكشارية. وكانت طائفة الزياتين 
جزءًا من مقاطعة الحسبة التى تخضع لسيطرة الجاويشية» غير أنه لم ينضم إلى 


216 


الأوجاقات سوى خمسة فقط من إجمالى أربعة عشر زيانًا ورد ذكرهم فى الوثائق» 
حيث التحق اثنان منهم بالانكشارية» والتحق اثنان آخران بالعزب. 

وهكذاء يتضح لنا من خلال الاطلاع على سجلات المحاكم أن انضمام 
الحرفيين والتجار إلى الأوجاقات لم يكن يتم بشكل "جماعى" بحيث تلتحق الطائفة 
بأكملها بإحدى الفرق العسكريةء بل كان يتم على نحو تدريجى؛ فقد وجدنا داخل 
الطائفة الواحدة عددًا من الأفراد الذين يتعلقون بالقسمة العربية»ء بينما يتعلق العدد 
الآخر بالقسمة العسكرية التى تتضمن بدورها مختلف الأوجاقات. وكان هناك عدد 
من الاستثناءات التى تتجلى بشكل واضح من خلال الحرف التى يزاولها النصارى 
بصفة أساسية؛ لأنهم لا يستطيعون- بطبيعة الحال- الالتحاق بالفرق العسكرية» مما 
جعلهم يتبعون القسمة العربية» مثل الخياطين» والصاغة» والفرائين. وتجدر كذلك 
الإشارة إلى عدد من الحالات الخاصةء مثل الأربعة معصرانية الذين ورد ذكرهم 
فى الوثائق» والتحق ثلاثة منهم بالفرق العسكريةء ومثل السرجاتية الذين ورد 
ذكرهم جميعًا فى سجلات القسمة العربية؛ وانضم جميع أبناء بعض الطوائف إلى 
مختلف الفرق العسكرية وفقا لرغبة كل فرد على حدة» مثل الحماميّة والمزينين 
والحلاقين» وجاء ذكر جميع النحاسين فى سجلات القسمة العسكرية منذ عام 
614 (ستة يتبعون الانكشارية من إجمالى تسعة نحاسين)؛ وأخيرًا نجد أن فرقة 
الانكشارية قد ضمت جميع صناع وتجار الأسلحة (القواسين» والشيبية» والقندقجية» 
والبندقجيةء والبارودية)؛ لأنهم عقدوا بطبيعة الحال علاقات وطيدة مع رجال 
العسكر. غير أن التنوع كان هو السمة الغالبة على التحاق أبناء الطوائف الذين 
ورد فى سجلات المحاكم بمختلف الفرق العسكرية. ولنذكر مجددا من بين الطوائف 
التى تميزت بكثرتها العددية: السكرية (انضم إلى "العسكر" تسعة من إجمالى أربعة 
عشر فرذا؛ حيث التحق سبعة منهم بالعزبء بينما التحق اثنان بالانكشارية)ء 
والزياتين (انضم إلى "العسكر" خمسة من إجمالى أربعة عشر فردا؛ حيث التحق 
اثنان منهم بالعزبء بينما التحق اثنان آخران بالانكشارية)» والحريرية (انضم إلى 
"العسكر” تسعة أفرادء حيث التحق أربعة منهم بالمستحفظانء بينما التحق اثنان 
بالعزب» فضلاً عن وجود ثمانية من "المدنيين')؛ وتجار الأقمشة (انضم إلى 
"العسكر" ستة عشر فرذاء حيث التحق ثمانية منهم بالانكشارية» بينما التحق خمسة 
بالعزب؛ فضلاً عن وجود أحد عشر "مدنيً”)؛ والقوافين (خمسة من "العسكر'. 
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وثلاثة من "المدنيين")؛ والعطارين (انضم إلى "العسكر" أفرادء حيث التحق خمسة 
منهم بالانكشارية» بينما التحق ثلاثة بالعزب» وكان هناك أربعة "مدنيين')؛ 
والدخاخنية (سبعة من "العسكر"؛ حيث التحق ستة منهم بالانكشارية» وكان هناك 
ثمانية "مدنيين")؟...الخ. 

ومن هنا نجد أن انضمام الحرفيين والتجار كان يتم بصورة فردية» وهو 
على الأرجح نتاج الضغط الذى يمارسه رجال الأوجاقات» والرغبة فى الحصول 
على المكاسب التى يمكن جنيها بعد الانضمام إلى الفرق المختلفة. وعلى الرغم من 
توارث الانتماء إلى فرقة بعينها بصفة عامةء فإن العديد من الحالات قد خرجت 
عن هذا الإطارء مثل تاجر خان الخليلى يوسف بن عبد الله الذى التحق بفرقة 
المتفرقة» فى حين انضم ابنه إلى الانكشارية (11751١)؛‏ والخواجة يحيى تاجر سوق 
الصاغة الذى انضم إلى المستحفظانء بينما التحق ابنه بالعزب على الرغم من أنه 
قد خلف والده فى مباشرة جميع أعماله (70١)؛‏ كما التحق اثنان من أبناء تاجر 
التوابل محمد الدادة الشرايبى بالانكشارية (قاسم وعبد الرحمن)» فى حين انضم ابنه 
محمد إلى العزب (17170)...الخ(). 


الأوضاع السائدة خلال القرن الثامن عشر 


يبدو أن حدة الانضمام إلى الفرق العسكرية قد انخفضت خلال السنوات 
الأولى من القرن الثامن عشرء باستثناء تجار البن الذى كانوا جميعًا من العسكرء 
وينتمى معظمهم إلى العزب والإنكشارية بصفة خاصة» حيث التحق بهاتين الفرقتين 
ما يقرب من ثلثى هؤلاء التجار. 


5 سجل رقم 314: ص.”17لا؛ سجل رقم‎ ؛7١؟.ص‎ ١ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم‎ )١( 
١١ ص.86‎ 
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جدول رقم 41 
حركة انضمام تجار البن والتوابل إلى الأوجاقات بين عامى ١58١‏ و.ه/١‏ 
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وثائق المحاكم 
ملحوظة: تم احتساب قيمة التركات بالبارة الخالصة 
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وإن لم نأخذ فى الاعتبار تجار البن والتوابلء فإننا سنجد أن ٠١١‏ من 
إجمالى ١54‏ تركة كانت تتبع محكمة القسمة العسكرية بين عامى ا وء ول 
بواقع 9614 من العدد الإجمالىء وهى النسبة ذاتها التى تم احتسابها بين عامى 
و١٠7١؛‏ كما أنه لم يطرأ سوى تغير طفيف على نصيب الانكشارية 
(45 تركة بواقع 967٠١‏ من العدد الكلى) والعزب 7١(‏ تركة بواقع )90١5‏ من هذه 
التركات منذ الحقبة الممتدة بين عامى ١574‏ و١١٠17١-‏ وإننا نعتقد أن توقف حركة 
الالتحاق بالأوجاقات يرجع إلى حدوث العديد من الأزمات التى وقعت فى بداية 
القرن» وأسفرت عن نشوب النزاعات بين العسكر (بين الانكشارية والأوجاقات 
الستة بصفة عامة)» كما أدت إلى زيادة تدخل البكوات فى شتون القاهرة. وهكذاء 
تراجعت قوة الأوجاقات» وانخفض نفوذهم. بحيث لم يعد الانضمام إلى الفرق 
عليهاء كما أنه لم يعد بوسع رجال الأوجاقات ممارسة الضغوط المختلفة لإجبارهم 
على الالتحاق بفرقهم. ويتضح لنا من خلال الوقوف على حركة انضمام شيوخ 
الطوائف هذا التراجع النسبى الذى تعرضت له فرقة الانكشارية؛ فقد تضمنت 
السجلات أثنى عشر شيخا ينتمى تسعة منهم إلى الأوجاقات بين عامى ١7١7٠6‏ 
و١٠7١ء.‏ حيث أنضم خمسة مشايخ إلى الاتكشارية» والتحق ثلاثة بالعزب. وتزايد 
فى الوقت ذاته اتجاه الأفراد الأكثر ثراءً نحو الالتحاق بالفرق العسكرية المختلفة؛ 
فقد تضمنت سجلات القسمة العسكرية 9/848 من إجمالى حجم التركات التى خلفها 
الأفراد خارج إطار فئة تجار البن والتوابل بين عامى ١7١‏ و٠77١‏ (41؟ تتبع 
الانكشارية» و" 00١‏ نتبع العزب). 

وخلاصة القول إننا تمكنا من الوقوف على ١78‏ تركة بين عامى ١776‏ 
و١٠7١‏ (بما فيها تركات تجار البن والتوابل)» وكان من بينها ١7١‏ تركة تخص 
"العسكر" (يبواقع 00 من العدد الكلى)» حيث وجدنا مه تركة تخص الانكشارية 
(5 961 وغ" تركة تخص العزب (4612). وإذا ما تعرضنا لإجمالى حجم 
التركات» فإننا سنجد أن تركات "العسكر" كانت تشكل 9,998 من قيمة التركات 
الكلية (يواقع ا90 للانكشارية» و5١91‏ للعزب). ولم يحظ الحرفيون والتجار 
الذين ظلوا خارج المنظومة العسكرية بأى ثقل اقتصادى (9678 من العدد 
الكلى)(). 


)١(‏ لم نجد فى سجلات القسمة العربية سوى صغار الحرفيين والتجارء باستثناء ذلك المخيشاتى الذى 
بلغت قيمة تركته ١9317,785‏ بارة عام 1771» غير أنه كان من النصارى. 
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وعلى مدار السنوات العشرين التى أعقبت عام ٠77١‏ بلغت حركة 
انضمام الحرفيين والتجار إلى القسمة العسكرية ذروتها. فقد استطعنا الوقوف على 
تركات 7587 شخصا بين عامى ١547‏ و755١٠ء‏ وكانت تركات 707 منهم تتبع 
محكمة القسمة العسكرية (9689)» بواقع 903148,5 من قيمة التركات التى تم 
رصدها. وإن لم نأخذ فى الاعتبار تركات تجار البن والتوابل» فإننا سنصل كذلك 
إلى أرقام مذهلة: 9088 من عدد التركات» و9035 من قيمتها الكلية. ولم تعد 
تتضمن سجلات القسمة العربية سوى عدد من التجار والحرفيين شديدى الفقر("), 
ولا سيّما النصارى (سبعة عشر نصرانيًا من بينهم ستة شوام). وظلت الانكشارية 
تحتل النصيب الأكبر بطريقة ساحقة» حيث ضمت تسعة من إجمالى سبعة تجار 
البن والتوابل الذين تم رصد تركاتهم (9657)ء بواقع 9654 من إجمالى حجم 
التركات المرصودة؛ وبخلاف هؤلاء التجارهء ضمت هذه الفرقة 45 من إجمالى 
5 شخصنا التحقوا بالفرق العسكرية (9075)» بواقع 9057 من إجمالى قيمة 
التركات. وتراجع نفوذ العزب على نحو كبيرء حيث لم يلتحق بها أى من تجار 
البن والتوابل» وصارت تضم 96٠١‏ من عدد الأفراد الذين يخرجون عن إطار 
هؤلاء التجارء حيث شكلت تركاتهم 99١١‏ من قيمة التركات الخاصة بهم. وقد بدأ 
بالفعل تداعى النظام القائم على التحاق الحرفيين والتجار بالأوجاقات» حيث اشتملت 
سجلات القسمة العسكرية على تركات بعض الأفراد دون الإشارة إلى الفرق التى 
ينتمون إليها (4؟ تجار للبن والتوابل من إجمالى ١7‏ تاجراء و١6‏ من غير هؤلاء 
التجار من إجمالى 775 شخصنا). ويبدو أن اشتمال سجلات القسمة العسكرية على 
معظم تركات الحرقيين والتجار المسلمين لم يعد يعنى شيئًا على صعيد الانتماء 
لإحدى الفرق العسكرية» بل صار الأمر برمته يتعلق بالشئون الضريبية. 

وتأكد اتجاه تطور هذه الحركة خلال العقود الأخيرة» حيث اختفى دور 
الأوجاقات بشكل نهائى. وصارت محكمة القسمة العربية بمثابة القطاع الذى يضم 
أهل الذمة؛ فقد وجدنا 5" تركة بين عامى ١/1/5‏ و138٠ء‏ وكان من بينها ٠"‏ 
تركة تخص النصارى وحدهمء وتركة واحدة خلفها أحد اليهودء فقد تطور حجم 


)١(‏ كان أكثر هؤلاء الأفراد ثراءً هو أحد الدخاخنية الذى خلف تركة بلغت قيمتها ١7,8714‏ بارة 


9221 


تركاتهم الإجمالى على نحو يعكس الطفرة الاقتصادية التى شهدتها طاتفة الشوام 
بالقاهرة. بينما صارت محكمة القسمة العسكرية تتضمن فعليًا تركات المسلمين!'), 
غير أن الارتباط الفعلى بإحدى الفرق العسكرية صار من الأمور الاستثناتية: من 
بين 005 تركة تم رصدها فى سجلات القسمة العسكرية» لم نجد سوى ؟؛ تركة 
تخص رجال الانكشارية» و١١‏ تركة تخص أفراد العزب. ولم نجد من بين 578 
تاجرًا من تجار البن والتوابل سوى اثنين فحسب يتبعان الانكشارية» واثنين آخران 
يتبعان فرقة الجاويشية. وهكذاء نلاحظ أن حركة الانضمام إلى الأوجاقات قد بدأت 
منذ قرنين حينما كانت سلطة الأوجاقات تتيح توفير الحماية اللازمة للحرفيين 
والتجار الذين يلتحقون بصفوفهم» وممارسة الضغوط على الآخرين؛ وهو ما بلغ 
نهايته حينما نجح البكوات فى فرض سلطاتهم بدلا من العسكر. 


ب. العسكر وممارسة الحرف المختلفة 

صاحب حركة التحاق الحرفيين والتجار بالأوجاقات حركة أخرى تمثلت 
فى إقبال العسكر أنفسهم على ممارسة الحرف المختلفة» غير أنه كان من العسير 
التمييز بين أفراد هاتين الفئتين» لأنه لم يكن بوسعنا التأكد من حقيقة التاجر أو 
الحرفى الذى يتبع أحد الأوجاقات» وكان فى الأساس من العسكر سوى من خلال 
الإشارة إلى رتبته العسكرية فى الوثائق المختلفة (مثتل رتبة الجوربجى بصفة 
عامة)»ء أو تحديد وظيفته بصورة دقيقة: البولوك باشىء والأوده باشىء 
والنوباتجى....الخ. كما كان يصعب أحيانا التمييز بين ممارسة أحد الأنشطة 
الاقتصادية بصورة عارضة (المضاربات "الصناعية" أو التجارية المؤقتة) وامتهان 
حرفة ما بشكل دائم» حينما لا يعد امتلاك أحد الحوانيت بمثابة دليل قاطع على 
مزاولة أحد الأنشطة الحرفية أو التجارية على نحو دائه). 


)١(‏ إلا أنه كان هناك عدد من تركات النصارى التى تمت تصفيتها فى محكمة القسمة العسكرية؛ مثل 
تركة أحد الصاغة الأرمن عام ١755‏ (محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 2١77‏ ص.”؟7؟)» 

1 وتركة أحد الدخاخنية الشوام (سجل رقم 1 ص. ه /ا608). 

)١(‏ لم يكن امتلاك أحد الحواصل فى وكالة ما دليلا قاطعًا على مزاولة النشاط الحرفى بشكل دائم» 
بل يعد فى المقايل مؤشرًا على ممارسة أحد النشطة التجارية الهامشية. 
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وكان إقبال العسكر على ممارسة الأنشطة الحرفية من الأمور المعتادة لدى 
العثمانيين» بل إنهم بمجرد استقرارهم فى القاهرة :»)١5١5(‏ شرع الجنود فى بيع 
البوظة داخل عدد من الحوانيت7'). وسرعان ما غادر رجال الانكشارية ثكناتهم 
بدمشق من أجل:هزاولة الخرق للمحلفة: :وممارسة الأنشطة التجارية!): 

وتضاعفت مثل هذه الممارسة عند نهاية القرن السادس عشر لأسباب عدة. 
فقد شاع تدريجيًا الاتجاه نحو التخلى عن جمع الأطفال النصارىء وإيعادهم عن 
موه مق لجل تقوربيهم. عن الكدمة لكر يه واللجوع .كينا فشينا "إلى تجديد 
المسلمين الأحرار؛ مما أدى إلى التخلى عن مبدأين من مبادئ الانكشارية 
الأساسيةء ألا وهما حظر الزواج أثناء الوجود بالخدمة أو ممارسة الأنشطة الحرفية 
والتجارية(). كما كانت عمليات غش النقد وانخفاض قيمة البارة سبيًا فى دفع 
العسكر المصريين نحو البحث عن مصادر إضافية للدخل خارج إطار الخدمة 
العسكرية» بحيث لم تجد معهم أية محاولات للالتزام بخلاف ذلك واحترام لوائح 
النظام العسكرى فى هذا الشأن9). 

وكان موقف أفراد الطبقة الحاكمة من هذه الممارسات سبيًا مؤكذا لتيسير 
الإقبال عليهاء لأنهم لم يروا فى مزاولة الأنشطة الاقتصادية ما يخل بالشرف على 
الإطلاق. وقد زخرت الحوليات بالعديد من الأمثلة على انشغال أرباب بعض 
الوظائف العسكرية بممارسة بعض الأنشطة الحرفية أو التجارية» مثل حسين أغا 
الذى كان أحد باعة الأسواق واحتل منصب أغا الانكشارية (توفى عام ١7)1171)؛‏ 


.)١5154.ص (الترجمة:» ج53‎ "٠ ٠.ص ابن إياسء جهء‎ )١( 
(؟) انظر الفرمان الصادر بتاريخ /ال1©٠ء والمذكور أنقا 68-9 ,5اصمءع7لءه00 صهمه01 ,الاعلم)‎ 
عاأمم غه. انظر كذلك:‎ 3( 
- ,5لا030035آ] 01 ععواياه:2 ع1 ,0ع طعقط مق‎ 26-7. 
)5( ,ا ,لإاعامه5 عتصقاذا ,لاع الامطق اع مؤلق‎ 43, 181-2 
انظر الملاحظات التى أوردها رفيق 0ع882 بشأن مصر واليمن ,,ؤآالة هبه 53-اج 130ز8)‎ )5( 
انظر كذلك:‎ .167-173( 
- ,لإأعا50 عتقاذا ,للع لالا880 اع 38ا0‎ 1, 82 
ب.‎ 5١ أحمد شلبى» ورقة رقم‎ )5( 
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وهناك كذلك خازندار محمد بك الجزار الذى اضطر إلى الاختفاء بعد إلقاء القبض 
على سيده» ثم أقام فى رشيد حيث افتتح حانوته الخاص وانتهت حياته فى صمت 
تام (نحو عام 40777548 وذلك الخردجى التركى خليل أغا الذى جذب اهتمام 
لاشين بكء ثم طفق يعمل فى خدمته» وأصبح من كبار الأمراء هو وأبنائه من 
بعده؛ ولنذكر أخيرًا حسن كتخدا الجربان» أحد مماليك حسن يكء الذى فقد مصدر 
دخله بعد وفاة سيدهء واضطر إلى بيع الدخان والصابون فى أحد حوانيت الأزبكية» 
لكنه صار فيما بعد قائمقام مراد بك (توقى عام .)0)١801/١8٠٠١‏ ونجح البكوات 
فى فرض سيطرتهم فى نهاية القرن الثامن عشرء حيث صارت هناك فجوة هائلة 
تفصل بين أرباب الحرف المختلفة والطبقة الحاكمة. 


مزاولة الحرف المختلفة: فرقة القابى قولى 

وصف الجبرتى حركة إقبال العسكر على مزاولة الحرف المختلفة عقب 
وصولهم إلى مصرء عند التعرض لوصف عودة العثمانيين إلى مدينة القاهرة عام 
١‏ حيث قال إن معظم الجنود قد أقبلوا على ممارسة تجارة التجزئة» ولا سيّما 
المتاجرة فى السلع الغذائية والخضر التى كانوا يحددون أسعار بيعها دون التعرض 
لرقابة المحتسب أو غيره(). ويبدو أن الأمور سارت على المنوال ذاته خلال 
الحقبة العثمانية بأكملهاء ولاسيما فى بداية الحكم العثمانى» حينما استقرت فرق 
الأوجاقات بمدينة القاهرة؛ ويمكننا الوقوف على كيفية تحول العسكر تدريجيًا إلى 
حرفيين وتجار من خلال الإطلاع على المعلومات الواردة فى وثائق المحاكم بشأن 
فرقة القابى قولى. 

ولم تشر الحوليات إلى وجود فرقة القابى قولى بمدينة القاهرة؛ مما يشير 
إلى قلة النزاعات بين العسكر الموفدين من اسطنيول إلى القاهرة ورجال 
الانكشارية 'المحليين"» وانخفاض حدة عمليات الابتزاز التى يزاولونهاء عما كانت 


١:5 الدمرداشىء ص‎ )١( 
3١7/5 الجبرتى» جاء ص. 5 ١732؛ ج75 ص.‎ (2 
١535 [لقة الجبرتى» الى ص.‎ 
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عليه فى دمشق التى تعرضت للعديد من الصعوبات فى هذا الشأن. غير أننا 
نستطيع معرفة الدور الهام الذى اضطلعت به فرقة القابى قولى خلال تلك الحقبة 
من خلال الاطلاع على العديد من وثائق المحاكم التى أشارت إليها بين عامى 
و١170.‏ وترجع أصول رجال هذه الفرقة إلى مناطق متنوعة فى مختلف 
أرجاء الدولة العثمانية» لكنهم ينتمون بصفة خاصة إلى الأناضول (ولا سيّما ألايا 
وملاطيا وخربوط) وبلاد المغرب» حيث شكلوا وحدة منفصلة تمامًا تقع تحت قيادة 
السردارء وإن كانوا يرتبطون فى الوقت ذاته بأوجاق الانكشارية (صار أوده باشى 
المستحفظان الحاج محمود سردار الفرقة عام 0()1755). 


وهناك الكثير من رجال فرقة القابى قولى الذين زاولوا الأنشطة 
الاقتصادية عقب وصولهم إلى مصرء من خلال بعض المضاربات التجارية 
العارضة:ء بغية الإفادة من حركة التنقلات التى فرضتها عليهم وظائفهم العسكريةء 
مثل الحاج حسين الذى توفى بالسويس عند عودته من جده التى جلب منها 5>" 
قنطارًا من البن» والحاج إبراهيم البورصلى الذى تاجر فى البن والكتان بالقاهرة 
وبولاق» غير أنه يبدو أن كلا هذين الشخصين لم يزاولا التشاط التجارى بصفة 
دائمة فى مدينة القاهرة('). ولم يستقر فعليًا سوى رجال الفرقة الذين عانوا من شدة 
تواضع مواردهم المادية» مما دفعهم إلى افتتاح حوانيتهم وورشهم الخاصة؛ وقد بلغ 
متوسط ثروات اثنى عشر شخصا من أفراد هذه الفرقة 4١,477‏ بارة ذات القيمة 
الثابتة بين عامى ١7175‏ و١٠7٠ء‏ وفقا لما ورد فى سجلات المحاكمء فى حين بلغ 
متوسط ثروات "العسكر" خلال الفترة ذاتها 7,87 بارةء وبلغ متوسط ثروات 
"المدنيين" 575,5١4‏ بارة. ففى حين نجد عددًا من التركات المتواضعة مثل تركة 
الحريرى سيد على التى بلغت قيمتها 58٠‏ بارة عام 587٠ء‏ وتركة أحمد بن 
الشوربجى الذى كان يعمل سروجيًا بحى قوصون وخلف تركة بلغت قيمتها 61٠١‏ 
بارة عام 5848١ء‏ نجد أن فرقة القابى قولى قد ضمت عددًا من تجار الأقمشة 
والتوابل ميسورى الحال بل الأثرياء» مثل بكير بن خليل الملاطيلى الذى خلف 
تركة تتكون بصفة أساسية من الأقمشة الهندية» حيث قدرت قيمتها عام ١7٠١‏ 


)1غ( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم قداث ص 1١65‏ 
(1) محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم ٠/,اء‏ ص.١531١‏ (517/75١)ء‏ ص.315 (1710/5). 
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بلاحء 1 كارهلا١ا‏ بارة(). وشيئًا فشيئاء لم يعد رجال القابى قولى من 
العسكر المتتقلين الذين يقيمون فى البلاد بصفة مؤقتة» حيث تركوا عائلاتهم التى 
تقيم بعيدًا عنهم» وشرعوا فى الاستقرار بالبلاد التى اختاروهاء مثل القابى قولى 
إبراهيم الذى صار من تجار خان الخليلى عام 537١ء‏ وأصبح يمتلك مسكنا 
وحانوتا بالقاهرة» بينما تقيم شقيقاته بموطنه الأصلى فى إحدى ولايات الدولة 
العثمانية» ثم تزوج من ابنة أحد العقادين فى حى الغورية» وحالته تعد خير دليل 
على تكيفه التام مع الإقامة فى موطنه الجديدا"). 


العسكر فى ظل مزاولة الحرف المختلفة 


فحتلا عن السك للذيق: خاولو] انسية» مصبائر شتدليد'من ككل ممارفية 
الأنشطة الحرفية» كان هناك عدد الأفراد الذين انضموا إلى الأوجاقات من الطبقات 
الشعبية الفقيرة والحرفيين ومتسببى الأسواقء حيث صارت الفرق العسكرية تعتمد 
بصورة أكبر على التعبئة المحلية. كما كان هناك عدد كبير من العسكر الذين 
يزاولون الحرف المختلفة بالقاهرة على غرار ما يحدث فى سائر مدن الدولة 
العثمانية؛ فقد أوضح فولنى عام ١787‏ أن 'فرق الانكشارية والعزب والأوجاقات 
ن يطرقورد أبواب الرزق"9) 
يسعون يطرقون جميع أبواب الرزق” “. 
وتزخر الحوليات والوثائق المختلفة بالعديد من الأمثلة على الجنود الذين 
كانوا يمتلكون عددا من الحوانيت. ولنذكر على سبيل المثال الحاج أحمد الطويل بن 
خير الدين كان من رجال المستحفظان» وصار نوبتجيًا فى فرقة الوالى المتمركزة 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم لالاء ص.5١5‏ (1585)؛ سجل رقم 24١‏ ص. لالاه 
(1148١)؛‏ سجل رقم 147ء ص.777 .)17٠0٠١(‏ والرقم الثانى يشكل قيمة التركة بالبارة الثايتة. 
(؟) محكمة القسمة العسكرية.ء سجل رقم »9٠‏ ص.7؟ة (1555), 
,! ,لإأعاعه5 عنصيداذا ,لاعالالا80 اع 6188 .101 ,(طع الل اناه6 .60) عودلزملا ,لاعلنام/ا (5) 
.2525 
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بالقرب من باب زويلة» فقد سكن الحى ذاته الذى ضم على الأرجح المقهى الخاص 
به» حيث كان يتولى إدارته بنفسه» ويعنى بشئونه خلال فترات الراحة بين نوبات 
الحراسة (7)7777). ونحو عام »١174٠‏ شب نزاع بين المحتسب وجندى يمتلك 
حانوتا للجزارة بالقرب من باب زويلة» بعدما ضبطه المحتسب متلبسًا بغش 
الميزان؛ ودار بينهما هذا الحوار السريع: - من أنت؟ 

- عسكرى 


- لا يجب على العسكرى ارتكاب مثل هذه الجريمة» ثم أصدر أوامره بضربه على 
الفور(). وخلال السنوات الأخيرة من هذا القرن»ء ضم سلاح المدفعية بالقوات 
المصرية جنديًا نصرانيًا روميًا يدعى بارتيليمى» حيث كان يعمل فى خدمة محمد 
بك الألفى» لكنه كان يبيع كذلك الزجاجات فى أحد حوانيت حى الموسكى خلال 
"أيام البطالة"7). ومن بين جميع الضباط الذين ورد ذكرهم فى سجلات المحاكم 
(باش نوبة» وملازمء وباش ملازم7)» وبولوك باشى)» كان الأوده باشية هم الأكثر 
إقبالاً على ممارسة مختلف الأنشطة التجارية أو الحرفية: رئيس أحدى مراكب 
البحر الأحمرء ودخاخنى» وعمتال» وحطابء وقوافء وبارودي7)» ومخللاتى؛ 
وخردجى...وغيرهمء حيث كانوا فى مجملهم ميسورى الحال؛ وينتمون إلى فرقتى 
الانكشارية والعزب بنسب شبه متساوية. ووققا لما ورد فى سجلات المحاكمء» فإن 
عدذا كبيرًا منهم قد تولى بالفعل مهام شيخ الطائفة فى طوائف مثل: السروجيةء 
والحريرية»ء والدلالين» والنحاسين» والتوفقجية. 


,٠١١.ص‎ »١ 562 محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم‎ )١( 

58١ الدمرداشىء. ص.‎ )١( 

17١ الجبرتى؛» جاكاكء ص.‎ )١( 

(5) أشارت إحدى وثائق عام ١75‏ إلى وجود أربعة ضباط ينتمون إلى فرقة المستحفظان (أردعة 
العسكرية» سجل رقم .و ص 51 ). 

(©) كان أوده باشى العزب الحاج عبد الله يمتلك حانوثًا بوكالة البارود فى حى الرميلة» أى بالعرب من 
تكنة العزب التى يفيم بها (محكمة القسمة العسكرية؛» سجل رقم ا ا ين 6 02) 
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وقد تتجلى العلاقة بين العسكر والحرف المختلفة على صعيد الجيل الثانى» 
حيث وجدنا فى سجلات المحاكم العديد من الحرفيين والتجار الذين كان آباؤهم من 
ضباط الأوجاقاتء بل أحيانا من كبار الضباط. ولنذكر على سبيل المثال حموده 
القصبجى بوكالة القصب الذى كان والده بكير الأوده باشى؛ ومصطفى شيخ طائفة 
القصبجية وابن الأمير إسماعيل أوده باشى المستحفظان؛ وأحمد بن عمر كتخدا 
الذى صار شيخ طائفة الحباكين؛ والعطار محمد شلبى بن إسماعيل أغا؛ 
والصرماتى على شلبى بن حسن أغا... وغيرهم. وكان الحاج أحمد الأقرقالى ابن 
على أغا من تجار سوق السلاح ذوى الأصول التركية» لكن شقيقيه محمد أغا 

وهصطفي أغا حافظا على ولائهما تجاه العمل العسكرى('). 


ح. المماليك 


اضطلع المماليك بدور هام فى مسألة التداخل بين الحياة العسكرية 
ومنظومة الطوائف الحرفية التى تعرضنا لها بالوصف فى إطار جانبين من 
الجوانب المتكاملة؛ فقد استغل الحرفيون والتجار هؤلاء المماليك من أجل تيسير 
انضمامهم إلى صفوف أفراد الطبقة العسكرية» فى حين عمد رجال الأوجاقات إلى 
توجيه عدد من مماليكهم نحو ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية. 


المماليك وأهل الحرف 
صار استخدام المماليك خلال القرن السابع عشر أحد المحركات الرئيسية 
للمنظومة السياسية العسكرية والحياة الاجتماعية بمصرء على غرار ما كان يحدث 
)0 محكمة القسمة العسكرية., سجل رقم ٠ل‏ ص 5 1١71‏ 7285 ١)؟‏ سجل رقم الى ص. 7غ 
(588١)؛‏ سجل رقم 317اء ص.775١‏ (7937١)؛‏ سجل ر قم 3711 ص.لا”؟ (17937)؛ سجل 
رقم 714 ص.27ه .)1١7557(‏ 
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قبل مجيء العثمانيين!'). ولا حاجة بنا لوصف خصائص هذا النظام التى يعلمها 
الجميع؛ فقد كان الجلابة (أو اليسؤجية) يحضرون من مناطق متفرقة فى أرجاء 
الدولة العثمانية» ولا سيّما جركس وجورجيال"؛ صغار العبيد ذوى البشرة البيضاء 
والديانة النصرانية» كى يشتريهم الأمراء المصريون بعد اعتناقهم الإسلام» 
ويهتمون بتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم على مختلف فنون القتال» ثم يعتقونهم بعد 
بلوغ سن الرشد. غير أن العتق لا يحول دون ارتباط المماليك بأسيادهمء حيث 
يحرصون على البقاء فى خدمتهم» ويحملون لهم كل تقدير. وهناك نوع من الروابط 
شبه الأخوية التى كانت تربط بين مماليك السيد الواحد المعروفين باسم الخشداش 
منذ عصر الحكم المملوكى» وتسفر عن تشكيل ما يعرف بال"بيت" المملوكى. 
اقتصر استخدام المماليك فى بادئ الأمر على أفراد الطبقة الحاكمة 
(البكوات ثم الأوجاقات): غير أن هذا الأمر قد امتد ليشمل أفراد الرعية فى ظل 
أوضاع غامضة. بيد أن امتلاك المماليك كان من الأمور المحظورة بالنسبة لأفراد 
الرعية خلال العصر المملوكىء» ققد استطاع أهالى البلاد الذين يمتلكون الوسائل 
اللازمة شراء المماليك فى ظل الحكم العثمانى» مثل التجارء والعلماء...وغيرهم. 
ويبدو أن هذا الأمر هو نوع من أنواع التطاول على أحد امتيازات الطبقة الحاكمة» 
لا حق تم اكتسابه بالفعل ومنحه لأفراد الرعية(). وقد أعربت السلطات مرات عدة 
عن معارضتها رسميًا لهذا النوع من التساهل» ولا سيّما عام ١56‏ حينما 
أصدرت قرارا بمنع التجار من شراء المماليك والرقيق الأبيبضص). غير أنه لم يتم 


)١(‏ بصدد مماليك مصر بين عامى ١611١‏ و1794ء انظر بصفة خاصة مقالات 01 اثلام .0 في: 
.تأتةطقل-له مكدع ألل!5 : 1960 ,1ا! ,ب0.لا.ك5ع.ل - 
انظر كذلك:224-6 ,عأوعنالاه8 ١101-7,‏ :7-10 ,أملزوع مهمره08 ,لالم لا5 . 

)١(‏ أشار أيالون 0م89 .0 إلى وجود ثمانية جراكسة وجورجيين من إجمالى أحد عشر شخصنا 
من البكوات المماليك الذين تمكن من معرفة أصولهم. وتزداد هذه النسبة على نحو كبير فى 
القوائم الخاصة بعام 714١؛‏ حيث ورد ذكر ١1‏ جركسيًا وجورجيًا من إجمالى 514 مملوكا. 
انظر: 

.1799 عتهم 22 ,20 6 5 :.ل.5 ,15 6 8 روعممععملا - 

(") وذلك على خلاف ما ذكره أيالون 10(/0قلا8 (310-4 ,0165ن!5). 


(5) أحمد شليى» ورقة رقم يدا 
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العمل فعليًا بهذا القرار؛ فقد وجدنا حتى القرن الثامن عشر العديد من الأمثلة بصدد 
وجود عدد من المماليك والمعتقين لدى التجارء مثل الحاج سيد عبد السلام تاجر 
الأقمشة بالغورية الذى أعتق الحاج صالح بن عبد الله. كما امتلك ابنه أحمد بن عبد 
السلام أحد العتقاء» حينما كان شيخ تجار التوابل» وتوفى عام 11791(). وازداد 
هذا الوضع رسوخا عند نهاية القرن» وصار من الأمور المعتادة لدى تجار البن 
والتوايل» حيث كتب شابرول قائلاً: 'صار المماليك جزءا من بيت أسيادهم؛ وإذا ما 
شعر التاجر بالرضا تجاه مملوكهء فإنه يشركه فى تجارته» ويزوجه ابنته أو يتكفل 
بنفقات زواجه'(". 


وكما سبق أن ذكرناء فإن التجارء ولا سيّما تجار البن والتوابل» كانوا 
ينتفعون من امتلاك المماليك فى مباشرة أعمالهم التجارية؛ غير أن وجود المماليك 
لدى أفراد الرعية الأثرياء كان بمثابة إحدى الوسائل الفعالة للتقرب من الطبقة 
الحاكمة والانضمام إلى الأوجاقات من خلال وضعهم تحت إمرة أرباب السلطةء 
وهو ما يعنينا فى هذا الصدد؛ حيث كانوا يحرصون على ضم عتقائهم إلى 
الأوجاقات المختلفة» من أجل الحصول على قدر من النفوذ المؤكد الذى يتأتى 
بواسطة مماليكهم السابقين. ولعل هذا الأمر يفسر سبب وجود هذا العدد من العسكر 
الذين كانوا من عتقاء الحرفيين والتجار: سبعة جنود يشكلون جملة العتقاء الذين 
وجدناهم بين عامى ١7179‏ و١٠١٠7٠ء‏ وعشرة من إجمالى أحد عشر شخصا بين 
عامى ١١/407‏ وكه/١.‏ 

وتزخر الوثائق بالعديد من الأمثلة التى توضح بجلاء تام حقيقة استخدام 
المماليك. فإن شيخ الحريرية محمد بن عثمان الذى كان فى الوقت ذاته أحد تجار 
البن لم ينضم إلى أى من الأوجاقات» وهو من الشخصيات الهامة» حيث بلغت قيمة 
تركته ١,554,755/1١,583,3175‏ بارة عام ١531١؛‏ لكن عتقائه الثلائة التحقوا 
بفرقة الانكشارية» وكان اثنان منهما قد تزوجا بابنتيه» فى حين تزوج الثالث إحدى * 
شقيقاته؛ مما جعله يتمتع بمكانة كبيرة جعلت إبراهيم كتخدا المستحفظان يقبل أن 


3 ,لمقلح5-أج لطم“ مط لجمرطةق ,00ل لمق م )١(‏ 
482 ,5اناع00؟ 5ع 1 اناد أ5553 ,8801 قلات (3) 
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يكون وكيل ابنتيه عند زواجهماء وكان هناك كذلك حرص واضح على مراقبة 
مسيرة الإرث الذى جذب اهتمام فرقة الانكشارية('). وهناك العديد من مماليك 
التجار الذى نجحوا فى شغل عدد من الوظائف داخل الأوجاقات» مثل الأمير أحمد 
الشوربجى القيومجى (وهى كلمة تركية تعنى "الصائغ') الذى شغل منصب كتخدا 
العزب حتى وفاته عام 70١-3١7٠ء‏ وقد اشتهر بهذا الاسم بسبب مهنة سيده 
الصائغ حسن الشوربجي9)؛ والأمير إبراهيم كتخدا المستحفظان الذى توفى تحو 
عام 8, وكان من عتقاء على بكير أحد كتانجية بولاق7). ويبدو أن عائلة 
الشرايبى قد سلكت نهجًا خاصًا بشأن استغلال المماليك من أجل عقد روابط قوية 
فى صفوف الأوجاقات (مثل على أغا الذى أعتقه محمد الداده)» بل بين أفراد 
السناجق أيضنا (يوسف بك الشرايبى الذى توفى لدى سيده قاسم الشرايبى عام 
؛: وعثمان الشرايبى الذى صار من البكوات عام .)0)11740-1١1/45/11©1‏ 
ولعل نيبور كان يقصد أحدهما حينما تحدث عن 'أحد التجار الأثرياء الذين... 
ساعدوا بعض مماليكهم فى تولى مناصب عسكرية متميزة بين فلول القوات 
المصرية؛ وكان هؤلاء الضباط على استعداد دائم للدفاع عن أولياء نعمتهم"”). 
وهكذاء تشكل بيت مملوكى كبير فى ظل كل هذه الأجواء التى شهدتها مصر؛ فقد 
استطاع أحد المعصرانية الأثرياء فى قرية "سنجلف" شراء عدد المماليك» وإلحاقهم 
بفرق الأوجاقات» واشترى لهم بعض عقود الالتزام» وكان من بينهم سليمان كتخدا 
الذى اشترى بدوره مملوكا يدعى رضوان كتخدا الذى صار يعرف باسم "الجلف” 
وجعل من بيت الجلفية أحد أقوى بيوت هذا العصر7"). 


)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل ر قم أ“ ص 13 (5507ا), 
(١‏ الجبرتى» جاء ص.؛ 3 
(؟) محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم .,١١١©‏ ص.١؟7‏ ر5الا١),‏ 
(54) محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 2١59‏ ص.58: .)١733(‏ القينالى» ورقة رقم 26 ١أ.‏ 
الدمرداشىء ص.١؟5,‏ 0548. الجبرتىء جاء ص. ؛ .٠١‏ انظر كذلك. 312 ,5عاللغ5 ,01 اهلام 
109 ,! ,عأطععمق مع عوولازم/ا ,لاقع الح (5) 
(5) الخشابء. ورقة رقم 1 ب-١٠أ.‏ انظر كذلك: 171 ,عدوأوهاهموءطه 6وؤءطم ,ع 087 طفاع0. 
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مماليك العسكر ومزاولة الحرف المختلفة 


فى حين كان بعض تجار البن والتوايل يدفعون بمماليكهم نحو الانضمام 
إلى الأوجاقات؛ كان العسكر يوجهون عتقاءهم نحو ممارسة الأنشطة الاقتصادية» 
وإن م إلى رغبتهم فى تمكينهم من إعالة أنفسهم لا توقير 


وعند نهاية القرن السابع عشرء بدأت وثائق المحاكم تشهد وجود عدقاء 
العسكر وأتباعهم النين يزاولون الأنشطة الحرفية والتجارية!'). وكان عددهم قليلاً 
للغاية قبل عام ١7٠١‏ (عمل أحد عتقاء الأمير سليمان أغا بتجارة البن عام 
0 وعمل أحد عتقاء محمود الأوده باشي() بتجارة الدخان عام »)١5314‏ غير 
أنه سرعان ما تزايدت أعدادهم فيما بعد. وحرى بنا أن نشير هنا إلى اثنين من 
هؤلاء الأفراد بصفة خاصة:ء ألا وهما يوسف بن عبد الله القهوجى والحاج على بن 
الشوريجى الصابونجى قائد فرقة العزب وأحد كبار أمراء القاهرةء حيث ظلا 


)١(‏ انظر: (278-282 ,وع01دة5 ),لز0 اقلام؛ ققد اعتبر أيالون أن كلمة "مملوك" تعادل كلمة 
"تابع"؛ وقال "إن ذكر كل منهما إلى جوار الأخرى لا يعنى خلاف ذلكء بل يهدف إلى تنويع 
أسلوب الكلام وتجنب تكرار كلمة مملوك مرات عديدة" (282.م). بينما ذكر شو أن هاتين الكلمتين 
تدلان على درجتين من درجات الرق (9 ,؛مبروع موممه01)؛ لأن "المملوك المعتق يظل ببيت 
المماليك الذى يملكه أسيادهء لكنه يصير فى هذه الحالة من الأتباع". وعلى الرغم من أننا عجزنا 
عن الفصل فى هذه المسألة» فإننا نتفق مع هولت 4017] (3 5016 64 275 ,/03:66) بشأن عدم 
قبول رأى أيالون؛ لأنه لا يمكن الاعتقاد فى تماتل هاتين الكلمتين بعد الاطلاع على سجلات 
المحاكم. وعلى حد علمتاء و ا ا 
مرة فى السجلات التى فحصناها عام ٠17١ء‏ وكان يتم استخدامها على نحو أقل من كلمة "معتق 
١١(‏ مقابل 54 مرة). ومن بين الأحد عشر تابعًا الذين رصدناهم فى السجلات»؛ كان هناك خمسة 
أفراد يحملون لقب "ابن عبد الله": أى أنهم كانوا فى الأصل من العبيدء بينما ورد ذكر أسماء أباء 
الستة الآخرين. ولعل هذه الملاحظة الأخيرة تدعونا إلى ضرورة عدم الخلط بين "الأتباع" (أو 
على الأقل البعض منهم) و"المماليك". 

)١(‏ محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 50 ص.١.٠.5‏ (737١)؛‏ سجل رقم 3١‏ ص."؟ 
,)1١3534(‏ 
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يعملان فى خدمته حتى وفاته عام ١7١5‏ وعلى الرغم من أنهما كانا من أتياع 
إحدى الشخصيات القوية ذات الثراء الفاحشء فإنهما كانا قليلى الدخلء» وبلغ حجم 
تركتيهما على التوالى 5,857 و5,774١‏ بارة5("). 

وكانت قلة الدخل هى السمة الغالبة على أوضاع مماليك العسكر وأتباعهم. 
فضلاً عن شدة تنوع الحرف التى كانوا يمارسونها. وكان معظمهم من صغار 
الحرفيين والتجارء مثل ذلك الدخاخنى والقندقجى الذين بلغت تركتيهما على التوالى 
و5886,١‏ بارةء وإن كان هناك بعض تجار البن (اثنان من إجمالى ثمانية 
وعشرين معتقا وتابعًا)» وعدد من تجار الأقمشة (أربعة) الذين تمكن بعضهم من 
تحقيق بعض الثروات» مثل تاجرى البن اللذين يأتيان على رأس القائمة» حيث 
بلغت قيمة تركتيهما 754,577 775,777 بارة. واختلفقت رتب أسياد المماليك 
على نحو كبير؛ فقد وجدنا أمراء الصف الأول مثل الأغا والكتخداء ووجدنا ذوى 
الرتب المتواضعة مثل الأوده باشى. 


مكانة العتقاء على صعيد الحرف المختلفة 


زاول عتقاء المدنيين الحرف المختلفة منذ بداية القرن السابع عشرء 
وأخذت أعدادهم فى التزايد حتى عام »١77٠٠١‏ لكنها بدأت تتناقص فيما بعد؛ وربما 
يرجع ذلك إلى القيود المختلفة التى فرضتها السلطاتء أو تراجع أهمية الأوجاقات 
كأحد مراكز النفوذ السياسى والاقتصادى. ولم يشرع مماليك العسكر وأتباعهم فى 
ممارسة الأنشطة الحرفية سوى فى فترة متأخرة» وبدأ يتبلور هذا الأمر عند بداية 
القرن الثامن عشرء ثم أخذ حجمه يتزايد حتى عام ١7٠١‏ على وجه التقريب. 
وهكذاء نجد أنفسنا إزاء حركتين تسيران فى الاتجاه ذاته بقوة مختلفة تمام 
الاختلاف؛ لأن أعداد عتقاء المدنيين الذين شرعوا فى مزاولة الأنشطة الحرفية 
)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ١١١ء‏ ص.19 (8١171١)؛‏ سجل رقم ١١7‏ ص.7وه 
(؟15١).‏ انظر كثلك: 


.1720 ععالاموز 15 ,1319 8 مانن ,.لا.مق - 
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والتجارية خلال الفترات الخمس التى تضمنتها هذه الدراسة تبلغ تقرييًا ضعف عدد 
عتقاء العسكر وأتباعهم (5 مقابل 7١‏ شخصنا). ولم يكن هناك سوى عدد قليل 
للغاية من هؤلاء العتقاء الذين شرعوا فى ممارسة الأنشطة الحرفية خلال القرن 
السابع عشر (معتق واحد بين عامى 4١1769 ١575‏ وثمانية معتقين بين عامى 
8 و١١١١‏ بواقع 7 من العدد الكلى للحرفيين والتجار)ء فى حين بلغت 
نسبتهم 9017 من إجمالى الحرفيين والتجار الذين ورد ذكرهم فى سجلات المحاكم 
بين عامى ١776‏ و1770 (؟١‏ معتقا من إجمالى ١78‏ حرفيًا). وبدأت هذه النسبة 
تتناقص فيما بعد على الرغم من تزايد أعدادهم» حيث صارت 795 بين عامى 
17 و755١‏ (15 معتقًا من إجمالى ١87‏ شخصنا)ء و9604 بين عامى ١105‏ 
و1794 7١(‏ من إجمالى /اده)(". 


وكان عدد العتقاء مرتفعًا للغاية لدى تجار البن والتوابل؛ فقد وجدنا ستة 
عتقاء بين عامى ١7١١‏ و.75١‏ لدى ٠١5‏ تاجرء وستة آخرين لدى 517 تاجرًا 
بين عامى ١٠5١‏ و1748١.‏ وازدهرت تجارة بعض هؤلاء العتقاء على نحو كبير 
للغاية مكل تجارة حمسن ين «عيد :]له بتعتق متحمت. الموقم الذى ,خلق ترزكة ملعف 
قيمتها 7,7117,7370/5,7793,.05 بارة عام 4١771‏ وحسن السراج معتق على 
السراج الذى بلغت قيمة تركته 7,777,751/0,/1,758 بارة عام 0117503 
ونلاحظ الأمر ذاته لدى كتانجية بولاق الذى انتفعوا بخدمات العتقاء؛ فقد كان 
إبراهيم الكتانجى معتق محمد باب أوغلى من أكثر المعتقين ثراءً من غير تجار 
البن» حيث خلف تركة قوامها 517,801/9417,897 بارة عام 773797). ويمكن 
توزيع العتقاء الآخرين على عدد كبير من الأنشطة الحرفية المختلفة» حيث حققوا 
ثروات متوسطة تختلف بصورة طفيفة عن ثروات سائر الحرفيين والتجارء مما 


)١(‏ بلغ العدد الكلى للعتقاء والأتباع 54 شخصًا خلال الفترات الخمس محل الدراسة» فى حين بلغ 
مجموع عتقاء المدنيين (5؟) والعسكر )5١(‏ سويًا 55 شخصناء لأننا لم تتمكن من تحديد هوية 
أسياد اثنين من الأتباع. 

زبية محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم و ص 11١6‏ (00255)»؟ وسجل رقم ا ص. ١ ٠‏ 
١51١ا),‏ 


(') محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم .١597‏ ص. ٠6‏ 5. 
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يوضح لنا أن هذه الفئة التى أفرزتها الطبقة الحاكمة قد اندمجت تمامًا فى الهيكل 
الاقتصادى والاجتماعى لمدينة القاهرة: 


جدول رقم ٠ه‏ 
متوسط تركات المُعتقين والأتباع بالبارة الثابتة 
(من غير عتقاء تجار البن والتوابل) 


الحرفيين والتجار 
ا .و١‏ 1غ 
لاع /ا ١‏ ك١‏ نح كرون 
كوا ١ 7048-١‏ ىه 
المصدر: المحاكم 
ويتضنح"' لنا :مدى- “أندماج” المعتفين: فى. المنظومة الحرفية .من .خلال 
الؤقوف على حجم التلطات الت صنازوا يتمتعون وها ذاخل للطوائت المتختلفةر فق 


004)) الذى أصبح شيخ طائفة النحاسين بفضل سيده ووالد زوجته الذى تبوأ 
, بينما تقلد المنصب نفسه عام ١757‏ معتق يدعى الحاج حسن(). 


د. الروابط الأسرية بين أهل الحرف والعسكر 
تعرضنا بالوصف للعديد من مظاهر علاقات التداخل بين أهل الحرف 
وعسكر الأوجاقات. وهو ما أسفر عن وجود العديد من نقاط التماس بين هذين 


)0( محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم الى ص.لم؟ رحخخكلمء ومحكمة القسمة العربية» سجل 
رقم 85ء ص. ١١5‏ (714١)؛‏ ومحكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 57١ء‏ صل لالاة (5ه/ا١).‏ 
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الطرفين. فقد توطدت هذه العلاقات وازدادت قوتها بفضل الروابط الأسرية التى 
مهدت الطريق أمام حالة من الاندماج الكامل» وإن كان هذا الاندماج يتجلى على 
بعض المستويات بين عدد من العناصر الاجتماعية التى شاع الاعتقاد أنها أكثر 
تناقضًا على خلاف الحقيقة الواقعة. 

وتزخر وثائق المحاكم بالعديد من الأمثلة على حالات الزواج بين 
الحرفيين والتجار وبنات أو معتقات العسكر؛ فقد كان يفضل الزواج من إحدى 
معتقات الأمراء أكثر من الاقتران بابنة أحدهم(). وكان الحرفيون البسطاء يقترنون 
بينات العسكر من ذوى الطبقات المتواضعة؛ فقد تزوجت ابنة القابجى من أحد 
الدخاخنية (خلف تركة بلغت قيمتها ١١,75‏ بارة عام »)١7514‏ وكثيرًا ما اقترنت 
بنات ومعتقات الأوده باشى بأرباب الحرف المختلفة (الحريرى الذى خلف تركة 
بلغت قيمتها 77١,507‏ بارة» والحباك الذى قدرت تركته ب 8,57١‏ بارة)؛ ولعل 
الأصل العرقى المشترك كان سببًا فى زواج أحد الخردجية (بلغت قيمة ثروته 
7 لبارة) من إحدى معتقات على كتخداء حيث ترجع أصول ضابط 
المستحفظان وصهره إلى مدينة "خربوط7). لكن تجار البن والتوابل كانوا 
يصاهرون كبار رجال الأوجاقات؛ فقد تزوج على الجيلانى (توفى عام )١77١‏ من 
ابنة على كتخدا عزبانء وكان الخواجة قاسم الشرايبى (توفى عام )١755‏ صهر 
مصطفى أغاء واقترن الحاج يوسف (توفى نحو عام )١7127‏ بإحدى معتقات كبير 
الكتبة بالمستحفظان7). ونحو نهاية القرن الثامن عشرء بدأت تنعقد بعض علاقات 
المصاهرة بين البكوات وتجار البن والتوابل؛ متل أحمد الشرايبى (توفى نحو عام 
) الذى كان له ثلاث زوجات من بينهن إحدى معتقات يوسف بك» ومحمد 


)١(‏ لذا نجد أن أحد تجار الأقمشة الأثرياء بخان الخليلى قد اقترن بإحدى معتقات الأمير عمر 
الشعراوىء» وهو الحاج إبراهيم الذى خلف تركة قوامها 0 0/111 7 بارة (محكمة 
القسمة العسكريةء» سجل رقم ١‏ ص 4١١‏ ) 

3( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 6 ؛, ص. 1١86‏ (755١)؟‏ سجل رقم 1 ص.8 1١17‏ 
(7977١)؛‏ سجل رقم 55 ١ء‏ ص. 574 (1778)؛ سجل رقم 7٠١5‏ ص.7/ا7 .)١17988(‏ 

(7) محكمة القسمة العربية» سجل رقم ٠اء‏ ص. 5237 (5720١)؛‏ محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم 
ء ص.8 5١‏ (5؟7١)؛‏ سجل رقم ؟لالء ص ه5١١‏ (11075), 
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الجلاصى التونسى (توفى نحو عام 1744) الذى اقترن بإحدى معتقات عثمان بك 
الجرجاوى("). 
وشاعت كذلك حالات الزواج بين ضباط الأوجاقات والفتيات المصريات. 
غير أن اهتمام هؤلاء الضباط كان يميل باتجاه أكثر فتات التجار نفوذا وثراءً الذين 
كانوا ينتفعون على نحو هائل من عقد مثل هذه العلاقات التى تخول لهم الحصول 
على مساندة رجال الأوجاقات.» ويحصل الضباط فى المقابل على الدعم المادى» كما 
ينجحون فى إرساء نفوذهم "السياسى”. وحرئ بنا أن نشير إلى العديد.من الأمثلة 
فى هذا الشأن: فقد اقترن مصطفى كتخدا المستحفظان السابق بفاطمة ابنة تاجر 
البن قبل عام ١١97‏ (بلغت قيمة تركته 577,577 بارة)؛ وتزوج على كتخدا 
العزب الذى أعتقه حسن كتخدا الجلفى من خديجة ابنة الخواجة أحمد الجلفى قبل 
عام ٠74١؛‏ واقترن لاشين كاشف البهنسا أحد أتباع رضوان كتخدا العزب السابق 
برقيّة خاتون ابنة محمد الشرايبى قبل عام ٠70١؛‏ واقترن محمد أغا الجراكسة قبل 
عام ١75١‏ بابنة تاجر البن على البرلى؛ وقبل عام 2٠73١‏ اقترن على الشوربجى 
باش اختيار الجمالية بنفيسة ابنة عمر غراب أحد تجار البن بالغورية (وبلغت قيمة 
تركته 7,588,386 بارة)...الخ('). كما يتعين علينا تناول اثنتين من الحالات التى 
تجدر الإشارة إليها على نحو خاص؛ ألا وهما حالة إبراهيم الشوربجى الذى تزوج 
أسماء ابنة التاجر الشامى عبد الله الصابونجى الذى اشتهر بهذا الاسم بعدما صار 
ملتزم وكالة الصابون7)؛ وحالة إبراهيم كتخدا الذى تولى قيادة الانكشارية وصار 
أحد أمراء الحكم بين عامى ١7454‏ و754١ء‏ حيث تزوج ست شويكار ابنة التاجر 
الثرى محمد البارودىء وأسفر هذا الزواج عن ازدياد نفوذهء فقد ذكر مارسيل "أنه 
استغل ثراء زوجته من أجل خطب ود المماليك والضباط العثمانيين والباشوات"). 


)1( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 8, ص. 1 (5ه07١1)؟‏ سجل رقم 1 ؟,؛ ص. 1١148‏ 
رحى ا .)١‏ 


(؟) محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم الى ص ١١6‏ (؟0159)؟ سجل رقم 17ء ص١7‏ 
) النمنةة أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» ج-"ء ص. )١ ال٠ ( ١١4‏ معكة للسدة السكريت 
سجل رقم 7 ص. ١7١26‏ (9/91١)؛‏ سجل رقم 4 ص. 7١1١‏ [بلفنة؟ 

(") محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم .,)١915( 7"١١.ص »,١١5‏ الجبرتى» جا ص.5١٠.‏ 

(5) الدمرداشى» ص.0527. انظر كذلك: 
.226 ,عاملزوع'! عل عأأماوال! باععل فالا .171 ,عناوأومام متك فوة طم ,812 0طقاعلا - 
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وهناك شكل آخر من تلك الحالات يتمثل فى اقتران العسكر بزوجات تجار 
البن والتوابل اللواتى فقدن أزواجهن؛ مما كان يمنحهم السيطرة الفورية على 
تركات زوجاتهم؛ فقد اقترن أحمد القبنجى كتخدا العزب قبل عام ١7٠١8‏ بالحاجة 
بنت عبد الله أرملة الخواجة على الجلاد؛ وقبل عام ١745‏ تزوج الأمير يوسف 
بن عبد الله الذى أعتقه مراد بك من خديجة بنت مصطفى الدرندلى أرملة حسن 
الملاطيلى الذى كان يزاول تجارة البن بخان الصاغةء» حيث تزوجها بعد وفاته 
مباشرة لأنه تمت الإشارة إلى هذه الزيجة فى الوثيقة الخاصة بتصفية تركته(). 

ونلاحظ كذلك وجود العديد من "الألقاب" التى يحملها بعض الأمراء 
المصريين للدلالة على عدد من الحرفء. وتعكس حجم العلاقات الوطيدة التى 
ربطت بين أرباب الحرف ورجال الأوجاقات؛ مثل محمد كتخدا الجاويشية "المزين" 
(159١)ء‏ ومحمد أفندى "ابن البيطار" الذى صار كتخدا الجاويشية ثم كتخدا 
السناجق (575١)؛‏ ومحمد "الخشاب" كتخدا الانكشارية »)١5417(‏ والمحتسب أحمد 
جاويش 'ابن الجوهرى” »2)١595(‏ وأحمد "القيومجى” كتخدا العزب 
(59317/1395١)ء‏ ومصطفى الشوربجى "ايبن الحصرى” أحد رجال الانكشارية 
والأمين السابق للضربخانة (نحو عام »)١1417‏ وأسرة "الرزاز" التى ظل عدد كبير 
من أفرادها يتولون مناصب رفيعة فى فرقة العزب حتى نهاية القرن الثامن 
عشر ...وغيرهم. 

وخير مثال على مثل هذه العلاقات المتداخلة نجده فى عائلة الجبرتى التى 
شكلت مع أسرتى ميسو والطبال مجموعة "أسرية" معقدة تضمنت عدذا من أفراد 
الطبقة البرجوازية المحلية (العلماء والتجار) وبعض عسكر الأوجاقات. وكانت 
الأنشطة الاقتصادية تحتل مكانة كبيرة فى عائلة الجبرتى التى غلب عليها الاهتمام 
بالعلم والدين؛ فقد جلبت مريم زوجة حسن (توفى عام )١187/1١58©‏ الجد الأكبر 
للجبرتى لأسرتها ثروة متنوعة تشتمل على عدد من الأملاك ووكالة واحدة وبعض 
الحوانيت. وكان حسن والد عبد الرحمن الجبرتى (754١1175-1599/1/ه/7/ا١)‏ 
يشتغل بالعلم» ويمارس فى الوقت ذاته بعض الأنشطة التجارية» كما كانت زوجته 


1( محكمة القسمة العسكرية» سجل ٠٠ل‏ ص. 5م النغعيةن سجل رقم ا ص. 7/7 
,)١7285(‏ 
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الثانية هى ابنة رمضان شلبى التى تحتكم على بعض الأملاكء حيث تمتلك بصفة 
خاصة وكالة الكتان وأحد الرباح وعند من الحوانيت ف جولاق. اوقد ختفك عائلة 
الجبرتى العديد من العلاقات مع أفراد الطبقة الحاكمة؛ فقد تزوجت مريم للمرة 
الثانية من الأمير على أغا باش اختيار المتفرقة المعروف باسم "الطورى” لأنه كان 
يقود إحدى الفرق العسكرية فى الطور والسويس؛ واقترن حسن الجبرتى بابنة هذا 
الأميرء مما جعله يخلف صهره فى مباشرة مهامه العسكرية التى سرعان ما تخلى 
عنها بسبب عدم رغبته فى مزاولة العمل العسكرى. وكما سبق أن ذكرناء كانت 
زوجة حسن الثانية هى حفيدة يوسف الخشاب أحد أتباع أمير خور محمد. وقد 
تضمنت شجرة العائلة عدد! من الفروع التى مارس أصحابها الأنشطة العسكرية 
والاقتصادية؛ فقد اقترنت ستيتة والدة حسن للمرة الثانية بمحمد ميسو الطبال أوده 
باشى المستحفظان الذى تركز عمله بصفة أساسية فى البحر الأحمرء مما جعله 
يشتهر بلقب "الجذاوى”» وكان له مملوك يدعى الريس محمد الطبال الذى صار 
آنذاك من أشهر القادة والتجار فى منطقة البحر الأحمرء وامتلك بدوره اثنين من 
المماليك هما سليم ومصطفى اللذان عُنيا بمباشرة أعمالة رئاسة المراكب والأنشطة 
التجارية. وقد تعهد حسين أحد أبناء محمد ميسو بتربية الريس محمد خلال فترة 
طفولته؛ ووفقا للتسلسل الذى أثرناه من قيل: آلت تركة سليم الطبال إلى أحمد شلبى 
الذى ينحدر من سلالة محمد ميسو("). 


". الاستغلال والحماية 


نود أن نعقد مقارنة بين حجم المنافع التى كان يجنيها كل طرف من هذين 
الطرفينء» أى قيمة المبالغ التى يدفعها أهل الحرف للعسكرء والحماية الفعلية التى 
)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم »١92‏ ص.١٠18١؛‏ سجل رقم 7174 ص.588. أرشيف دار 
المحفوظات بالقلعة» ج »١ ٠‏ ص.887. الجبرتى» جداء ص.5ا؟, ص 5975-786. انظر كذلك: 
مقال أئيس الذى يحمل عنوان "حقائق عن عبد الرحمن الجبرتى”. وقد تمت كتابٍ به أسم "الطبال" 

على نحو مختلف لدى الجيرتى وقى الوثائق المختلفة. انظر: 
مقارم ذل ع15) :(تأنقطول-اح مز دعأ0ن51) ل01 اهلاخ :(010املاة.0 عدم تأنوطوز0 01ن) شاع - 
(أقطول-ات 
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كانوا يحصلون عليها؛ كى نتمكن من الوقوف على حقيقة الوضع السائد آنذاك: قهل 
نحن بصدد نوع من الاستغلال المطلقء أم بصدد تبادل للمنفعة المشتركة. 


أ. ضرائب الحماية 


استطعنا التعرف على نظام الحماية بفضل عدد من الدراسات التى أجراها 
كلود كاهن 560ه» .80.20 فى هذا الشأن7')؛ لكننا لم نتمكن من الوقوف جيدًا على 
كيفية تطبيقه بمصر فى ظل الحكم العثمانى. فقد كان الإبهام يشوب المصادر 
العربية بهذا الصددء حيث لم يهتم الكتاب بتوضيح كيفية تطبيق نظام الحماية أو 
التطرق إلى مختلف أشكال الضرائب التى يتعين دفعها نظير توفير هذه الحماية. 
وازداد الأمر التباسًا بسبب استخدام كلمة "الحماية” لوصف عدد من التشكيلات أو 
الممارسات التى كنا نأمل فى التمييز بينها. وكما سبق أن ذكرنا فى الفصل السابق» 
فإن كلمة 'حماية” كانت تستخدم لوصف “رسوم الحماية" التى يجمعها رجال. 
الأوجاقات أو المماليك من ملتزمى بعض المقاطعات أو أرباب بعض الأنشطة 
الصناعية والتجارية؛ وهى لم تكن تختلف كثيرًا عن الضرائب التى كان يتم جمعها 
آنذاك» وغالبًا ما كان يتم تسجيلها فى القوائم الرسمية الخاصة بالمقاطعات المختلفة. 
وتدل كلمة "الحماية” كذلك على الحماية التى حصل عليها الحرفيون والتجار من 
قبل القوى الفردية أو الجماعية (أحد رجال الأوجاقات أو البكوات أو المماليك). 

وتعد الحماية فى أبسط أشكالها بمثابة أحد أشكال الابتزاز التى تستهدف 
الحرفيين والتجار؛ فقد استطعنا معرفة السبل المتبعة فى هذا الشأن؛ لأن المصادر 
العربية والغربية قد تعرضت بالوصف الدقيق لحالات الابتزاز التى ارتكبها العسكر 
خلال الفترات التى شهدت عودة العثمانية قبل عام ١186٠١‏ وبعدهء ولا سيّما عام 


)١(‏ انظر: ولإقصاط ها مل عأماكنط! :نمم كعاولة ,موطج0.0؟ وانظر مقال: 406-7 ,١١ا‏ بولإقصاط 
,2.ا.ع. غير أن كاتب مقال وبرقجننط ما بعد الفترة الكلاسيكية (8710715/ا .ل.0) لم يشر 
مطلقا إلى الحقبة العثمانية. انظر كذلك: 


.(157-8 ,لاوط 0110380) لأا !د .(285 ,)ع©:03) 116) ,1011 - 


5240 


5 إبان حملة حسن باشاء وعام 18٠١‏ الذى شهد إيرام اتفاقية العريش وثورة 
القاهرةء» وعام ١18٠١١‏ عند جلاء الفرنسيين بشكل نهائى. وكان العسكر يقتحمون 
الحوانيت التى تسهل السيطرة عليهاء والتى تخص فى الغالب القهوجية والحماميّة 
والمزينين والخياطينء بل يقتحمون كذلك حوانيت التجار والحرفيين الذين يزاولون 
حرقا تمائل ما كان يفعله العسكر فى موطنهم الأصلى؛ ثم يضعون على الحانوت 
لوحة موضوعًا عليها "الرنك" أو "النيشان" الذى يرمز إلى كتيبتهم العسكرية 
"الأورطه". أو يكتبون على الباب: "أنا شريكك". وهكذاء يفرض العسكري حمايته 
على الحانوت» ويصير شريكا لصاحبه» ويقضى يومه مسترخيًا بجوار الحانوت» 
'وهو يدخن غليونه» ويحتسى قهوته؛ ثم يقتسم العائد اليومى مع صاحبه". وفقا لما 
ذكره جالان عام 2١186٠١‏ وكل الشواهد تؤكد أن مثل هذه الممارسات كانت تشيع 
خلال الفترات الأولى من حكم العثمانيين» وعند مجىء الوحدات العسكرية من 
خارج البلاد. غير أنه يبدو أن مثل هذه الحالات قد صارت من الأمور النادرة فيما 
بعدء حينما بدأت الأوضاع تجد طريقها إلى الاستقرارء وحينما صار هناك نوع من 
العلاقات "المنظمة" التى حددت قواعد الحماية والاستغلال بين عسكر الأوجاقات 
والحرفيين والتجار؛ وهو ما يفسر أسباب الدهشة التى اعترت سكان القاهرة عام 
5 حينما تعرضوا لبعض الانتهاكات التى 'لم يعتادوا عليها من قبلء بل التى لم 
يعرفونها على الإطلاق7". 


)١(‏ انظر بصدد "الرنك" و"النيشان": ابن إياس» جهء ص.55١ء‏ 150. وقد تعرض الجبرتى 

(جاء ص.15١١)‏ بالوصف الدقيق لجميع السيل التى انتهجها العسكر (ويجب علينا تصويب 

كلمة "ركنه" فى هذا النص لتصبح "رنكه"). انظر كذلك: 

8عامطمع بطح 343 ,20423 ,.لآ.8 ,765ناأنامك أء ورراعمللا ,5ط لالاعلام'0 8ؤ5والاط - 

:26 ,لملاورع أعأمععوهة5 ,أعلافاا :820 !ا ,عنا! عتقمصمناء01 ,طم لالاعلةا عن 
١١١ 66.‏ ,اتعاستيزع0 عائيج! الممصة0 ,لالاظماقط 


- انظر بصدد أحداث عامى :18٠١‏ الجيرتىء ج”ء ص.64. انظر كذلك: 


ر5©للعممالا بععتح© دل عوؤنة نال وممتتداع8 ,541 ,ردعنانرمأاعاط ععرتممغةالة روعممععوالا - 
١, 2‏ ,عاملازوع"! عل بدعاطة1 ,(اللخالاخت 1800 35م 21 ,42 ,6 8 


- انظر بصدد عام :18٠0١‏ الجبرتىء ج7؟ء ص.97-1417١.,‏ انظر كذلك: 
١, 338.‏ ,لإعكاننا؟ أه كأنقم أوعلاء5 نه عارقصوع8 ,1011 ا لظن - 
- وكانت الأمور تسير على النحو ذاته فى دمشق. انظر: 247 ,5؟نا © لانا60 ,801057ا. 
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وقد استطعنا معرفة الأشكال المنظمة لفرض رسوم الحماية» من خلال 
الاطلاع على إحدى فقرات الكتاب الذى كتبه بول لوكاس بشأن رحلته فى مصر 
عام 17١07‏ فقد تحدث هذا الرحالة عن فرق الأوجاقات السبعء وذكر أنه: "إذا ما 
رغب الباشا فى ابتزاز بعض التجارء فإنه يلجأ إلى فرقة الانكشارية أو العزب 
ويمنحهما مبلغا من المال مقابل تنفيذ هذه المهمة» دون توريطه فى أية اعتداءات". 
ويستطرد لوكاس قائلاً إنه خارج نطاق "الحماية العامة" التى توفرها هذه الفرق 
مقابل مبلغ من المال» فإن جميع رجال الأوجاقات المتميزين يمنحون حماية 
'"خاصة" للذين يلجأون إليهم. ومن أجل الحصول على الحماية العامة التى يوفرها 
الأوجاق فى مجملهء يدفع الحرفى أو التاجر مبلغا ماليًا حينما يتم قبوله بهذا 
الأوجاق؛ غير أنه وفقا لما ورد فى أحد تقارير دو ماييه بشأن أحدات عام 2017/٠١‏ 
فإن دفع رسوم الحماية يمكن أن يفضى إلى فرض مبالغ يتم جمعها بصفة دورية: 
'فقد ذكر القنصل أنه كان يتعين على الباعة دفع مبالغ يومية»ء حيث كان معظمهم 
ينتمون إلى فرقة الانكشارية أو يخضعون لحمايتها7'). وقد امتد نطاق استخدام 
كلمة 'حماية" الأوجاق لتشمل الحرفيين والتجار الذين صار بعضهم من العسكرء 
وإن كان ذلك بصفة شكلية تتضمن الصعيد المالى فحسب؛ وتشمل فى الوقت ذاته 
الذين ظلوا من "المدنيين" الذين يتبعون أحد الأوجاقات» ويدفعون له الضرائب 
المقررة؛ أى أننا بصدد كلمة واحدة تستخدم فى إطار موقفين مختلفين تمام 
الاختلاف. ولم يتوافر لدينا سوى معلومات قليلة للغاية بصدد "الحمايات الخاصة" 
التى ذكرها لوكاسء لكنها تختلف بصورة كبيرة عن أشكال الحماية الأخرى؛ حيث 
تشمل عددًا من حالات الابتزاز الفردى غير المعلن» وإن كانت تصل إلى حد 
فرض الحماية مقايل دفع الرسوم المقررة. 

وقد شاع استخدام كلمة "الحماية” فى الحوليات الخاصة بنهاية القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشرء حيث يبدو أن لها دلالة مالية بصفة خاصة:ء لأنها 
تشير إلى الحالات المختلفة التى تشمل قيام الأوجاقات بفرض الضرائب غير 
الشرعية على أرباب الحرف المختلفة؛ وهو ما يفسر اقترانها بكلمة "مظالم'" فى 
الصيغة الشائعة: "المظالم والحمايات". لكنها قد تشير كذلك إلى طبيعة العلاقات 


.703 اأالات 16 ,315 1 8 ,علق0 ,.لااى .67-8 ١١,‏ ,عوولام/ا ,كمنلا ا )١(‏ 
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التى تجمع بين أهل الحرف والأوجاقات؛ وهو المعنى ذاته الذى ورد ذكره فى 
الحوليات الرئيسية بصدد أحداث عام :١7١5‏ حيث جاء أن المحتسب لم يستطع 
السيطرة على الخبازين بسبب 'حماية" الانكشارية (الدمرداشى)؛ وجميع أهل 
الحرف كانوا يخضعون ل 'حماية" الانكشارية (القينلى)؛ ولم يكن يتعين على 
أصحاب الحوانيت الوقوع تحت 'حماية" أحد الأوجاقات (أحمد شلبى)7). وبأى حال 
من الأحوالء» فإننا هنا بصدد وجهين لعملة واحدة تتمثتل فى حقيقة وجود الحماية 
التى يمنحها الأوجاقات كذريعة لجمع عدد من الضرائب التى يفرضونها. 

ولم نستطع كذلك الوقوف على حجم المبالغ الإجمالية لضرائب الحماية» 
لأنها تخرج بصورة شبه كلية عن إطار الشئون المالية الرسمية؛ لكننا نعلم أنها 
كانت تشكل على الأرجح جزءًا كبيرًا من موارد المحتسب وأمين خردة والوالى. 
غير أن أغا الانكشارية ورجاله كانوا الأكثر انتفاعًا من جمع هذه الضرائب خلال 
القرن الثامن عشر؛ فقد كان يتعين على أهل الحرف المختلفة دفع مبلعغا شهريًا 
تتراوح قيمته بين 0٠‏ و١٠٠,٠‏ بارةء من أجل تجنب الانتهاكات ومظاهر العنف 
التى صارت من الأمور الشائعة آنذاك» سواء كان ذلك على نحو فردى أو جماعى» 
بل إن رجال الانكشارية كانوا يصلون إلى حد إغماض أعينهم عن بعض 
التجاوزات التى تستحق العقاب. ووفقا لما ذكره شوء فإن فرقة الانكشارية كانت 
تجمع قرابة 5,.6٠6٠0..6٠٠‏ بارة سنويًا عند نهاية القرن الثامن عشرء وذلك خلال 
الفترة التى شهدت تراجعًا كبيرًا فى مقدار سيطرتها على أهل الحرف. ويبدو أن 
المبالغة الوحيدة التى ساقها دو ماييه كانت تتعلق بقيمة ضرائب الحماية الخاصة 
بالانكشارية؛ فقد ذكر أنهم كانوا يحصلون على 'مبالغ لا حصر لها9). 


)١(‏ الدمرداشىء ص.١١١.‏ القينالى» ورقة رقم 5*ب. أحمد شلبى» ورقة رقم 4ب. 
(1) قر الروزتمجى عام ١195‏ قيمة ضرائب الحماية التى تمت جبايتها خارج إطار الميرى بعشرة 
ملايين بارة (كتاب التراجم, ص.8 25 ). انظر: 
.1703 الاق 16 ,315 1 5 ,عل ,.لكا.ة .93-4 بأملزوع 0102050 , للم !5 - 
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ب. ضرائب التركات 


كانت ضرائب التركات تحتل مكانة كبيرة- مثلها فى ذلك مثل ضرائب 
الحماية- لدى فرق الأوجاقات التى تستقطع مبالغ محددة من قيمة تركات رجالها 
النين وافتهم المنية» بل كانت تشكل إحدى الأسس القوية التى تستند إليها مواطن 
نفوذهم فى نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء لأنها تستهدف فى 
حالة الحرفيين والتجار أكثر القطاعات الاقتصادية ثراءً بمدينة القاهرة. 


بداية فرض ضرائب التركات 

لم نتمكن من معرفة الفترة التى شهدت بداية فرض هذه الضرائب على 
وجه التحديدء أو تلك التى شهدت إرساء الأنظمة الخاصة بكيفية جبايتها على النحو 
الذى وجدناه خلال القرن الثامن عشر. ووفقا لما ورد فى وثائق التركات التى 
وجدناها بسجلات المحاكم» لم تشهد العقود الأولى من القرن السابع عشر قيام 
الأوجاقات باستقطاع أية مبالغ مالية من تركات الحرفيين والتجار الذين كانوا 
يتبعونهم. وأشارت السجلات فحسب إلى الرسوم المعتادة التى كان يتم جمعها 
لصالح محكمة القسمة (رسم قسمة المخالفات)» والتى تصل قيمتها إلى قرابة 906 
من قيمة التركة الإجمالية» سواء كان ذلك لصالح محكمة القسمة العربية أو القسمة 
العسكرية. ويبدو فى الوقت ذاته أنه كان هناك عدد من الحالات الاستثنائية التى 
استقطع خلالها الأوجاقات بعض المبالغ المالية؛ مثل تركة الخواجة فخر الدين 
عثمان شاهبندر تجار مصر السابقء حيث تم استقطاع رسم يعرف باسم 'حق 
الطريق" الذى بلغت قيمته 5٠‏ قرشا عام ١77٠‏ (يواقع ١,7٠١‏ بارة) لصالح 
جاويش اوجاق المتفرقة الذى كان ينتمى إليه هذا التاجرء وإن كانت قيمة هذا الرسم 
تعد زهيدة للغاية بالنظر إلى حجم التركة الإجمالى الذى قدر ب 7,388,155 
بارة!"). وبحلول منتصف القرنء» لم تتغير الأمور بشكل ملحوظء حيث استمر 
استقطاع رسم ال5؟ من قيمة تركات القسمة العسكرية» بينما وقع العبء الأكبر 


.)١١2؟0( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ١؟:» ص.©5؟‎ )١( 
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على تركات القسمة العربية التى استقطع منها الرسم ذاته» ولكن صارت قيمته 
تفوق نسبة ال968 فى المتوسط(). 


وبين عامى ١١١‏ و1770١ء‏ ووجدنا عددًا من التركات التى شهدت 
استقطاع بعض المبالغ لصالح الأوجاقات» ولكن دون تحديد نسبة ثابتة؛ مثل 
استقطاع "حق السراج' 7٠١(‏ بارة) عام ١575‏ من تركة كيال (77,510 بارة) 
كان من أتباع كتخدا العزب؛ و١٠٠7‏ بارة من تركة كاتب فرقة العزب (كاتب طائفة 
العزبان)» بواقع 907,5 من قيمة التركات؛ وقد ارتفعت قيمة هذه الرسوم لتبلغ 
٠‏ بارة (يواقع ©,9617): 96٠١‏ بصفة إجمالية. وشهد عام ١17١‏ بداية قيام 
أوجاق الانكشارية بجمع رسم ذى مقدار ثابت لصالح الوجاق ذاته. وأول الحالات 
التى صادفناها كانت حالة تاجر الأقمشة الخواجة نعمان الشامى الذى ينتمى إلى 
فرقة المستحفظان» حيث بلغت قيمة تركته 710,777 بارة» واضطر ورثته إلى 
دفع "6,46٠‏ بارةء بواقع 96٠١‏ من قيمة التركة على وجه التقريب لصالح 
الأوجاق (مصرف لباب أغات الطائفة)» فضلا عن دفع رسم التركة المعتاد الذى 
بلغ مقداره ٠٠‏ يارة. وبعد مرور عامين» تم استقطاع بارة من تركة 
أحد تجار البن (077,775 بارة) الذين يتبعون الانكشارية» قضلا عن دفع رسم 
التركات الذى بلغ مقداره ٠١,٠٠١‏ بارةء و١٠٠٠‏ بارة على سبيل البراني7). 
وقد بدأ رجال الانكشارية فى فرض هذه الأعباء على الحرفيين والتجار الذين 
يتبعونهم بعدما تأكدت سيطرتهم على الصعيد السياسى» وشرعوا فى احتكار حقوق 
الاستغلال الضريبى لسكان القاهرة. 


ضرائب التركات عند نهاية القرن السابع عشر 
شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن السابع عشر تعميم نظام استقطاع 
الأوجاقات لبعض المبالغ المالية من تركات الأفراد الذين يتبعونهم» حيث كانت قيمة 
)١(‏ تم احتساب هذا المتوسط من مجموع ”١‏ تركة من تركات القسمة العسكرية بين عامى ١155‏ 
و1575١ء‏ ومجموع ١7‏ تركة من تركات القسمة العربية بين عامى 1١5515‏ و5726 ,١‏ 
)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 37 ص777.2 (575١)؛‏ سجل رقم 255 ص.75١‏ 
(1770)؛ سجل رقم لق ص.12 ١‏ [(ففتيلة؟ 


زف 


النسبة المقررة تقع فى حدود من حجم التركة .الصافىء أى خصم هذه النسبة 
من قيمة أصول التركة قبل استقطاع أية مبالغ أخرى. ويوضح لنا الجدول التالى 
حجم المبالغ الإجمالية التى تم استقطاعهاء ونسبتها من قيمة التركات التى تم 
رصدها خلال الفترة الممتدة بين عامى 6489 و..لا١:‏ 
جدول رقم 1ه 
المبالغ المستقطعة من تركات الحرفيين والتجار لصالح الأوجاقات 
وإجمالى رسوم التركات المخصصة للقسمة 


ا شين 


اال 


اشاس ا 
ا 


لسرن 


اللممحدنوين ماركلا ٠‏ 3 لحك شرن 
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761١/4 11 


لاا 


مم 11" 


سكي سشظسض لظي رظن 


* لصالح أوجاق الانكشارية 

ونسبة المبالغ المستقطعة من تركات القسمة العسكرية الخاصة بالتجار 
والحرفيين الذين يتبعون مختلف الأوجاقات كانت تدور فى فلك ال١٠6,؟:‏ حيث لم 
يتم إتقالها بالضرائب (بخلاف أتباع الانكشارية) على النحو ذاته الذى شهدته 
تركات تجار البن والتوابل التى تعكس حالة من التفاوت الهائل تتضح لنا من خلال 
احتساب متوسط المبالغ المستقطعة منها. فقد بلغ أحيانا حجم هذه المبالغ حدًا هائلاء 
مثلما هو الحال بالنسبة لتركة تاجر البن على الجمراوى التى قدرت قيمتها 
المتواضعة ب ١٠١,١٠5”65‏ بارةء فى حين تم استقطاع ,ك2 بارة لصالح طائفة 
العزب. بواقع 961٠١‏ من حجم التركة الإجمالى؛ وهناك كذلك تركة أحمد المنشلى 
التى تعد من أكبر تركات هذا العصرء حيث بلغت قيمتها 7,١55,575‏ بارةء في 
حين استقطع أوجاق الانكشارية 5"9,..٠‏ بارةء بواقع 9077 من قيمة التركة 
الإجمالية('). 


)0( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ملو ص 1١5١‏ (186١)؛‏ سجل رقم 6 صس. 23372 
كام 
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وعلى الرغم من تزايد رسوم التركات المقررة لصالح القسمة العربية» 
فإنها كانت تدور فى فلك نسبة ال995 التى تقل كثيرًا عن الضرائب المفروضة 
على التركات من قبل الأوجاقات. وفى بعض الحالات» نجح رجال الانكشارية فى 
فرض عدد من الرسوم الضريبية على تركات بعض تجار البن والتوابل الذين لم 
يلتحقوا بالفرق العسكرية؛ وهو ما لم تسلم منه تركة الحاج محمد أبو موز 
"/5,٠7١(‏ بارة) التى استقطع منها الرسم المعتاد (١٠٠٠,١؟)2‏ فضلاة عن 
استقطاع 77,570 بارة لصالح الانكشارية على سبيل ال'صايل'؛ كما خلف تاجر 
البن ببولاق الحاج أحمد المكى تركة قدرت ب ”620,45" بارةء غير أنه تم 
استقطاع رسم القسمة الذى بلغت قيمته 50,0٠٠‏ بارةء فضلاة عن ١5,35٠‏ بارة 
لصالح أوجاق الاتكشارية ١6(‏ قنطارًا من البن)» و١٠٠43,8‏ بارة لصالح الوزير 
(00 قنطارًا من الين). ونلاحظ فى هذه الحالة الأخيرة واقعة غريبة تمثلت فى 
تحويل التركة إلى محكمة القسمة العسكرية» حيث تم رصد تصقية المبالغ الخاصة 
بإحدى شحنات البن التى وردت بعد وفاة التاجر فى سجلات القسمة العسكرية 
وليس العربية7). وقد ازدادت أعباء الفرق العسكرية على نحو كبير بسبب المناقع 
التى يحصل عليها الحرفيون والتجار من جراء الالتحاق بها. غير أن محكمة 
القسمة العسكرية قد شهدت حالة مغايرة تتمثل فى تعرض أهل الحرف من غير 
تجار البن والتوابل الذين التحقوا بالانكشارية لحالة استغلال شديد تفوق تلك التى 
تعرض لها نظراؤهم الذين انضموا إلى الفرق الأخرى؛ فإن الحماية التى توقرها 
هذه الفرقة وحجم الضغط الذى تمارسه على أهل الحرف يفسران أسباب تزايد 
نسبة الانضمام إليها. 

ونظرًا لأن الجزء الأكبر من تجار البن والتوابل قد آثر الانضمام إلى 
الانكشارية» فإن حجم الاستقطاعات الكلية المفروضة على التركات من قبل هذه 
الفرقة لا مثيل له فى أى من الفرق الأخرى بما فيها فرقة العزب ذاتها. وقد 
استطعنا جمع البيانات التالية بين عامى ١574‏ و١١7١‏ لتوضيح حجم المبالغ 
المستقطعة من التركات خلال تلك الفترة: 


0( محكمة القسمة العربية, سجل رقم ا ص. "37/١‏ (-55١0)؛‏ سجل رقم ا ص. "٠.7‏ 
(1181١)؛‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 3لاء ص.31١؟ .,)١545(‏ 
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- إجمالى حجم التركات البالغ عددها 47,877,545 بارة 


لاه “اا , بارة (9617 من الحجم 
- استقطاعات الانكشارية الكلى) 
- استقطاعات العزب بارة 90١,9/(‏ من الحجم 


- استقطاعات فرق الأوجاقات الأخرئ'” الكلى) 
- إجمالى استقطاعات فرق الأوجاقات 1 بارة (960,5 من الحجم 
الكلى) 
6 بارة (9691,7 من الحجم 
الكلى) 
وقد استتدت هذه الدراسة إلى عدد محدود للغاية من التركات؛ مما يجعلنا 
نعجز عن تقدير الحجم الفعلى للمبالغ التى كانت تستقطعها فرقة الانكشارية سنويا 
من تركات الحرفيين والتجارء غير أننا نعتقد أنها قد بلغت حذا هائلاء وأسهمت فى 
إرساء الهيمنة السياسية لهذه الفرقة بدءًا من عام ٠‏ » مثلها فى ذلك مثل المبالغ 
التى تتم جبايتها من المقاطعات المختلفة. 


كيفية جمع ضرائب التركات 


حين يتوفى أحد التجار أو الحرفيين الواقعين تحت حماية إحدى فرق 
الأوجاقات» تعمد سلطات الأوجاق المعنى (الكتخدا ذاته إذا ما كانت التركة كبيرة 
الحجم) إلى إرسال جاويش لوضع الأختام 'بول" على منزل المتوفى وحانوته؛ 
ويبدو أنه كثيرًا ما كان يرسل أوجاقا الانكشارية والعزب جاويشا يمثل كلا منهما 
بغية ضمان حسن سير أعمال التصفيةء حيث كان معظم الأقراد المتعلقين بالقسمة 
العسكرية ينتمون إلى هاتين الفرقتين. وبعد الانتهاء من تصفية التركةء يقوم 
الجاويش برفع الختم من على منزله ودكانه. وكان القاضى يتولى مهمة تقدير قيمة 
ممتلكات المتوفى وبيعها فى حضور أحد ممثلى الأوجاق- إذا ما كان الأمر يستحق 
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العناء- وبمشاركة شيخ الطائفة الذى يصاهيه الكتهذا لوا الثانب: أو وحضرك بدا 
منه(١).‏ 

وكانت استقطاعات التركة تشمل الممتلكات العقاريةء والنقود السائلة» 
والبضائع والسلع المخزونة»ء والأدوات الحرفية» والماشية» والمسكنء» والحانوت» 
والحواصل؛ وقفى حالات كثيرةء لم تكن العقارات تدخل فى إطار تصفية التركات 
أو تخضع للرسوم المفروض(). 

وكان هناك العديد من الرسوم المخصصة التى يتعين دفعها للقاضى 
ومعاونيه؛ مثل "رسم قسمة المخلفات": و'قلمية البرانية"» و"الكتابة",» و'حق طريق 
جوخدار". و'نقل قدم أتباع القسم". غير أن قيمتها لم تكن ثابتة» لكنها تدور فى فلك 
نسبة ال5,؟7؟9 من قيمة التركة الكليةء وهو ما يزيد قليلا عن القيمة التى ذكر 
الرواة أن القاضى يحصل عليها(). وينطبق الأمر ذاته على الرسوم المقررة 
للأوجاقات» حيث تختلف قيمتها من تركة إلى أخرى؛ وتتضمن بصفة أساسية 
"عوائد الباب" التى يحصل عليها الأوجاق أو كبار الضباطء وتشكل عادة قرابة 
عُشْر قيمة التركة الكلية. كما يتعين علينا إضافة عدد آخر من الرسوم التى تختلف 
أعدادها وقيمتها على حد سواء؛ مثل 'حق الطريق"؛ و'نقل القدم"» فضلا عن رسوم 


)١(‏ انظر بصدد كل هذه الإجراءات: الدمرداشيء ص.؟١5.‏ وانظر ما كتبه شابرول بشأن وضع 
الأختام (489 ,21015 5ه ,ناد (هووع2)» حيث ذكر إنه "كان يتم وضع الختم بطريقتين تتمثل 
إحداهما فى وضع مسمار داخل ققل الباب؛ بحيث لا يستطيع أى شخص فتحه دون أن يكسره» 
بينما تتمتل الطريقة الأخرى فى وضع بعض الطمى على الققل ذاته» بحيث يحمل علامة مميزة 
لا يمكن فتح الباب دون إزالتها". محكمة الفسمة العسكريةء» سجل رقم .١51‏ ص.132؟ 
(751١)؛‏ سجل رقم 548١.ء‏ ص.45/ (7/59١)؛‏ سجل رقم 21717 ص.7؟١ »)١751(‏ سجل 
رقم 85١,ء‏ ص.778 .)١77١(‏ انظر كذلك: 

1734 عاطتمعامعه 27 ,322 1 8 علوت لام :1719 انينج 4 ,572 ل ,اللا 0.0 - 
١١١ 2.‏ ر5عوهلزه/ا ,عا 0010م 

١,757,715 انظر على سبيل المثال تركة الخواجة عبد الرحمن الشرايبى التى قدرت قيمتها ب‎ )١( 
بارةء فى حين استقطعت الانكشارية متها‎ 50٠,٠٠٠ بارة تضمنت عقارات بلغت قيمتها‎ 
.)1١7557 :45١.ص‎ ,١6١ بارة (محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم‎ 

907 لقد ذكرنا فى مقدمة الكتاب أن حسين أفندى قد ذكر أن نسية الرسوم المقررة للقاضى بلغت‎ )"١( 
,أملزوع مج010 , اذا ا5).‎ 67( 
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"الخدمة" و"الكتابة" التى يحصل عليها أتباع الأوجاق: الجاويشء والقابجى» 
والخليفة» والحمّارء والسراجون...إلخ7'). ولنذكر على سبيل المثال بيانات القائمة 
التالية التى تتضمن رسوم تركة أحد تجار البن عام :١171١‏ وهو مصطفى البرلى 


الذى كان يتبع فرقة المستحفظان: 

- حجم التركة الإجمالي 

- عوائد باب المستحفظان 

- قيمة صايل مصطفى أوده باشى المستحفظان 
- قيمة صايل سليمان الكتخدا القائم بهذه الأعمال 
- رسم خدمة القلفة 

- خادم القلفة 

- القابجي 

- تقل قدم القاضي 

- نفل قدم الكتبة 

- خدمة الرسل 

- سراجين الكتخدا والمماليك وأتباع محمد أفندى 
- خدمة سراج الأوده باشى 


- سراج اليمق 


68 إايارة 
٠٠‏ بارة 
6رت؟ بارة 
٠‏ بارة 
يارة 


٠‏ بارة 


وتعد هذه الحالة من الحالات الاستثنائية؛ لأننا بصدد تسعة أنواع من 
الرسوم التى يتم دفعها لأوجاق الانكشارية وأتباعه وكبار رجاله؛ حيث بلغت قيمتها 


)01( كان "الخليفة" أو "القلفة" من الموظفين المعنيين بالشئون المالية. وكان السراجون من الأشخاص 
الذين ولدوا أحراراء ويعملون فى مجال الحراسة الخاصة. 
)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم دماص 5:٠١‏ فينم" 
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الإجمالية 77,7٠65‏ بارةء بواقع 9659,4 من حجم التركة الكلى» لكننا نود هنا أن 
نقف على مدى تعقد هذا الوضع وثقل حجم الاستقطاعات المقررة لصالح فرق 
الأوجاقات والضباط الذين يسيطرون عليها. 

ويمكن كذلك دفع الرسوم المفروضة للأوجاقات بموجب 'وصية" تتضمن 
قيمة المبلغ المطلوبء وفقا لما ذكره الدمرداشى بصدد تركة حسين كتخدا الدمياطى 
نحو عام ١775‏ فقد تعمد الخازندار إخفاء نبأ وفاة أميره الذى كان ينتمى إلى 
فرقة المستحفظان حتى يصير من السناجق» ويحكم قبضته على تركة سيده؛ وحينما 
بلغ الخبر أسماع أوجاق الانكشارية» قام بيت المال التابع له باتخاذ الإجراءات 
المتبعة وإرسال جاويش وقابجى وأفندى إلى بيت المتوفى» حيث تم إخطارهم بأن 
المتوفى قد ترك وصية للأوجاقء» ولا حاجة بالتالى إلى وضع الأختام (حيط ما 
أوصى للباب بشيء معلوم ما لكم بالختم)('). وقد شاع استخدام هذا الإجراء على 
الرغم من اختلاف نسبة القيمة المقررة بالوصية التى تشكل فى المتوسط 9٠١‏ من 
حجم التركة الكلى؛ ويمكن توجيه قيمة الوصية للأوجاق بصفة عامة» أو توزيعها 
بين الأوجاق وعدد من الضباطء مثلما هو الحال بالنسبة للرسوم التى تقتطع عادة 
من التركات. وتتنعكس الحالة الأولى من خلال الوصية التى خصصها التاجر أحمد 
المنزلاوى لأوجاق المستحفظان بأكمله »)١74١(‏ والتى بلغت قيمتها ١8,76٠‏ 
بارة؛ بينما تنعكس الحالة الثانية من خلال الوصايا العديدة التى خلفها تاجر البن 
عمر العاتكي: ٠٠‏ بارة لكتخدا العزب» وء.ءره؟ لإسماعيل كتخداء 
و٠.1,5١‏ للخازندار التابع لهء و٠0٠0,؟١‏ لأوده باشى العزب». و١٠٠0,٠‏ لبعض 
رجال الأوجاق» و٠0,0١‏ على سبيل الصايل لاختيارية العزبء بواقع مبلغ كلى 
قوامه ٠١6,0٠٠‏ بارة من إجمالى التركة التى بلغت قيمتها ١,١58,551‏ بارة 
(007). 


)١(‏ الدمرداشىء ص.577. 

)١(‏ محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم 55١ء‏ ص.775 :)١7517(‏ هناك نص يحمل عنوان "فى 
نظر عوائد ياب المستحفظان" (وكذلك فى محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم /41»ء ص.8 ٠‏ 5). 
وفضلا عن هذه الوصية» تم يوم الوفاة اقتطاع مبلغ 7,57١‏ يارة من تركة أحمد الحمزاوى على 
سبيل "حق طريق جاويش" الانكشارية والعزبء أى انه تم اقتطاع 7١,77١‏ بارة بصفة إجمالية 
من تركة قوامها 519,94١‏ بارة. ويصدد تركة العتيكى» انظر: محكمة القسمة العسكرية» سجل 
رقم ١٠٠و)ص.47:".‏ 
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استقطاعات التركات خلال القرن الثامن عشر 


عقب فترة طويلة من الاستغلال الشديد الذى امتد على مدار العقود الأخيرة 
من القرن السابع عشرء يبدو أن سيطرة الأوجاقات- ولا سيّما الانكشارية- على 
أهل الحرف المختلفة قد أخذت تتراجع فى بداية القرن الثامن عشرء وهو ما يتضح 
لنا من خلال الوقوف على نسبة الاستقطاعات المخصصة لصالح هذه الفرق 
العسكرية. وعلى صعيد تركات تجار البن والتوابل» اقتطعت الانكشارية 91,١‏ من 
قيمتها بين عامى ١/١٠١‏ و١الاكء‏ ولا,967 بين ١١١‏ و١٠75١,‏ وه96؟ بين 
0١‏ وء"7١؟؛‏ بيتما اقتطعت العزب 90,١‏ و",904؟ و”909,7 خلال الفترات 
ذاتها. وفى ظل غياب المعلومات المختلفة بشأن هذه الظاهرة التى صاحبها تراجع 
حركة الانضمام إلى فرق الأوجاقات» بوسعنا أن نسوق الأسباب التالية لتفسير هذا 
الوضع: كثرة الصراعات بين فرق الأوجاقات وتراجع نفوذهم» والهزيمة الشديدة 
التى منيت بها الانكشارية عام 217١١‏ والتى تبعها انحسار دورهم بشكل نسبى 
خلال السنوات التالية» وما يؤكد صحة هذا الافتراض هو تجلى هذا التراجع 
بصورة واضحة بين عامى ١1١١‏ و١77١.‏ وبعد انتهاء هذه الأزمة» لم تتمكن 
الانكشارية من استعادة مكانتها المفقودة خلال الفترة الممتدة بين عامى ١1٠0‏ 
و١؟7١‏ على النحو الذى عهدته من قبل» حيث صارت تقتطع 71,5 من قيمة 
تركات أهل الحرف المنضمين إليها من غير تجار البن والتوابل» و5,1/؟ من 
تركات تجار البن والتوابل. لكن وضع فرقة العزب كان أفضل من الانكشارية» 
حيث كانت تقتطع 90١١,8‏ و969,5 من قيمة تركات هاتين الفئتين اللتين أشرنا 
إليهما أعلاه» وإن ظل رجال الانكشارية يحكمون سيطرتهم على أهل الحرف؛. 
ولاسيما كبار تجار البن؛ وهو ما يتضح لنا من خلال الأرقام التالية: من إجمالى 
تركة استطعنا التوصل إليها بين عامى ١776‏ و٠77١‏ (يلغ حجمها الإجمالى 
7 إبارة)ء كانت الانكشارية تحكم قبضتها على 55 تركة (بلغ حجمها 
الإجمالى ٠١,576,777‏ بارة)» حيث استقطعت منها 507,؟7"/ بارة (901,48)؛ 
بينما فرض العزب سيطرتهم على ١8‏ تركة (بلغت قيمتها الإجمالية 7,191,854 
بارة)ء واقتطعوا منها 777,754 بارة (١969)؛‏ وكان هناك ١5‏ شخصا ينتمون 
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إلى بقية الفرق الأخرى أو لم يتم التعرف بدقة على الفرق التى يتبعونهاء حيث بلغ 
إجمالى تركاتهم 077,٠٠١‏ بارة تكاد تكون قد سلمت من تلك الاستقطاعات التى 
بلغت فى هذه الحالة ٠‏ بارة. 

وعلى الرغم من تفوق فرقة العزبء. فإن الانكشارية كانت تتمتع بالجزء 
الأكبر من المنافع الناجمة عن انضمام الحرقيين والتجار للفرق العسكر؛ لأنها كانت 
تجمع وحدها 911,5 من إجمالى الاستقطاعات التى تفرضها الأوجاقات على 
التركات» فى حين تجمع فرقة العزب النسبة المتبقية. وعقب فترة طويلة من 
التنافس الشديد» صارت فرقتا الانكشارية والعزب تقتسمان سويًا المنافع الناجمة عن 
استغعلال سكان القاهرةء» حيث كان يتم توجيه استقطاعات التركات لصالح هاتين 
الفرقتين» دون النظر للفرقة التى ينتمى إليها المتوفى7'). ومن هنا أيضنا انبثتق ذلك 
الإجماع فى المواقف إبان انتشار الوباء الشديد الذى ضرب سكان القاهرة عام 
:> حينما احتفظ عثمان كتخدا قائد الانكشارية لنفسه بتركات بعض رجال 
فرقته وعدد من تجار البن والتوابل» وهو الموقف ذاته الذى تيناه يوسف كتخدا 
البركاوى قائد العزب؛ حينما بسط يده على تركات بعض رجال فرقته وعدد من 
أزيانه” الحرك1, 

وخلال السنوات التالية التى أعقبت عام ١٠٠71١ء‏ استقام مجدذا وضع 
الانكشارية على الصعيد السياسىء حيث أنهك البكوات فى الصراع الطويل بين 
حزب شركس بك وحزب زين الفقار بك. وامتد تحسن الأوضاع ليشمل الوضع 
الاقتصادى. حيث بلغت نسبة استقطاعات الانكشارية من أصول تركات تجار البن 
المنضمين إليهم (5 ؟ من إجمالى "١‏ تاجرًا خلال عشرين عاما) 9,4,7 بين عامى 
١‏ وء5١ء‏ و7/,3,5 بين عامى ١٠5١‏ و٠5,١.‏ وشملت هذه الدراسة 7١/8‏ 
تركة بين عامى ١151‏ و735١.‏ حيث بلغ حجمها الإجمالى ١1,515,415‏ بارةء 
فى حين امتدت سيطرة الانكشارية لتشمل 87 تركة تبلغ قيمتها الإجمالية 


)١(‏ تم استقطاع ثلاثة مبالغ مالية من تركة تاجر البن حسن الشويخ عام ١777‏ لصالح الانكشارية 
١8,25٠(‏ بارة)» والجمالية التى ينتمى إليها المتوفى (٠٠8,؟١‏ بارة)ء والعزب (57" بارة): 
محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم ال ص ١الاه‏ 


(1) القينالى» ورقة رقم ماب الدمرداشىء ص.١١:.‏ الجبرتىء جاء ص14 ١‏ 
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17 بارةء واستقطعت منها ١,١7١,١47‏ بارةء بواقع 907,7 من القيمة 
الكلية؛ بينما بلغت قيمة استقطاعات العزب /الا57,7١‏ بارة (77 تركة تخص 
أرباب الحرف من غير تجار البن والتوابل). وقد استقطعت فرق الأوجاقات بصفة 
عامة ١,551,814‏ بارة من التركات التى خلفها الواقعون تحت حمايتهمء بينما 
بلغت نسبة الانكشارية من هذه الاستقطاعات 901/7؛ مما عضد من موقفهم على 
نحو قوىء ولا سيّما بفضل هيمنتهم على تجار البن والتوابل» على الرغم من أن 
حجم المبالغ التى كانوا يجنونها تقل كثيرًا عما كانت عليه فى نهاية القرن السابع 
عشر . 

وكانت هناك بعض التداعيات الطبيعية التى خلفها انحسار سيطرة 
الأوجاقات على الحرف المختلفة الذى تناولنا أعراضه المختلفة منذ الفترة التى 
سبقت عام ١٠76١ء‏ حيث اتخفضت أعداد الحرفيين والتجار الذين تطبق عليهم هذه 
الاستقطاعات» وانخفضت بطبيعة الحال نسبة الاستقطاعات ذاتها. وبعدما كانت 
فرقة المستحفظان تضم أربعة تجار للبن من إجمالى سبعة تجار بين عامى ١1765١‏ 
و760٠‏ صارت تضم ثلاثة من إجمالى تسعة تجار بين عامى ١75١‏ و١/الال2‏ 
فى حين لم يعد يتبعها أى من هؤلاء التجار من جملة ١7‏ تاجرًا بين عامى ١1/1١‏ 
و٠78١‏ أو من جملة ٠١‏ تجار بين عامى ١78١‏ و0٠179»‏ والتحق يها أخيرًا 
تاجر واحد فقط من إجمالى ١١‏ تاجرا بين عامى ١4١‏ و17918١.‏ وخلال تلك 
الفترات الخمس التى تمتد كل منها على مدار عشرة عقود» بلغت على التوالى نسبة 
الاستقطاعات الموجهة لصالح الأوجاقات ©,905, و/7ا,١2,701‏ و2760,5, و70,6؛ 
و9,60.5 من إجمالى قيمة تركات تجار البن. وفيما يخص أرباب الحرف من غير 
تجار البن والتوايل خلال الفترة الممتدة بين عامى ١775‏ و17/948» بلغ متوسط ما 
استقطعته الانكشارية 54,5 من مجموع تركات 77 شخصا من الحرفيين والتجار 
الذين التحقوا بهذه الفرقة (من إجمالى 5457 شخصا)؛ وخلال الفترة ذاتهاء بلغ 
متوسط المبالغ التى استقطعتها العزب 765,7 من قيمة تركات ١١‏ شخصا انضموا 
إليها. ومن مجموع التركات التى تضمنتها هذه الدراسة بين عامى ١1/75‏ و714١‏ 
(والتى بلغت قيمتها الإجمالية 85,377,556 بارة)» لم تجمع الانكشارية سوى 
46 بارةء ولم تجمع العزب كذلك سوى 37,155 بارة. وهكذاء نضب تماما 
نبع الموارد المالية الذى طالما تدفق فى خزائن رجال الأوجاقات وضباطها فى 
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نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. وتحولت جميع المنافع التى 
يمكن حصدها من استغلال الحرفيين والتجار لتسير باتجاه بكوات القاهرة الذين 
حلت سلطاتهم السياسية محل سلطة الأوجاقات. 
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ج. حماية الأوجاقات لأهل الحرف المختلفة 


إزاء كل هذا الاستغلال الذى أوضحنا مدى حدتهء أسفرت حماية 
الأوجاقات للتجار عن عدد من المنافع الملموسة التى تفسر إلى حد ما أسباب أهمية 
هذا النظام القائم على علاقات محددة. 


المكاسب المالية والإعفاء من السلطة القضائية 


يبدو أنه خلال القرن السابع عشر على الأقل» كان الالتحاق بالأوجاقات 
يشكل لعدد من الحرفيين والتجار نوعًا من الاستثمار الذى يؤدى إلى توظيف 
أموالهم عن طريق إحدى السبل الشائعة آنذاك؛ فقد كان من الممكن الحصول على 
"العلوفات" بواسطة دفع ٠,٠٠١‏ بارة لكل بارة يتم اكتسابها يوميا. ويمكن كذلك 
زيادة حجم المبالغ المحصلة من خلال إيداع بعض الأموال الإضافية» حيث ذكر دو 
ماييه أن دفع ١,٠٠١‏ جنيه سنويًا يضمن الحصول على زيادة مقدارها ١,٠٠١‏ 
جنيه سنويًا('). ومن هناء كان شراء العلوفات يشبه إلى حد ما الحصول على الحق 
فى الريع. ويبدو أن أهل الحرف قد استخدموا هذا النظام على نطاق واسع خلال 
القرن السابع عشر؛ فقد وجدنا العديد من "أرباب العلوفات" من بين الحرفيين 
والتجار الذين ورد ذكرهم فى سجلات القسمة العسكريةء حيث كانوا يمتلكون 
ثروات متوسطة ومرتفعة» وكان بعضهم من تجار البن؛ وأن لم يحل ذلك دون 


,206 ,203 ,لوعمممط ,لالاقلاك .1692 عرطومعامةة ,أعااتداا ©0 ,313 1 8 رعنق© .لام )١(‏ 
.1776-8 ,أملاوط 0110130 :208-210 
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بعض صغار الحرفيين» مثل المزين قرة على الذى امتلك حانونًا بالقلعة» وبلغت 
قيمة ثروته ١,577‏ بارة عام 77594). وبحلول بداية القرن الثامن عشرء بدأت 
تقل أعداد أصحاب العلوفات» حيث ورد اسم آخر من يمثل هذه الفئة فى سجلات 
القسمة العسكرية عام .١779‏ ولعل ذلك يرجع إلى التوقف عن صرف العلوفات 
لحائزى صكوك الشراء وأشباه العسكر الذين سعوا إلى الفرار من الخدمة العسكرية 
التى كانت إجبارية بصفة أساسية. وقد قدر دو ماييه أعداد الأهالى الذين انضموا 
إلى فرقة الانكشارية من أجل الحصول فقط على حمايتها ب 5,0٠٠‏ أو 8,٠٠٠‏ 
شخص؛ حيث "أكدوا أن رجال الانكشارية الفعليين قد استولوا على رواتبهم'"؛ وأنهم 
لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاءات العسكرية سوى بواسطة شراء بعض 
الصكوك(). وإذا ما تأكدنا من أن الحرفيين والتجار من رجال الأوجاقات كان 
يحصلون على رواتب عسكرية وجزء من مخصصات الجنود العينية» فإن هذا 
الوضع قد صار أمرًا رمزيًا خلال القرن الثامن عشر9). 

وانصب اهتمام أهل الحرف الذين يلتحقون بالأوجاقات المختلفة- ولا سيّما 
أوجاق الانكشارية- على الخلاص من السلطة ل عا اويا 
الأوجاق الذى يتبعونه؛ مما يساعدهم على الفرار من العقوبات التى قد 
عليهم سلطة القضاء المدنى. غير أن شيوع حركة الانضمام إلى 0 منذ 
نهاية القرن السابع عشر يجعلنا نتساءل عن الحدود الفعلية لتطبيق تلك الإعفاءات 
على الحرفيين والتجار الملتحقين بهذه الفرق7:). غير أن حماية الأوجاقات كانت 


,)1535( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم لالم ص. 7ه‎ )١( 

2 عأاطممعامة5 بأعأااندا/ا 06 ,1313 8 ,عرنة0 ,لام (؟) 

(5) ذكر الجبرتى (جاء ص.ء لجيه أنه فضلاً عن المعاملات التجارية الكبيرة» كان مصدر دخل 
أسرة الشرايبى يتأتى من "الالتزام"؛ و"العقار", و"الجماكية". انظر كذلك: 4ه 6188© 
١ 5‏ بلإاعا50 عتصصقاذا ,لاع لالا80. 

(5) انظر: 183 ,63 ١,‏ ,لإأأ0ه50 عأدمداذا ,801/201 أ 6188. وانظر بصدد بعض الأمثلة على 
أسباب الالتحاق بالأوجاقات: مثال ذلك البرجوازى الذى انضم إلى الانكشارية بغية القرار من 
ملاحقة دائنيه لدى لوكاس 0085 ! فى 397 ,! ,96لإم/ا. وانظر كذلك بشأن خضوع لأشخاص 
الواقعين 35 تحت حماية الفرق العسكرية لسلطة الكخيا القضائية: ر5داع/121 ع1 ,11010125010 
0 ,!١ا.‏ ويصدد الملاحظة نفسهاء انظر: 26 ,!! ,5ع0هلإبه/ا ,ع»1 2001200 
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تتيح للحرفيين والتجار التخلص من رقابة الحسبة الشديدة على أقل تقدير؛ وهو ما 
جعل السلطات تلجأ إلى أغا الانكشارية عند التعرض لأية أزمات اقتصادية. 


حماية الأوجاقات لأرباب الحرف 


انطوت حماية الأوجاقات- ولا سيّما الحماية التى توقرها الانكشارية- على جانب 
سلبى تمثل فى إعفاء الواقعين تحت هذه الحماية من أحكام القانون والعقوبات التى 
يتعين فرضها بسبب الانتهاكات التى ارتكبوها بأنفسهم؛ وهو ما كان يشكل لهم 
أفضل تعويض عن الأعباء التى يجب عليهم تحملها من جراء الالتحاق بهذه الفرق» 
بل جعلهم يسعون نحو هذه الفرق مهما كبدهم الأمر من معاناة. ويمكن أن نقف 
بجلاء على حقيقة هذا الأمر من خلال الإطلاع على نص لوكاس المذكور أعلاه 
بشأن “الحمايات العامة" و"الحمايات الخاصة'!'). وأنظلاقا من هذا الوضع: نجد أن 
نظام الحمايةء أى الاستغلال المنظم نسبيًا لأرباب الحرفء. كان يقابله نوع من 
"التأمين" الوقائى إزاء أعمال العنف وحالات الابتزاز التى يمكن أن يتعرض لها 
أفراد الرعية على يد الطبقة الحاكمة. 
غير أنه لا يمكن الجزم بفاعلية هذا التأمين الوقائى على نحو كامل؛ لأن 
اهتمام العسكر كان ينصب بصفة أساسية على زيادة موارد دخلهم» بحيث لم يكن 
هناك ما يحول دون تحقيق أهدافهم. لكن يتعين علينا توضيح حقيقة ما ورد ذكره 
فى الحوليات» من أن أكثر الانتهاكات جسامة كانت تقع من قَبَل الباشا خلال القرن 
السابع عشرء ودارت أحداثها قبل عقد مثل هذه العلاقات بين الأوجاقات وأرباب 
الحرف: قمع مصطفى باشا لتجار البن وعزله لهذا السبب (5159١)؛‏ ورماية” 
النطرون المفروضة من قبل حسين باشا (0١17١)؛‏ والرماية المفروضة من قبل 
إبراهيم باشا الذى أقدم على ابتزاز تجار البن وشيوخ الأسواق المختلفة (177١)؛‏ 
77 ,ل0اأمأرعوع0] ,5010510111 .68 ١١,‏ ,(1714) عودلزملا ,كمنناا )١(‏ 
' الرماية هى إجبار التجار على شراء سلعة ما على الرغم من عدم الحاجة إليها وركود سوقها 
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ورماية النحاس الذى أرسله السلطان إلى أحمد باشا الذى فرضها بدوره على أهل 
الحرف والأسواقء واشتهر باسم 'رامى النحاس" (1154١)؛‏ وإلزام أهل الحوانيت 
بتقديم الهدايا لرجال حسين باشا خلال الأعياد (777١)؛‏ وفرض العديد من 
الضرائب الجائرة من قبل محمد باشا الذى استهدف عددا من الحرفيين ولا سيّما 
الحريرية (174١)؛‏ والعديد من المظالم التى رفعها مقصود باشا فيما بعد 
(515-15545١)ء‏ والتى أعادها أيوب باشا مرة أخرى (20(015157-175155. 


ويصدد حالات العنف التى عاتى منها الحرفيون وأرباب الحوانيت على 
مدار القرن السابع عشر وفى بداية القرن الثامن عشرء نجد انتهاكات جسيمة 
وحالات تمرد عارم أقدمت عليها فلول القوات "غير المصرية". فقد تفجر غضب 
العسكر عند مرورهم بمصر عام 1511١ء‏ وعمدوا إلى نهب الأسواق عام /5571١؛‏ 
وأغلقت الحوانيت أبوابها لمدة عشرين يومًا وقت إرسال "٠٠٠١‏ رجل إلى بغداد 
عام ١777‏ بسبب التوتر الشديد الذى خيم على المدينة؛ كما أثارت الكتائب التى 
أرسلها الباشا إلى الباب العالى العديد من القلاقل» مثلما حدث عام ١7١17‏ حينما 
أقدم ٠,٠٠١‏ شخص من رجال الانكشارية الذين طلبهم السلطان على نشر الفوضى 
بالقاهرة قبل رحيلهم. بل الإقدام كذلك على جراتم القتل والسرقة "دون عقاب فى 
وضح النهارء بحيث اضطرت الحوانيت إلى إغلاق أيوابها على مدار شهر 
كامل"7"). وكثيرا ما دفع الحرفيون وأهل الحوانيت بالقاهرة ثمن الأزمات السياسية 
والعسكرية التى عصفت بالمدينة خلال تلك الفترة: نهب الأسواق خلال ثورة 
العسكر ضد الباشا عام 5/5١؛‏ وتدمير الحوانيت خلال النزاع الذى اندلع بين 
الانكشارية وفرق الأوجاقات الست عام .)0711١١‏ وكان الحذر هو الدافع وراء 


ءب4١ ابن أبى السرور. ورقة رقم ؟5أء 554أبء 5"بء "الابء ١6أ. المختصرء ورقة رقم‎ )١( 
ل٠6٠١ باريس 21855 ورقة رقم ©552أ.‎ .5"7” .4١5 .5١35 ه؛بء 54أ. المرعىء ص‎ 
الإسحاقىء /[8: 4587ء 45 اب, زبده» ورقة رقم 5“بء لابء 4أ. أحمد‎ ب١595‎ ءبا١"1/‎ 
81 شليىء ورقة رقم ©١١ابء 1١ابء 18أ. انظر كذلك: _اع18/880 .53 ,عوودلاه/ا ,آلالا01‎ 
بعأملاوع"ا عه مأمأ15اا.‎ 5 

)١(‏ باريس» 1855»ء ورقة رقم 14١ب.‏ الإسحاقىء /8.8: 45487» ورقة رقم 155 5ب-717اب. أحمد 
شلبىء ورقة رقم 4١7أ.‏ انظر كذلك: 7 315 18 ,318 1 8 ,ج01 لاك 


(") ابن أبى السرورء ورقة رقم 58أ. الجبرتي» جاء ص. ١‏ 5. 


52539 


إغلاق الحوانيت والأسواق خوفا من اندلاع بعض الأحداث الجسيمة» مثلما حدث 
عام ١7١9‏ حينما اشتد التوتر بين الأوجاقات» وشاع الخوف من وقوع النزال 
بينهما؛ مما دفع أهل الحوانيت إلى إغلاق دكاكينهم: وأخذ العسكر يجوبون الأسواق 
خوفًا من شيوع الفوضى. وفى عام .177٠١‏ اشتد الخوف من اندلاع حرب أهلية 
بسبب العداء القائم بين شركس بك وإسماعيل بك: " فقد ذكر لومير أن حالة من 
الاضطراب أحاطت بفرق الأوجاقات» وجعلت أفراد الرعية فى حالة تأهب دائم. 
حيث أغلقت أبواب الحوانيت» وتم نقل كل ما يوجد فى خان الخليلى". وكان عام 
من السنوات التى شهدت قلاقل شديدة أدت إلى إغلاق "البازارات 
والحوانيت" مرتين...إلخ(). 

غير أنه يبدو أن كل هذه المظاهر قد انخفضت حدتها نسبيًا خلال التلث 
الأخير من القرن السابع عشر وفى بداية القرن الثامن عشرء حينما بدأت تتوثئق 
العلاقات بين الأوجاقات وأهل الحرف. ويبدو أيضا أن الثمن الباهظ الذى 58 
الحرفيون والتجار مقابل الحصول على حماية الأوجاقات كان يضمن لهم الحصول 
على بعض السكينة التى صاحبت حالة من الازدهار عادت عليهم بمنافع كثيرة 
خلال الفترة الممتدة بين عامى .١ 70٠١و ١517١‏ 

وتزخر الحوليات بالعديد من الأمثلة التى تحمل دلالة خاصة بشأن تدخل 
فرق الأوجاقات لصالح الواقعين تحت حمايتها. فقد وصل أحمد باشا إلى القاهرة 
عام 15176» وأراد فرض بعض المظالم على المساكن والحوانيت والطواحين؛ لكن 
العسكر اجتمعوا بالرميلة» ونجحوا فى قتل عبد الفتاح أفندى المحرض الرئيسى 
على مثل هذه الأشياء» وطالبوا بضرورة عزل الباشا الذى رضخ لمطالبهم عند 
التهديد بقيام ثورة تضم رجال الأوجاقات والعامة» ثم غادر القلعة فى فبراير عام 
7 وقد أفاد من هذا الموقف عبد الرحمن باشا حينما قرر بعد مرور عامين 
جمع ضريبة يومية من المزينين مقدارها بارة واحدة؛ مما جعل رجال الانكشارية 
يتوجهون إلى الديوان» ويوضحون أن هذا الإجراء لم يسبق له مثيل؛ فآثر الحاكم 
)١(‏ الجبرتى» ج١اء‏ ص. 54 55-7. انظر كذلك: 
أء 2001 15 ,101 1 5 رعقلفقرولةق ,.لا.ة .1720 عاطلمعع6ل ,319 1 8 ربعأنق0 ,للم - 
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التراجع عن موقفه بدلاً من مواجهة العقاب الجماعى الذى قد يفرضه عليه الأوجاق 
(ديسمبر .)()١7174‏ وفى عام 15517ء شعر تجار البن والتوابل بالخوف على 
مشروعاتهم المالية بسبب تهديدات إسماعيل باشا وياسف اليهودى؛ مما جعلهم 
يمارسون ضغوطا على الأوجاقات من أجل التدخل لصالحهم. وطالب العسكر 
بضرورة تسليم ياسفء وانتزعوه من السجن الذى وضعه الباشا به حفاظا على 
حياته» ثم أردوه قتيلاً (أبريل )١1917‏ وتوضح هذه الحالات الثلاث أن رجال 
الأوجاقات قد نجحوا فى فرض رغباتهم على عدد من الباشاوات الذين لم يشهدوا 
بعد تراجع نفوذهم السياسى. وفى بداية القرن الثامن عشرء هبت الانكشارية 
لمساندة أهالى القاهرة أمام السناجق؛ ففى بداية عام 2١776‏ بلغت الأزمة المالية 
ذروتهاء وانتشر القحط والجفاف, وشاعت حالات الابتزاز من قبّل رجال شركس 
بك؛ مما جعل أفراد الرعية يتوجهون بمظالمهم إلى رجال الانكشارية» وقد ذكر 
أحمد شلبى أنه 'حينما تعرض الأهالى لقدر كبير من الظلم الذى سببه أحد السناجق 
أو أحد كبار رجال الدولة؛ فإنهم قد توجهوا بشكواهم إلى أوجاق المستحفظان" الذى 
تدخل فى هذه المسألة "التى كانت تقع بين أيدى الباشاوات29. لكن رجال 
الانكشارية واجهوا هذه المرة عدوا لدوداء ومحاولاتهم للتدخل باءت بالفشل. 


رجال الانكشارية وكبار التجار 


عقد الانكشارية علاقات غامضة مع كبار التجار تستند إلى حماية 
واستغلال التجار الفرنجة أو تجار البن والتوابل من سكان البلاد. فقد سيطروا على 
جمارك الإسكندرية والقاهرة» وفرضوا وصايتهم على التجار الأجانب الذين كانوا 
يدفعون لهم مبالغ طائلة. وكثيرًا ما أعرب قناصل فرنسا عن تفاخرهم باستغلال 
الانكشارية لصالحهم خلال القرن الثامن عشر؛ ققد أشار بيلران مهءعاةم عام 


١6175 كتاب التراجم»ء ص.٠٠/,؛ وسوف نعود مجددًا إلى مسألة الأزمات التى وقعت عامى‎ )١( 
فى الفصل التالى.‎ ١511/و‎ 
068 أحمد شلبي» ورقة رقم‎ )١( 
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١‏ إلى الحصول على مساندة 'فرنج أحمد باش أوده باشى الانكشارية الذى كان 
يتمتع بنفوذ كبير فى هذه البلاد"؛ وأوضح لومير عام ١77١‏ أن "أوجاق الانكشارية 
قد استعاد سلطاته السابقة... وصار يوفر لنا الحماية على نحو يستحق الإطراء". 
وذكر بينون «ممونط عام ١7717/117٠١‏ عثمان كتخدا الانكشارية باعتباره 'يعنى 
الكثير لمصالحنا اليوم"؛ حيث كانت "البلاد تخضع لحمايته'(). 


وقد انضم معظم تجار البن والتوابل إلى أوجاق المستحفظان؛ حيث كانوا 
يدفعون له ضريبة باهظة تتمثل فى رسوم التركات والجمارك. وكان رجال 
الانكشارية بمثابة المدافعين الأشداء عن مصالح هؤلاء التجار الذين تربطهم بهم 
علاقة وثيقة تقوم على المصلحة المشتركة. وتضمنت سياسة الأوجاق الاهتمام 
بتجارة الشرق على نحو كبيرء بل إن قول دو ماييه لم ينطو على أية مبالغة حينما 
ذكر أن "الانكشارية كانوا يتحركون بدافع حصد المكاسب وتحقيق مصالحهم التى 
كانت هدفا لجميع اجتماعاتهم7). كما تناول مشروع المعاملات التجارية المباشرة 
بين فرنسا والهند باتجاه مصر عام »١5314‏ حيث قوبل بعداء شديد من قبل كبار 
تجار البن والتوابل "الذين كانوا فى معظمهم من رجال الانكشارية أو العزب» أو 
حتى يقعون تحت حماية هذه الأوجاقات» وهى الحماية التى اشتروها بفضل مكاسب 
هذه التجارة). وقد أثارت هيمنة الانكشارية على تجارة البن غضب فرق 
الأوجاقات الست خلال أزمة عام »17١9‏ فقد "جعل رجال الانكشارية تجار البن 
من الألداش الخاضعين لحمايتهم» وتعمدوا إخفاء البن بحيث لا يحق لأحد المتاجرة 
فى هذه السلعة باستثناء التجار التابعين لهم فقط7). ولم تتغير الأمور مطلقًا حتى 
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ويمكننا الوقوف بجلاء تام على حقيقة علاقة المصالح التى كانت تربط بين 
رجال الانكشارية وتجار الفرنجة وتجار البن من سكان البلاد» من خلال التعرف 
على مسألة حظر استيراد البن التى سبق أن تطرقنا إليها عند تناول التجارة 
الخارجية لمصر. فى إطار الجهود المبذولة من أجل إتمام المعاملات الخاصة 
بتجارة البن فى الخفاءء اصطدم القناصل بمعارضة الباشاوات» وإن كانتت معارضة 
ظاهرية على أقل تقديرء لأنهم كانوا يتغاضون أحيانا عن هذا الوضع مقابل 
الحصول على بعض المبالغ المالية» وإن كانوا يحصلون بصفة عامة على مساندة 
تجار البن المحليين ورجال الانكشارية الذين يجنون ربحًا طائلاً من هذه التجارة. 
وظل حماس بعض قادة الانكشارية مشتعلاً نظير الحصول على بعض المنح 
والعطايا التى اتخذت شكل ضرائب شبه منتظمة. ونحو عام ١7١١‏ الذى شهد 
ذروة نفوذ إفرنج أحمدء تكشفت بجلاء تام طبيعة علاقة الانكشارية بالتجارة 
الخارجية؛ فقد نجح بيلران عام ١7١4‏ فى إقناع كتخدا الانكشارية باتخاذ بعض 
التدابير "تحت زعم النفع الكبير الذى يمكن أن تحققه حرية تجارة البن"؛ وذكر 
القنصل فى فترة لاحقة أن "إفرنج عبد الله أغا" قد "انضم إلينا". وكانت هناك بعض 
حالات "جباية الضرائب" التى تتم بصورة سرية» لكنها توقفت بسبب أحداث عام 
4,. وأثار الحظر المفروض شكوى العديد من تجار البن ورجال الجمارك. 
غير أن تقديم بعض "المنح والعطايا" كان يفضى إلى تمرير البن "خلسة"؛ فقد كتب 
بيلران فى الرابع من مايو ١7١١‏ بشأن إحدى هذه العمليات التى تخص "إفرنج 
أحمد". وقد تراكمت الضغائن ضد رجال الاتكشارية بسبب موقفهم من تلك 
المضاربات التجارية التى أدت إلى ارتفاع أسعار البن» كما حقد عليهم الكثيرون 
بسبب المكاسب الهائلة التى حصدوها من حماية التجارة الدولية؛ مما أسفر عن 
وقوع أحداث عام »١7١١‏ واستبعاد الإفرنج أحمد. واستشرى الضعف فى أوجاق 
الانكشارية بعد هذه الأزمةء» غير أنه لم يكن هناك ما يحل دون استمراره فى 
المعاملات الخاصة بتصدير البن» فى ظل المساندة القوية من قبل ضباط الانكشارية 
النين يحصلون على التعويضات المناسبة» وتغاضى بعض الباشاوات عن هذا 
الوضعء على الرغم من الخطابات "الغاضبة" التى كان يرسلها الصدر الأعظم الذى 
أمر الباشا عام ١١5‏ على سبيل المثال بعدم وضع جمارك الإسكندرية ورشيد 
ودمياط فى أيدى زمرة من "المتواطتين" الذين يتتهجون "سلوكا خسيسا" يتمثل فى 
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إخراج السلع المحظورةء وهو يعنى بالطبع رجال الانكشارية. وقبل حلول العقد 
الممتد بين عامى ١7٠١‏ و١٠77١٠ء‏ ظل أوجاق الانكشارية يتمتع ببعض السلطات 
فى مدينة القاهرة؛ مما جعله يواصل اهتمامه بتجارة التوابل والبن» وحصد الأرباح 
التى مكن له أن يجنيها بصورة منتظمة أو غير منتظمة(). 

وتتضح كذلك طبيعة العلاقة بين الانكشارية وتجار البن من خلال الحدث 
الذى وقع عام 777٠ء‏ وجعلهم يقفون فى مواجهة الباشا. فقد تلقى الباشا خلال هذا 
العام مذكرة "عرض حال" من بعض العلماء وأعيان البلاد المقيمين بالإسكندرية» 
حيث أعربوا عن استيائهم من قيام التجار الفرنجة بتصدير القمح والأرز والبن 
رغم الحظر المفروض على هذه السلع من قبل السلطان والباشا؛ وكانت هناك 
وثيقة حررها عابدين أفندى كتخدا الباشاء وتحمل أختام هؤلاء الأشخاص الذين 
أوضحوا بها تواطؤ العديد من أمراء القاهرة الرئيسيين مع التجار الأجانب» مثل 
شركس بك ومصطفى كتخدا باش اختيار المستحفظان. غير أن الباشا لم يتمكن من 
اتخاذ أى إجراء ضد هؤلاء الأمراء؛ مما دفعه إلى إدانة الكتخدا التابع له» وأصدر 
أمرًا بإعدامه. وذكر أحمد شلبى أنه حينما انتشر نبأ إعدام كتخدا الباشا لأنه أرسل 
الغلال إلى بلاد الفرنجةء قرر تجار البن والتوابل التخلى عن هذه المعاملات» مما 
أدى إلى انخفاض الأسعار؛ وهو ما يؤكد أن تصدير السلع الغذائية إلى أوروبا كان 
السبب الرئيسى فى انتشار حالة القحطء ويوضح كذلك أسباب معاداة السكان 
وممثليهم لمثل هذه المضاربات التجارية التى انخرط فيها رجال الانكشارية7). 

ارتبط رجال الانكشارية وتجار البن بعلاقات متعددة ووطيدةء حتى ساد 
الانطباع نحو نهاية القرن الثامن عشر بأن هذين الطرفين يشكلان طبقة اجتماعية 
واحدة؛ فخلال إحدى الجلسات التى عقدها الفرنسيون بالديوان» أعلن الوكيل أن 
"الأوجاقات على كل حال منسوبون للغنى9). 
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“'. التقاء مصالح الطبقة الحاكمة ومصالح التجار 


التقت مصالح عسكر الأوجاقات وبعض أرباب الحرف بشكل أسفر عن 
انعقاد علاقات وطيدة تفوق فى قوتها العلاقات التى ذكرناها للتوء والتى تستند إلى 
مبادئ الحماية والاستغلال. فإن القوى المختلفة لم تكن لتقنع بجنى مكاسب الأنشطة 
الاقتصادية الحضرية عن طريق عدد من الوسطاء؛ حيث رغبت فى متابعتها 
بصورة مباشرة» وانخرطت فى المعاملات المختلفة ولا سيّما المضاربات التجارية. 
كما شارك عدد من التجار الطبقة الحاكمة فى استغلال البلاد بواسطة المقاطعات 
الزراعية والحضرية. 


أ. الطبقة الحاكمة والأنشطة الاقتصادية 
ضعف التشجيع الرسمى للأنشطة الاقتصادية 


إلا أن السنوات الأولى من الحكم العثمانى كانت تعكس بالفعل وضعا 
استثنائيًا؛ لأنه على مدار القرن السابع عشر بأكمله وعند بداية القرن الثامن عشرء 
تبنى حكام القاهرة نشاطا بناءً استهدف بصفة أساسية مراكز النشاط التجارى بين 
الولاية العثمانية الجديدة ومقر الإمبراطورية الرئيسى» وهو ما يتجلى من خلال 
إنشاء العديد من التجمعات التجارية (الأسواق والوكالات) التى تمركزت فى بولاق 
ورشيد على وجه الخصوص. وقد عمد سليمان باشا )١578-١057©(‏ إلى بناء أحد 
المساجد ببولاق إلى جوار الأسواق والوكالات والرباع. بينما أقام محمد على باشا 
)١١54/16657-١66٠./1645(‏ إحدى الوكالات الكبيرة برشيد. وخلال فترة حكم 
مصطفى ياشا (-كه١-4ه6٠)‏ ثم إنشاء أحد الحمامات ومجموعة من الحوانيت 
فى سوق السلاح. وكان سنان باشا )١1517-١5571/(‏ من أكثر الشخصيات نشاطا 
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فى هذا المجال خلال تلك الفترة؛ فقد أقام مسجدا كبيرًا ببولاق ما يزال قائمًا حتى 
يومتا هذاء و أنشا يجواره سوقا وريعًا وعدةا من للوكالات الى اضازت كلها تحمل 
اسم سوق السنانية» بل امتد نشاطه إلى الإسكندرية التى أقام بها مسجدا وسوقا 
وعددًا من الحمامات. ثم جاء من بعده حسن باشا الخادم )١1587-1١648٠١(‏ الذى 
أقام إحدى الوكالات بيبولاق أمام الترسانة الأسلحة؛ وأحمد باشا حافظ -١6151(‏ 
5) الذى أنشأ بالضاحية ذاتها وكالة كبيرة تطل على النيل ووكالة أخرى 
صغيرة وسوقا ومقهى وأحد الرباع. بينما تركز نشاط محمد باشا )١771-1١7-1(‏ 
فى ميناء رشيد الذى يدين له بوجود إحدى الوكالات ومجموعة متكاملة تضم عددا 
مخ للكواتيت ومقهئ ومتوقا للضصاغة: وارقظ: انم مخطفى اتنا 5791 
بأحد المواسم التى تمتد على مدار ثلاثة أيام؛ لأنه أول من دعا إلى تنظيم هذا 
الموسم الذى يتجمع خلاله عدد من أهل الحوانيت وأرباب الملاهى على اختلاف 
أنشطتهم. كما أقام بيرم باشا )١578-١777(‏ وكالتين ببولاق فى شون الحطب("). 
وهكذاء نرى أن أنشطة الباشاوات خلال تلك الفترة تحظى بأهمية خاصة؛ لأنهم 
منحوا بولاق ورشيد جزءًا كبيرًا من تراثهم الأثرىء والأجزاء المتبقية من 
الوكالات الكبيرة فى بولاق بصفة خاصة تقف شاهدًا على حجم الجهد المبذول فى 
هذا الشأن. غير أن كل هذه الأنشطة قد توقفت قبل نهاية النصف الأول من القرن 
السابع عشر بسبب انهيار سلطة الباب العالى وممثليه بالقاهرة. 

وصارت السلطة الفعلية فى أيدى الأوجاقات والبكوات الذين عجزوا عن 
تصميم أو إقامة أى منشات معمارية تضاهى تلك التى أقيمت فى بولاق. واقتصرت 
طموجات الأمراء فى أغلب الأحيان على إقامة عدد من المنشات المتواضعة. غير 
أن الاستثناء الوحيد يتمثل فى الأمير الفقارئ رضوان بك (توفى عام )١5557‏ الذى 
أقام بوسط القاهرة مجموعة متميزة من الآثار جنوب باب زويلة» وتضم ذلك 
السوق الهائل المغطى الذى تم تخصيصه للقوافين» ويحمل اسم صاحبه (قصية 


)١(‏ المرعىء ص.775.ء 87 ٠5ء‏ 755303 5755,. ابن أبى السرورء ورقة رقم *7أء 59أ 55أ. 
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رضوان)(". ولم تتوافر لدينا سوى معلومات قليلة بشأن السويقة التى يبدو أن 
لاشين بك هو الذى أقامها بجوار مسكنه ومسجد الحين» حيث كان من مماليك 
رضوان بكء وتوفى عام .)73777١‏ وشهد القرن التالى بعض الحالات النادرة التى 
عكست الاهتمام الرسمى بتنمية الأنشطة الاقتصادية» والتى تتمثل فى منشآت على 
بك بطنطا (القيسارية المعروفة باسم الغورية) وبولاق (قيسارية وخان)؛ وقيصرية 
إسماعيل بك التى نقل إليها سوق درب الجماميز عام 0071741. 


المنشات والممتلكات المخصصة للأنشطة الاقتصادية 


انخرط الأمراء بشدة فى مباشرة عدد من المضاربات الاقتصادية الفردية» 
لكن النشاط الصناعى احتل مكانة محدودة للغاية بسبب قلة عوائده. ونادرًا ما كنا 
نصادف فى تركات الأمراء وجود عدد من الأماكن المخصصة للأنشطة الحرفية. 
وانتكن قن هذا الصندد حسين أغا الذئ املك مطيكا للسكر فن سوق امير الحيوئن 
(1487١)ء‏ والحاج على أوده باشى المستحفظان الذى اشترى عام ١719‏ اثنى عشر 
قيراطًا ونصف فى أحد مطابخ السكر الواقعة بقنطرة الأمير حسن. كما وجدنا عددًا 
من الطواحين فى أصول تركات بكير أغا (قبل عام م١7١)‏ ومصطفى )١7178(‏ 
اللذين توليا منصب أوده باشى المستحفظان7). وهناك حالات استثنائية أخرى تتمثل 
فى قاعة النسيج التى اشتراها على أوده باشى العزب عام :١7١5‏ وكانت تضم ١7‏ 
نولا؛ ومعمل النشا الذى امتلكه صالح الرزاز كتخدا العزبء ومعمل الرخام الذى 


)١(‏ انظر بصدد رضوان بك: 243-5 ,ماع ]الاه8 اك برء8 مويمك81 ,017لا لط 
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(:) محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 3لاء ص.577 .)١1587(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعةء 
رقم 785* (1779). محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم .)١17١8( ١74.ص .٠٠١‏ أرشيف 
دار المحفوظات بالقلعةء ج:ة» ص. 585 (17/8ل/ا١).‏ 
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اشتراه على أغا الشعرانى عام 17,:, والمصبغة التى امتلكتها زوجة أحمد كتخدا 
عام 11/49( 

وفى المقايبل»ء ضمت تركات الأمراء عدذا كبيرًا من الأماكن المخصصة 
للأنتشطة التجارية مثل الحوانيت والحواصل التى كانوا يستثمرونها عن طريق 
تأجيرها للغير. وكانت هذه الحوانيت تقع فى أماكن سكن الأمراء ذاتهم» مثل سويقة 
الزجاج التى قطن بها قيطاس د بك وحسن أغا وعثمان كتخدا وإفرنج أحمد وسليمان 
كتخداء وكانت تضم ما لا يقل عن تسعة حوانيت(). وكان الأمراء ينشئون فى 
بعض الأحيان الحوانيت التى يستخدمونها فى معاملاتهم التجارية؛ مثل لاشين 
الكاشف الذى أقام عشرين حانوتا فى قطعة أرض تقع أسفل منطقة السلطان حسن» 
وكان أغا الجمالية السابق وأحد أتباع رضوان الجلفى كتخدا العزب 2)١76١(‏ 
حيث منح ملكية هذه الحوانيت لزوجته؛ لكنه استعادها مرة أخرى بعد وفاتها عام 
؛» وصارت عام ١756‏ وقفًا مخصصًا لصاحبه وأبنائه من بعد(). 

وكانت الوكالات هى الشكل التقليدى للأماكن الخاصة بمباشرة الأنشطة 
التجارية؛ لأنتها كانت الأكثر إدرارًا للربح: "كان كبار رجال الدولة يحرصون على 
استثمار أموالهم فى مثل هذه المنشات التى تعج دومًا بالمارة والبضائع المختلفة" 
(دو ماييه)؛ 'وكانوا يوجهون أموالهم نحو إقامة مثل هذه البنايات التى تعود عليهم 
بالأرباح الطائلة" (فورمون)!'). ومن خلال الاطلاع على قائمة الوكالات الواردة 
فى كتاب 'وصف مصر" والوثائق المختلفة» يتضح لنا وجود العديد من الوكالات 
التى تحمل أسماء الأمراء؛ مثل وكالة عباس أغا ("وصف مصر:: 5 6 304), 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» جاء ص. 12 [لوحمنة؟" محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 
7 ص.5 55 (1777). أرشيف دار المحفوظات بالقلعة.» رقم .)١717( *2٠5‏ انظر كذلك: 
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ووكالة المرحوم عبد الرحمن أغا المستحفظان فى الغورية» ووكالة المرحوم على 
أفندى (أمام الموضع رقم 6 161)» ووكالة المرحوم أحمد الأوده باشى فى حى 
الأمشاطية (6 © على وجه التقريب)؛ ووكالة المرحوم على كتخدا (أو القصبة: 276 
6 1)...الخ. وإن لم يكن من الممكن الجزم بأنه قد تم إنشاء كل هذه الوكالات 
بواسطة الأشخاص الذين وضعت أسماؤهم عليهاء فإننا نعتقد أن هذا الأمر ينطبق 
على معظم الحالات المذكورة. وإننا نعلم جيدًا أن هناك عددًا كبير من الوكالات 
التى أقامها بعض ضباط الأوجاقات؛ مثل وكالة البن الكبيرة التى أقامها بالجمالية 
عام ١377‏ ذو الفقار كتخدا المستحفظان. ويمكن أن ذكر كذلك عددا من الأمثلة 
الأخرىء مثل الوكالة التى أنشأها يوسف كتخدا العزب عام 5 ١7١/١17١‏ بسوق 
السلاح» والوكالتين اللتين أنشأهما زين الفقار بك قبل عام ١٠٠71١ء‏ ووكالة الجلود 
التى أقامها بالسروجية أحمد المناع كتخدا المستحفظان» ووكالة الزيت التى أقيمت 
عام ١7175‏ على يد عبد الرحمن أغا المستحفظان7'). وهناك العديد من الوكلات 
الأخرى التى امتلكها عدد من الأمراء أو امتلكوا بعض أجزائها بغية استثمارها 
لصالحهم الخاصء مثل وكالة الكتان ببولاق ووكالة الجاموس اللتين امتلكهما حسن 
النجدلى كتخدا المستحفظان (نحو عام 7١7١)ء‏ ووكالة الحسينية التى امتلكها محمد 
جدك باش جاويش المستحفظان (نحو عام »)١771‏ ووكالة حى صليبة طولون التى 
امتلكها إسماعيل الرزاز كتخدا العزب بمشاركة الحاج إسماعيل الأسمر (؟75١)»‏ 
ووكالة بيع الغلال بحى الرميلة التى اشترى بها لاشين الجلفى (أغا المستحفظان 
السابق) أربعة قراريط عام 755٠ء‏ والوكالة والربع اللذان اشتراهما الأمير 
مصطفى (كاشف البهنسة السابق) أمام جامع المؤيد عام 77786). وقد وجدنا فى 
قائمة وكالات بولاق التى أعدها الفرنسيون عام ١738‏ عددًا آخر من هذه 
الممتلكات المنسوبة لكل من: مراد بك وزوجته (وكالة "الفسقية" ووكالة السكر)ء 


)١(‏ الجبرتى» ج١ء‏ ص 5. محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم ١1١ء‏ ص5573 .)١7717(‏ أحمد 
شلبىء ورقة رقم ٠١35أ.‏ الجبرتى» جاء ص.١5١.‏ على ياشاء الخططف ج؟ء ص."7. 
الجبرتى» ج؟» ص.؟. 

ه6٠..ص‎ 2١174 سجل رقم‎ ؛)١71717(‎ *٠7".ص‎ 2٠١5 محكمة القسمة العسكرية.» سجل رقم‎ )1١( 
جلاء ص.ا75 (19/576)؛‎ ؛)١7/55(‎ *45١ أرشيف دار المحفوظات بالقلعق رقم‎ .)١777( 
7748© يناير‎ ٠١/١١95 وإحدى الوثائق غير المرقمة بتاريخ 74 صفر‎ 
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وبشير أغا (وكالة "عثمان أغا")» وأحمد كاشف مصطفى بك (وكالة "السباسيلى”)» 
وأيوب بك (وكالة "المرادى”)»؛ والوالى إبراهيم بك (وكالة "الدسيسى”)؛ وسليم أغا 
(وكالة القمح)ء وعلى بك (وكالة على بك)!". 
وتضمنت كذلك هذه الممتلكات التجارية عددًا من الحمامات العمومية القى تدر 
أزياكا بير :5" حيت كانض فشكل 'أحيانا جد +[ كبينا من تركات الأمراء» مظيها في 
ذلك مثل عقود الالتزام. وقد ضمت تركة على أغا من فرقة العزب ثمانية حوانيت 
بالمناطق الواقعة فى الفحامين وباب السعادة وقنطرة الموسكى والبندقيين والأشرفية 
وخارج باب زويلة» فضلاً عن عشرة حوانيت أخرى تقع فى عدد من الوكالات 
المختلفة7). وفى بعض الحالات» كان اهتمام الأمراء بالأماكن المخصصة للأنشطة 
الإقتصنانية وتكة كشلا معظفاء ويتجلى انا كلك:من خلال الاطلاع على ونان دار 
المحفوظات بالقلعة التى تضمنت نشاط كل من السيدة سلون بنت عبد الله التى 
أعتقها جاويش المستحفظان عمر شعراوىء» وزوجها رضوان كاشف بن عبد الله 
معتق الأمير ذاته»ء حيث زاولا أعمالهما الاقتصادية بصورة منفصلة. وحرئ بنا 
متابعة هذا الأمر؛ ففى عام 2٠78١‏ اشترى رضوان كاشف أحد أقران الخبز 
بجوار باب الشعرية .٠٠0(‏ ,؟ بارة)؛ فضلاً عن حصة قوامها ١14‏ كيز لطا مووعحة 
بين أحد الرباع وأحد عشر حانوتا بالقرب من ميدان الغلة 55,8٠١(‏ بارة)؛ وفى 
عام 1787 اشترى حانوتين وثلاثة مخازن بالقرب من وكالة القمح (8 © 315) 
١,6٠0(‏ بارة)» علاوة على ثلاثة حوانيت فى حى ميدان الغلة ١5,97٠(‏ بارة)0). 
ثم قامت زوجته سلون بشراء عدد من الأملاك الأخرىء وجعلت من زوجها وكيلا 
عنها فى بعض الأحيان؛ فقد اشترت عام ١7287‏ وكالة واحدة وثلاثة أقران 
وطاحونتين وحاصلين وربع ببولاق ١١7,6٠٠0(‏ بارة)؛ مكانا آخر عام ١/16‏ 
وخمسة حوانيت فى درب زند الفيل (8 6 306) 531,72٠١(‏ بارة)؛ كما اشترت عام 
ثلاثة حوانيت ٠١,١7١(‏ بارة)؛ واشترت كذلك عام ١79١‏ حانوتين وثلاثة 


.عقاناه8 ق.. . 5اأعناوع0 كلمع 116أل دعل أواعا ,1798 ععطتزع201 11,15 6 8 ردعممععوزلا )١(‏ 
)١(‏ انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان "الحمامات العامة": 4 رون |اطنام كمتقط 5ع !. 
(") أرشيف دار المحفوظات بالقلعةء ج"ء ص.١54,‏ 5547 (/1741). 


(5) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» جاهء ص.578١ 55٠‏ (787١)؛‏ ص.ه 4 5 455 .)١17287(‏ 
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حواصل وطابقين فى حى بين القصرين ( .77,6 بارة)ء بالإضافة إلى 2 
قوامها ١‏ قيراطا وربع موزعة بين جدك أحد الحوانيت والمستلزمات الخاصة 
بتحميص وطحن البن فى حى الحسينية ): 5 بارة)؛ وامتلكت عام ك١‏ حخحصة 
قوامها ١7‏ قيراطا فى حانوت أحد القبانية فى ميدان الغلة بما يتضمنه من معدات 
مختلفة 8,٠٠١(‏ بارة)!')؛ كما امتلكت عام ١741‏ مكانا يضم أربعة حوانيت تقفع 
بالحى ذاته 58,68٠٠(‏ بارة)ء وأخيرًا اشترت عام ١2١7‏ طاحوتة ل"جرش 
الدريس" ببولاق 8,٠٠١(‏ بارة). كما حازت السيدة سلون عددا من عقود الالتزام 
الزراعىء غير أن نشاطها قد استهدف بصفة أساسية الأنتشطة الحضرية التى وقفنا 
وحَرئ بنا أن نذكر هنا أن بعض أفراد الطبقة الحاكمة كانوا يهتمون 
بشراء أو إنشاء الأماكن المخصصة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل 
إقامة المشروعات الدينية أو الخيرية التى تعتمد على نظام الوقف الشائع آنذاك. 
ونحن هنا أمام ظاهرة معروفة للغاية» ويكفينا الإشارة إلى بتعض الأمثلة الدالة 
عليها؛ مثل عثمان أغا الذى قرر إنشاء جامع الملكة صفية الذى آل للسلطانة التسى 
يحمل أاسمها نحو عام 6 »© كما خصص له وقفا يتضمن مجموعة من 
المنشآت التى تقع ببولاقء وتضم ١7‏ مخزناء وأحد المقاهى»ء و17 حانوتاء وخمس 
طواحين» ومصيغة لدبغ جلود الأبقارء ومصبغة لدبغ جلود الأغنام» وإحدى 
السلخانات» حيث كان يستخدم عائد هذا الوقف لتلبية احتياجات المسجد وصيانته7). 
كما خصص على كتخدا القيصرلى وقفا لصالح مسجده يدرب التمار الذى انتهى 
الوكالات» وأربعة قراريط فى إحدى المعاصرء وسرجة» وطاحونة7). ونحو عام 
)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» جهء. ص.58: :,)1١787(‏ ص.915؛ (785١1)؛‏ جاء 
ص. 524 (1/88)؛ جلاء ص. 5٠١5‏ 571 (937١)؛‏ جذء ص.5655 :)1١7/917(‏ ص. ١1ىلا‏ 
(10707)؛ ج ك4 ص لاملا 4-05 ١ا),‏ 
)١(‏ يحمل هذا المسجد رقم ٠٠١‏ فى تصنيف آثار القاهرة»ء وقد تم الاتتهاء من إنشائه عام .١6١‏ 
انظر: 
.(178.م) وامع تع طم عل أرممصة ,1915-1919 ,اكاكلا ,6 اتصرمن) بل متأعاانه - 
فق أحمد شلبى» ورقة رقم 5 5 7أ. على باشاء الخططل جهء ص 17-537 
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747 »؛ خصص بشير أغا قيزار عاتد وكالة الملايات ببولاق لإقامة بعصض 
المشروعات الخيرية (صيانة المدارس والأسبلة العامة» وكفالة اليتيم» ومساعدة 
قارئى القرآن...الخ). وأخيراء نجد محمد بك أبو الدهب الذى أنشأ إحدى المدارس 
أمام الجامع الأزهرء وخصص لها وقفا يتضمن عددًا من الحوانيت تقع أسفل 
المسجد وأحد أسواق طنطا(')؛ فضلاً عن بعض الممتلكات للعقارية. غير أن بعض 
الشواهد تجعلنا نعتقد أن معظم الحالات الخاصة بتخصيص الأوقاف كانت تهدف 
إلى الهروب من الضرائب غير المشروعة والمصادرات؛ تحقيقا لصالم صاحب 
الوقف وأبنائه؛ لأن الأهداف الخيرية التى تتضمنها الأوقاف لا يمكن أن تتحقق 
بصورة كاملة سوى بعد وفاة صاحب الوقف وجميع أفراد أسرته. وهو ما يتضح 
لنا من خلال موقف رضوان كاشف وزوجته اللذين قررا وقف جميع أملاكهما فى 
محرم 1٠١5‏ الموافق ؟١‏ أكتوبر .١1784‏ وينطبق الأمر ذاته على عثمان 
الشوربجى الذى قرر نحو عام ١756‏ وقف جميع أملاكه التى تتضمن تسعة 
مساكن وأربعة حوانيت ومخزنين لصالح العبيد الذين يملكهم» ويصبح بعد وفاة 
جميع أبنائهم من الأوقاف المخصصة لصالح ضريحى الإمام الشافعى والسيدة 
نفيسة وبعض المنشآت الدينية الأخرى؛ وبعد مرور خمس وثلاثين عامًا من 
تخصيص الوقفء آلت الأمور بأكملها إلى محمد الشوربجى معتق عثمان الذى 
تزوج أرملته» وصار يحتكم على جميع الأرباح0". ْ 


الانخراط مباشرة فى المعاملات التجارية 


اشترك عدد من كبار رجال الدولة بشكل مباشر فى مزاولة النشاط 
التجارى من خلال مباشرة تجارة البن والتوابل التى كانت تدر ربحًا هائلاً دفع 
الضباط إلى محاكاة من يمارسون هذه التجارة؛ وازدادت الأمور يسرا يسيب 
العلاقات الوطيدة التى عقدها رجال الأوجاقات مع كبار التجارء فضلاً عن 


)١(‏ الجبيرتى» ج١اء‏ ص.؟١4.‏ انظر كذلك:1801 #عالاصهز 8 ,61 6 8 ,روعممععمالا. 
.1800 2001 19 ,50 6 8 عع ررمععم الا (؟) 
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العلاقات التى تربطهم- وخاصة رجال الانكشارية- بالحاميات العسكرية فى 
الحجاز. 

وقد زاول عددٌ من الضباط هذه التجارة- وإن لم يكن ذلك بصفة دائمة- 
خلال رحلاتهم بالبحر الأحمر أو إقامتهم فى الحجاز؛ وهو ما يفسر أسباب وجود 
كميات هائلة من البن والتوابل»فى أصول تركاتهم. قفى عام 15175» خلف 
مصطفى كتخدا ٠٠١‏ قنطارًا من البن الذى بلغت قيمته ١١7,٠١1/‏ بارة» فى حين 
قدرت قيمة تركته ب 8١717,791//6‏ بارة؛ كما خلف أوده باشى المستحفظان فى 
تركته كميات من البن والتوابل بلغت قيمتها 77,754 بارة عام 2171 فى حين 
قدرت قيمة تركته الكلية ب 58,578 بارة؛ وخلف باش جاويش المستحفظان 
مصطفى (1778) 7477717 بارة من إجمالى ٠,١75,37١‏ بارة؛ وترك كتخدا 
المستحفظان إبراهيم )١7374(‏ 50,817 بارة من إجمالى 759,877 بارة؛ بينتما 
ترك كتخدا المستحفظان محمد )١57487(‏ 784 قنطارًا من البن تبلغ قيمتها 
37 ببارة من إجمالى تركة قوامها ١,127,551‏ بارة؛ وخلف سليمان كتخدا 
المستحفظان )١787(‏ © قنطارً! تبلغ قيمتها 84,757 بارة من إجمالى 
بارة؛ فى حين ترك كتخدا المستحفظان محمد الحبشلى )١5848(‏ كميات 
من البن قدرت ب 451,758" بارة من إجمالى ١,١55,375‏ بارة؛ وخلف كتخدا 
المستحفظان سليمان كرجى 1١1,783 )١730(‏ بارة من إجمالى 7,١7١,555‏ 
بارة؛ وترك كتخدا العزب أحمد (11707) 717,730 بارة تشكل قيمة كميات من 
البن بالقاهرة والسويس من إجمالى تركة قوامها ١,877,416‏ بارة؛ وخلف أحمد 
أغا الكركولى أحد رجال المتفرقة )١171١5(‏ 718,535 بارة هى قيمة كميات من 
البن والتوابل من إجمالى تركة قدرت ب 375,474 بارة» وأخيرًا خلف أمير 
العزب إبراهيم شوربجى الصابوتجى )1١71١59(‏ 771,775 بارة فى حين قدرت 
قيمة تركته فى سجلات المحاكم ب 5,107,814 بارة...7'اللخ. ولم تَغيّر الأمور 


)0( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم الا ص. ١ه‏ (3075()ء سجل رقم "الاء ص لاه 7 
(1777١)؛‏ سجل رقم 5لاء ص.5 74 (171748)؛ سجل رقم 5لاء ص.5 77 (5174١)؛‏ سجل رقم 
/الاء ص. 34 (11487١)؛‏ سجل رقم م ص. 1١‏ (11485)؛ سجل رقم المبوص ١1٠١‏ رحهالمء 
سجل رقم 5م ص. 17 (1550)؟ سجل رقم 865 ص 7١7‏ (فتمدةق سجل رقم ث 
ص. 517 (١١)؛‏ سجل رقم ©١١ء‏ ص.١١5 .)1١7153(‏ 
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على نحو كبير فيما بعد. غير أن العقود الأخيرة من القرن السابع ع شر وبدايات 
القرن الثامن عشر كانت أكثر الفترات التى شهدت اهتمام الضباط الشديد بمزاولة 
هذه التجارة التى بلغت أوج ازدهارها آنذاك» ولا سيّما فى ظل العلاقات الوطيدة 
المبرمة بين أوجاق الانكشارية وتجار البن والتوابل. 

كما اشترك بعض المتتفذين بالقاهرة فى تجارة البن عن طريق بواسطة 
السفن المختلفة التى كان امتلاك بعض أجزائها يشكل نوعًا آخر من الأنشطة 
التجارية. فقد ذكر تيفونو عام 7 أن "حلى بك" قد امتلك سفينتين كانتا تجوبان 
البحر الأحمرء وأضاف قائلاً إن "العديد من السفن كانت تخص بعض بكوات 
مصر(". وتؤكد وثائق المحاكم صحة هذا القول» ققد ورد بها أن جوريجى العزب 
حسن أغا قد امتلك حصة قوامها نصف سفينتين» حيث كانت إحداهما بجدة عند 
تصفية تركته عام 547١؛‏ كما اشترى أمير الحج إبراهيم بك ثلث سفينة كانت 
تتضمنها تركة أحد رؤساء المراكب؛ وفى عام 1514., باع محمد بك سفينتين 
لحسين باشا مقابل ٠‏ بارة؛ وفى عام ١775‏ اشترى على بك الكبير 
حصة قوامها تسعة قراريط (505,770) فى إحدى سفن "الإزميرلي” التى ضمتها 
تركة قاسم الشرايبي("). 

وتجدر الإشارة إلى عثمان كتخدا القزدغلى قائد الانكشارية الذى حظضى 
بسلطة شبه مطلقة خلال الفترة التى فصلت بين عام 2 وحادث مقتله فى 
نوفمير 71 حيث ظلت ذكراه محفوظة حتى يومنا هذا بفضل الجامع الرائع 
الذى شيده فى فى الركن الجنوبى الغربى من الأزبكية؛ كما خلف ثروة هائلة قدرت 
قيمتها عام 4 ب 5١,557,776‏ بارة يرجع جزء منها إلى عمليات "التوريث" 
التى وقعت إيان انتشار الطاعون عام 75١ء‏ غير أن جزءًا الخطو يقرشها تناد 
المعاملات التجارية الناجحة التى تشهد وثائق التركات عليها. وكان عثمان يمتلك 
بصفة كلية أو جزئية ثلاثة مراكب وبعض السفن الأخرى التى تجوب البحر 
الأحمرء حيث بلغت قيمتها الإجمالية بارةء فضلاً عن 74 قطعة بحرية 


١١, 552‏ رقعوهلاملا ,01مللع ناغير (0) 
)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ثلاء ص.5151" (148١)؛‏ سجل رقم 5م ص ه١4‏ 
(1511١)؛‏ سجل رقم ص. 115 (31080), كتاب التراجم»ء ص.567. 
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تجوب النيل ( 571,160 بارة) وبلغت قيمة السلع التى أرسلها عثمان إلى جدة 
وكميات البن التى تخصه هناك ٠٠١(‏ فرق) حدا هائلاً وصل إلى 7,47١,8٠١‏ 
بارة('). غير أن اهتمام أفراد الطبقة الحاكمة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية قد أخة 
يتناقص منذ عام »١75١‏ بعدما بدأت سلطة الأوجاقات تتراجع تدريجيًا. 


ب. اشتراك تجار البن والتوابل فى استغلال البلاد من خلال الطبقة الحاكمة 


اشترك أكثر التجار ثراءً فى استغلال موارد البلاد المالية عن طريق 
أفراد الطبقة الحاكمة الذين ساعدوهم على حيازة عقود الالتزام الزراعى 
والمقاطعات الحضرية؛ ففى ظل نظام مالى يستند إلى منح التزام موارد البلادء كان 
لابد من وجود طبقة اجتماعية تمتلك قوة اقتصادية كبيرة وإمكانات مالية تخوّل 
لأصحابها الحصول على عقود الالتزام؛ مما ساعد على تقليص الفجوة التى تفصل 
بين "الحكام" و"الرعية". 


اشتراك تجار البن والتوابل فى الاستغلال القائم على الالتزام الزراعى 


كان الالتزام الزراعى قاصرا بصفة أساسية على الطبقة الحاكمة وعسكر 
الأوجاقات والبكوات وأفراد البيت المملوكى. غير أن دراسة تركات أفراد الرعية 
توضح أنهم قد شاركوا فى حيازة عقود الالتزام الزراعى منذ فترة مبكرة9). 

ومن المحتمل أن أسلوب ال'رهن" كان أحد الأسباب التى يسرت فتح 
الطريق أمام أصحاب رؤوس الأموال من المصريين لدخول المقاطعات الزراعية 
الواقعة فى حيازة الأمراء(. وورد ذكر أولى حالات رهن القرى فى تركات تجار 


3١ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم /لا 52 صى/7ا١ ): 1105) الجيرتىء» جل ص.148‎ )١( 
انظر بصدد المقاطعات والالتزام الزراعي: «أدكهم ,لوأءمدمع ,للزهلا5.‎ )1( 
(؟) انظر بصدد الرهن: 1م501 .ل عل عامتاية ,1182 ,االباع.‎ 
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البن والتوابل نحو عام .١17٠١‏ فقد تضمنت تركة تاجر البن الحاج أحمد بن 
مصطفى (4؟١7١)‏ عدة مديونيات اشتملت على سلسلة طويلة من الرهونات: 
قيراطان بقرية الشون وثلاثة قراريط بإحدى قرى الشرقية تخص عبد الرحمن بك 
وتبلغ قيمتها الإجمالية "٠٠.٠0٠٠‏ بارة؛ وقيراط بقرية أبو صير يخص إبراهيم 
شلبى جاويش العزب...الخ7). ويبدو أن عائلة الشرايبى قد تمادت فى استغلال هذا 
الأسلوب من أجل إحكام قبضتها على الممتلكات العقارية؛ فحينما توفى محمد الداده 
الشرايبى» قدر أحمد شلبى قيمة 'فايظ الرهن الذى تحت يديه من البلاد" ب .5 
كيسًا تعادل قيمتها ١,20٠,6٠٠‏ بارة؛ وبعد مرور عدة سنواتء بلغت قيمة الديون 
"الذمم” و"الرهونات" فى تركة ابن محمد الداده /,١55,555‏ بار5(). 


وهكذاء نجد أنفسنا إزاء أحد السبل التى أدت إلى حصول تجار البن 
والتوابل على عقود الالتزام الزراعى من المماليك أو العسكر؛ وقبيل نهاية القرن 
السابع عشرء بدأ ظهور هؤلاء التجار فى سجلات المحاكم باعتبارهم من حائزى 
الالتزام الزراعى؛ وأولى الحالات التى صادفناها فى هذا الشأن كانت حالة خليل 
جوربجى العزب وأحد تجار البن» حيث ورد ذكره عام 17177 باعتباره حائز 
التزام ثلاث قرى بالدقهلية. وتعددت الأمثلة خلال العقود التالية»ء حيث نجد بعصدض 
الحرفيين والتجار الذين امتلكوا عدذا من عقود الالتزام (أحد الكتبية عام »١55154‏ 
وأحد الصباغين عام +١77‏ وأحد البنانين عام 1784١...وغيرهم)»‏ غير أن حيازة 
"الممتلكات العقارية" كان أكثر شيوعًا لدى كبار التجار. وكانت هذه الممتلكات 
تشكل أحيانا جزءً! هامًا من الإرث؛ مثل تاجر البن المغربى الحاج الطيب المنجور 
الذى صاهر محمد الداده الشرايبى» وخلف لورنته ثروة ضخمة عام 6145؛»؛ حيث 
بلغت قيمتها الإجمالية ١,875,057‏ بارة تضمنت ١,١١7,0٠٠‏ بارة هى قيمة أحد 
العقارات 187,٠٠٠١(‏ بارة) وحصة قوامها ستة قراريط فى إحدى نواحى الغربية 
8555,٠٠٠0(‏ بارة). وتتجلى أهمية الأنشطة الزراعية من خلال تركة أحد تجار البن 
الأثرياء. وهو أحمد الداده الذى خلف لطا ل بارة عام كت وتضمنت 
تركته مجموعة من المواشى (ثيران وأبقار وجمال)» وسبعة نوارجء وثمانية عشر 


,)1١27275( ١١9 محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم وص‎ )١( 
.)١77ه(‎ 5١ أحمد شلبى» ورقة رقم ٠اب. محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم +2 صسص8‎ )١( 
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محراثاء فضلاً عن كميات هائلة من الغلال /١,375(‏ بارة). وت فيفك تركمة 
الحاج يحيى القرولى أحد تجار سوق الغورية حصة قوامها خمسة قراريط بإحدى 
قرية الغربية»ء حيت بلغت قيمتها ٠٠‏ بارةء فى حين بلغت قيمة تركته بصفة 
إجمالية ١4‏ بارة عام 17 .. وكان التاجر أحمد محرم بن محمود محرم 
الذى شغل منصب شاهبيندر تجار القاهرة» قد أتم إحدى عمليات البيع عام ١8٠5‏ 
مقابل "51,1١‏ بارةء حيث باع ثلاث حصص بالقليوبية (اثنان وربع؛ وواحد 
ونصفء وواحد ونصف قيراط)» فضلا عن حصة تبلغ قيراطين بإحدى قرى 
الغربية» وحصة قوامها قيراط ونصف فى إحدى قرى الشرقية(2. 

وبدلاً من تكرار الأمثلةء يتعين علينا الرجوع مجدذًا إلى مثال عائلة 
الشرايبى الذى يوضح مدى تزايد أهمية الأنشطة 'العقارية" (استغلال الالتزام 
الزراعى) التى صارت تفوق الأنشطة التجارية. فحينما توفى محمد الداده الشرايبى 
»)١775(‏ لم تكن عقود الالتزام الزراعى تشكل سوى جزءً! صغيرا! للغاية من 
ثروة العائلة على الرغم من ارتفاع قيمتها؛ فقد قدر حجم 'فايظ" القرى الخاصة بهذه 
الأسرة +٠‏ كيسًا تعادل ٠,٠٠١,٠٠١‏ بارة من إجمالى ١,48٠١‏ كيسًا تشكل قيمة 
التركة الكلية. وبعد وفاة أبناء وخلفاء محمد الداده» حيث توفى قاسم عام 2١774‏ 
بينما توفى عبد الرحمن عام ١747‏ تحول اهتمام العائلة باتجاه استغلال 
الموروثات الزراعية؛ فقد تضمنت تركة أحمد أحد أبناء الداده (توفى نحو عام 
5) عددا من التزامات الأطيان والمنتجات الزراعية التى بلغت قيمتها 
١‏ بارة اشتملت عليها تركة إجمالية قوامها 015,755 بارة؛ بينما تضمنت 
تركة حسن بن قاسم أصولاً مماثلة بلغت قيمتها ١40,..٠‏ بارة من إجمالى 
68 بارة نحو عام 1777. وقد بلغ هذا الوضع ذروته فى ظل وجود آخر 
أبناء هذه الأسرة. وهو إبراهيم أحد أحفاد الداده الذى توقى عام ٠17917/1179؛‏ فقد 
ذكر الجبرتى أنه كان بمثابة أمير يجول فى أراضيه ويحرص على العناية 
بالمزراعينء 'ولم يكن يقبل بأكثر من قيمة الضريبة المفروضة على هؤلاء 


)0( محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم .لاء ص. :17 0615)ء سجل رقم >" ص ؤقه 
(775١)؛‏ سجل رقم 64ل ص 71/1١‏ (755١1)؛‏ سجل رقم كال .1407 ,)١0975317(‏ أرشيف 
دار المحفوظات بالقلعةء» ج١٠ »2١‏ ص.؟247. 
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المزارعين؛ بل كان يساعد الفقراء منهم ويمدهم باليذور وكل مستلزمات 
الزراعة..."7'). وهكذاء تتضح لنا كيفية دخول تجار البن والتوابل تدريجيًا نطاق 
الطبقة الحاكمة التى كانت تحصل على أحد مصادر دخلها الرئيسية من اس تغلال 
سكان الريف. 


الاشتراك فى استغلال المقاطعات الحضرية 


سيق أن ذكزنا آنفا أن شيوخ الطوائف: الحرفية كانوا ياصضطلعون دور 
الملتزمين أو الوكلاء المسئولين عن طوائفهم أمام السلطات؛ فقد كان الشيخ يشترى 
مهام منصبه من السلطة التى تفرض سيطرتها على طائفته» ويستعيد القروض التى 
تم تقديمها مضاقا إليها الفائدة المقررة» كما يلتزم بجمع الضرائب المفروضة على 
الأشخاص الواقعين تحت إمرته. وسبق أن أشرنا فى الفصل السابق إلى تزايد حجم 
هذا النوع من الالتزام الحرفى الذى تولى فيه شيوخ الطوائف مهام الملتزمين. 
وحرئ بنا أن نذكر عدذا من الأمثلة فى هذا الصدد؛ مثل شيخ طاتفة الدلالين الذى 
تولى ملتزم مقاطعة مشايخ دلالين مصر؛ وشيخ طائفة وسوق الحريرية "شيخ 
التربيعة" الذى تولى التزام مصبغة الحرير؛ وشيخ القلفطيين الذى تولى التزام 
مقاطعة مشيخة القلفطيين ببولاق. وفى فترة لاحقة, ذكر الجبرتى أن أحد معلمى 
جمرك بولاق» وهو شخص يدعى كرابت قد حاز التزام مشيخة الحمّاميّة» وفرض 
عددًا من الضرائب "الحوادث" على الواقعين تحت سلطته7(). 


)١(‏ أحمد شلبى؛ ورقة رقم ١٠٠أ-ب.‏ الجبرتى» جاء ص.372؛ جدل2ء ص,.7١7؛‏ الترجمة: جه. 
ص.177. محكمة الفسمة العسكرية» سجل رقم .١55‏ ص.5: (759١)؛‏ سجل رقم 231998 
ص.١١3 .)١0755(‏ 

.)١18١5/1715 (قائمة‎ ١54/559557 7557/475955 أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دقتر رقم‎ )١( 
.با١١ أحمد شلبى» ورقة رقم‎ .)١774( محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 15١١ء ص.5؟7‎ 
567 الجبرتىء ج؛ة.» ص.‎ 


978 


ولم يكن هذا النوع من الالتزام سوى وسيلة أخرى لجمع الضرائب من 
الطوائف الحرفية؛ لأنه فى ظل غياب هيكل إدارى ملائم» عهد بجباية االضرائب 
إلى شيوخ الطوائف الذين اتيعوا نظام الالتزام بشكل مبسط ومناسب للأوضاع 
السائدة. غير أن الأمور تختلف تمامًا بالنسبة للالتزام الكلى أو الجزتى الممنسوح 
لتجار البن والتوابل فى المقاطعات الحضرية الكبيرةء حيث اتسع نطاق هذه 
الظاهرة على نحو كبير خلال القرن الثامن؛ وحينما سئل حسين أفندى الروزنامجى 
الزمان إلى "الأوجاقات والمماليك والجلبية وبعض التجار والأفندية والسيدات 
والهوارة ومشايخ الطرق الصوفية وبعض العلماء والشيوخ...". وقوله "من قديم 
الزمان" لا يتعارض مطلقا مع معرفتنا بشان دخول المدنيين نطاق المقاطعات 
الحضرية الرئيسية» لأن هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل قبل عام 76١‏ 77'). ويتضح 
لنا من خلال الوثائق التى تتناول تصفية تركة تاجر البن الحاج عبد الرحمن عام 
7 أن هذا الشخص كان ملتزم مقاطعة الخردة ببولاق7). وخلال النصف 
الثانى من القرنء بدأ وجود تجار البن والتوابل يتزايد تدريجيًا فى دفاتر المالية» ولا 
سيّما بشأن المقاطعات التى أنشئنت فى فترة حديثة» ولم يحتكرها العسكر بعدء على 
الرغم من أنها تخضع غالبا للاستغلال المشترك بين هذين الطرفين. ففى مقاطعة 
مباشرة كتابة عشور أصناف البحر التى تم إنشاؤها عام 2١751‏ كان هناك عدد 
من الملتزمين الذين وجدنا من بينهم- منذ عام 10327 - تاجر البن يوسفء والتاجر 
حسن محرم والد الشاهبندر محمود محرم» حيث حصلا على التزام حصة قوامها 
قيراطا يشتركان فى حيازتها مع عدد من الأفراد الآخرين. ومنذ عام 21786 
اضطلع الحاج مصطفى اليشتيلى الذى كان من أعيان بولاق بدور هام فى ظل 
ببولاق (تم إنشاؤها عام .)١76٠‏ كما تكرر ذكر اسم الخواجة محمود حسن فى 
دفاتر الماليةء حيث كان من كبار تجار البن والتوابل بالجمالية» وصار عضا 
بديوان الفرنسيين» كما أصبح منذ عام ١79١‏ ملتزم مقاطعة كتابة عشور أصناف 
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بولاق (تم إنشاؤها عام 17457١)؛‏ بل أصبح كذلك منذ عام ١754‏ ملتزم مقاطعة 
مرتجع سر بازار رشيد. وحينما تم إنشاء مقاطعتين بجمرك السويس» حاز على 
التزامهما إبراهيم أفندى بصفته كاتب البحرء حيث كان يرتبط بعلاقات وطيدة مع 
تجار البن والتوابل7). 

وتنطوى هذه الظاهرة على دلالات عديدة» لأنها تعكس حجم القدرة المادية 
التى حظى بها كبار التجارء ولا سيّما فى مجال تجارة البن والتوابل؛ كما أن دخول 
بعض أفراد "الرعية" هذا المجال الذى كان مقصور! لفترة طويلة على رجال 
الأوجاقات يعكس مدى ضعف وضع العسكر على الصعيدين الاقتصادى والسياسى؛ 
وأخيرا فإن اشتراك أكثر الشرائح الحضرية ثراءً ونفوذا فى استغلال الطبقة التى 
تنتمى إليها يعنى تحول الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية المنتجة باتجاه نوع من 
الاستغلال الطفيلى الذى كان من أبرز مظاهره حيازة الأثرياء المصريين للالتزام 
الزراعى. وكان هذا التحول سببًا فى حدوث ركود اقتصادىء. لأنه أسفر عن 
حرمان الأنشطة الحرفية والتجارية من رؤوس الأموال التى يمكن أن تسهم فسى 


لم تعد الطبقة الحاكمة بمصر تشكل دائرة مغلقة على ذاتها خلال القبرنين 
السابع عشر والثامن عشر. فقد نتج نوع من علاقات التداخل بين العسكر وأريباب 
الحرف بسبب حركة الانضمام إلى الأوجاقات» وإقبال بعض العسكر على مزاولة 
عدد من الأنشطة الحرفية. وعلى الرغم من المكاسب الطائلة التى جناههما رجال 
الأوجاقات» فلا يمكن القول إن هذه العلاقات كانت لصالح أفراد الطبقة الحاكمة 
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دون غيرهاء لأن أفراد الرعية كانوا ينتفعون بشكل أو بآخر من الحماية التى 
يوفرها لهم رجال الأوجاقات. وخلال القرن الثامن عشرء لم يعد أفراد الرعية 
يعتبرون رجال الأوجاقات بالقاهرة مجرد حكام غرباء مثل العثمانيين أو المماليك» 
بل أطلقوا عليهم لقب “المصرلية7'). وقد قامت هذه العلاقات بصورة وطيدة للغاية 
على مستوى التجار الأثرياء» ولاسيما تجار البن والتوابل الذين ارتبطوا بعلاقات 
أسرية مع العسكرء وشاركوا إلى حد ما أفراد الطبقة الحاكمة فى أرباحها من خلال 
المقاطعات الزراعية والحضرية. 

وهكذاء حدث تشابك بين 'حدين" من حدود المجتمع المصرىء حيث يتمثل 
الحد الأول فى العوامل السياسية والعرقية (الطبقة الحاكمة ذات الأصل 
الأجنبي/الرعايا المصريين) التى تحتل أهمية رئيسية» بينما يتمتل الحد الثانى فى 
اختلاف درجات النفوذ الاقتصادى والمالى الذى لا يقل أهمية عن العوامل 
الأخرى؛ فإن التفاوت الناجم عن اختلاف المعايير الاجتماعية والمادية قد وضع فى 
جهة الطبقة المتميزة التى تضم الأوليجاركية الحاكمة المتمثلة في الأوجاقات 
والطبقة البرجوازية التى يمثلها تجار البن والتوابل» بينما وضع فى الجهة الأخرى 
الطبقة الشعبية التى تضم "المصريين" المرتبطين بالعسكر ذوى الرتب الصعيرة. 

وحينما بلغ هذا النظام ذروته خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشر 
وبدايات القرن الثامن عشرء. صار من الممكن وصف طبيعة العلاقات بين طبقة 
المشتغلين بالنشاط الاقتصادى من المصريين والعسكر باعتبارها نوع من “الاتحاد 
الوثيق"» مع ضرورة الأخذ فى.الاعتبار التفاوت الهائل فى حجم المنافع التى يجنيها 
كل طرف على حدة: وذلك على الأقل فى ظل نوع من الاستغلال الذى يتسم بقدر 
من "الاعتدال"؛ وتجدر الإشارة هنا إلى تزامن بلوغ الانكشارية ذروة نفوذهم 
السياسى والمادى وتمتع حرفيو القاهرة وتجارها بأقصى درجات الازدهار 
الاقتصادى. 


. انظر ملاحظة ويت 7ع الالا.© بشأن "المصرلية" في: 312 ,عاملاوع 0 عناوأده05 ,130لا1‎ )١( 
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الفصل الخامس عشر 


الصعوبات السياسية الناجمة 
عن العلاقات بين الحرف والأوجاقات 


لم تمض العلاقات الوثيقة بين أرباب الحرف والأوجاقات فى تطورها دون 
أن تتسبب فى إحداث توترات خطيرة داخل الفرق العسكرية الأكثر اندماجًا فى هذه 
العلاقات؛ ومن ناحية أخرى كان من المحتم أن تؤثر حماية العسكر لأرباب الحرف 
على الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وخاصة إبان فترات الاضطرابات النقدية 
وغلاء المعيشة التى عرفتها مصر كثيرًا بين عامى ١١18٠١‏ و ٠74١؛‏ ومن ناحية 
ثالثة وأخيرة كانت ضخامة الأرباح التى نتجت عن نظام الحماياتء. وطريقة 
توزيعها سببًا فى إثارة الكثير من الصراعات التى لم تهدأ قط بين الفرق العسكرية. 


إن تداخل تلك العناصر المختلفة فيما بينها واقترانها بالصعوبات الاقتصاددية أدى 
إلى وقوع سلسلة من الأزمات طبّعت السنوات التى سبقت العام ٠7٠١‏ والسنوات 
التالية كذلك. 

-١‏ مساوئ النظام 


ضعف الفرق العسكرية والأزمات الداخلية 


جرى فى كثير من الأحيان التعريف بالنتائج الخطيرة للغاية التى تمخضت 
عن ولوج عدد كبير من الحرفيين والتجار إلى داخل الأوجاقات العسكرية (ولا 
سيّما مع ضعف الروح القتالية عند عسكر الأوجاقات). وحقيقة الأمر أن ما نعرفه 
عن الأزمات الداخلية التى كان يثيرها هذا النظام تبدو أقل وضوحا؛ وذلك يسبب 
عدم اكتراث المؤرخين المعاصرين الذين لم يتعرضوا لها إلا فى الحالات التى كان 
يحدث بها صراعات بين أفراد أو بين جماعات على السلطة والنفوذ» ومع ذلك 
فإنهم لم يحاولوا البحث فى جذورها العميقة. 


زفءك 


وفى معظم الأحوال لم يترتب على التحاق الحرفيين والتجار بالأوجاقات 
أية مشاركة فعلية فى الأنشطة العس كرية مع تلك الفرق : فكما لاحظ بوكوك 
أن رتبة 'جوربجى'" التى كانت تُمنح اللأثرياء أو ذوى الحظوة والتميز" ممن 
انتسبوا إلى الأوجاقات لم تكن إلا رتبة شرفية مثلها مثل شهادة الكولونيل”". 
ويمدنا النص الذى يذكره الجبرتى بمناسبة موت الخواجا قاسم الشرايبى 
)١1774(‏ بمعلومة ذات دلالة حول الظروف التى كان يمكن خلالها أن يكتسب أحد 
الأعيان المنضمين للأوجاقلية هذه الرتبة العسكرية ذات الصفة الاعتبارية: فبعد 
موت قاسم خلفه أخوه الخواجا عبد الرحمن فى رئاسة بيت الشرايبى؛ وبعد 
شهر واحد "ألبسوه الجربجية بباب مستحفظان”''. وكان محمد بن قاسم أيضنا 
جربجيًا (بأوجاق عزبان).» وبالمثل كان أفراد كثيرون من عائلة الشرايبى يحظون 
بهذه الرتبة. وكانت غالبية أرباب الطوائف الحرفية المنضمين بالأوجاقات برتبة 
العسكر الأجناد العاديين» وعادة ما كانت 'يولداش" (بمعنى الرفيق أو الزميل) 
تشير إلى رتية العساكرء وصارت فى النهاية تطلق بشكل رئيس على أولئك 
المنتسبين إلى الأوجاقات (نصف مدنى ونصف عسكرى) والذين استمرت أسماؤهم 
تتردد فى كشوف وقوائم مرتبات الأجنادء ولو أنهم كانوا فى الواقع يتتنصلون من 
كل الالتزامات العسكرية. وفى عريضة الشكوى التى رفعتها الأوجاقات الست ضد 
الانكشارية فى العام ١7١5‏ جاء بها : 'الانكشارية جاعلون تجار الين القهوة 
يولداشات حماية" والأمر نفسه يتجلى تماثله بشكل كامل فى نهاية القرن بين 


)١(‏ ويبدو أن رتبة "جوربجى” من ناحية أخرى قد فقدت كل دلالتها العسكرية عند الانكشارية. 
وكتب بوكوك أيضنا : "إن الذى يعمل جوربجى لدى الانكشارية ليس له قط أن يطمح قى 
الترقى إلى ما فوق هذه الرتبة كما لا يخطر بباله شئ أكثر من هذا لنفسه". إن تعيين الواحد 
منهم كعسكرى برتبة "جوربجى” بدا فى الواقع إجراء شائعًا من أجل الحصول على القفوة 
والنفوذ. انظر : 
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المصطلحين : فقد أشار بوسيلج إمدير مالية جيش الحملة الفرنسية] لدى 
وصول "تجار الانكشارية" حاملين البن من القصير إلى أنهم ذكروا له باللغة العربية 


ل 


بأنهم "يولداشيه 

وعلى الجانب الآخر نجد كثيرًا من الأجناد الأوجاقلية يندلفون إلى الأنشطة 
المهنية التى ذابوا من خلالها فى عامة الأهالى» وتزوجوا بنساء البلد على غرار 
العسكر الأول الذين قدموا إلى القاهرة مع السلطان سليم وذلك على الرغم من 
التشديد على تحريم هذا الأمرء وعلى الرغم أيضا من التنبيهات الرسمية التى كان 
السلطان يطلقها محذر! بأن من يرفض الانصياع للأمر يلقى عقوبة الإعدام هم 
وزوجاتهم المصريات””. ولطالما تكرر هذا الأمر فى كل مرة يصل عدد كبير من 
الأجناد إلى القاهرة حتى نهاية السيطرة العثمانية نفسها: فى أغسطس من العام 
١‏ أعلنت السلطة بأن أهل البلد لا يزوجون نساءهم للعسكر ولكن مضى الأمر 
دون جدوى. وفى الحقيقة كان من المستحيل عندئذ تمييز العسكر "المصرلية" عن 
الأهالى المصريينء وذلك بالنظر إلى مدى الصلات الحميمة التى ربطتهما معا 
والتى كانت تشعرهم بالتضامن الكامل فيما بينهم. وفى أغ سطس 1 رقض 
العزب والانكشارية أن يشاركوا فى "موكب المحمل" وذلك "خوفا من اختلاط 
العثمانية بهم". وفى العام ١8١7‏ عندما أرادوا طرد "الأتراك الانكشارية" واجهتهم 
صعوبات كبيرة؛ فحينما قابل الوالى أحد الأتراك وسأله - كما يروى الجبيرتى - 
فرد عليه بقوله : "أنا تاجر بالقطاعىء ومتزوج من البلد من مدة طويلة"؛ وعندئذ 
طالب الوالى باستقصاء الأمرء وفى النهاية قرر استدعاء كل العثمانيين والأقراك 
والشوام.. الخ» عندئذ تأكد له أن غالبية الأعيان العثمانيين الذين استمروا يجمعون 
أمتعتهم كانوا متزوجين من البلد. وفى العام 7 وعند وقوع احتكاك عنيف بين 


)١(‏ الدمرداشىء ورقة ١؟١؛‏ |الا مه ءؤ5قلام 9 بعناواءأودناه2 ,183 86 ,عمموء0الا وحوله 
مصطلح 'يولداش" الذى يرد فى النصوص العربية 'يولداشات". "إلداشات". و"ايلداشضات" 
انظر: 
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أهالى القاهرة والعسكر لاحظ الجبرتى أيضنًا أن كثيرا من العسكر توجسوا خيفة من 
وقوع الفتنة لأنهم لن يعرفوا -عندئذ- إلى من يتوددون لأنهم 'صاروا مختلطين بهم 
فى المساكن والحارات وتأهلوا وتزوجوا منههم”". 

كان كل هؤلاء "المنتسبين للأوجاقات" وجميع العسكريين البورج وازيين 
مسجلين فى دفاتر الأوجاقات يقادون منها فى حالات الأزمة» وجميعهم كان يمتلك 
الحوانيت بالأسواق» وداخل الوكالات التى كانوا يقطنون بهاء ولذلك كانت السلطات 
تضطر إلى البحث عنهم داخل تلك الأماكن» محاولة إقناعهم بالقيام بواجيبهم 
العسكرى””. وفى عصر ابن اياس بالفعل عندما وقعت حادثة اقتقضت السلطان 
إرسال تجريدة من العسكر إلى دمشقء تخفى الكثيرون منهم داخل المدينة» حيث 
كانوا متزوجين» واضطر خايربك إلى إصدار منشور يهدد فيه أهالى القاهرة الذين 
يأوون الأجناد بالموت إلا أن المنشور لم يلق استجابة تذكر””. وبدء؛ من القرن 
السابع عشر انتهت كل محاولات ضبط الأولداشات والأجناد الأوجاقلية بالفشل شبه 
التام رغم إطلاق العديد من التحذيرات الشديدةء واضطرت السلطات أن تحصل من 
العسكر على بدل نقدى من الرافضين المعاندين فى الذهاب مع التجريدات 
العسكرية. وعندما طلب السلطان من أحمد باشا أن يرسل له مسن مصر (سنة 
17() ألفين من العسكر لم يرسل سوى 0٠0٠‏ عسكرىء وفى العام ١575‏ أرسل 
ألفين من ثلاثة آلافء الأمر الذى أغضب الباب العالى عليه وفى النهاية تم إعدامه 
عند عودته لاستانبول حيث جرى اتهامه بأنه أرسل جيشا من العسكر الفقراء لأنه 
تلقى رشوة من أغنياء العسكر الذين أعفاهم من الذهاب فى التجريدة. 

على أن تعبئة عسكر الأوجاقات (من غير القاطنين فى تكناتهم) للقتال بات 


7١ ج4: ص‎ 471٠0 501 1554 الجيرتى؛ ج؟ء ص8١١؛ ج27 ص ص‎ )١( 

)١(‏ حول استقرار عدد من 'أنفار" العسكر التابعين لباب الانكشارية وباب عزبان داخل الوكالات 
انظر على سبيل المثال : كتاب تراجم الصواعقء ورقة ١85؛‏ زبدة» ورقة ١35؛‏ دمرداشى» 
ورقة 57؛ أحمد شلبى» ورقة ٠؟؟7أ.‏ 
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تلقى صعوبة كبيرة وخاصة فى القرن الثامن عشر. ففى العام ١‏ وإيان 
الصراع الدائر بين الأوجاقات وانكشارية حزب إفر نج أحمدء قام العزب بالانضمام 
إلى بعض الانكشارية الذين كانوا يُعادون إفرنج أحمد : فقد أعلن فى مدينة القاهرة. 
يحضر وينضم تحت بيرقهمء وهددوا بأنه إن لم يتم ذلك خلال ثلاثة أيام تتعسرض 
بيوت المخالفين للنهب؛ بيد أن هذا التهديد لم يسفر عن نتائج ذات بالء ول ذلك 
عادوا من جديد فى ١8‏ يونيو يطلقون المناداة عليهم 'بأن من له اسم فى وجاق من 
الوجاقات السبعة ولم يحضر إلى بيت أغاته نهب ماله وقتل وأمهلوهم ثلاثة أيام.. 
وأن من لم يمنثل نهبنا داره وهدمناها وقتلنا من ظفرنا به ومن قر رقعنا اسمه من 
الدفتر”'' وفى العام ١775‏ طلب الباب العالى تجريدة عسكرية للسفر من أجل 
محاربة الصفويين فى فارسء وعين الانكشارية سردارًا يتولى تحصيل مبالغ نقدية 
معينة من الأنفار العسكر الأثرياء لقاء إعفاتهم من السفر”" وبعد بضع سنوات» 
وتحديدًا فى أغسطس ١77595‏ أعلن زين الفقار بك فى القاهرة - وهو بصدد إعداد 
تجريدة عسكرية ضد غريمه جركس بك - بأن "على جميع أجناد الأوجاقات التوجه 
إلى أبوابهم وإلا تعرضوا للقتل". ولكن العسكر الذين تم جمعهم قاوموا هذه 
الرغبة : فكان الذين أرسلوا فى التجريدة منهم ضد جركس بك يشعرون بالضيق 
والسأم من طول انتظار لحظة بداية الحربء ولذلك غادروا التجريدة وتوجهوا إلى 
القاهرة» فما كان من أغا الانكشارية وإلا أن أمهلهم يومين حتى يعودوا للمعسكر 
وإلا تعرضوا للموت (مارس 22 وعندما هُزمت قوات على بك المرسلة 
ضد حسين بك فى العام ١754‏ خرج الباشا من القاهرةء واستدعى الأوجاقلية 
وكبار أهل البلدء وأمر بأن كل فرد ينتسب إلى أوجاق أو له مرتب بأوجاق أن 
يعجل بنفسه للانضمام إلى التجريدة وإلا تم استبداله بغيره. وإبان إعداد إسماعيل 


: دمرداشىء ورقة 517١-54١؛ الجبرتى؛» ج١ء ص ص 45-414 ؛ وانظر مقالتنا‎ )١( 
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بك تجريدة ضد المماليك القبالى فى العام ١7171‏ قرر بموافقة الباشا استنفار أهالى 
القاهرة لمواجهة المماليك العصاة : وبالفعل خرج من القاهرة خليط من الجماهير 
الغفيرة الذين كان من بينهم التجار والحرفيين والمغاربة وأهالى الحارات» بيد أن 
إسماعيل بك لم يبق من المتقدمين سوى المغاربة والأولداشات”". 

وحض الاولداشات بشدة على العودة إلى الخدمة العسكرية إيان أزمة 
”,. وبينما كان مراد بك وإبراهيم بك فى مصر السفلى يُحاربون ضد حسن 
قبودان باشا بالقاهرة (فى شوال /١٠٠١‏ يوليو - أغسطس )١786‏ اضطر الباشا 
أن يستنهض قواته: ففى 18؟يوليو جرت المناداة على الأولداشات وعلى كل 
المخلصين الأوفياء للسلطان بأن يتجمعوا تحت البيرق السلطانى؛ وتجمع بالرميلة 
جمع غفير من الأولداشات والتجار وأهالى خان الخليلى وأنفار آخرين» على أنهم 
كانوا فقراء جدًا يعجزون عن تجهيز أنفسهم بمستلزمات القتال» فتم تزويدهم 
بالسلاح وبملابس الحرب. وعندما ارتد الأمراء المماليك (القبالى) على القاهرة فى 
5 أغسطس استصرخ الباشا من جديد الأولداشات للحضور إلى القلعة؛ وفى اليوم 
التالى عقد بالرميلة اجتماعًا ألح فى طلب تجميع الأولداشات وكل من كان منتسبًا 
إلى الأوجاقات من الأهالى» فردوا على الباشا قائلين إنهم فقراء وليس ل ديهم ما 
يُؤْمّن احتياجاتهم اليومية وأن الجوع وقلة ما يحتكمون عليه من وسائل 0 
السبب فى تشتتهم » فأمر الباشا عندئذ بأن يوزع عليهم له ,؟ ريال. واحتل حسين 
باشا بعد ذلك القاهرة وأعد حملة ضد المماليك (القبالى): ففى ؟ نوفمير نودى 
بالمدينة على أنفار العسكر والأولداشات والأجناد والمماليك بأن ينضم كل منهم إلى 
قادتهم وثكناتهم العسكرية خلال ثلاثة أيام؛ وأنه بانقضاء هذه المهلة تقع أشد العقوبة 
على المخالفين لهذا الأمر. وانقضت المهلة دون نتيجة» وبعد مضى أسبوع صدر 
منشور جديد: يقضى بأن يتوجه الأولداشات إلى بولاق وأن ينزلوا بالمراكب مع 
عسكر الأوجاقات؛ وهددوا بأن من سيجدونه يبيت فى مسكنه ليلا سيتعرض للعقوبة 
الشديدة. ونظرا لعدم ثقة السلطات فى استجابة الأولداشات للأوامر كلفت أغا 
الانكشارية بعمل جولات فى المدينة بحثًا عنهم: ليخرجهم من بيوتهم ويحشدهم أمام 


)١(‏ الجبرتى » ج١1١‏ ص ١554‏ (7548١)؛‏ ج73 ص ؟١‏ (لالا/11). 
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الوكالات» وأخذ يستعلم عن الأماكن التى يقطنون بها داخل المدينة» ليقوم بترحيل 
هؤلاء الأولداشات إلى السقر للقتال. وللوهلة الأولى قام الأهالى بغلق الحوانيت 
وتوقف التشاط التجارى بسوق خان الخليلى. وتم توجيه عدد محدود من 
الأولداشات إلى بولاق أو إلى تكناتهم. وعانى بشدة الأهالى الأكثر ققرًا من هذا 
الأمرء لأنهم لم يُعطوا مرتبّاء وكل ما تلقوه كان عبارة عن جرايات غير كافية لهم. 
وتجدد فى 78 نوفمبر الأمر بترحيل كل الأولداشات إلى الحربء وأن ينضم إليهم 
كل من يجدونه من العسكر بالقلعة. واختبأ الأهالى داخل بيوتهم» وارتدوا ملابس 
الفقهاء أو ملابس الطلبة (المجاورين) حتى يحولوا دون ذهابهم إلى القتال؛ لأنهم 
كانوا عاجزين عن تأمين نفقاتهم خلال هذه الحملةء كما لا يمتلكون ما يؤمّن معيشة 
عائلاتهم خلال تغيبهم. ومع ذلك توالت النداءات» والتى واكبها سلسلة من التفقتيش 
عنهم فى بيوتهم وداخل الوكالات التى كانوا يقطنون بهاء وأثارت العقوبات التى 
كان يطلقها الأغا العديد من الشكاوى التى عرضت على الأوجاقات؛ وظهر شخص 
يُدعى أحمد جوربجى أرناؤدء اختيار أوجاق تفكجيان» أخذ مبادرة الدفاع عن 
الأولداشات قائلا للباشا :" يا سلطان الجماعة الأولداشات مكروبون من هذا الحال 
وغالبهم فقراء ومنهم من لا يملك قوته وما أعطيتموهم نفقه" فقال الباشا : '"ليست 
هذه الحادثة أحدثناها بل ذلك أمر قديم لأنهم ينتسبون إلى الوجاقات" فقال له أحمد 
جوربجى : 'نعم ولكن العادة القديمة كان كل وجاق له دفتر وفيه عدة معدودة منهم 
ولهم جدكات وعوائد وكساوىء وهذا الأمر بطل من مدة سنين". وعندما فهم الباشا 
حقيقة أمرهم أصدر قرار إعفائهم 'وأمر الأغا فنادى عليهم بالعفو» وكل من كان له 
عادة قديمة يتبعها ويكتب اسمه فى الدفتر ويأخذ جدك فأطمأنوا لذلك ثم ترك الأمر 
وقعدوا فى حوانيتهم وسكنت نفوسهم 

وفى الحقيقة» لم تنته متاعب الأولداشات عند هذا الحد: فما كاد يرحل قبودان 
باشا حتى قاموا بعمل تعبئة جديدة للأجناد. ففى نهاية العام 117817 عهد حسن 
قبودان باشا إلى إسماعيل باشا بإدارة مصرء وأن يتولى مواصلة القتال ضد 
البكوات المماليك بصعيد مصر. ونزل الأغا المدينة فى 4 ديسمبر ونادى بالشوارع 


لاق 
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على كل الأولداشات المنتسبين إلى الأوجاقات بأن يستعدوا بكامل عتادهم للقتال 
خلال ثلاثة أيام وذلك بورقة صادرة من بابهم» وإلا سيتعرض ون لعقاب شديد. 
وتنتهى المدة دون استجابة أيضتاء ويقوم الأغا فى ١‏ ديسمبر بعمل جولة داخل 
الأسواق» وتوقف أمام الوكالات: و للكاناته باعتا عن الأولداشاتء وأعلن أنه إذا 
وجد أحد منهم فى الغد يدون ورقة سيقطع أنفه وأنتيه. وبعد عدة أيام وتحديدًا فى 
٠‏ يناير 1784 تم إعداد تجريدة ضد الأمراء العصاة : فكل الأوجاقات أمروا 
بالاستعداد للانضمام إلى فرقهمء ليرحلوا معًا فى هذه الحملة . وعندئذ لام حسن بك 
إسماعيل بك على قسوته فى التعامل مع الرعية والأولداشات: قائلاً له إنه لا يمكن 
توجيههم للقتال 'بالسخرة" دون أن يُدفع لهم أى شئء وأنه من الأفضل أن ندفع 
المال إلى الخيّالة وأن نترك الأوجاقات تحرس المدينة والقلعة”''. وعندما هدد 
الأمير القبالى القاهرة فى العام +178 : أعلن الأغا فى ١4‏ مارس بأن يصعد 
"الأنفار" الأجناد والأولداشات إلى القلعة» حيث يتلقى كل منهم ٠,٠٠١‏ بارة. وخلال 
ليلة ١5‏ و ١5‏ يوليو عُلم أن البكوات المتمردين بالقاهرة منشغلين ببناء المتاريسء» 
فقام الوالى والأغا بعمل جولة فى كل أنحاء المدينة» مقتحمين أيواب الحارات عنوة 
لإخراج العسكر من بيوتهم» ولردهم إلى أبوابهم أو تكناتهم. وطالبوا الأهالى 
والأولداشات والأجناد والعسكر بأن ينضموا إلى المعركة”". وأشار الجبرتى فى 
الحالتين إلى الأولداشات: ففى يوليو ١741١‏ عندما مات إسماعيل بك توجس 
الأهالى خيفة من عودة الأمراء القبالى من الصعيدء فى حين أمرت السلطات بتوجه 
الأولداشات إلى القلعة وأن يعجلوا بعمل التحصينات اللازمة عند الجيزة؛ وأخيرًا 
فى يونيو ١79/8‏ عندما كان المماليك متوجهين إلى التصدى للجيش الفرنسى الذى 
نزل بالإسكندرية» اصطحب مراد بك الأو لداشات مع فرقة المشاة"”". 


وتسببت مسألة الحمايات واندماج العسكر فى الطوائف الحرفية فى جعل 
الأوجاقات تعج بالحرفيين الذين كان من الصعب مطالبتهم بأداء الخدمة العسكرية 


)1( الجبرتى» ج”» ص ص 6١1-ه66‏ 1 
0س( الجبرتى 3 جك ص ص لاه امه ١‏ 151 


0( نفسهة» جا ص 455 جك ص5 . 


202 


كأجناد الأوجاقات : وأصبحت فاعلية أداة الحرب القوية التى كانت ملموسة فى 
فرق الانكشارية محل شك من جراء شيوع هذه الظاهرة. ومن ناحية أخرى أخذت 
الفرق العسكرية تعانى بصورة متزايدة من صعوبة التوفيق بين مهامها العسكرية 
ومصالحها وشواغلها المادية» وكان أوجاق الانكشارية بصفة خاصة أكثر من عانى 
من هذا الأمرء فهو الذى انشغل بالحمايات وجنى من وراء أرياب الحرف عائدات 
هاتلة إلى حد أصبحت معه قوته السياسية والعسكرية» عند نهاية القرن السابع 
عشرء تعتمد على كثرة صلاته وعلاقاته مع التجار. ش 

ولا ريب أن هذا التناقض الكامن قد مشل أحد الأسباب الأساسية فى 
الاضطراب الذى كابدته فرقة الانكشارية وذلك بدءًا من العقود الأخيرة من القرن 
الرابع عشر. وبالأخص خلال فترات الأزمات الشديدة التى عرفتها مصر آنذاك. 
ويمكننا أيضا تفسير ظهور قادة "مصلحين" ورطوا أوجاق الانكشارية فى الإصلاح 
الذى ألحق به - على ما يبدو - خسائر مادية مباشرة وذلك بسبب المطالبة بإلغاء 
نظام الحمايات أو بسبب الدفع به إلى التنازل عن التزام المقاطعات الحضرية. ويعد 
كل من كوجك محمد وعلى أغا أبرز شخصيتين لعبا دورًا مهما فى هذا الاتجاه 
نحو العام »٠7٠١‏ قالأول (كوجك) كان أبرز ضابط فى الأوجاق وذلك منذ ١545‏ 
وحتى اغتياله فى 535١كء‏ أما الثانى (على أغا) استمرت سيطرته على الأوجاق 
من ١٠١7‏ وحتى وفاته فى العام ١١١‏ (وإن تخلل ذلك فترات طال فيها غيايه 
عن مسرح الأحداث). وإذا حاولنا تفسير المصادر التى تبدو أقل وضوحا حول هذه 
النقطة من خلال استخدام مصطلح تنقصه الدقة من الناحية التاريخية يمكننا القول 
بأن هذين الشخصين كانا من المدافعين عن الطبقات الوسطى والفقيرة بالقاهرة 
والتى ظلت تقاسى طويلا أزمات الغلاء والمجاعة» كما كانا ضد مصالح كبار 
المضاربين فى أسعار الغلال؛» وضد كبار التجار البورجوازيين الذين كانت تربطهم 
بالانكشارية صلات وثيقة. ومن قبيل المبالغة دون شك أن نصفهما ب "القادة 
الشعبيين" : إذ يتبين من خلال حصيلة تركة كل منهما أنهما كانا ثريين نوعا ماء 
فالأول (كوجك محمد) بلغت تركته 384,544 بارة والأخير (على أغا) 15465,577 
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بارة ”". بيد أن هذا المعدل يعد أدنى بكثير من معدل تركات كثير من الشخصيات 
التى لعبت دور! مماثلاً على رأس هذا الأوجاق؛ وخاصة أن تركتهما تظهر أنهما 
لم ينخرطا فى الأنشطة الاقتصادية الحضريةء وأن الجزء المهم من ثروتهما 
ودخولهما كان مرتبطا بالاستثمار الريفى على نحو ما هو معتاد بين ممثلى الطبقة 
الحاكمة. ونجح هذا "المصلحان" إلى حد ما فى وقف تطور كان قد بدأ بالفمل» 
وأمكنهما رد أوجاق الانكشارية إلى وضعه العسكرى الأصيل الذى فقده من قبل 
على نطاق واسع: وإذا كان من المتوقع أن تلقى فى النهاية كل محاولاتهما الفشل 
الذريع. وتفاقمت الاختلافات فى الرأى بين الانكشارية إثر تدخل الأوجاقات الست 
الأخرى فى هذا الأمرء وهم الذين ساءهم تزايد القوة المالية والاقتصادية 
للإنكشارية : فعلى سبيل المثال كانت المساندة التى قدمها "المصلحون" فى باب 
العزب قد ساهمت فى خلق انقسامات حقيقية سرعان ما شملت جميع الفرق 
العسكريةء واتخذت "الأحزاب" التقليدية القاسمية والفقارية» فى كل أوجاقء أنصارًا 
ومؤيدين كانوا يتداولون امتلاك السلطة. ومن البديهى والحالة هذه أن تصبح 
الخصومة والعداء داخل أوجاق الانكشارية عميقة» كما أصبحت الأزمات الداخلية 
اكت تكزارة| وأكثر عنها: 


آثار النظام على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


إن تداخل المصالح ونظام الحماية والاستغلال الذى كان يُحول الحرف إلى 


6 انظر سيرة وترجمة كل من كوحك محمد وعلى أغا فى الجيرتى(ج١. ص ص فداه‎ )١( 
وانظر‎ .)١ 01 العسكرية. سجل 88 ص كلا لسنة 06 ؛ سجل 6٠ءن*ص 8 أسنة‎ 
"مواأناويةء8 " عملا عام 1ج عئأامم أعء ,لعصتمذطبالا عانعنةكا! أه عععبيح0 غ15 بألمثا لاط‎ 
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'شبه ملكيات" للأوجاقات» أثر بالطبع على النشاط الاقتصادى للقاهرة وعلى 
العلاقات بين الأفراد. وكثيرا ما يؤكد التجار الفرنسيون على النتائج السلبية لهذه 
الحمايات؛ ومن المؤكد أن شكواهم كان مبالغا فيها إلى حد ماء وإن كانت تحمل فى 
الوقت نفسه جزءًا من الحقيقة» ومن الطبيعى أن نفترض بأن التجار المحليين عانوا 
من نفس المشكلة : 'فكل الأتراك أو رعايا السلطان الذين يقطنون القاهرة سواء 
كانوا من التجار أوغيرهم وقعوا تحت حماية كبار البلد"؛ وكان من الصعب عليهم 
الحصول على حقهم ممن يحموتهمء ومن الصعب أيضًا أن يدفعوا ما عليهم 
(1١)؛‏ ولم يكن تجار البلد يوفون بالتزاماتهم» وذلك بسبب "حماية كبار البلد 
للمدينيين على وجه الخصوص" (747١)؛‏ 'وكان المدينون تحت ضغط المقرضين 
يبحثون عن حماية الكبار الذين يوفرون لهم احتياجاتهم»؛ وبسبب هذا كان لا بد لنا 
أن نوقف أى ملاحقة خوفا من مضايقتهم وحتى لا تذهب جهودنا هياء".... الج" 
وفى حالات الاضطراب المالى والاقتصادى كانت هذه المضايقات تزيد 
بصورة ملحوظة : وكان المحتسب هو المسئول الوحيد الذى يتمتع بقدر من السلطة 
(أيا كان حجمها) ومع ذلك كان يُحرم من أى وسيلة تأثير حتى على تجارة المواد 
الغذائية التى كانت فى الأساس من سلطتهء وكانت هذه التجارة تأخذ أهمية حيوية 
فى مثل هذه الظروفء لأن الجند ومن يتمتعون بحمايتهم من غالبية أهل المهن 
الحرفية حوالى العام ١٠7٠١‏ كانت لهم حصانة تحميهم من الخضوع للقانون. وكان 
ثمة صعوبات اجتماعية كبيرة وحتى سياسية تزيد من حدة الغلاء والمجاعة» فكانت 
الطبقات الفقيرة الأكثر تعرضنا لمثل هذه الأزمات تفجر بأسها فى حركات مثل 
هياج الجوعى فى سنوات 017178 ١4817‏ و 595!. ولم يكن فى استطاعة الطبقة 
الحاكمة أن تتغاضى عن هذه المشاكل فهى قد تتسبب فى نتائج سياسية خطيرة. 
وعادة ما كانوا يلجأون إلى ممثل لأوجاق الانكشارية يتولى كل السلطات إذ كانوا 
أكثر المسئولين اهتمامًا بهذا الأمرء وكان لهم سلطة على أرباب الحصرف والقوى 
الحاكمة» فيستطيعون فرض إجراءات يمكن أن تقلل من حدة مششاكل اللحظفة 


.ل ,.الة.©.© :1740 عصطصعامءة 20 ,326 81 :1736 عرطرمعء06 13 ,323 81 بعرنة0 ,لام )١(‏ 
.6 الات 6 ,590 


225 


الراهنة» ولو بصورة مؤقتة. وهذا ما حدث فى أزمة 17١7‏ عندما أوكل الباشا 
جميع أرباب السلطة إلى على أغا ليعالج الأزمة» فحدد الأخير برنامجًا كانت أهم 
بنوده إلغاء "الحمايات": وكان لمثل هذه السياسة مؤيدين من داخل أوجاق 
الانكشارية نفسه وما عرفته القاهرة فى هذا العصر من كل المحاولات المماثلة 
لحركات "الإصلاح". 


التنافس داخل أروقة الطبقة الحاكمة 


كان نظام الاستغلال الذى وصفناه لتونا نتيجة توازن بين أطماع الأطراف 
المعنية ا الأوجاقات» البكوات)» وكانت كل أزمة 5 تيح لهم فرصة لإعادة 
توزيع الفواند التى تدرها المهن الحرفية على الأقل نصيبًا منها. 


وكان الباشوات بصفتهم ممثلين للباب العالى يعملون على رفع قيمة "الخزينة 
السلطانية'؛ وعلى المستوى الشخصى كانوا يتمنون تعويض ما دفعوه (فى 
استائبول) فى سبيل الحصول على الوظيفة؛ كما تمنوا أيضا أن يجنوا من وراء 
ذلك مكاسب أخرى. وكانت سياستهم إذا قائمة على الحدّ من نصيب أرباب السلطة 
فى القاهرة من العوائد الضريبية والإيرادات الأخرىء. كما كانوا يعملون على 
استمرار الميرى وزيادته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكان تدهور اليارة يُقلل 
0 إيرادات ا بوانت فكان الأخير يحاول معالجة 00 بإجراء 
ا هذا التدهور لليارة يجعل الباشوات يحاولون الحصول على 
"المضاف" والحرص الشديد على توفير النزاهة والأمانة فى القطاع المالى العام. 
ولما كان الباشا والأوجاقات يتقاسمان عائد الالتزامات الحضرية» فإن أى تغيير فى 
الحالة الراهنة آنذاك كان يأتى على حساب أحدهما. وكان توازن القوى بينها هو 


100 81 ,علملصملاعالم :1700 عنطورعع6ل بأعااندلا عنما عل عمتمصوةالا ,314 81 رعأنة0 .م ) (١‏ 
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الذى يضع حذا للخلافات بينهما. وفى العقود الأخيرة من القرن السابع عشر 
اتجهت الفرق العسكرية إلى زيادة قيمة العوائد والتى كانوا يحصلون عليها من 
الاستغلال الضريبى وغير الضريبى المفروض على السكان الحضريين يصورة 
كبيرة. وبذل الباشوات بعض المحاولات لتحسين الموقف المالى - دون جدوى- 
عندما أصبحوا فى موقف دفاعى نتيجة تدهور نفوذهم؛ فحاولوا فى كثير من 
الأحيان التفاوض مع القوى المتنفذة بالقاهرة على زيادة الحقوق السلطانية؛ وحاولوا 
بصفة عامة الاستفادة من الظروف المحلية وخاصة مع تضارب المصالح بين 
البكوات والأوجاقات» وبين الأوجاقات أنفسهمء للحد من السلطة على الضرائب. 
لأن الجند كانوا قد سيطروا على النظام الضريبىء وقد حاولوا أيضًا إلغاء نظام 
الحمايات وحث الأوجاقات على التنازل عن أكثر المقاطعات درا للأموال : وفى 
هذا المجال الأخير أحرزوا نجاخا إلى حين. 

وبينما كانت الأوجاقات تقاوم سلطة الباشوات» سادت الخلافات بينهم بسبب 
توزيع المقاطعات الحضرية على نحو ما كانت عليه فى نهاية القرن السابع عشرء 
وكان الانكشارية قد فازوا بالنصيب الأكبر. وهذا التوزيع بُنى على القوة النسبية 
للأوجاقات المختلفة التى تباينت بحسب تغير علاقات السلطة سواء اختلفت سلطة 
هذا الأوجاق أو ذاكء. أو بحسب التحالفات بين بعض الأوجاقات ضد الآخرين» 
وكان يحدث هذا بتدخل الباشا والبكوات الذين يجدون فى هذه الخلافات فرصة 
سائحة لخدمة مصالحهم السياسية أو الاقتصادية. وكان الانكشارية والعزبان هما 
اللذان يتيران معظم الخصوماتء لحوزتهما على أكبر قوة عسكرية» وارتبط بهما 
أكبر عدد من الحرفيين وتجار القاهرة. وكانا يستحوذان على معظم الالتزامات 
الحضرية تحت سلطة الأوجاقات. وساهم التنافس بينهما فى تقسيم مصر إلى 
حزبين كبيرين» فالعزبان كانوا مع القاسمية والانكشارية كانوا مع الفقارية. ولكن 
الحال تغير نسبيًا فى بداية القرن الثامن عشر وأصبح أكثشر تعقيدا مع ظهور 
مجموعات "جزئية" (فعلى سبيل المثال انضم القاسمية إلى الانكشارية) فى داخل 
الأوجاقات نفسها. ولما كان الانكشارية الأكثر ثراءً» فقد أثار ذلك امتعاض 
الأوجاقات الأخرى من تلك السيطرة السياسية والاقتصادية الكاسحة:» والتّف 
الأوجاقات خول يان العزب فئ مخلؤلة للخضول: على تشَنِيم أكثن عذلا- وأخذ .هذا 
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الصراع بين الأوجاقات صورة صراع بين الانكشارية وبين الأوجاقات الست 
الاخرى؛ أما الياشا والبكوات فكانوا ينقسمون بين الفريقين وفقا لما جرت به العادة 
(القاسمية ضد الفقارية) أو بحسب مصالح اللحظة التى يمرون بها آنذاك» وكل فئة 
تحاول تدمير الحزب المعادى وغالبا ما كان يتم ذلك بنجاح. 

وفى نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر تزايدت الخلافات بين 
الأوجاقات» وانحسرت تلك الخلافات بين قضيتين مرتبطتين ببعضهما البعض وهما 
دخول الحرفيين والتجار فى الأوجاقات وانتشار العسكر فى الأنشطة الاقتصاددية » 
والقضية الثانية تمثلت فى سيطرة الأوجاقات على بعض المقاطعات الحضرية. 
ولكن من البديهى أن الأوجاقات عندما كانوا يفضحون مواطن الاستغلال والحقيقية» 
لم يكن فى نيتهم إلغائها لأنهم كانوا يستفيدون منهاء ولكنهم كانوا يريدون إعادة 
تقسيمها. وقد يكون هذا هو السبب الذى جعل كل المحاولات لإنهاء هذا النظام 
الاستغلالى تبوء بالفشل. 


؟'- الأزمات 


كانت الأزمات التى سنوالى معالجتها بعد قليل مرتبطة أساسّا بالسيطرة 
التدريجية للأوجاقات على المقاطعات الحضرية ودخولهم فى المهن الحرفية:» وإن 
كان السبب المباشر غالبا ما ارتبط بالصعوبات الاقتصادية النقدية التى كانت تبرز 
مساوئ النظام على النحو الذى درسناه آنقاء كما أنها كانت تتيح الفرصة لبعض 
القوى المتنفذة لإعادة النظر فى مسببات تلك الأزمات. 


القرن السابع عشر : الاشوات فى مواجهة الأوحاقات 
إن مصادرنا لا تفصح عن هذه المسألة على وجه الخصوصء ولكننا نرى 


أن كثيرًا من الأحداث التى وقعت قبل ١17٠0‏ قد تكون ردود أفعال للباشوات إزاء 


كك 


انتشار حمايات الأوجاقات للمهنيين والتجار. فتفتيش موسى باشا فى العام ١7173١‏ 
فى العلوفات» ورغبته فى إلغاء بعضهاء وحرمان الأغنياء» قد تكون صادرة من 
هذا المنطلق؛ ولذلك لم يكن غريبًا أن يُقال هذا الباشا من منصبه بعد ذلكء وهو 
الحدث الذى كان السبب المباشر فى قتل قيطاس بك ولا شك أن العسكر لعبوا دورًا 
مهما فى إقالة موسى باشا”'". ويبدو أيضا أن إلغاء مقصود باشا ١544-١547‏ 
لاثنين وثلاثين أو أربعين قلما لم تكن فقط محاولة تخفيف العبء الضريبى لصالح 
التجار وتجار السوق وحرفئ القاهرة» إنما كانت موجهة ضد الأوجاقات المستفيدين 
من" جؤزء من هذء العولئد. أو ايا كان الأمن + فيفك أن قال للعيكر هذا الناقاء اد 
خليفته أيوب باشا ١155-١755‏ ليُعيد المظالم الجائرة على الفور”"'. وقد يعمزى 
الحدث الغامض الذى يتمثل فى طرد "أولاد العرب من المصريين والشاميين" من 
الأوجاق ع والذى تم على يد مصطفى باشا )1١5517-١755(‏ إثر مذكرة 
رفعها كن س الانكشارية والعزب ١(‏ أغسطس )١115056‏ - قد يعزى إلى 
الخلافات المثارة بين الأوجاقات بخصوص الحمايات والتى استفاد منها الوالى: وقد 
يؤكد ذلك سلسلة "الفتن" الداخلية التى حدثت فى الفرق المختلفةء وقد أقال 
الانكشارية كتخداهم وكاتبهم. وهناك حجة أخرى تؤكد هذه الرؤية وهى أن إبراهيم 
باشا )١5574-1771(‏ وصل بعد ذلك بخمس سنوات ومعه أمرين سلطانيين بطرد 
أولاد العرب من الفرق السبع وزيادة "المضاف" 967٠١‏ على الالتزام 6.٠.00(‏ 
بارة على كل كيس) ”". 

ويبدو أن هذه المحاولة لإعادة السيطرة على الموقف قد جاءت متأخرة؛ 
وكان دخول الحرفيين والتجار فى الأوجاقات قد أصبح أمرًا عاديّاء وتزايد بصفة 


)١(‏ ابن أبى السرورء ورقة كه أحب. 
240 ,ععلاولا ,لرمج5 06 )١(‏ 
أبن أبى السرورء ورقة ما مرعى » ورقة 6 7 ؛ ومخطوطة ياريس (1865). 
ورقة لاكاب., 13"اب؛ زيدقء ورقة لاب دماء مختصر » ورقة 4أء أحمد شلبى» ورقة 
/الأء 8لأ. 
0( مرعىء» ورقة 5:00-9؛ كتاب تراجمء ورقة ان ريدق ورقة 8بء : اب؛ مختصر» 
ورقة ١‏ أيب؛ أحمد شلبى» ورقة دارا 
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خاصة بعد العام :177١‏ وعندئذ نجد أن ضريبة التركات لصالح الأوجاقات قد 
تحددت بنسبة 96٠١‏ وتأكدت سيطرة الانكشارية والعزبان على المقاطمعات 
الحضرية عندما أخذ الانكشارية من الباشا الجمارك كالتزام (فيما عدا السويس) 
واستولى العزب على مقاطعة الخردة التى كان يسيطر عليها أوجاقا المتفرقة 
والجاويشية» وألغى إبراهيم باشا )١73717-1٠١(‏ هذا التوازن : فقد استطاع إعادة 
تنظيم إدارة مالية مصر وزيادة عائدات الخزينة حتى وصل الفائض للباب العالى 
إلى 7٠٠٠٠0..٠.٠‏ بارة وكذلك رفض امتلاك الأوجاقات لعدد معين من المقاطعات 
كما نرى فى دفتر سنة 417١٠1ه »)١7177-15177(‏ وسوف تصبح هذه الحادثة 
وثيقة مرجعية يتم الاستناد إليها فيما بعد كما حدث فى سنة 2072775. وكان أحمد 
باشا )١1175-1٠(‏ قد أحلل المسلمين محل اليهود فى الإدارات المالية وقد تككون 
هذه الخطوة موجهة ضد الانكشارية» وبعد ذلك اتهم بخلق مظالم وطالب العسكر 
بعزله من منصبه كنتيجة لذلك (فبراير »)١677‏ وربما كان ذلك محاولة منهم فى 
الحفاظ على امتيازاتهم ومنع الباشا من زيادة امتيازاته» ولحماية أهل القاهرة 
كذلك”'. إن نقل مركز السلطة من الباشوات إلى الأوجاقاتء وإلى الانكشارية بين 
الأوجاقات أصبح الآن أمرًا مؤكذا. ولكن أهمية النشاط الاقتصادى للانكشارية وقوة 
نفوذهم المتزايد كانت تثير النزاعات داخل الأوجاقات دائماء بقدر ما تثير ردود 
فعل عدائية من جانب القوى الأخرى. 


كوجك محمد وأزمة الانكشارية فى نهاية القرن السابع عشر 


كانت قوة نفوذ كوجك محمد فى باب الانكشارية مرتبطة بالأزمات الداخلية 
للأوجاق بين عامى ١74٠‏ و 1530: وكان كوجك محمد ضابطا متواضعًا يقود 


أحمد شلبى» ورقة لاه اب 291-47 ,لوأعموطاط ,تدهط5 )١(‏ 


3س( كتاب تراجمء ورقة 559-515 زيدة. ورقة /اابء مختصر» ورقة لادبي؛ أحمد شليىء 
ورقة اذ الجبرتى» ج١ء‏ ص 065 
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شرذمة تسعى إلى السيطرة على الفرقة» ولكنه اصطدم بمعارضة أجبرته فى مرات 
عديدة إلى اللجوء إلى أوجاق آخرء أو الذهاب إلى المنفى حتى استطاع بفضل 
انقلاب حقيقى (8/ شوال 8/٠١١7”‏ يوليو )١137‏ - ساعده فيه على ما يبدو الحزب 
الفقارى - أن يتخلص من أعدائه وتوطد سلطته بصفة دائمة على الأوجاق» ليصبح 
هو الشخصية المسيطرة منذ العام .١1545‏ 

وقى هذا الوقت كانت الأنظار تتركز على نظام الحمايات : فقد أصدر على 
باشا فى يونيو ١19١‏ 'بيورلدى شريف" إلى أمين الحسبة 'محرم جاويش" بأن يعلن” 
فى القاهرة "أن الحمايات بطالة” وأن العسكر محرم عليهم مزاولة أية حماية على 
المتسببين ''". وببدو أن هذا التحريم لم يحترم» إذ ظلت حجة الانكشارية مرتبطة 
بأن الحماية والصرادب الأخرى تمثل مورد دخولهم الذى لا يمكنهم التخلى عنه 
بسهولة بدون مقاومة. ولكن كوجك محمد الذى كان قد سيطر موخرا على الأوجاق 
قرر بسرعة وبموافقة اختيارية الاوجاقات السبع إلغاء كل الحمايات. وهو أمرانئه 
مغزاه. إذ يبدو كأنهم يربدون انتصارًا سياسيًا لم يستطع فرضه ممثل الباب العالى 
(شوال *١١١/يوليو .)١537‏ ولكن قرار الإلغاء كان نابعا من داخلهم وباسم سلطة 
اكتسبها أعداء النظام وذلك بنجاح كوجك محمد فى أوجاق الانكشارية. كما قرروا 
بعد إلغاء حمايات الانكشارية والعزب إلغاء حمايات مناصب ميناء دمياط ورشيد 
وبولاق والموانئ الأخرى الخاصة بالانكشارية والعزب (وجميع الذى يتعلق 
بتولاق...من اللمناصب). وفخ الحال قرئ فى شوارع القاهزة 'بيولدى كتدريت» 
صاغه الباشاء وبعد ذلك بقليل عُين محتسب جديد لتأكيد القرار الذى اتخذ؛ ولكن 
عندما أراد هذا المحتسب "أحمد جاويش" أن يدفع له أصحاب الحوانيت ولحسابه هو 
ضريبة الحماية التى كانت تدفع قبل ذلك للأوجاق عزل من منصب”". 


)1( زيدمء ورقة 7أ؛ كتاب تراجمء ورقة 41 
285 ,03680 ,1أولا لملا (؟) 


كتاب تراجمء ورقة 855-8؛ زبدة» ورقة كأ مختصرء ورقة "أ؛ أحمد شلبى. ورقة 
تفرد الجبيرتى» ج23 ص .١560‏ 
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ومما لا شك فيه أن النظام الجديد الذى فرضه كوجك محمد على الانكشارية 
بمسائدة الأوجاقات الآخرين والباشا كان فى صالح الطبقات الوسطى والشعبية فى 
القاهرة لتخفيف الأعباء الضريبية عليهم» ولكنه كان ضد مصالح قادة الانكشارية 
الذين كانوا يجنون أرباحا طائلة بسبب الروابط التى كانت بين فرقتهم والتجارة 
الكبرىء» وكان لهؤلاء القادة أتباع داخل الأوجاقات يؤيدون وجهة نظرهم. ومما لا 
شك فيه أن هذه القضية لعبت دور مؤكدا فى الصراع على السلطة الذى استمر 
داخل الأوجاقاتء والذى قام ضد كوجك محمد بصورة متتالية : يدأها محمد 
البغدادى الباش أوده باشى السابق للانكشارية» والذى كان وراء أول محاولة فاشلة 
لقتل الكوجك محمد » فر بعدها إلى المنفى 2227557. ثم مصطفى كتخدا القازدغلى 
أحد أهم رؤساء الحزب الفقارى والذى كان بسبب مركزه هذا قد ساعد فى إتنجاح 
مؤامرة ١١917‏ ء ولكنه تخاصم بعد ذلك مع كوجك محمدء وكان له دور مؤثر فى 
النهاية المأساوية لقائد الانكشارية . وتعد مصادرنا غير دقيقة فلا نستطيع إلا 
التكهن» ولكن تكرار ذكر مصطفى كتخدا أكثر من مرة فى الدفاتر المالية بالقلعة 
كجاب للجمارك يبدو لنا علامة مهمة وملفتة للنظر: فقد بدا وكأنه الممثل البارز 
لفثة الاتكشارية الت اتحمن النشناظ الاقتضناةى الأوجاق. لأنه كان مَلوَمًا لجضارك 
بولاق فى ١١١1ه/191-1593.0١‏ قبل مؤامرة كوجك محمد داخل الأوجاق» ثم 
مرة أخرى بعد وفاة كوجك محمد فى 4١١1ه/17533١137-1١‏ نجده ملتزمًا 
لجمارك الاسكندرية ودمياط والبرلس فى 35١١1ه/ا551١11938-1م.‏ 

وعلى النقيض من ذلك يُتيح لنا ما نعرفه عن أزمة عام ١595‏ محاولة تحديد 
الدور الذى لعبته العوامل الاقتصادية فى الحياة السياسية بالقاهرة؛» وتحديد العناصر 
المادية التى كانت تسيّر -واو جزئيًا- اتجاه أوجاق الانكشارية. وفى الأيام الأخيرة 
من شهر يوليو ١5314‏ كانت ثمة صعوبات سياسية قد برزت داخل أوجاق 
الانكشارية كشفت قوة المعارضة التى كان يواجهها كوجك محمد في فرقته: وكان 
الفريق المعادى له برئاسة مصطفى كتخدا القازدغلى الذى حاول إقصائه عن 
الأوجاق أو تحييده وذلك بإعطائه رتبة جوربجى. ويبدو أن هذا الفريق استطاع 


ويسميه أحمدء وقد تابعنا النص فى كتاب تراجم 283(.)56٠(‏ ,/©62,6) 011لا )١(‏ 
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كسب مساندة العلماء وأشراف البكرية والسادات لموقفهم. ولكن كوجك محمد تمكن 
-ولو بشكل مؤقت- من الاستمرار فى فرقته وذلك بمساعدة الباشا وخاصة أن عيد 
الأضحى سمح بنوع من الهدنة بين الفريقين ٠١(‏ ذى الحجة ١/١١١١‏ أغسطس 
14م وبينما كانت الأزمة السياسية ما تزال متأججة بين الفريقين مرف أن 
منسوب فيضان النيل جاء منخفضنا للغاية (؟7 أغسطس584١)»‏ وبعد ذلك مباشرة 
شحت الحبوب وارتفع سعرهاء وكان ذلك بداية لأزمة غذائية استمرت حتى العام 
7 ودفع ثمن هذه الأزمة - كما هو معتاد - أفقر عناصر السكان. واتخذ 
كوجك محمد -يسرعة وبيحماس ملحوظ- الإجراءات الضرورية لتخفيف حدة 
الأزمة ولكسر الاحتكارات التى بدأت آنذاك بالفعل: فذهب إلى بولاق» واستدعى 
الأمناء والكيالين وأصحاب ورؤساء المراكب التى كانت مستولة عن نقل الغلال 
إلى القاهرة» وكان هؤلاء الأخيرون على علاقة - كما رأينا آنفا- بأوجاقى عزبان 
والانكشارية» فأبلغهم كوجك محمد أنه سوف يشنقهم إذا ارتفع سعر أردب القمسح 
أكثر مما يجب. ونظم توزيع الغلال بطريقة تمنع الاحتكار. وحاول الوكلاء 
والملتزمون والعرب الهواره الذين كانوا يُباشرون نقل الحبوب وكانوا هم أيضنا 
على علاقة بالانكشارية وأرباب الغلال» فحاولوا مداهنة كوجك محمد: قعرضوا 
عليه رشوة هائلة قدرها ٠‏ دينار حتى يتسنى لهم بيع القمح بأسعار باهظة. 
ورفض كوجك عرضهم وتفوّه بتهديدات حقيقية : إذ عندما اكتشف أن مراكب 
بولاق خاوية من القمح ألقى القبض على ثلاثة رويسا واثنين من الأمناء وأمر 
بقتلهه”"". 

سبتمبر )١114‏ وبين عاملين تمثل أولهما فى وجود فئة لدى الانكشارية كانت 
معارضة للأوده باشىء وثانيهما ضيق المضاربين فى الغلال أمام محاولات تثبيت 
سعر منخفض للأردب القمح وتوفير مؤنة كافيه للناس. وقتل الأوده باشى بطلقة 


:286-7 ,2883-4 ,لم636 ,أأونا )١(‏ 
زيدهء ورقة 035 ي؛ كتاب تراجمء ورقة 4455-0 أحمد شليىء ورقة مزكرفزة 
القينلى» ورقة /اب حمرا؛ دمرداشىء» ورقة 5-8 
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بندقية على مسافة قصيرة من ثكنات فرقة عزبان» حيث كان عدوه مصطفى 
القازدغلى قد احتمى هو وأتياعه بهذا الأوجاق. وتقول بعض المصادر إن قاقل 
كوجك محمد كان من بين أتباع مصطفى القازدغلى: وانضم أتباع كوجك بعد مقتله 
إلى أوجاق الجراكسة بينما سيطرت جماعة مصطفى القازدغلى على أوجاق 
الانكشارية. ومن جهة أخرى تبع مقتل كوجك ارتفاع سريع لأسعار القمح وعرفت 
القاهرة إحدى أبشع المجاعات فى هذه المرحلة. وبالطبع لم ير أهل القاهرة بدا من 
تفسير هذا الغلاء سوى مقتل كوجك محمدء وكانوا يذكرون اهتمامه بالعمل من أجل 
فقراء العامةء وكانوا يقولون إنه قال للمضاربين وهو يعيب عليهم جشعهم: "إن 
معظم أهالى مدينتنا من الفقراء والحرفيين" وتوصلوا إلى أن مقتله كان سببه قوله : 
'ماذمت على قيد الحياة فلن يزيد سعر القمح عن ٠١‏ فضة". ودخل كوجك محمد 
عام الأساطين” وضفته رجلا أنينا ومذلفةا عن الطيكات؟ الشنعرية. هناك قصنة شحه 
فلكورية كان يتناقلها الرواة الشعبيون عن أحد الحجاج وقد ترك صندوقا أمانة عند 
رجل رفض رده إليه عندما عاد صاحبه من الحجء فذهب صاحب الصندوق إلى 
كوجك محمدء وكيف لجأ الأخير لفضح فساد ذمة المؤتمنء وقد لا تكون هذه القصة 
شاهدًا على ذكرى عدل وحكمة كوجك محمد فقط : ففى النسخة التى نقلها إلينا 
القينلى نجد المذتب الذى فضحه الأوده باشى يُوصف بأنه "خواجه" فهو إذَا أحد 
كبار التجار الذين كان لهم علاقة مع أوجاق الانكشارية» وهى علاقة أوقفها كوجك 
محمد مرتين: أولهما عندما ألغى الحمايات» وثانيهما عندما حاول كسر المضاربة 
على أسعار القمح”". 

وكان لوجود كوجك محمد على رأس الانكشارية» وانحسار حزب المصالح 
الاقتصادية لأوجاق الانكشارية -دون شك- علاقة بالتغيير الذى حدث فى عام 
414 فى تأجير الجمارك. وقد سبق لنا أن لاحظنا أهميتها للانكشارية : فمؤلف 
كتاب التراجم يُلاحظ أنه فى ١9‏ أغسطس ١١315‏ أعطى على باشا أمانات دمياط 


:2286-7 ,284 ,0326 ,1أولا )١(‏ 
كتاب تراجم. ورقة مكل امل ؟ زبيده. ورقة لاأحي؛ مختصر» ورقة 55 أحي؛ 


دمرداشسىء ورقة أ-/1ا(اب؛ قيتلى» ورقة 5 أي ورقة مأ؛ أحمد شلبى» ورقة لآب- 
أ (حيث ينسب هذا الكلام إلى كوجك محمد). 
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والإسكندرية وبولاق وغيرها إلى فرقة العزب» وهى الأمانات التى كانت فى حوزة 
الانكشارية؛ وفى الدفتر المالى الخاص 5-١١ه‏ (وهى سنة تيدأ فى 8 سسبتمبر 
45 )نرى بالفعل أن ملتزم جمرك بولاق كان فى هذه السنة محمد الكتخدا 
السابق للعزب والذى كان يسيطر أيضا على إيجارات 'سمسارية البحرين" وكيالة 
غلال بولاق””'". ولم يدم هذا الاختفاء النسبى للانكشارية أكثر من سنتين: فمنذ العام 
١ه 4)١197-11953(‏ نجد مصطفى القازدغلى غريم كوجك محمد يحوز 
التزام جمرك بولاق» وفى العام التالى عادت الانكشارية إلى امتلاك معظم إيجارات 
الجمارك فى بولاق والإسكندرية ودمياط والبرلس”". ولم يكن الحال إذا إلا توققف 
قصير المدى كما كان يُتبِئَ بذلك المصير المحتوم لكوجك محمد. 


محاولة الباشا زيادة عوائد الخزينة 


كانت هناك مشكلة عوائد الباب العالى وانخفاضها المتزايد بسبب ما يستولى 
عليه الأوجاقات. وفى مقدمتهم الانكشارية وكان هذا المبلغ يتزايد مع مرور الزمن. 
وامتعض السلطان فى العام ١115‏ من الإدارة المالية لعلى باشاء فأحل محله 
إسماعيل باشاء كما استاء السلطان من تناقص موارد الخزينة» فاقترح عندئذ 
الروزنامجى حسن أفندى فى الجمعية المنعقدة بالديوان أن يضم إلى الخزينة مال 
الحماية والذى قدّرَ بعشرة ملايين بارة. ولم يكن هذا الأمر بالطبع إلا مجرد كلامء 
واكتفوا فى هذه الجمعية بزيادة الدخول المخصصة للباب العالى بألف نصف على 
كل كيس أى تقرير مضاف جديد قدره 964 (أكتوبر ©2)15952". 


)1( كتاب تراجمء ص ص 65م أرشيف دار المحفوظات بالقلعة. دفئر لا 1/4١‏ (لسنة 
ك-اطمم .)١596-4‏ 

(؟) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دقتر ٠١/4١58‏ (لسنة )1191-15/١١١8‏ ودفتر 
49 (لسنة )١5948-91/ /1١١9‏ 

(؟) كتاب تراجم؛ ورقة 648-49417. وبالمقارنة لاحظنا أن الباب العالى تلقى فى العام 
يي ما قدره ١5,577,747‏ بأرة كخزينة إرسالية (انظر : ,لوأعمدمط ,داه 
لانلهه01ة1 ,400) 
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ويعد "مضاف "١5165‏ بمثابة نجاح محدود لإسماعيل باشا (546١-/ا591١), ٠‏ 
لذا تولى بعد فرض هذا المضاف إعادة توزيع عواتد المقاطعات الحضرية. وفى 
بداية العام ١597‏ اتجه إسماعيل باشا إلى الحمايات على المراكب التى كانت تنقل 
غلال الميرى للشون السلطانية» وكان أكبر المنتفعين بهذه المقاطعة أوجاق عزبان : 
فحصل من الديوان على قرار بإلغاء هذه الحمايات وقرر ايضنا أن 'رويسا 
المراكب" لن يدفعوا بعد ذلك رسومًا للأمين ولا إلى كتاب الشون كما لن يدفعوا أية 
رسوم أخرى إلى أوجاق عزبان الذى كان يتحصل من هذا البند على ٠١٠٠١‏ بارة 
على كل ألف أردب ”. وكانت المشروعات المالية التى صاغها ياسف اليهودى 
فى بداية العام ١751‏ تنطوى على أبعاد أكبر من ذلك بكثير. ققد كان ياسف 
اليهودى أمين جمرك الاسكندرية وملتزم دار الضرب فى عهد على باشاء وقد 
استدعى إلى إستانبول؛ إذ يبدو أنه اقترح خطة مالية وضرائبية قبلت فى إستانبول» 
كان أهم بنودها إصلاح العملة التى سبق لنا الإشارة إلى خطوطها العريضة» ومن 
بين البنود الأخرى فرض ضريبة عينية على البن قدرها ١٠؟‏ » ومجموعة 
ضرائب أخرى مثل حق دمغة الأقمشة» واحتكار دق البن»ء وضرائب على المحلات 
والمنازل... إلخ. وتسببت هذه المشاريع حال الإعلان عنها فى إثارة استياء الأهالى 
الذين عارضوها بشدة فى كل مكان. وكان سكان القاهرة يخشون استيبدال النقد 
المعروف بعملات أقل عيارًا والتى كانت تتداول آنذاك» فيتسبب هذا فى ارتفاع 
شديد لأسعار المؤن الغذاتية. وكانت الضريبة المفروضة على البن ستحل محل 
التقدير القديم الذى كان يقلل من دخول الباشا ولكن ذلك أغضب التجار بصفة 
خاصة. ويقول القنصل دوماييه إن هؤلاء التجار دفعوا 'مبالغ طائلة ليضموا الفرق 
العسكرية إلى فريقهم" وهذا ما يؤكده مؤلف "الزيدة". والحق يقال إن الانكشارية لم 
يكونوا فى حاجة إلى من يثيرهم لأن مصالحهم نفسها كانت مهددة بطريقة 
مباشرة.وفى نفس الوقت كان احتكار دق البن يحرم أوجاق المتفرقة من دخ ولهمء 
لأن المدقات كانت عادة تابعة لهم؛ وأخيرًا كان العزبان - وهم أصحاب مقاطعات 
الخردة- ينظرون بارتياب إلى المشروع الخاص بدمغة الأقمشة. وكان رد فعل 


)0( كتاب تراجم» ورقة 3.9-9.4. 
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التجار عنيفا: فمؤلف كتاب "التراجم' يقول :فقامت التجارة قومة واحدة" وذهبوا 
إلى الباشا ليقولوا له إنهم يرفضون دفع الضريبة الجديدة التى يتحدثون عنها 
ويرفضون تغيير أى شئ مما كان عليه فى السابق. وعندما جمع الباشا فى الديوان 
كل من الصناجق والأغوات واختيارية الأوجاقات السبع ليقرأ عليهم القرار 
الهمايونى تحول المجلس إلى زوبعة من الاحتجاجات: فقال الأمراء للباشا إن 
المشاريع المطروحة سوف تسبب ضررا كبيرا للرعية» وطلب العسكر أن يُلغىء» 
وأن يُسلم لهم ياسف اليهودى بالقبض عليه وإيداعه بسجن القلعة. وقد يكون هذا 
أملاً فى إنقاذه. وعندتذ هجم عسكر الجتد على السجنء وقتلوا ياسف فى زتزانته 
وسحلوا جثته إلى ميدان 'الرميلة" حيث أحرقوه "أمام الجمهور الذى بدأ احتفالاته 
بهذه النار الموقدة (ه أبريل 1551)". 

نقيت محازلة لبان العالى وحمظه فى إعانة تسظي الضريية الذاطانية طن 
القاهرة على أسس تدر أرباحًا كبيرة إلى فشل ذريع : لقد وجد حرفيو وأصحاب 
الدكاكين بالقاهرة وكبار التجار الذين كانت مشاريع ياسف تهدد مصالحهم - وجدوا 
فى الأوجاقات العسكرية الذين يحمونهم ويستغلونهم المدافعين الفاعلين فى هذه 
الأزمة. ويبدو أن هذا الحدت الدموى أشعل فى قلوب العسكر ضغائن استمرت 
فترة طويلة. ويبدو أيضًا أن هذا الحدث كان له نصيب كبير فى العصيان الذى 
أجبر إسماعيل باشا على التنحجى عن منصبه بعد بضعة شهور(71 سس بتمبر 
7»؛ وأيا كانت الأسباب المباشرة للعصيان العام الذى ترأسته الانكشارية : 
يقول دو ماييه فى تعليقه على الحدث إن السبب الحقيقى للشورة "أنه لم يترك 
للانكشارية إلا وسائل بسيطة للإثراء"» وهى نتيجة تبدو لنا منطقية بعد معرفة 
محاولات إسماعيل باشا السابقة”". 


:67 اناباج 6 أت 4 604 ل ,الا .© :1697 أء اندز 2 أء نهم 3 ,اتتحه 8 ,313 81 ,عرنع6 ,لاره(١)‏ 
كناب تراجمء ورقة 4477-9319 زبدةء ورقة 7؟أ-ب؛ مختصرء ورقة /اكب-58أ؛ أحمد 
شليى» ورقة كاب الأ قينلى» ورقة 1١‏ عدو *1 1 دمرداشى» ورقة ١‏ (الذى أورد 
هذه القضية بعد العام 5 .107.6-١.١١)؛‏ الجبرتى» ج١ء‏ ص ص .58-51١‏ 

7 عتاطماهه 29 ,313 81 بععنة© ,.للنة )١(‏ 
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على أغا وأزمة ١7١٠‏ 


تنازل الباشوات مؤقتا عن محاولة استرداد كل أو بعض الضرائب التى 
أصبحت فى حوزة الأوجاقات» وفى هذه الأثناء ظهرت نحو نهاية القرن أولى 
الصعوبات الشديدة التى أثارتها الحمايات : وكثيرًا ما كان سيبها الأول مشكلة نقل 
الغلال إلى القاهرة» وتحولت أحيانا إلى صراعات سياسية بين أكشر الفرق 
العسكرية ثراءً. وهذا ما حدث فى عام ١51/8‏ عندما أبلغ كل من عبد الرحمن بك 
حاكم ولاية جرجا وأعيانها حكومة القاهرة بأن البدو الهوارة رفضوا دفع الضريبة 
النقدية والعينية كما أبلغوا بأن حماية العزب وخاصة الانكشارية لهم تقيهم من أى 
عقاب. ولذلك قرر فى الحال إخراج الهوارة من الأوجاقات (أبريل .)١594‏ وانتهز 
الانكشارية هذه القضية للطعن في الاحتكار شبه الكامل الذى يفرضه باب العزب 
على تجارة الغلال : ويبدو أن الحجة كانت نوعا من التوازن بين باب العزب وباب 
الاشكارية اذلك: تححوا فى لقتو ادوم يالا يكون “درن الأديال:* من المزاني يعد ذلك 
وأن يكون» كما فى السابق» من المتفرقة أو الجاويشيةء وألا يكون "المعرّف" 
و"الرويسا" أيضًا من العزب”''. 

وكلما أثيرت أزمة نقدية أو وقعت أزمة غلاء شديدة. تتحول مسألة الحمايات 
إلى قضية سياسية كبيرة ؛ فعندما انهارت "المدينى" فى عام ١7١7”‏ وارتفعت 
الأسعار بشدة بدأ أهل القاهرة يظهرون أمارات السخطء فكان من الصعب تجامل 
ها المشاعر. ولا ووقعرقة: اعبط اناك تخطيرة كنا عدف قن دروف محاظية فحن 
الماضى. وكتب مؤلف كتاب "المختصر" أن "أهل الأسواق" اجتمعوا وتوجهوا إلى 
الأزهر ليطلبوا من العلماء أن يبلغوا شكواهم إلى الباشاء وفى اجتماع حضره 
التجار والعلماء ورؤساء الطوائف دونوا عريضة أرسلت إلى محمد باشا -١599(‏ 
)٠١٠66‏ فجمع هذا الأخير فى ديوان كبير الصناحق والأغوات واختيارية 
الأوجاقات السبع لمناقشة الموقف. ولفت حسن أغا بلفيه أحد قواد أوجاق العزب 


)0( كتاب تراجم » ورقة 555-6؛ زيدهمء ورقة "آب. 
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النظر إلى أن المحتسب كان بلا سلطة بسبب الحمايات» واقتترح عقد 'جمعية” 
واسعة تشترك فيها جميع السلطات والقاضى ورؤساء الطوائف الحرفية وأعيان 
التجار. واجتمع رأى الجميع على أن الوسيلة الوحيدة لدفع عامة الشعب إلى تقبل 
الإصلاح النقدى الذى يتحملون وحدهم عبأه أن يقوموا بعمل 'تخفيض عام على كل 
المواد الغذائية والبضائع الضرورية والأكثر استهلاكا"؛ ولكن كان من الصعب 
فرض تعريفة لأسعار السلع على تجار كانوا "فى معظهم انكشارية أو تجار 
محظوظين بالحماية". وكان لابد إذا "من إلغاء الحمايات" وإخضاع كل الباعة "تحت 
رقابة شخص واحد يتم الاتفاق عليه لمراقبة المبيعات والتأكد من الموازين". ولم 
يكن هناك إلا قائد انكشارى يستطيع وحده تحمل هذه المسئولية الصعبة؛ وكان لا 
بد أيضنا أن يكون له مثل كوجك محمد سلطة كافية ليقبل التضحيات المالية التى 
سيفقرضها عليه هذا الدور. 

وعندما انعقد الاجتماع فى ١1‏ رمضان /١١١5‏ ؟ فبراير ”١7٠ء‏ اختار 
حسن أغا وأغلبية المشتركين على أغاء 'وكان هذا الأخير من حزب القاسمية 
ومعروف بالشدة والتزاهة . وضع على أغا شروطه قبل أن يقبل المسئولية التسى 
أرادوا تكليفه بها : سلطة فرض واحترام قراراته على السلطات الحاكمة 
والأوجاقات والبكوات» وحق الحكم على كل التجار وبالأخص تجار المواد الغذائية 
وتجار الغلال وبقية التجار؛ وإيطال "الحمايات"؛ وعمل إصلاح نقدى؛ ووضع 
تسعيرة للمواد الغذائية؛ وإغلاق محال بيع الخمور وبيوت الدعارة. كان هذا 
"البرنامج" غاية فى الذكاء : فالوعد بخفض الأسعار كان من أجل جعل الرعية تقبل 
تحريم العملات "القراصنة" وضرب العملة "الديوانى"؛ وغلق الأماكن السيئة السمعة 
بالقاهرة ليضفى على القوانين المطروحة صفة أخلاقية ودينية. وظهر بسرعة اتجاه 
سياسى لم يكن بالطبع فى صالح كبار المضاربين ولا فى صالح الانكشارية الذين 
كانوا يساندونهاء وظهر هذا عندما صدرت أوامر بتحريم تصدير البن وتخفيض 
أسعار التوابل وتعارض موقف الأغا مع مصالح التجارة الأوروبية. وكان أوجاق 
الانكشارية يتمنى استرداد حريته ولكنه كان ممزق الأوصال. ويقول دوماييه إن 
جزءًا من هذا الأوجاق كان عندئذ متحالفا مع الباشا؛ ومن جهة أخرى وجد 
الانكشارية أنفسهم معزولين لأن الأوجاقات الآخرين قبلوا بسهولة تضحيات كانت 
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أقل ضررا بهم. وكتب القاضى حجة وافق عليها الحضور وقدمت إلى الباشا فى 
اليوم التالى فأقرهاء وتولى على أغا صلاحياته الجديدة. 

وحاول على أغا خلال الأسابيع التى تلت ذلك فرض احترام التعريفة الجديدة 
للعملات واحترام الحد الأقصى للأسعار الذى توصل إليه بمساعدة مشايخ طوائف 
الحرف» وحاول ذلك بعمل جولات على مرأى من الناس وباستخدام القسوة مسع 
المتجاوزين» وكان يصطحبه فى هذه الجولات ممثلون للأوجاقات الستة. ولاحظ 
الذين بدوا فى السابق وكأنهم مسيطرين على حكم الولاية منذ عشرين عامًا" 
ويصف دو ماييه "هذه الثورة غير المتوقعة والمدهشة حيث يجد كل من الانكشارية 
والعزب محرومين فجأة من المكاسب الهائلة التى كانوا يتحصلونها من البائعين» 
فبراير). ولم يكن الانكشارية فى الواقع يقبلون حقيقة بالتنازل النهائى عن امتيازات 
أجبروا على التنازل عنها مؤقتا؛ لسبب واحد وهو أن الأزمة كانت قد تطلبت 
إصلاحات سريعة وجذرية ووجدوا أنفسهم فى موقف ضعيف أمام تصرف على 
أغا وأعوانه الذين انضموا إلى جبهة أعداءهم. ويقول دوماييه إنه منذ ١١‏ مارس 
صار "الكل مقتنعًا بأن ثورة كبيرة سوف تقوم فى هذا البلدء وأن الانكشارية 
والعزب يستعدون لاسترداد الامتيازات التى حرموا متها". 

وهذا بالقعل ما حدث بسرعة فائقة. فعندما انكسرت حدة الأزنمة لم تعد 
السلطات فى حاجة إلى على أغا لإعادة النظام وتهدئة الغضب الشعبى» وبدأت 
السلطة المطلقة التى نيطف بعلن اغا 2 تثير الضيقء» وبدأت هيبته فى الانكسار 34 
و المصالح الاقتصادية ولا 7 وأقوى ردقت ب 3 كانت 
اه ا قد حل على بلغا طن رول نجه اميد ادها لكر طن ره ميقل 
أزمة» ولكنه كان يواجه بمعارضة شديدة داخل وخارج أوجاقه, وهى المعارضة 
التى أخذت تتزايد مع مرور الوقت : ففى يوم 5١‏ مايو ١7١5‏ أعلن الانكشارية 
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'فى ديوان كبير" أنهم لن يسمحوا بعد ذلك "أن يسير (على أغغا) فى المدينة" 
وتضافر معهم نصف أوجاق العزب. وأخيرا حل محله رضوان أغاء واختفى من 
الساحة السياسية لفترة”". 

ولكن أزمة عام 17١‏ نالت من سلطة الانكشارية : كان ضباط هذا 
الأوجاق هم ملتزمى جمارك بولاق ودمياط والبرلسء ولكن يوسف بك حل محلهم 
فى الدفاتر المالية لهذه الالتزامات بين عامى ١١١1‏ (ه-5١7٠١)‏ و 8 (0- 
وهذا فى ذاته دليل انحسار له نفس المعنى الذى أكده التغيير الذى حدث 
فى السنوات التى تلت وفاة كوجك محمد”". ولكن الأمور عادت فى هذه المرة 
أيضًا بسرعة إلى سابق مجراها الطبيعى: ولا نملك أية معلومات عن هذه النقطة 
لعام ١٠١١ه‏ ولكن منذ العام )١171٠0-11804( 1١7١‏ تجد ضباطا من 
الانكشارية مرة أخرى على رأس الجمارك الأربعة. ومن جهة أخرىء كان من 
البديهى أن إلغاء الحمايات لم يستمر طويلا : ولا نعرف لماذا ومتى وفى ظل أى 
ظروف أعيدت "الحمايات" ولكن توالى الأحداث يُشير إلى أن النظام كان فى أوج 
قوته بعد العام .١١٠١"‏ 


: ١7١9 أزمة‎ 


يمكن اعتبار أزمة عام ١7١9‏ على أنها أزمة نموذجية» ونظرًا لأنها لم 
تنفجر لأسباب تتعلق بالصعوبات الاقتصادية على نحو ما حدث عند تفجر أزمة 


0 ,568 ل ,.الان. 0 .1704 صاناز 27 ,1703 اتاينج 16 أعأأنداا عنا ,315 81 بعرلةن .لام )0( 
04 صابز 1 أعااتهالا 0 ,569 ز :1703 ذتهم 11 ,رعريةع 25 , أعاانوانا 
مختصر » ورقة ”ا أحب؛ أحمد شليى» ورقة ٠‏ ب؛ قينلى» ورقة ٠ك‏ - 55أ؛ دمرداشىء 
ورقة --5١١؛‏ الجبرتى» ج١ء»‏ صا ص 1١5-١607‏ 
(؟) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر 75/54١775‏ و75/51550 (لسنة 1١١5-8/1١17)؛‏ 
دقتر 717/5155 لسنة (14١١7-7/11١7١)؛‏ دفتر 18/4155 (لسنة .)17١١8-1/1115‏ 
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03 كما تعد نموذجية لأن نظام الحمايات نوقش علنا من خلال مختلف 
الأطراف. 

لقد جاعت العناصر الأساسية لأزمة عام ١4‏ مرة أخرى من داخل أوجاق 
الانكشارية ومن الممكن اعتبار محاولة على أغا فى العام ١7٠١”‏ حلقة فى سلسلة 
صراعات بين القاسمية والفقارية للسيطرة على أوجاق الاتكشارية من خلال فقات 
متناحرة. واستطاع الحزب القاسمى الانتصار على أعداته وبفضل على أغاء مما 
تسبب كما رأينا فى تدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية للأوجاق» واستمر الصراع 
حسب المراحل المختلفة» وانتقلات سلطة الأوجاق من فريق إلى آخر. وفى هذه 
المرحلة كانت أهم شخصية فى الأوجاق يمثلها إفرنج أحمدء وهو ضابط من رتبة 
متواضعة (كان باش أوده باشى مثل كوجك محمد) وظهر على رأس الأوجاق بعد 
وفاة مصطفى كتخدا القازد غلى (ه5 0 006 ع١).‏ وكان من حزب الفقارية 
الذى يرتبط عادة بالانكشارية. وقد مثل إفرنج أحمد الاتجاه المناصر لاشتراك 
الانكشارية فى الأنشطة الاقتصادية. لقد كان إفرنج أحمد مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بالتجارة المصرية والأفرنجية الكبيرة أو بالأحرى كان عكس الاتجاه الإاصلاحى 
الذى مثله كوجك محمد وعلى أغا. وحورب تأثيره بعنف لأسباب لم تكن وراءها 
طباعه وحدها التى قال عنها الجبرتى : 'وكان جبارنا عنيدا". وكان موقع إفرنج 
أحمد فى الأوجاق فى الحقيقة سبيًا فى المواجهة التى وقعت بين التيارات الكبرى 
للانكشارية وبين فريقى الفقارية والقاسمية. وتبدو تلك الظاهرة فى سيرته السياسية 
فنراه تارة مسيطرا على الأوجاقء وتارة أخرى مرفوضا منه. مما يذل على 
الانقسام بين الانكشارية» وعنف الصراع الدائر بين فئتين كانتا على المستوى نفسه 
من القوة. وطرد إفرنج أحمدا من الانكشارية فى العام 07 »؛ ونفىء ثم عَيّن رغما 
عنه 'صنجق" (فى نوفمبر .)١107‏ وكان قد أجبر على ترك الأوجاق فى أيدى 
القاسمية ولكنه كان ينتظر الفرصة السانحة ليعود بقوة. وكانت مشكلة تصدير البن 
سيبًا لإثارة صعوبات كثيرة زادت من حدة الأزمة السياسية الدفينة : كان الباشا 
وإفرنج أحمد وحزبه والتجار يُريدون تخفيف حظر تصدير البن الذى يضر 
بمصالحهم المادية» بينما كان عامة الناس يكرهون هذه التجارة ويعتبرونها المستولة 
عن ارتفاع سعر هذه السلعة التى لها أهمية اس تهلاكية كبيرة: وكانت فرق 
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الأوجاقات معارضة أيضًا لسياسة تصدير البن من أجل مصالح اتباعهم من جهة: 
ومن جهة أخرى؛ لأنهم كانوا يعرفون أن العوائد الضخمة لهذه التجارة كانت تذهب 
أساسا للانكشارية وكبار التجار الذين يحمونهم ويستغلونهم» وكانوا يناهضون نظام 
الحمايات لنفس الأسباب"". 

وانفجرت أزمة عام 17١5‏ لسبب تاقه كان عبارة عن مشادة فى حانوت 
جزار بين خادم (أو مملوك) لأحد الجاويشية ونوبتجى (أو حمّار) من باب زويلة» 
من هنا جاءت التسمية التى أطلقها بعض مؤرخى الحوليات : 'قصة رطلين اللحم 
بباب زويلة" (ذو الحجة ١١١٠١‏ ه/ نهاية فبراير .)١7١5‏ وأخذ كل أوجاق أهبته 
للدفاع عن خادمهء وبسرعة تحول الموضوع إلى خلاف بين الانكشارية 
والجاويشية ثم بين الأوجاقات الست والانكشاريةء وذلك على الرغم من الموقف 
المتهادن للإنكشارية؛ لأن انعزالهم كان كبيرا بسبب سيطرتهم السياسية والمادية: 
وفيما تثيره هذه السيطرة من أحقاد وغيره. وكتب بليران فى اللحظة التى بدأت فيها 
الأزمة : "أن العزب والجاويشية والسباهية وآخرينء: ثاروا ضد الانكشارية» 
لأسباب أكثر أهمية "من مسألة تصدير البن"؛ فاستمروا فى مشروعهم الذى كان 
يرمى إلى الحد من نقفوذ السلطة الكبرى للانكشارية» ويقولون إن الانكشارية 
يريدون الاستحواذ على كل شىء”". 


)١(‏ انظر مقالى 'ثورة فى القاهرة" ص ص .١١7-١١١‏ وانظر أيضنا ملاحظات الفنصل بليران 
ذات الدلالة فى بداية 118 حول الدور الذى لعبته مشكلة تصدير الين في انفجار هذه 
الازمة. فهو يكتب فى تاريخ 5 يناير أن وجود مراكب كثيرة جاءت لتشحن الين تسبب فى 
أكدت عليه بقوة؛ بإجباره على منع تحميلها البن بأوامر جديدة' (570 ل./6.0.8). وفى ١1‏ 
يناير : تسبيت كميات البن المشحونة فى ارتفاع سعره 'مما أثار غضب الكثيرين خاصة 
الفرق العسكرية التى لا تستفيد من الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية من أجل تصديرها" 
فأمر الباشا بخفض سعر البن فى المدينة» حرم أى تصدير له من أجل 'تهدئة شكاوى هذه 
الفرق العسكرية (316 81 ,2316© ,.6.01) وأخيرا فى ؟١‏ مارس :17١4‏ "كان آخر سبب 
لانفجار الفرق العسكرية ضد الانكشارية» مع أنه لم يكن أهم الأسباب» متمثلا فى التصاريح 
السرية لتصدير البن"(10طا). 

7 1/6 28 ,316 81 ,عرله0 .لاه )١(‏ 
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اجتمع ممثلو الأوجاقات الست عند أيوب بك وهو أحد أهم الأمراء الفقارية 
وكتبوا 'قائمة" بكل المظالم التى يرون أن الانكشارية ارتكبوها. وكانت هذه المظالم 
فى الأساس تدور حول الحمايات» ققد كان جميع أرباب الأصناف تحت حماية 
الانكشارية»ء وخاصة كبار تجار البن الذين سيطروا على تصدير البن؛ وبالتالى كان 
على أهل الأسواق أن يرفضوا حماية الأوجاقات» وأن يخضعوا لمراقبة المحتسب 
وفقَا لما جرت به العادة» وذلك بوجود ممثل عن القاضى. كذلك يحرم على الأفراد 
العاملين فى دار الضرب وفى الأنبار وفى البحرين وفى المدبح السلطانى..إلخ» أن 
يأخذوا راتبًا من الديوان وأن ينتسبوا إلى أى أوجاق؛ كما أنه لا بُد من نقل دار 
الضرب خارج ثكنات الانكشارية. وكان لا بد من إلغاء كل ما يعوق حركة 
المراكب المشحونة بالغلال السلطانية على النيل» ويحرم على هذه المراكب أن 
تكون تحت حماية الأوجاقات. كما رأوا تحريم تصدير البن إلى البلاد الأفرنجية » 
وأن يُباع بسعر ١7‏ بارة للرطل. ويقول القيتلى إن الأوجاقات طلبوا أيضنا أن 
يُسحب من الانكشارية مقاطعاتهم. ونلاحظ أن الانكشارية كانوا بالطبع هم 
المستهدفين فى كل هذه الشكاوىء ولكن ممثلى الأوجاقات الستة أدانوا أيضنًا 
تجاوزات أخرى كان العزب يستفيدون منها. رفض الباشا على ما يبدو المواققفة 
على هذه القاتمة» فأخذها ستة من ممثلى الأوجاقات وأرسلوها إلى إستانيول 
لعرضها على الباب العالى هناك. 

وعندما تمى إلى علم الانكشارية حقيقة هذا الأمرء أثيتوا بسهولة فى قائتمة 
مضادة أن أعداءهم كانوا يستفيدون هم أيضًا من نظام الحمايات. فاعترقوا قائلين : 
"إن لدينا حقا القلقات والمقاطعات من فترة طويلة" ولكن بقية الأوجاقات يتمتعون 
بمظالم كثيرة عدّدها فى القائمة : الجابجى باشىء والقافلة باشىء» والمعمار باشنىء 
كانت من نصيب المتفرقة» وكان المحتسب من الجاويشية.. الخ وكانت الرسالة 
وأمين البحرين والخردة والمراكب... إلخ للعزبء وكان الإسباهية المرسلون إلى 
الأقاليم.. الخ» وينهون القائمة بقولهم : 'لو حرمتونا من شئ من امتيازانا عليكم 


مختصرء ورقة /الا أحيب؛ أحمد شلبى» ورقة +1 أحيب؛ القنيلى» ورقة :1ه أحي؛ دمرداشسى» 
ورقة 084--.175١4؛‏ الجبرتى» ج١»‏ ص ص - 212 
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القيام بالمثل من جهتكم". وكان الباشا يميل فى قرارة نفسه إلى الانكشارية » فعندما 
تلقى هذه الطلبات المتضاربة حاول التسويف فى أول الأمر. فاجتمع ممثلو 
الأوجاقات الست مع القاضى ونقيب الأشراف والعلماء ورؤساء الطوائف الحرفية 
وطالبوا بفرمان» وإلا قاموا بعزل الباشا (77 ذو الحجة 4/1١7١‏ مارس 
5» فاضطر الأخير إلى إعلان مرسوم كتب بصيغة فضفاضة حتى لا يجد 
نفسه متورطا : ويقول بليران "إنه يحرم بصفة عامة كل التصرقات الخاطئة 
والسرقات والعنف والنهب» ويحرم بصفة خاصة خروج البن الذى حدد سعره عند 
7 مدينى للرطل "من أجل الرعية". واستمرت المقابلات لفترة والصناجق 
يحاولون التوفيق بين الحزبين» ولكن دون جدوىء» وفى الاجتماع الكبير عند 
إبراهيم بك أبو شنب (أحد رؤساء الحزب القاسمى) استقروا على هدنة لم تستمر 
أكثر من سبعة أيام» وفى النهاية قرر الفريقان رفع عرائض متناقضة للباب العالى» 
وكانت عريضة الأوجاقات الست التى وقع عليها الصناجق والعلماء والنقيب 
ورؤساء الطوائف. وساند هذه العريضة - على ما يبدو -- عامة القاهرة. وأرسلت 
هذه العريضة فى 7 محرم 7/1١7١‏ أبريل .)١17١5‏ وأرسل الانكشارية بعدها 
بيومين عريضتهم إلى رؤساء أوجاق الانكشارية باستانبول”". 

قرر إفرنج أحمد أن يستفيد من عزلة أوجاقه ليعيد سيطرته عليهه؛ بينما 
الجميع ينتظر فى القاهرة حكم الباب العالى: واجتمع ممثلو الأوجاقات الست عند 
أيوب بكء وكان ذلك -غالبًا - بإيعاز منه. وقرروا أن يفرضوا على الانكشارية 
طرد ثمانية من رؤسائهم الذين كانوا يعتبرون المسئولين عن مقاومة الأوجاق» 
وكانوا هم بالأخص رؤساء الحزب الذين استطاعوا طرد إفرنج أحمد فى العام 


1709 257315 25 أت 12 ,81-316 رععنلة0 ,لام )1( 

مختصرء ورقة ملاب؟ أحمد شلبى» ورقة ه؛ب - 55أ؛ قينلى» ورقة ©»6ب؛ دمرداشى» 

ورقة ١505-1١‏ الجبرتى 3 ج١2‏ ص ص غ-750. ونجد قتنصل فرنسا الذى تايع الموقف 

يؤكد على محدودية علاقة المصالح التى كانت تربط الانكشارية بالتجارة الفرنسبة : ففى “ 

أيريل ١٠7١5‏ اقترح بليران بأنه لتدعيم هذه العلاقة فى استانبول عمل مذكرة للانكشارية 
(1709 البدة 7 ,316 81 رععله0 ,.لا.م) 
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7 _ووبدأ الحصار بمعنى الكلمة حول ثكنة الانكشارية» وكان لإفرتج أحمد 
نشاط ملحوظ فى هذه العمليات بجانب أهم الصناجق الفقارية» ومن الأمور العجيبة 
أن يقتنع الأمراء القاسمية بضمٌ قواتهم إلى القوات المحاصرة والتى كانت تتمتع من 
جهة أخرى بمساندة أهل المدينة: وأصدر علماء الأزهر والقاضى والنقيب ورؤساء 
الطوائف للحرفية فتوئ تأمراالانكثنارية 'غلى تفن الثمانية الذين أقازوا ذلك وإلا 
أصبحت محاربتهم شرعية. وأصبح موقف الانكشارية صعبًا بعد حصارهم لبضعة 
أيام (بين "١‏ مايو والأيام الأولى من يونيو :)١7١5‏ فكان الانكشارية محصورين 
فى ثكانهم ومعزولين عن المدينة بسبب قوات إفرنج أحمد وحلفاءه» فهذه القوات 
كانت مسيطرة على مداخل القلعة من الشمال والغربء» كما سيطروا على 
المرتفعات المطلة على القلعة: فأجبروا الانكشارية على القبول بشروط أعدائهم 
ونفى الضباط الثمانية. وبعد ذلك ببضعة أيام أعيد أفرنج أحمد إلى أوجاقه مع رتبته 
كباش أوده باشى وهى الرتبة التى فقدها من قبل : وفى هذه الحال عاد الفقارية إلى 
السيطرة على الإنكشارية مما أصبح يشكل خطرًا على الأمراء القاسمية فسى 
المستقبل» وهم الذين ساعدوا فى هذا التغيير”". 

ويبدو أن الإنكشارية عانوا فى الحال من هذا الفشل الخطير : فقد أصدر 
الباب العالى مرسوما تم الإعلان عنه فى القاهرة فى 8 يوليو 9١7١ء‏ كان متماشيًا 
فى مجمل بنوده مع مصالح خصوم الانكشارية. فجاء الأمر الأول فيه بإزالة 
المظالم والحمايات بالشكل الذى يذكرنا تمامًا بما تضمنته عريضه شكوى الفرق 
العسكرية التى أرسلوها من قبل إلى استانبول» كما شمل هذا الأمر ضرورة 
محاسبة تجار البن على أرباحهم. وتعلق الأمر الثانى من هذا المرسوم بنقل دار 
الضرب من قلعة الانكشارية إلى "حوش الديوان" حيث تم تشييد دار جديدة للضرب 
مكان المصنع القديم لصناعة البارود. وبعد ذلك بقليل قام القاضى بإحضار مشايخ 
الحرف (أرباب الحرف والصنايع) ليعرقهم بأن "الخط الشريف" ينص على أن "لا 


.709 1 أعالأناز 15 أع تق 31 ,316 51 رععنلق0 .لط.م ) (١‏ 


الشاذلى» ورقة ١-1,ء‏ أحمد شلبىء ورقة لا4ب - 48 ب؛ القينلىء ورقة 5مب - مهأ؛ 
دمرداشىء ورقة ١5-16‏ الجبرتى» ج20 را ة 


1016 


يكون أحد من أرباب الحرف والصنايع له تعلق بوجاق من الوجاقات وأن يكونوا 
رعايا" . بيد أن هذه النقطة تحديدا لا تشى بالضرورة بوجود طابع 'ثورى' حقيقفى 
لمثل هذا المرسوم؛ إذ من الواضح أن الأمر كان يتطلب ما هو أكثر من إصدار 
مرسوم من استانبول ليضع نهاية قاطعة لعلاقات الحماية والاستغلال التى ربططمت 
الأوجاقات بأرباب المهن الحرفية : فقد أجابوا على القاضى بأنهم "عسكرية وأولاد 
عسكرية وقاموا على غير امتثال"» وفهم القاضى "أنهم اجتمعوا على إيقاع مكروه 
بهء فخاف منهمء ولم يعد يذكر لهم ما جاء فى هذا الخط الشريف”". 

إن قضية الالتحاق بالأوجاقات» كما فى محاولات كوجك محمد وعلى أغاء 
ترينا بوضوح العقبات الكؤود التى كانت تعترض كل محاولة تبذل فى سبيل 
إصلاح الركيزة الأساسية فى التنظيم الاقتصادى السياسى لمصر : فنظام الحمايات 
جاء نتيجة لتطور قديم دام أكثر من نصف قرن؛ كما متل أحد المصادر الرئيسة 
التى حققت للأوجاقات الأكثر نفوذا أرباحًا مادية هائلة. وبقدر ما بقيت علاقة الفوى 
التى تصدت نبعضها البعض بالقاهرة على نحو ما كان عليه الحال عند مطلع القرن 
الثامن عشر. بقدر ما استمر الانكشارية والعزب يهيمنان على الحياة السياسية» إذ 
تعذر على الباشوات استرداد سلطاتهم التى تدهورتء بينما ظل البكوات فى عزلة 
نسبية. وعلى ذلك لم يكن هناك تغير جذرى يمكن أن يطرأ على هذه الأوضاع. 
فالضربة التى وأجهت إلى الانكشارية بسبب أزمة عام 1١5‏ لم تؤثر طويلا على 
مصالحهم المادية: فقد أمكنهم خلال السنة المالية (١7١9/1-١<١؟17١‏ ) أن يستردوا 
من جديد التزامات الجمارك التى استبعدوا منها بشكل مؤقت بعد العام .17١”‏ ولا 
يبدو أن شينًا حدث سوى تعرض القوة الاقتصادية للحياة لهزة عنيفةء وذلك مسن 
جراء التهديدات المقيتة والإجراءات المرتقبة من جانب الباب العالى التى أثقلت 
كاهلهم فى العام .١7١4‏ ومع عودة إفرنج أحمد على رأس الانكشارية عاد مسن 
جديد "الحزب الاقتصادى "عد 01:هههمء6 :دم ها يتحكم فى مصير أوجاق 
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الانكشارية » وليصبح من ثم قادرًا على الدفاع عن مصالحهم المادية تماممًا مثل 
دفاعه عن مصالحهم السياسية. 


أزمة ١71١١‏ وانتكاسة الانكشارية 


تعد ثورة عام ١7١١‏ فى الأساس حركة سياسيةء كان رهانها السيطرة على 
أوجاق الانكشارية» وقد تنازع فيها أطراف عدة : فمن ناحية حزب إفرنج أحمد 
المدعوم من الباشا والأمراء الفقارية» وهو الحزب الذى كان يستفيد مسن تعاطقفه 
الواضح مع التجارة الإفرنجيّة التى تتماشى مع مصالحه؛ ومن ناحية أخرى الحزب 
القديم المعادى لإفرنج أحمد والذى أثاره "الضباط الثمانية" إثرّ تمكنهم من العودة 
من منفاهم إلى القاهرة فى نهاية العام .١17١١‏ وكان هؤلاء الضباط الثمانية قد 
لاقوا دعمًا ومساندة من أوجاق عزبان والأمراء القاسمية. على أن الانقسام التقليدى 
بين المماليك الفقارية والمماليك القاسمية لم يؤثر على الإنكشارية: إذ إن معظم 
الأوجاقات الأخرى عانت من آثار هذا الانقسام» والمجموعات المتنافسة تصارعت 
للهيمنة على السلطة»ء متلما كان دأبهم منذ ربع قرن مع الانكشارية. ولم يكن ثمة 
إمكانية لتفادى وقوع هذا الصراعء وذلك بسبب الصعوبات السياسية الطارئة داخل 
معسكر الحزب الفقارىء ووقوع الشقاق بين اثنين من كبار الأمراء الفقارية أيوب 
بك وقيطاس بكء وما تلاه من شقاق آخر بين محمد بك الكبير ومحمد بك قطامش 
اللذين تاقت نفس كل منهما إلى حكم ولاية جرجا بالصعيد. ونكاية فى حزبه 
الفقارى» تقرب قيطاس بك من حزب القاسمية الذي كان يرأسه أيواظ بكء وأخذ 
يعمل من أجل الانتقام من خصومه على حساب الفقارية. وكان انضمامه للحزب 
القاسمس كذ أحدت اختلالا فى التوازن التسبى بين الفقازية والقاضنية .ذلك القوازق 
الذى كان يحكم الحياة السياسية بالقاهرة» فقد فجّر الضعف المتزايد للحزب الفقارى 
- كما هو متوقع - الصراع داخل أوجاق الانكشارية. 

وتجاوزت انعكاسات هذا الصراع المجال السياسى الذى كان آخذًا فى 
التطور. وعندما لم يستطع أى من الحزبين المتصارعين حسم الموقف لأى منهماء 
قام الأمراء القاسمية بياب العزب الذين كانوا يتحكمون فى مدينة القاهرة - بعممل 
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محاولة لاستمالة وضم الانكشارية المتفقين معهم أو حتى أولتك المترددين منهم إلى 
معسكرهم. ليخلقوا بذلك "هيراركية موازية"؛ وقاموا بتعيين حسن جاويش الجلب 
كتخدا جديا 'للأوجاق نكاية فى الكتخدا المنضم للفقارية". ويضاف إلى هذا 
اختيارهم لعلى أغا ليتولى أغاة الانكشارية (فى ١7‏ يونيو) بدلاً من الأغا الموالى 
لصفوف الفقارية» آخذين فى الاعتبار الدور الكبير الذى لعبه هذا الضابط منذ بضع 
سنوات مضتء ودلت هذه التحركات على وجود مسعى جديد لاقتلاع أوجاق 
الانكشارية من "الحزب الاقتصادى" ولقطع صلة الأوجاق بالتجارة الكبرى. وقد 
أثرت بالفعل الهزيمة الساحقة للانكشارية ولحلفاءهم الفقارية وموت إفرنج أحمد 
(فى 7١‏ يونيو )١172١١‏ على الوضع الاقتصادى للأوجاق وعلى علاقاته بأرباب 
الحرف. ويُفسر هذا بالتأكيد سبب تقلص المستقطعات التى كان أوجاق الانكشارية 
يتحصلها على تركات الحرفيين والتجار الملتحقين بهذا الأوجاق» كما يفسر سبب 
بطء حركة الانضمام إلى الأوجاقات بين عامى ١7٠١‏ و0/09١177.‏ وكان لا ند أن 
يعانى التجار بشكل مباشر من صدمة الهزيمة التى لحقت بالانكشارية الذين كانوا 
يوفرون لهم الحماية» كما عانوا من استمرار ضعف هذا الأوجاق . ووجه 
المنتصرون فى نهاية العام ١١١‏ تجريدة عسكرية ضد البدو والهوارة بالصعيد 
الذين جاعوا من قبل فى صحبة محمد بك الكبيرء وبلغت قوة التجريدة ٠٠٠١‏ 
عسكرىء وأعطى لكل فرد فيها 7,0٠0‏ نصف فضة كمكافأة» واتفق على أن يتم 
تغطية نفقات هذه التجريدة من 'مال البهار سنة تاريخه". وجاء المرسوم الصادر 
فى نوفمبر ١7١١‏ (خط شريف) موجها للتجار إهانة لا يمكن إنكارهاء فقد حظفر 
عليهم ركوب الخيل والبغال متلهم فى ذلك مثل "أولاد البلد", وكأن الباب العالى 
أراد التأكيد على أن التجار ليسوا إلا 'رعايا" فى حين كان ثراؤهم وعلاقتهم 
بالانكشارية يعطيهم إحساهنا طبقيَا بأنهم ينتسبون إلى الطبقة الحاكمة”". 


: انظر‎ ١7١١ حول أزمة‎ )١( 
اناق معطتهول/] ,100 81 رع الموععاة , .لا ىم .عرنة0) نات "موآأنااميةغ8" عمنا ,رلممدلزاع8 م6‎ 
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ومع ذلك يبدو أن تغيرات طفيفة شقت طريقها فى عمق القاعدة القى كان 
يقوم عليها النظام السياسى. فقد مات على أغا فى ١١‏ نوقمير ١7١١‏ دون أن 
يتمخض عن عودته إلى منصبه عمل محاولة "إصلاح للنظام" يمكن مقارنتها 
بمحاولته الإصلاحية السابقة فى العام .١17١7‏ ومن ناحية أخرى كانت الضربة 
الثى تلقاها الحزب الفقارى فى للعام 171١١‏ قد خقف من حدتها - نوعًا ما- نلك 
الارتباك الذى ألمَّ بالحزب القاسمى إثر سقوط رئيسه صريعًا فى ذلك الحين»ء كما 
أن التخلص من قيطاس بك الفقارى (المنشق عن حزبه) فى العام 1١7١©‏ قد ساهم 
فى تهدئة وتخفيف حدة نتائج هزيمة الانكشارية : ويظهر أثر ذلك جليًا فى تزايد 
عمليات تهريب البن إلى أوربا والتى استعادت نشاطها بفضل المساعدات القيمة 
التى قدمتها الانكشارية فى هذه الفترة نفسها'". ولم يتحقق للقاسمية السيطرة على 
السلطة إلا بعد أن تم اغتيال قيطاس بك ٠١(‏ يوليو )١7١5‏ وهروب محمد بك 
قطامش 5١(‏ سبتمبر). وكان التخلص من كبار قادة الحزب الفقارىئ قد أدى إلى 
خلق صعوبات خطيرة بين أوجاقى عزبان والانكشارية ثم داخل ثكنات الانكشارية 
نفسهاء فيما بين أنصار وخصوم قيطاس بك : وأصبح الحزب الفقارى فى النهاية 
هو الحزب المهزوم فى الساحة السياسية» وعين القاسمية على رأس أوجاق 
الانكشارية كدك محمد كتخدا. وبات أوجاق الاتكشارية خاضعًاء لبعض الوقتء» 
لتبعية أوجاق عزبان والحزب القاسمى. 

وأيَا كان الأمرء فالنتائج على المدى البعيد كانت أكثشر خطورة: إذ أن 
الانتصار المؤقت الذى حققه أوجاق عزبان على أوجاق مستحفظان أدى فى مجمله 
إلى إضعاف جميع الأوجاقات بالنسبة إلى قوة البكوات المماليكء هذا فضلاً عن 
الصراعات الداخلية التى مزقتهم والقوى الأخرى التى كانت تؤجج هذا الصراع 
وتوظفه فى خدمة مصالحها. وقامت القاسمية بتعيين أغا للانكشارية من بين اتباع 
إسماعيل بك بن إيواظ (رئيس الحزب القاسمى) ويدعى إسماعيل أغا 'وذلك إيان 
الصعوبات الاقتصادية التى عرفتها مصر فى نهاية العام ١17١5‏ والتى اقتضت 
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بالضرورة عمل تسعيرة للمواد الغذائية وللعملات المتداولة'“. وخلال العقد التالى 
تشتعل النزاعات بين الصناجق الذين شكلوا لب الحياة السياسية فى مصرء 
والأوجاقات الذين لم يعودوا يمثلون سوى قوات مساعدة يقوم بكوات مختلف 
الأحزاب باستخدامها فى الاتجاه الذى يخدم مصالح كل منهمء كإسماعيل بك بن 
أيواظ وجركس بك (الأمير القاسمى المنشق) وزين الفقار (رئيس الأمراء الفقارية)» 
والمغزى العميق لهذا التغير الجارى فى مركز السلطة هو نتيجة للموقف المتقلب 
لجركس بك الذى نراه تارة يتحالف لبعض الوقت مع الانكشارية ويشارك فى 
المضاربات التجارية الدولية الكبرى وتارة أخرى نجده يظهر العداء الشديد للتجار 
الذين لم يسلموا لا من الإهانات ولا من وسائل الإكراه والعنف التى اقترقها هو 
وأتباعه. 


١776-١175 أزمة‎ 


كانت هذه الأزمة مثل غيرها من الأزمات التى سبق لنا دراستهاء تدور حول 
المقاطعات والحمايات التى شكلت سببًا رئيسا لوقوعها. بيد أن هذه الأزمة تختلف 
عن عير هافن تقطلة كوهونة واه أئذ ديرتا كانت الأغبر إعاظة الداخلية ذا ا 
بالأوجاقات مع الباشا ثم تقع الخصومة بين الأوجاقات الستة وأوجاق الانكشارية 
نجد أن أزمة ١775-١174‏ تدور بين أحد البكوات المهيمنين على الساحة السياسية 
والأوجاقات التى تستغل الطبقات الحضرية وهو ما تسبب فى نشوب الصراع. 

وبدأت الأزمة من منطق تقليدى معتاد : فترة من الصعوبات الاقتصادية 
الشديدة التى استمرت منذ بضع سنوات وبلغت ذروتها فى صيف ١1774‏ حيث بلغ 
أردب القمح سعرًا غير معتاد :8٠0(‏ بارة للأردب)؛ وذلك بفعل حيل المضاربات 
السعرية لجركس بكء. وهى المضاربات التى لم تكن غريبة على القاهرة. واتسع 
نطاق الأزمة فى شهر نوقمبر بالقاهرة حيث ثارت الرعية واحتلت الأزهرء وبعدها 
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توجه الثائرون إلى الرميلة وإلى بيت جركس بكء فما كان من الأخير إلا أن أرسل 
للقاضى بأن يجمع ممثلى الأوجاقات» وطالب بأن "أغوات الجملية والتفكجية 
والجراكسة ومستحفظان والعزب ينزلون إلى القاهرة" ليقوموا بالتجوال بالشوارع؛ 
للعمل على تهدئة نفوس الأهالى. وبإزالة العقبات التى أثارتها الانكشارية تعامل 
جركس بك بقوة مع هؤلاء الأخيرين متهمًا إياهم بأنهم 'موالسين» وأن قيام الرعية 
منكم": وهكذا بدأ الصراع بين البك والأوجاق. 

واشتكن. مكلو الأوجاقات ٠‏ بعد بضعة أيام» من ابتزازات ومظالم يقترفها 
أتباع جركس بك فى الأريافء فرد عليهم الصنجق (جركس بك) بكل حدة واصمًا 
إياهم بالظلم الذى يقترفونه هم أنفسهم بالقاهرة وانتهى إلى قوله : 'قإن كنتم لم 
تشيلوا هذا الظلم الذى فى هذه البلد [القاهرة] وإلا أمرت الكشاف بإن يأخذوا من كل 
بلد قدر ما كان يأخذه عشر مرات". وعندما طالبوه بأن يعرفهم ظلمهم عدّد لهم 
مواطن تجاوزاتهم ذاكرا لهم : "المقاطعات وأمانة بحر بولاق والمذبح والخردة وما 
زاد على الحسبة والجمركات" وأن يتم إيطال كل الزيادات عما هو مسجل بدفتر 
إيراهيم باشا .)١117١-١(‏ وبالرجوع إلى هذا الدفتر ومقارنته بما يجرى تحصيله 
فى العام »)١115-75( ١١71‏ تبين لهم أن المظالم زادت بالفعل عما كان سائدا 
فى العام ١67٠١‏ بما قدره 148٠‏ كيسا ١5(‏ يناير )١775‏ . وفى صبيحة اليوم 
التالى أرسل جركس إلى العلماء والبكرية والسادات ونقيب الأشراف وأغوات 
السبعة بلكات والصناجق وأجناد السبعة أوجاقات الذين جمعهم جميعا فى بيته 
وخطب فيهم بشكل مؤثر ولكن دون شك ليس بإخلاص كامل حول معاناة الناس 
وزيادة المظالم '"جميع أهل مصر انحرقوا من تزايد الظلم وفحشه فى الأرياف وفى 
هذه البلد” 'وانتهى إلى قوله : "واحنا نظلم الرعايا وأهل بلدنا... وأننا قادرين على 
إزالته". ووافق الجميع واستحسنوا كلامه وكتبوا عرض حال ورفعوه إلى الباشا 
وقام الأخير عندئذ بإلغاء جميع "الزوايد" التى حدثت بين عام ١١09317١87‏ 
وبصفة خاصة ما تعلق 'بالمقاطعات والجمرك والخردة وأمانة البحرين والمذبح 
والحسبة" وتعين أن تلغى أيضًا جميع مظالم الأرياف ولا يدفع إلى كاشف الإقليم إلا 
بحسب القوانين القديمة. وأعلن الانكشارية عن تنازلهم عن مقاطعاتهم وعن المذبح» 
وتنازل العزبان بعد تردد دام ثلاثة أيام عما يتعلق بهم فى الخردة. وليس ثمة شئ 
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يسمح لنا بأن نعتقد بصدق '"صاحب المبادرة" من نوع 'ليلة 4 أغسطس" 
المصرية!") : فنعتقد بالأحرى أنه بقدر التردد القليل عند جركس فى اقتراح تلك 
التضحيات بقدر ما كان لابد أن يدعم هذا الأمر بصفة خاصة بواسطة أوجاق 
الانكشارية الذى وجد نفسه فى حالة حرب مفتوحة» تمنى جركس لو أنها تحطم قوة 
هذا الأوجاق. وبالنسبة إلى الأوجاقات فإن تفاقم الأزمة النقدية والخوف من 
الاضطرابات الخطيرة التى يمكن أن تنجم عنها دفعتهم إلى الاستسلام لتلك 
الإصلاحات التى كبدتهم غاليًا ولكنهم تمنوا أن يكون الأمر مجرد مسألة مؤقتة. 
ونزلت جماعة الباشا المدينة تعلن للأهالى إلغاء المظالم. ولما كانت 
الصعوبات النقدية لم تتوقف والغلاء والمجاعة باتا أكثر خطورة ؛ فإن الناس لم 
يجدوا أمامهم من سبيل سوى التوجه إلى باب مستحفظان ورفعوا لهم شكاواهم. 
وقرروا عندئذ تعيين باكير أغا أغاة مستحفظان مع برنامج إصلاحى يعطيه 
صلاحيات تذكرنا بكثير من إجراءات سلفه على أغا : "مش إيطال جميع الحمايات 
والجمركات الزايدة عن قانون إبراهيم باشا وإيطال المظالم ومنع أى أحد من أن 
يجبى ضرائب زائدة عن القانون'؛ وأصبح من صلاحيات باكير أغا المعروفة أن 
يقبض على أى شخص يشاء حتى ولو استجار بأى بيت مثل بيت جركس أو 
مصطفى كتخدا أو رجب مستحفظان أو إبراهيم كتخدا عزبان (؟' مارس 5؟77١).‏ 
ويبدو أن الباشا كان يتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك: إذ كان يرمى إلى "إخراج 
الهوارة من الأوجاقات ويجعلهم رعية والتجار من العسكرية ويجعلهم رعية لأجل 
إذا ما ماتوا تضبط تركاتهم". ولكن العسكر اعترضوا على هذا المطلب وطالبوا 
الباشا بالرجوع إلى "القوانين القديمة" فأرسل الباشا يكشف فى دفتر إيراهيم باشا 
عن حقيقة الأمر فتبين أن "هوارة انكشارية وعزبء وأولاد البلد والتجار عسكرية 
فى الأوجاقات السبع' وذلك منذ فترة تعود إلى ما قبل العام ١157ء‏ وعندئذ ألغى 
الباشا تلك المشاريع. على أنهم لم يذهبوا بعيذا فى هذا الاتجاهء لكن حدث مع ذلك 
عودة للنظام السابق. فقد رد الباشا للانكشارية التزام الجزية (قلم الجوالى) التى كان 
لملتزمها حق جباية ضريبة الرءوس على أهل الذمة» الأمر الذى دفع بأوجاق 


( لعله يقصد مجىء الفيضان وما يتبعه من إجراءات تتعلق بتسعير المواد الغذائية (المترجم) 
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عزبان للمطالبة برد 'الخردة" إليهمءغير أن الباشا لم يوافقهم قائلاً لهم : "الخردة 
مظلمة"» وعندتذ اتجه العزبان إلى احتلال مسجد السلطان حسن والرميلة» مهددين 
بالدخول فى صراع مفتوح ضد الياشا. وممًا لهُ مغزى كبير فى هذا الصدد أن 
الانكشارية انضموا للعزبان وساعدوهم باحتلالهم لمواقع استراتيجية على أطراف 
القلعة (مسجد المحمودية والمحجر)؛ ثم توسطت الانكشارية لدى الباشا مطالبين إياه 
بإعادة "الخردة" للعزبان» فاستجاب لوساطتهم فى الحال. وإذا كان باستطاعة الباشا 
استغلال تفرق كلمة الأوجاقات -فيما سبق- للدفع بهم إلى التخلى عن امتيازاتهم. 
فإن الأمر الآن تغير مع تحالفهم الذى شكل قوة أجبرته على عدم المخاطرة 
بالمواجهة. وفى الوقت نفسه كان جركس بك يتطلع إلى التخلص من غريمه زين 
الفقارء غير أنه اصطدم بمعارضة محمد باشا؛ ولذلك قرر أن يُطيح بالباشاء وذلك 
من خلال التحالف مع الأوجاقات والعلماء ١9(‏ يوليو)؛ وفى ظل هذه الظروف 
باعت محاولة "الإصلاح" التى كان جركس بك نفسه باعثها - بالفشل”". ومع ذلك 
لم يمر وقت طويل على نجاحه فى إقالة الباشا ولم يستفد من هذا النجاح؛ إذ أنه 
خلال بضعة شهور تالية تحالف مع الباشا المعزول وخليفته المعين (من استانبول) 
الأمراء الفقارية والموالون لزين الفقار بك والأوجاقاتء ليتم إجبار جركس بك على 
الذهاب إلى المنفى ٠١(‏ فبراير .)١7757‏ 

وكان هذا التعاون بين الانكشارية والعزبان فى الدفاع عن امتيازاتهم مظهرًا 
آخر حيث كانوا يقتسمون العوائد التى يفرضونها على التركات مما مثشل حقيقة 
جديدة ذات أهمية كبيرة. بعد المنافسة وتضارب المصالح الذى أضعف مركزهما 
بعد العام 217١١‏ اتجه الانكشارية والعزبان بعد العام ١717٠١‏ إلى عمل شراكة فيما 
بينهما على اقتسام السلطة السياسية وما يترتب على ذلك من عوائد ماليةء لفشكلا 
حكما ثناتيّاء واتفقا بصفة خاصة على أن يوزعا فيما بينهما عافد اس تغلال أههل 
الحضر : فنحو العام ١77٠١‏ كان عثمان كتخدا القازدغلى (أوجاق الانكشارية) 
يشاركه يوسف كتخدا البركاوى (أوجاق عزبان)؛ ثم على كتخدا الجلفى (عزبان) 
شاركه عبد الله كتخدا القازدغلى (انكشارية) والذى شاركه كل من عثمان بك 


)0( أحمد شلبى» ورقة م - 0055 
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وإبراهيم بك؛ وفى النهاية وتحديدًا بين عامى ١7554‏ و ١1755‏ كان إبراهيم كتخدا 
قازدغلى (انكشارية) يشاركه رضوان كتخدا الجلفى (عزبان) ". 


المحاولات الأخيرة للباشوات فى استعادة السيطرة على الإبرادات الحضرية 


أتاحت المنافسات بين الصناجق وضعفهم المتبادل الفرصة من جديدء نحو 
العام ١7١ء‏ الفرصة لظهور الطموحات السياسية للباشوات : وترجم ذلك فى 
الدسائس والحيل الملتوية فى مواجهة البكوات الواحد ضد الآخر والتى أدت 
تدريجيًا إلى إضعاف الأحزاب التقليدية» ليتمكن الباب العالى من الحكم المطلق 
والذى دعم السلطة العثمانية على مصر. ونجح بعض الباشوات ببراعة فى 
دسائسهم: فعلى سبيل المثال» ساهم محمد باشا بقوة فى إقصاء إسماعيل بك بن 
إيواظ فى العام ١777“‏ وذلك من خلال جركس بك وزين الفقار بك؛ كذلك نجح 
على باشا فى إجبار جركس بك على النفى فى العام .١777‏ بيد أن هذه اللعبة 
السياسية طالت الباشوات أنفسهم وأدت إلى استبعادهم من السلطة : ف 'رجب 
باشا" كان ضحية التوافق والتصالح غير المتوقع الذى حدث فى العام ١77١‏ بين 
جركس بك وإسماعيل بك؛ وتم عزل باكير باشا فى أول يناير 117737 بسبب 
تورطه فى الاتفاق مع صالح كاشف على تدبير مؤامرة لاغتيال "محمد بك قطامش" 
والتى انتهت بمذبحة راح ضحيتها أحد عشر أميراء كان من بينهم ثلاثة من الأمراء 
المتتفذين المسيطرين آنذاك على السلطة فى مصر؛ كذلك أطيح بسليمان باشا فى 
يناير ١74٠‏ بسبب تحريض على اغتيال على كتخدا الجلفى. 

وحاول الباب العالى والباشوات الإقادة من هذه اللحظة التى أعيدت فيها 
السلطة إليهم فى تغيير تقسيم الإيرادات الناتجة عن استغلال المقاطعات الحضرية. 
ودبت الانشقاقات داخل أوجاق الانكشارية حيث دخل عتثمان كتخدا فى صراع ضد 
حسين كتخدا الدمياطى؛ بسيب التزام جمرك دمياك الذى تنازعا عليه فى أكتوبر 


)١(‏ دمرداشىء ورقة 6 وكهم. 
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©, وبعدها بقليل وقع الصراع بين عثمان كتخدا الانكشارية وسليمان كتخدا 
العزيان بخصوص تنظيم 'ليلة الرؤية” (يناير )١1777‏ الأمر الذى سهل الطريق 
إلى إلغاء العديد من امتيازات الأوجاقات فى العام ١755‏ : كإيطال الحسبة وإلغاء 
ضرائب أخرى مثل "المكس" الذى كان أوجاق عزبان يتحصل عوائده على المواد 
الاستهلاكية المباعة بالرميلة» وإلغاء المظالم والحماية (فبراير .)١775‏ ومن بين 
مختلف القرارات التى اتخذت لم يتم آنذاك سوى تنفيذ قرارين منها: يتمثل الأول 
فى عدم استبدال إسماعيل أغا المعزول عن الحسبة بآخرء والثانى فى تحطيم 
'المصطبة .. المعدة لأخذ الجمرك" بالرميلة. وخلال شهر مايو التالى أصر الباشا 
على إيبطال حمايات المراكب التى تنقل إلى القاهرة الحبوب المحصلة تحت بند 
الضرائب العينية. وأخيرً! فى © يوليو ١777‏ نزل محمد أغا مستحفظان المدينة 
وأعلن عن الإجراءات التى اتخذت ضد مصالح "البوجوازية المحلية" التى كانت 
تحتكر التجارة الكبرى وتشارك فى الاستغلال المالى لأهالى الحضر : فحرم على 
"المغاربة وأرباب الأقلام من أولاد البلد والتجار أن لا يشترون المماليك والجوارى 
البيض والذى عنده منهم شئ يبيعه ولا يقتنيه ولا يستخدموا إلا العبيد والجوارى 
السود" . وعند التعريف بأهمية دور امتلاك المماليك فى علاقات التداخل بين كبار 
التجار وطبقة العسكر يتعين علينا إضافة هذا الإجراء الذى أشرنا إليه آنقا. على أن 
مبادرة اغا المستحفظان قد أدت إلى "إبطال الحسبة": وتظل القاهرة بدون محتسب 
طيلة خمسة شهور إلى أن تم تعيين محتسب جديد فى منتصف شهر يوليو". 

وإذا كانت أحداث العام 5 قد غلفها الغموض إلى حد ما فإن أحداث 
العام كان واضحة تمامًا ؛ فقد وصل إلى القاهرة مصطفى باشا بعد عزل 
باكير باشا فى العام 27 حاملاً معه "خطوط شريفة" تتضمن تعنيفا قاسيًا للقوى 
المتنفذة فى مصر. فجاء فى الخط الشريف : "إنكم اتخذتم عُزلان وزرائى دأبيكم 

بغير الحق وهذا أمر يدل على استخفافكم بى.. وكأنكم أنتم الملوك والسلاطين 
وتحن الرعايا والمساكين» وإنا كن 'عفودا عتكم فى هذه ألمزة والعتو ثم العذر أن 
تعودوا إلى مثل هذه الفعلة فلا تلوموا إلا أنفسكم وتربة أجدادى”". وتصبح هذه 


(!) أحمذ شنبى» ورقة 4©/اب -55/اب. 
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اللهجة القوية مألوفة إلى حد ما فى العلاقة بين الباب العالى وسلطات القاهرة: وهذا 
التهديد بالثأر والانتقام لم يعد يرد فى السرء فالمراسيم الهمايونية المعلنة قى العام 
0١‏ (1774-8) جاءت واضحة : فقد حمل قابجى باشا خطا شريفا قرئ 
بالديوان فى حضور الصناجق والأغوات واختيارية الأوجاقات السبعة» يأمر 
الباشا : "إنك تضبط المقاطعات تمامًا ولم تعط المصرلية شئّ عن سنة ١١67”‏ 
.)١740-19(‏ ثم قام الباشا بدعوة الأطراف المعنية (الأغوات والكتبة) بالقاهرة 
ليناقشهم فى أمر جمارك رشيد والإسكندرية ودمياط وبولاق ومصر القديمة 
والملاحة والخضرة والحملة والخردة وسوق السمك. ونجح الانكشارية والعزبان 
فى استمالة الأوجاقات الخمسة الآخرينى الذين أقنعوهم بأن يكونوا جميعًا على قلب 
رجل واحد فى الدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم. وعقدوا 'جمعية" فى بيت عثمان 
بك ذو الفقار حضرها بخلاف ممتلى الفرق الأوجاقلية قاضى العسكر ونائيه 
والسادات والبكرية ونقيب الأشراف وأرباب السجاجيد. وصدقوا جميعًا على 
العريضة التى رفعوها إلى السلطانء مطالبين إياه بالإبقاء على مقاطعاتهم التى 
يمتلكونها منذ مدة طويلة. وتلقى السلطان العريضة واستاء من مشاركة قاضى 
العسكر وناتبه فى هذا الأمرء ولكنه استجاب لمطلبهم”". وبعد هذه المحاولة غير 
المجدية من جانب الباب العالى أصدر مصطفى باشا أمرا "برجوع المقاطعات إلسى 
أربابها المصرلية". 


ويصل سليمان باشا القاهرة فى أغسطس ١71١5‏ إلا أن العسكر يعزلونه على 
وجه السرعة فى يناير ١78٠١‏ ويتم سجنه» وذلك بسيب تصرفاتهء إذ انهم كنوا 
يخشون إن نزل الباشا المدينة أن يؤدى ذلك قيامه بعمل مؤامرة ضد الانكشارية 
"تتسبب فى وقوع اضطرابات وثورة فى البلاد”". وبرغم أن حكومة الباب العالى 
لا تبدى ارتياحا على وجه الإطلاق للقوى المتنفذة بالقاهرة» إلا أنها سلمت بعزله 


وتعيين باشا آخر يذعى “على باشا الحكيم أوغلى" الذى أعلن فور وصوله للقاهرة 


))( دمرداشى» ورقة ه:-55:8؛ قينلى» ورقة *5اب -ه9(أ (الذى روى القضية زمن عثمان 
باشا) . 
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عن يرنامجه (فى حجمادى الأولى 6( يوليو - أغسطس )مشيرا 
بوضوح إلى عجز الباب العالى وممثليه عن استعادة زمام حكم البلاد بين أيديهم 
قائلاً للحاضرين بالديوان : "أنا لم آت إلى مصر لأجل إثارة فتن الأمراء وإغراء 
ناس على ناسء وإنما أتيت لأعطى كل ذى حق حقه: وحضرة السلطان أعطانى 
المقاطعاتء وأنا أنعمت بها عليكم فلا تتعبونى فى خلال المال والغلال”". وباتت 
المرجعية الصورية للمقاطعات ذات أهمية كبيرة بعد محاولة العام 178 : تلك 
المحاولة التى ترمز إلى أن الباب العالى قد تنازل بشكل محدد عن تغيير توزيع 
الالتزامات الحضرية» جاعلا إياها لأوجاق الانكشارية المسيطر بالقاهرة. وحينما 
توصل إلى التغاضى عن هذا التحفظء كان الأمر قد بات بغير جدوى : فقام الوزير 
بتوجيه ضابط من أتباعه ليقوم بحيازة التزام جمرك إسكندرية باسم الباشا (فى 
نوقمبر »)١74١‏ على أنهُ سرعان ما تراجع عن ذلك فى الحال. وبعد ذلك بعشرين 
عامًا جاء أحمد باشا للقاهرة (4 أكتوبر )١17١‏ 'وكان ذا شسهامة وقوة مراس”" 
ولكنه عزل (فى سبتمبر )0١‏ بسبب رفضه استمرار التزام الجمارك بيد 
الانكشارية» وقيامه بتكليف بعض أتباعه لإدارة هذا الالتزام 'ليستغل تارة لحساب 
الباشاء وتارة لحساب الانكشارية"”". 
الخلا 4 

سيطر على السلطة بالقاهرة دون منازع كل من إيراهيم كتخدا (رئيس 
أوجاق الانكشارية) ورضوان كتخدا (رئيس أوجاق العزب)» وذلك خلال السنوات 
من 0000 إلى ل وبهذه السيطرة المنفردة بلغ النفود السياسى للعسكر ذروته 
. فأصبح (الانكشارية والعزبان) متضامنين فى الهيمنة السياسية وفى اقتسام 
الإيرادات التى ضمنوها لأنفسهم دون غيرهم من القوى الأخسرى (باشوات أو 
بكوات)»؛ ليستمر احتكارهم لهذه المصادر دون منازع. وفى العام تحالف 
محمد باشا راغب مع حسين بك الخشابء ولكن دون جدوى. وكان حسين بك "أقدم 
بكوات مصر فى ذلك الوقت» مُهَابَا لكبر سنه ولتودده إلى الناس". وكان تحالف 


)1( الجبرتى» جا ص حك لحن دمرداشىء» ورقة /الاع. 
الجيرتى» ج١ء‏ ص .56٠١‏ ,1741 عطاوولامم 15 ,105 81 برعلل ضههام .للم (؟) 
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الباشا معه يرمى إلى إقصاء إبراهيم جاويش الذى انزعج وتكدر الكبار مسن 
استبداده؛ فعسكر الانكشارية والعزبان كانوا يغفشون أن يرفع عنهم الباشا 
امتيازاتهم؛ وأن يقصروها على قادتهم الكبارء وأن يؤمن حياد الأوجاقات الأخرى. 
كما خافوا من أن يتجه الباشا إلى عزلهم عن وظائفهم» وخاصة أن حسين بك 
فر معه ستة صناجق ١5(‏ يوليو )) ويكتب قنصل ليروتكور بخصوص 
اتحاد الانكشارية مع عزبان قائلا : "أصبحت حكومة مصر كلها عسكرية وتشبه 
فى ذلك حكومات ولايات الجزائر وتونس وطرابلس"". والخلاصة. إنه حتى 
وقاتهماء باستثناء فاصل زمنى قصير (عبارة عن بضعة شهور خلال العام 5 6- 
65 )قد ظل إبراهيم ورضوان يحكمان مصر تمامًا وكأنها مقاطعة التزام 
واحدة.. وكل شئ دخل فى يد إبراهيم كتخدا من بهار أو بلص أو غيره يعطى ثلثها 
إلى رضوان كتخدا الجلفى”". 

وبدا نجاح الانكشارية وعزبان فى السيطرة على السلطة نجاحا تامّاء غير أن 
ثمة دلالات عديدة كانت تنبئ بتدهور نظام الاستغلال الحضرى ونظام الحمايات 
الذى استمر ثلاثة أرباع القرن يحكم العلاقة بين الأوجاقات والحرفيين والتجار. 
وكان صعود إيراهيم ورضوان صعوذدا مطلقاء تم خلال فقرة استثنائية» تمكنا 
خلالها من فرض سيطرتهما التى حلت محل "السلطة الجمعية" التى كان يمارسها 
الأوجاقات» حتى بدا وكأنهما يحكمان من خلال نظام شخصى شبه ملكى. وكان 
يقابل حكم الأوجاقات التقليدى نوع من التعويض الجزئى الذى تمثل فى الحماية 
المتوافرة لأفراد من الرعية» مع السماح لهم بمشاركتهم فى جزء من الامتيازات 
التى كانت تحظى بها الطبقة الحاكمة . بينما اختلف الأمر فى زمن إبراهيم 
ورضوانء حيث بدا نظام الاستغلال فادحًا ومتزيدًا بدرجة خطيرة دون أن يترك 


.1748 3001 16 باأع!اأناز 18 ,328 1 8 رعأأجن ,.لا.م ) (١‏ 
انظر دمرداشى 64"ه- 5:ه؛ الجبرتى 3 جء لفت الات 3 
)3( دمرداشى» ورقة كم 
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لأحد من الرعية نصيبًا فى الاستقطاع الضريبى وغير الضريبى الذى أثقل كاهلهم 
(احتكارات» وفرض ضريبة على البن) مما ضاعف من المساوئ التى أخذت فى 
الزيادة على حساب طبقة التجارء الأمر الذى شكل ظاهرة جديدة نسبيّاء على الأقل 
من جانب الأوجاقات2". ويفضل الوضع الاقتصادى المتميزء والثبات الاستثنائى 
للدسعار والعملاتء إلى جانب الهدوء الداخلى تميز الحكم الثنائى لإبراهيم 
ورضوان بأنه مرحلة مزدهرة؛ ظلت عالقة فى ذهن الجبرتى» على أن التوترات 
أخذت تتزايد وتعاود ظهورها بقوة منذ موت إيراهيم كتخدا : فكان السبب فى 
سقوط حكم رضوان كتخدا الذى كان يحظى مع شريكه السابق (إيراهيم كتخدا) 
بنصيب أقل من السلطة التى خولت له لبضعة شهور بعد وقاة الأخير - كان السبب 
دون شك متعلقا بمشروع فرض ضرائب على البن» وهو ما أحدث حالة من الهياج 
والعصيان داخل الانكشارية الذين كان يقودهم فى هذا الصدد عبد الرحمن كتخدا 
(مايو ©175)”". وكان هذا الأخير تتوق نفسه إلى السلطة وأن يتم ذلك من خلال 
تجاه جديد يهدف إلى تخفيف المطالب المالية (مثل تخفيف رسوم اللسبن) التى 
تزايدت من جراء الاحتكارات السيئة (فبعد وفاة رضوان كتخدا رفع عن تجار 
الجلود احتكاره لها):وظهر العداء الواضح لليهود الذين كانوا المساعدين المعتادين 
للانكشارية والذين تزايد دورهم فى فترة إبراهيم كتخدا. ولكن لم يتوافر الوقت 
الكافى للاستمر ار فى هذا الاتجاه الذى كان يتعارض مع السياسية التقليبية 


)١(‏ انظر بعض النبذات المميزة فى المراسلات القنصلية. فنجد فى العام ١757‏ إيان إعداد حملة 
عسكرية ضد "عثمان بك" يقوم إبراهيم كتخدا بسحب مبالغ مهمة من التجار: 'فرض القادة 
الجدد البلصى التى لم تكن موجودة قبل ذلك. على سبيل المثال. وفرض على التجار الكبار 
ضرائب فادحة على سبيل السلفة". وكتب آخر فى 1749 'قطع إبراهيم جاويش رأس أغنى 
عشرة أواثنى عشرة ثريًا من قاطنى مدينة القاهرة حتى يستولوا على ثرواتهم". وفى :١767‏ 
هلك أرباب جمرك بولاق “فالأكثر ثراء والأكثر قوة بالبلاد وذلك بفعل الإساءات المستمرة". 
وفى العام ١7654‏ : 'قرضوا على الأتراك أنفسهم ضرائب شاذة كما فرض على ممتلكاتهم 
التى انتزعوا القليل الذى ظهر منها" راجع فى : 

,©0211 1752 (3, 23 ,107 81 بعرلمهعرولم .لقث :1749 عامالمعامعه 6 ,عقون ,للم 

81-331, 23 01315 1754 


+1755 لأناز 22 ,108 81 رعالمميهام .نزم (5) 
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للانكشارية» والذى يعيد من نواحى معينة ذكرى المحاولات (الجادة) الى قدمت 
إيان سنوات 0535 17٠١7‏ و 1775ء إذ أنها كانت تعنى تقرييًا الانتعزال عن 
السلطة مباشرة. 

ومن كل جهة كانت مشكلة انتقال السلطة للانكشارية قد مضتى سريعًا فى 
المرحلة التالية لأن شكل حكومة مصر نفسه عندئذ كان قد تغير : فقد حدث تحول 
فى السلطة السياسية من الأوجاقات إلى البكوات بعد العام 207١‏ ولكسن الفقترة 
العظيمة والزاهية للحكم الثنائى لإبراهيم ورضوان كانت تحجب فى طياتها هذا 
التطور الذى سرعان ما تبلور خلال عشر سنوات بعد موت رضوان كتخدا. 
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الفصل السادس عشر 


هيمنة اللكوات والابتزازات فى 
نهاية القرن الثامن عشر 


بدأت عملة الاندماج بين التنظيم العسكرى (القائم على الأوجاقات) والتنظيم 
المملوكى (الذى كللته البكوية) قبل سنة٠175.‏ ولم يشكل انتقال السلطة؛ بعد العام 
6 ؛» من يد ضباط أهم الأوجاقات العسكرية إلى البكوات المماليك "ثورة" وإنما 
كان تحولاً بسيطا فى مركز السلطة داخل الطبقة الحاكمة» والتى صارت منذ ذلك 
الحين "موحدة"» ويُضاف إلى هذه الأسباب السياسية التى تفسر انطلاقة قوة البكوات 
فى مقابل انزواء قوة الأوجاقات7)» ضعف تأثير الأوجاقات على الطبقات 
الحضرية» وانحسار دخولها الناجمة عن هذا الاستغلال: فعندما قمنا بدراسة تطور 
العلاقات بين الحرفيين والتجار والفرق العسكرية» نحو منتصف القرن الثامن 
عشزء قبين أن عد الأفراد المتز ايد والمسجل ين “القسمة للعسكزية” قد كف عن 
الاستمرار فى الالتحاق بأوجاق معين» كما اتضح أن حصيلة أوجاق عزبان 
وأوجاق الانكشارية من المبالغ المستقطعة من تركات من كانوا يحمونهم قد أخذت 
تتناقص وتنحسر بدرجة واضحة . ومع تراجع قوة ومكانة وتأثير الأوجاقات 
العسكرية لصالح البيوت المملوكية أخذت تلك الظاهرة تزداد تفاقمًا. وكان 
للاستنزاف المتواصل لمصادر مالية الأوجاقات (و هو أحد أسباب تدهورها 
السياسى) علاقة بالأزمة التى أصابت اقتصاد مصر خلال النصف الثانى من القرن 
الثامن عشرء وبصفة خاصة مع التدهور النسبى لتجارة التوابل ولطبقة التجار التى 
كان ازدهارها وقوتها متزامنا مع الفترة التى شهدت أوج نفوذ الانكشارية الذين 
كانوا يحمونهم ويستغلونهم. وتزايدت سرعة إيقاع هذا التطور خلال عقد الستينات 
إيان عهد على بك الذى جنحت سياسته بشكل منتظم إلى تخفيض عدد الأوجاقات. 
فقد أخذ يعملء» منذ وصوله للسلطةء على تصفية الأوجاقات؛ إذ كان هدفه متجهًا 
بوضوح نحو التخفيض التدريجى لدخول الفرق العسكرية مما جعل الأخيرة تسير 
فى اتجاه واحد ومحدد نحو التدهور الذى بدأ بالفعل قبل على يك 


(') انظر المقدمة التاريخية. 
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مصادر البكوات للدخول الناجمة عن استغلال سكان الحضر 


يلاحظ أنه فى الوقت الذى حل فيه البكوات محل الأوجاقات فى المركز 
الرئيس للسلطة (من الناحية السياسية) فإنهم تبوأوا أيضًا مكانهم فى استغلال سكان 
الحضر. 


سيطرة البكوات على المقاطعات الحضرية الرئيسة 


نكل ليكوت وسَءالركهم َكَل الأوجاقاك كَملومَين التقاظتات الخ كوية 
وذلك بدءًا من العام ١717٠١‏ سواء تم ذلك بصفة مباشرة من خلال تحملهم لمسئولية 
الالتزام أو كان بطريقة غير مباشرة عبر الإبقاء على المقاطعات بيد الأوجاقات 
صوريًا فحسبء بينما من الناحية الواقعية ظل للبكوات قوة التحكم فيها. ومع أن 
العملية الثانية (التحكم من الباطن) كان من الصعب جذا تبينها إلا أن كل الدلاتل 
تشير إلى أنها كانت كثيرة ومتكررة. ويمدنا الجبرتى بمثال يبرهن بشكل حاسم 
تمامًا على هذه المسألة» وذلك عندما أشار فى العام 7١7178-117//1١5١‏ إلى موت 
الأمير قاسم كتخدا عزبان "أمين البحرين" وهى المقاطعة التى كان تتبع فى العادة 
هذا الأوجاق: وفى الحقيقة كان قاسم بيك أحد مماليك محمد بك أبو الذهب ويمكن 
أن نعتبره - إِذا- حالة نموذجية لممثلى بيوت البكوات الذين تبوأ سادتهم مراكز 
مهمة داخل الأوجاقات العسكرية؛ بهدف السيطرة عليها واستغلال دخولها('). وفيما 
يخص الملتزم الذى كان يستأجر الجمارك ورسومها المختلفة عرض استيف 
الموقف بوضوح قاتلا : 'كانت رسوم الجمارك فى الأصل قد فرضت لصالح الباشا 
والأوجاقات, ولكنهم أخذوا يفقدونها على التوالى رسمًا بعد آخرء بسبب تزايد 
سطوة البكوات» مما جعلها تئول كغنيمة للمماليك الذين كانت بالنسبة لهم مصدرًا 
)١(‏ الجبرتىء ج7ء ص١".‏ ووجدنا الأمر نفسه مذكور! فى دفاتر المالية بأرشيف دار المحفوظات 

بالقلعة كحالة سليمان عبد الله "سر لوده" بأوجاق عزبان 'وتايع" على بك» حيث ورد بصفته 

ملتزم مقاطعة كيالة أرز دمياط (دفتر رقم 5؟44/47.: لسنة 45١1ها/‏ ١1-1/ا/9١).‏ 
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للقوة والنفوذ والاعتبارء ومع ذلك فإن هؤلاء المماليك» على ما يبدوء لم يغيروا من 
أغراض تلك الرسوم أو أهدافها لأنهم حين شغلوا الرتب العليا فى كل أوجاق لم 
يخصوا أنفسهم بتلك العوائد التى آلت إليهم إلا باعتبارهم قد خلفوا أولتك الذين 
كانوا يشغلونها قبلهم» كما أنهم خضعوا - مثلهم - لدفع الميرى عن تلك 
الجمارك(3). 

وثمة عدد من المقاطعات التى يبدو -فى الغالب- أنه قد تم تداولها بين أيدى 
البكوات المماليك وأتباعهم فى فترة مبكرة عن ذلك : فقد قام على بك فى العام 
بانتزاع المقاطعات التى كانت تخص أوجاق الانكشارية » وكان منها 
"مقاطعة حماية أمين دمغة" التى كان عثمان بك القازدغلى ميراللوا أحد ملتزميهاء 
منذ العام ١١59‏ (1751-057) بحصة قدرها أربعة قراريط وثلاثة أرباع القيراط 
و"مقاطعة السنامكي" التى كانت تعلق على بك فى العام ١768‏ بالاشتراك مع 
زنانيرى الملتزم العام لها؛ 'ومقاطعة مباشرة كتابة العشور" التى كان لعلى بك فيها 
حصة قدرها ستة قراريط نحو العام 377759)؛ و'مقاطعة السلخانة". أيضًا انتقلت 
تحت حكم على بك السيطرة على الجمارك للبكوات المماليك. وإذا كانت سجلات 
أرشيف دار المحفوظات بالقلعة تشير إلى أنه حتى نهاية حكومة هذا الأمير (على 
بك) قد ظلت الجمارك بين يدى ضباط الأوجاقات إلا أنه لا يوجد أى شك حول هذه 
كانت بيد الانكشارية(): ومن ناحية أخرى نعرف أنه فى سبتمبر ١759‏ عهد 
الأمير على بك إلى 'نصارى الشوام' بإدارة الدواوين التى كانت حتى ذلك الحين 
تابعة للانكشارية ووكلائهم اليهودء وكان هذا التغيير - بكل تأكيد- مرتبطا 
بالتنازلات الجديدة عن الجمارك. 

ولم تصبح سيطرة البكوات على الدواوين سيطرة رسمية إلا فى فترة 
متأخرة. وفى الدفاتر المالية بأرشيف دار المحفوظات بالقلعة نجد الأمير محمد بك 


.263 بع(أمممغاا ,عبافاوع )1 ( 
)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دقتر رقم 80/47١8‏ (لسنة :)1١75/-57/1١١9‏ رقم 
63 14 (لسنة 59/11415-./ل9١).‏ 


(") الجبرتى» ج”» ص ١‏ 
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أبو الذهب “مير اللوا" - فى سنة 17775-17/11457 يُشار إليه بوصفه 'ملتزم 
مقاطعة الإسكندرية»ء بولاق» ودمياط' وهو الالتزام الذى آل إليه بعد رحيل على بك 
إلى الشام (أبريل .)1()١777‏ وفى هذا العام نفسه تم نقل حيازة الالتزامات 
(الحضرية) التى كانت حتى ذلك الحين بيد الانكشارية» إلى السناجق. وانتقل التزام 
هذه المقاطعات الثلاثء بعد وفاة محمد بك أبو الذهب. إلى سيطرة إبراهيم بك حيث 
نجد دفاتر السنة المالية للعام ١777-15/1١145‏ تذكره كملتزم لها والتى ظلت 
ملازمة له حتى .)(77787-485/1١115‏ وأشار فنتور دو بارادى فى تقريره عن 
ميناء دمياط المؤرخ فى العام ١774‏ إلى أن جمارك الإسكندرية ورشيد وبولاق 
ودمياط قد عُهد بإدارتها إلى 'مسيحى كاثوليكى كان يستأجرها سنويًا من الأمير 
الأول7) بالقاهرة"77). وكان كل من مراد بك وإبراهيم يستغل معظم مقاطعات هذه 
الجماركء سواء بشكل مباشر أو من خلال وسيط من أتباعه. وبسيطرتهم على 
مقاطعات الجمارك تحكموا فى أكثر عائدتهاء وكانت مقاطعة السويس التى تمكن 
الأمراء المماليك المسيطرون على السلطة من انتزاعها من بين مصادر دخول 
الباشاء و مع ذلك ظل يُشار فى الدفاتر إلى أن الوالى هو 'ملتزم عشور أصناف 
البهار"29). 

ولم يطرأ أى تغير حتى أحداث العام 1785 التى أدت إلى استعادة مؤقتة 
لنفوذ السلطان وممثليه فى مصر : فعندما دخل حسن باشا قبودان القاهرةء سارع 
برد جمارك السويس إلى باشا مصر؛ وقرر تقسيم رسوم البن بالسويس بين الوالى 
وأمير الحاج» كما رد أيضًا إلى الإنكشارية عددًا من المقاطعات التى كانت فى 
السابق بيد هذا الأوجاق» وخاصة 'رسوم مقاطعة السلخانة ودواوين اسكندرية 
وبولاق ودمياط : فبدءًا من السنة المالية ١787-85/1٠٠١‏ وحتى العام 


.)١977-117/1145( لسنة‎ ٠١7/475١ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم‎ )١( 
وبين عامى‎ .)1775-16/1189( ٠١5/437141 (؟) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم‎ 
لم تذكر الدفاتر أسماء أرباب التزام المقاطعات الثلاث.‎ ١١14 و‎ 414 
يقصد "شيخ البلد" - المترجم.‎ 7 
):39( يبعأأعتصيدنا عل مالعفطعع' داك متأو بمع065 ,ؤ5أله2ج2 عل عانتامع/ا‎ 2 
)5( ,لهاع مهمع ,النهطا5‎ 106. 
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١11١1١١66‏ عادت هذه الجمارك من جديد إلى ممثل أوجاق مستحفظان 
الذى وجدناه مذكورًا فى الدفاتر المالية باسم '"رضوان كتخدا". ومن المحتمل أيضًا 
كما يذكر الجبرتىء أن الانكشارية عادوا من جديد يشاركون فى عوائد جمرك 
البهار التى كان التزامها تابعًا للباشا('). ولكن هذه الحال لم تستمر بسبب فشل 
محاولة استعادة السلطة العثمانية بالقاهرة وموت إسماعيل بك قى ٠١‏ أيريل 
.١‏ وخلال الشهر التالى نجح إبراهيم ومراد فى الوقت نفسه فى استعادة 
السيطرة على السلطة السياسية بالقاهرة» واستعادا السيطرة على المقاطعات 
الحضرية: ففى الدفتر الذى يعود إلى السنة المالية ١1795-31/١7١١5‏ وجدنا هذين 
الأميرين يشتركان فى التزام هذه الجمارك الثلاثة (إسكندرية - بولاق - دمياط) 
مناصفة فيما بينهماء بواقع ١١‏ قيراطا لكل منهما. وعلى الفور أدى هذا التقسيم إلى 
تقليل مساوئ استغلالها عن استغلال كل جمارك مصر بصفة عامة» بما فى نلك 
جمرك السويس: وبينما احتفظ مراد بك بجمرك بولاق ودمياط ورشيد والإسكندرية 
اختص إبراهيم بك نفسه بإيرادات جمرك السويسء الأمر الذى أمَّن لكل منهما 
جباية متوازنة إلى حد كبير من إيرادات تلك الجمارك؛ ذلك أن الأول (مراد بك) 
كان يتحصل على 5480.0٠٠‏ بوطاقة 45,7٠٠٠٠٠١(‏ بارة) على حين كان الآخر 
(إبراهيم بك) يتحصل على 505,755 بوطاقة 55,800,.00٠0(‏ بارة)(). وهكذا 
استقرت دخول معظم المقاطعات الحضرية بين يدى هذين الأميرين المهيمنين على 
السلطة فى مصر. 


الرسوم المستقطعة من التركات 


الأوجاقات فى استغلال الحرقيين والتجار بالقاهرة» ومن ثم سطوا على الرسوم 


)١(‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر رقم ١7١/4759‏ لسنة ١74817-47/17٠٠١‏ وما يليها؛ 
الجبرتىء ج؟» ص ١٠١‏ ١؟؛‏ انظر كذلك: ,106-7 ,اوأعصقصاط ,اادهاه. 

(1) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» دفتر ١717/4717١‏ (لسنة 1747-9317/1705) وما يليها؛ 
الجبرتى» ج”؟ء ص 4١55‏ 679-81 ,657 ,عأ0م6ا/! ,له61. 
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التى كانت تُستقطع من التركات والتى كانت تعد المصدر الرئيس للقوة المادية 
للانكشارية خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشر. 
حقًا كان ممثلو البكوات المتنفذين» خلال فترة ما قبل منتصف القرن الشامن 
عشرء يشيرون عند تصفية تركات الحرفيين والتجار إلى ما يطلق عليه /'مصلحة" 
جديدة جرى فرضها على الطبقات الحضرية لصائح السناجق المماليك» بعد أن كان 
فرض مثل هذه الرسوم قاصرًا على الأوجاقات. وهكذا ففى العام ١7٠١‏ حضر 
على سبيل المثال محمد أغا "البواب" تابع إسماعيل ميرا اللوا تصفية تركة تاجر 
كبير فى البن بخان الحمزاوىء؛ يدعى الحاج طاهر والذى كان ينتسب إلى أوجاق 
الانكشارية» وبلغت تركته 75,١87,47٠‏ بارة. وكذلك فى الحالة التى حضرها على 
أغا - كتخدا زين الفقار بك الذى تابع عمليات تقسيم ميراث الحاج أحمد (القوّاف 
بحى باب زويلة) وكان انكشاريًا بلغت قيمة تركته حدا متواضعًا للغاية (717,177 
بارة). وبهذه المشاركة البسيطة (من جانب ممثلى السلطة) عند تصفية التركة كان 
يتم جباية رسوم سريعة على التركات والتى كانت حصيلتها متباينة: والحالة الأولى 
التى رصدناها بسجلات المحكمة الشرعية بتاريخ 177٠١‏ تتعلق بتركة الحاج صالح 
'الدقاق فى البن" والذى كان يعمل 'بخدمة رضوان بك"؛ بلغت القيمة الإجمالية 
للتركة 1,507 بارة تم استقطاع 5١١‏ بارة كبدل انتقال 'حق طريق”؛ ومن ثم بلغت 
القيمة المستقطعة 907: وبلغ الرسم المحصل على التركة والحصة المستقطعة 
للانكشارية» على التوالى "٠١‏ بارة و 1٠١‏ بارة. وبعد بضع سنوات نجد تركة 
للحاج '"جسوس" التاجر المغربى فى الأقمشة والتوابل» حُمّلت تركته برسم '"حق 
طريق" ١4,0٠0٠‏ بارة تحصلها الأمير عثمان تابع على بك (وتمثل على الأقل 967 
أيضًا)ء فى حين بلغ كل من رسم التركة وعوائد الانكشارية على التوالى ١7,57١‏ 
بارق وع ا وه بر 
ويتعين أن نضع فى الاعتبار أن القوة والنفوذ كانا بيد الأوجاقات» وهذا ما 
جعل السناجق لا يتدخلون فى هذه العملية إلا على استحياء : فحين وقع فى العام 
)١(‏ محكمة القسمة العسكريةء سجل 2١١1‏ ص 79١‏ (لسنة ١٠7١)؛‏ سجل ١17٠١‏ ص 7 (لسنة 
8 محكمة القسمة للعربية سجل 35. ص ”78 (لسنة 17970)؛ محكمة القسمة 


العسكرية. سجل 6 :ص ١6١‏ (لسنة/10910). 
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وباء الطاعون قام أقوى ثلاثة أمراء مهيمنين على السلطة باقتسام 
'المصالح" المعتاد استقطاعها من التركاتء وذلك وفقا للتقسيم التقليدى على نحو ما 
مر بنا : فآل لكتخدا أوجاق مستحفظان ولكتخدا أوجاق عزبان تركات كل من مات 
من الأوجاقات والتجار وأرباب الحرفء فى حين اختص محمد بك قطامش بتركات 
"من مات من السناجق والأغوات". على أن الجبرتى يمتدح موقف عثمان بك ذى 
الفقار فيقول : 'لم يعهد عليه أنه صادر أحدًا فى ماله» أو أخذ مصلحة على ميراث 
[ومع أنه] مات كثير من الأغنياء وأرباب الأموال العظيمة مثل عثمان حسون.. إلا 
أنه لم تطمح نفسه لشىء من أموالهم". ويبدو لنا أن هذا التعفف له مغزى كبير: فإذا 
كان عدل وأنصاف وأمانة هذا الأمير قد تم الإشادة بها على هذا النتحوء فمما لا 
شك فيه أن ذلك لم يكن شائعًا على الإطلاق عند نظرائه من الأمراء المماليك(20. 


وخص البكوات أنفسهم برسم “مصلحة" على الميراث؛: بدأوه على وجه 
الاحتمال قبل العام ١77١‏ بقليل» أى فى عهد على بك الكبير. ومنذ ذلك الحين 
بدأت الإشارة إلى ذكر السناجق وأتباعهم من الأمراء المماليك تظهر بصورة 
متكررة ومتزايدة فى وثائق التركات؛ ففى شهرين فقط من العام 5 رصنذنا 
على الأقل ثلاث حالات : الأولى تركة حميده الأسيوطى التاجر فى الأقمشة والذى 
بلغت تركته 3١5,861‏ بارة» وحضرها عثمان بك؛ أما الثانية فكانت لتركة الحاج 
محمد التاجر بوكالة القطن (وقيمة قيمة تركته 1/7 ,5 بارة) وشارك فى تصفيتها كل 
من حسن أوده باشى مستحفظان وأحد أتباع حسين بك؛ والتركة الثالثة كانت للحاج 
أحمد الشويخ التاجر فى البن (وبلغت قيمة تركته ١,585,٠١١‏ بيارة) وحضر 
تصفيتها الأميران حسين كتخدا تابع حسين بك ويوسف كتخدا تابع خليل بك(). ولا 
يمكن تفسير هذه السيطرة (من جانب أولى القوة والنفوذ) على تركات كبار التجار 
سوى بتطلع البكوات إلى تعظيم حصة استقطاعاتهم بطريقة أو بأخرى. 


)١(‏ دمرلدشىء ورقة 44٠٠‏ الجبرتى» ج١ء‏ ص 217195 ويعد عثمان بن حسون المغربى أحد أكثر 
للتجار غنى فى هذا العصر: فقد مات نحو العام مخلفا تركة قدرها 07,4856,17٠٠١‏ 
بارة (محكمة القسمة العسكرية» سجل 2١5417‏ ص 4؟71؛ الجبرتى» ج؟”ء ص .)١١١‏ 

)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل 4 ص 16٠.١‏ )91 أغسطس)؛ سجل لحيل )8:0 أغسطس)؛ 
سجل 7517 (؟١‏ سبتمير)- 


141 


وكان علينا أن ننتظر قترة الحكم الثنائى إبراهيم بك/ مراد بك لكى تنجد 
وثائق المحكمة الشرعية تمدنا بمعلومات قاطعة عن قيام البكوات بتحصيل رسوم 
لهم على تركات المتوفيين. وأول نموذج تطالعنا به الوثائق يتعلق بتاجر يدعى 
مصطفى الملاطية لى الذى بلغت قيمة تركته 56517,55717 بارة (فى العام 7/8ا١)‏ 
استقطعوا منها مبلغا يصل إلى بارةء تم توزيعها على النحو التالى : 
صايل إيراهيم بك لبارة؛ وصايل سليمان بك محمد ٠.٠.66‏ هبارق 
وصايل على أغا كتخدا سليمان بك 1,6٠٠‏ بارة وصايل محمد أغا كتخدا إيراهيم 
بك 3,56٠‏ بارة(). ولا ريب أن هذا النوع من الاستقطاعات كان من الممارسات 
المعتادة منذ زمن طويلء الأمر الذى يفسر حقيقة ارتفاع القيمة المستقطعة من هذه 
التركة. 
من تركات التجار الكبار والأكثر ثراءًء وذلك بعكس ما كان يتحصله الأوجاقات 
بشكل منتظم على تركات (المنتسبين إليهم). ولم تعرف حصيلة البكوات من رسوم 
التركات - على ما يبدو - نسبة ثابتة : فتركة مصطفى الملاطية لى التى سبق 
ذكرها بلغت نسبة "الصايل" 954 من قيمة التركة» لكن تركة تاجر آخر في البن 
يدعى مصطفى الحداد تم تصفيتها فى العام ١714‏ لم يبلغ 'الصايل" المستقطع 
بارةء أى أن نسبة 'الصايل" 7901,5'). وكان المستفيدون من "الصايل" متنوعين جدا 
كذلك : فمن بين ١١‏ حالة تمت دراستها خلال الفقترة من 5لالا١-01085,‏ 
لاحظنا وجود ثلاث حالات لمراد بكء بلغ صايله منها ١١5,.٠0٠‏ بارة» وحالة 
واحدة لإبراهيم بك بواقع 57١,45٠‏ بارة» وأربع حالات لبكوات» وثلاث لكشاف. 
أقصى قيمة بلغها صايل كل منهم 40,٠٠٠‏ بارة. ولهذه الأسباب المختلفةء فإن 
الابتزازات التى فرضها البكوات على تركات الحرفيين والتجار غطت عليها 


.)١ال1/4 توفمير‎ ١١/1197 شوال‎ ٠١( ١5١ ص‎ .7١7 محكمة القسمة العسكرية» سجل‎ )١( 

)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل .7١54‏ ص١8‏ الهفدةه 

(") تبدأ الفترة المدروسة هنا من ١7177‏ وتنتهى عند 7 أغسطس ١786‏ (تاريخ وصول حسن 
باشا للقاهرة). 
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الابتزازات الأخرى التى فرضوها على الأقراد الواقعين تحت 'حما يتهم” أكثر مسن 
خضوع المستقطعات (الصايل) لقواعد ثابتة ومحددة. وإجمالاء : د الأولى 
من الحكم الثنائى لمراد وإيراهيم )١1787-11777(‏ قيام البكوات بفرض "الصايل". 
على ثمانى تركات لتجار ( من غير تجار التوابل والبن) من إجمالى ١١‏ تركة 
تاجر؛ ولكنها نسبة كبيرة ومهمة؛ لأنها تمثل ما لا يقل عن خمس القيمة الإجمالية 
لتركات هؤلاء التجار. وبلغت نسبة الصايل المستقطع من ثروات هؤلاء التجار 
(وكان من بينهم تجار الأقمشة الأكثر عددا) 90١5,‏ من إجمالى التركات التى 
طالتها أيديهم» و 967,7 من إجمالى تركات التجار (من غير تجار التوابل والبن). 
وفيما يتعلق بتجارة البن والتوابل فرض "الصايل"- خلال الفقرة نفسها - على 
ثلاث تركات من إجمالى ثمانى تركات خضعت للدراسة؛ لتصل نسبة "الصايل" 
المستقطع 99١,7‏ من مجمل حصيلة التركات المشار إليها و 967,١‏ من حصيلة 
تركات جميع التجار. وبالنسبة إلى جميع التركات الخاضعة للدراسة خلال الفققّرة 
نفسهاء نجد أن رسم "الصايل" فرضه البكوات المماليك على إحدى عشرة تركة (من 
إجمالى ١77‏ تركة)؛ ومثلت نسبة الابتزازات 967,5 من القيمة المجمله لكل 
التركات؛ على أن هذا المعدل النسبى له أهميته وخاصة إذا قارناه بالمععمدل الذى 
كانت الأوجاقات تتحصله فى الفترة عينها والبالغ .96١,1‏ وإذا يتضح أن حلول 
البكوات محل الأوجاقات فى مجال استغلال تجار القاهرة قد مثل عبنًا ثقيلاً. 
ووجهت ضد السناجق بشكل أساسى حملة عسكرية فى العام ١785‏ أدت 
إلى جعل حسن باشا على رأس السلطة فى القاهرة ثم إسماعيل بك (85/!ا١-‏ 
)ر وخلال هذه السنوات الخمس لم يتم إدانة نظام رسوم التركات وإن كان قد 
شهد توقفا مؤقتاء وآلت أرباحه ومكاسبه بالطبع إلى الحكام الجدد لمصرا'). وقا 
الباشا بضم هذا اليه ا مو ل ا 
للتاجر الحتفيرى الفاسىء فى العام »١17848‏ استقطع الباشا لنفسه تحت مسمى 
'صايل" ١,8٠٠,6٠٠‏ بارة» يُضاف إليها 60,٠٠٠‏ بارة لكتخداهء وذلك من إجمالى 
تركته البالغة 5,444,874 بارة. ويتضح فى هذه الحال مدى بشاعة الاستغلال» 


)١(‏ وعلى وجه التحديد امتدت هذه الفترة من 8 أغسطس ١785‏ إلى ٠١‏ يوليو (تاريخ عودة 
إيراهيم ومراد للقاهرة). 
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على أن النسب المستقطعة من التركات ستصبح أكثر انضباطا بين عامى ١7848‏ 
و 74١‏ ١؛‏ بسبب اقتصار حصيلتها على الأمير المهيمن على السلطة فى هذه الفترة 
(أعنى إسماعيل بك): كما أن وساطة كتخداه محمد أغا البارودى جعلته فى كثير 
من الأحيان ينال قسطا منها!'). ومثلما كان يحدث فى السنوات السابقة» لم يفسرض 
'الصايل" سوى على عدد محدد من التركات التى كان يتم رصدها من بين أهم 
التركات : فهناك خمس تركات للتجار (من غير تجار التوايل والبن) من إجمالى 
تركة»ء تمثل ربع القيمة الإجمالية لتركات هؤلاء التجار. وظلت نسبة "الصايل" 
متباينة: فتركة محمد بشير التاجر فى أقمشة الشرب والجملون نال منها إسماعيل 
بك صايلاً قدره 558.٠٠٠‏ بارة: كما آل لكتخداه محمد أغا 77٠٠١‏ بارة ولعثمان 
بك 45,6٠0٠‏ بارةء أى بلغ إجمالى المستقطعات 550..6٠٠‏ بارة على تركة تقدر 
قيمتها ب ١,5١4,778‏ بارة (سنة .)١78/8‏ وفى المقابل» نجد أن تركة محمد 
حتفيرى التى فرض عليها الباشا بالفعل رسما ابتزازيًا ضخماء لم تدفع سوى 860 
بوطاقة "صايل حسن بك الجداوي" و "٠١‏ بوطاقة لمحمد البارودى » أى ١54,56٠‏ 
بارة('). وبلغت نسبة المبالغ المستقطعة للبكوات بين ١787‏ و ١741‏ ماقدره 
6 96 من قيمة الثروات؛. و 964,7 من إجمالى التركات التى درسناها خلال هذه 
الفترة» وبالكاد تزيد هذه النسبة عن نسبة الصايل فى الفترة السابقة عليها. 


وما كاد يعود الحكم الثنائى (مراد / إبراهيم) للقاهرةء حتى عاد نظام 
المستقطعات الضريبية يوجه لصالح هذين الأميرين ؛ ففى الوقت الذى كان فيه 
حراس مراد بك معسكرين بالجيزة ينتطرون دخول القاهرة تحصل خازندار مراد 
بك على 5,50٠‏ بارة 'صايل" تركة شريف إسماعيل 'قمصانجى بخان الخليلي" 
والتى صفيت فى 7١‏ يوليو 07751). وبعدها جرى تعميم النظام على التركات 
القليلة التى تخص التجار والحرفيين الأكثر غنىء وخلال السنوات الأخيرة من 
القرن طال "الصايل" الثروات المتوسطة للحرفيين : مثل تركة حسن الشامى 
"السروجي بحى القوافين"؛ حيت بلغت قيمة تركد 68 بارةء دقع منها (قفى 
)١(‏ نلفت الانتباه إلى أننا سنعود فيما بعد إلى التعريف بالدور للذى لعبه محمد أغا البارودى. 
(1) محكمة القسمة العسكرية» سجل 5١”ء‏ ص ٠‏ 5؛ (لسنة +48١)؛‏ ص 005 (لسنة 784 .)١‏ 
(5) وكان إجمالى التركة ١١5,17"؟7‏ يارة (محكمة القسمة العسكرية» سجل ءا ص 2/8 
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العام )١7417‏ حق طريق ١,٠١1‏ بارة لصالح اتباع أحمد بك؛ وتركة إسماعيل بن 
على "القوّاف بقصبة رضوان" (والتى بلغت قيمتها ١5,7417‏ بارة) دقع عنها 55٠‏ 
بارة إلى قواس إبراهيم بكء و ١,5٠٠‏ بارة إلى اتباع هذا الأمير نفسه7') ومع ذلك 
تشير الأرقام الإجمالية بصفة خاصة إلى أرباب التركات الضخمة والمهمة: فقد 
وجدنا خلال سنوات ١17148-١15١‏ أربع عشرة تركة للتجار من غير تجار 
التوابل والبن) من إجمالى 7٠١‏ تركة» ومع ذلك نجدها تمثل تقريبًا ربع القيمة 
الإجمالية للتركات. وبلغت حصيلة "الصايل" الذى جباه البكوات ١‏ من 
إجمالى التركات التى طالتها أيديهم» ومن ناحية أخرى يغطى المتوسط الكبير القيمة 
التباينات الكبيرة: فتركة محمد الحلبى تاجر الأقمشة فرض عليها فى أغسطس 
5١‏ مبلغ 7١0,6٠٠‏ بارة "صايل" إلى كل من إيراهيم بك ومرادبك.و 
٠‏ بارة لسليمان كتخدا إبراهيم بك»ء من إجمالى قيمة التركة البالغة 
بارة؛ ولكن تركة مصطفى الأغا "المعصراتى فى الزيت" لم تدفع سوى 
0١‏ بارة 'صايل" إلى أتباع عثمان بك العسكر على تركة بلغت قيمتها 
1 بارة() وأخذت حصيلة الاستقطاع طابعًا أكثر تنظيمًا فيما يخص تركات 
التجار : فعلى مستوى إحدى عشرة تركة خضعت للدراسة بين عامى ١7351١‏ 
و798١‏ نجد ست تركات منها طالها رسم "الصايل" لصالح البكوات وحالة 
استثنائية وحيدة من هذه التركات الست كانت من بين التركات الأكثر أهمية. إن 
متوسط المستقطعات البالغ (5,7١6؟‏ من إجمالى التركات التى خضعت لصايل 
وجود تباينات كبيرة تبعًا للحالات: فتركة الحاج حسن سنبل التى تم تصفيتها فى 
قرر عليها 897,87 بارة صايل مع رسوم أخرى مختلفة من إجمالى قيمة 
التركة البالغ 1,754,547 بارة» وتم توزيع هذا الصايل على النحو التالى : لعثمان 
بك 73٠,6٠٠‏ بارةء ولحسن بك الجداوى "60,٠٠٠‏ بارةء ولحسن كتخدا على بك 
2 بارة»ء ومحمد مباشر حسن بك 18,6٠٠‏ وللمماليك من أتباع هؤلاء 


78 محكمة القسمة العسكرية » سجل 5 ص 7ه (لسنة 17 ).؛ سجل خض » ص‎ )١( 
.)١1791 (لسنة‎ 

ال6٠ (لسنة ١0)).؛ سجل 1 ص‎ ١ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ص‎ )١( 
)١1796© (لسنة‎ 
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الأمراء ١7,457‏ بارة('). وبلغت نسبة المستقطعات على مستوى هذه المرحلة 
(التى تشتمل على سبع سنوات) 969,١‏ من الحصيلة الإجمالية » مع أنه لم يفرض 
الصايل إلا على 7١‏ تركة من إجمالى 717١‏ تركة. وليست هذه النسبة بعيدة تمامَا 
عن متوسط نسبة الاستقطاعات التى كانت تئول للأوجاقات قبل ذلك بقرن من 
الزمان والبالغة :90٠١‏ ولكن هذا الرسم المستقطع من التركات حُمّل - آنذاك - 
على كل التركات تقريبًا. وكان إبراهيم بك هو المستفيد الأساسى من هذا المصدرء 
فقد تلقى وحده ما يعادل 905١,5‏ من إجمالى المبالغ المستقطعة» ونال أتباعه من 
ناحية أخرى 961,5. وبالمقابل ٠‏ لم يشارك مراد بك سوى بنسبة ضعيفة فى هذا 
الاستغلال الذى خضع له الحرفيون والتجار الأغنياء. وتوزعت بقية حصيلة 
المستقطعات بين عدد كبير جدّا من السناجق: على بك. حسين بك. عثمان بك 
العسكرء أحمد بك؛ عثمان بك إسماعيل؛ حسن بك الجداوى» عثمان بك حسنء 
وكاشف واحد يُدعى يوسف كاشف. 

ويمكننا أن نلخص فى هذا الجدول البيانات النقدية للمستقطعات» لتوضيح 
تطورها بين الأوجاقات والبكواتء من فترة إلى أخرى بين عامى 5/ا/ا١‏ 
و11!989: 


(محكمة القسمة العسكريةء» سجل رقم 68 )ص 1١16‏ (لسنة9957ا1). 
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جدول رقم 7ه 
تطور مستقطعات اليكوات من التركات 
بين عامى 5لالا١‏ و948١‏ 


1ق 


حطحء١.,‏ 146,44 | 44لاو 


0 | بلالطك نك 


: تنتهى الفترة الأولى فى السابع من أغسطس عام 7,85 ١؛‏ وتبدأ 
الفترة الثانية فى الثامن من أغسطسء بينما تنتهى فى التاسع والعشرين من يوليو 
.”١‏ وتبدأ الفترة الثالثة فى الحادى والعشرين من يوليو .١75١‏ 

وعدد التركات الإجمالى يتضمن التركات الواردة فى الوثائق التى توافرت 
لدينا مصحوبة بالبيانات التفصيلة للرسوم المقتطعة. 

يوضح هذا الجدول التراجع التدريجى لسلطة الأوجاقاتء وحجم الزيادة 
التى فرضها البكوات على ضريبة تركات الحرقيين والتجار الأثرياء؛ وهما 
ظاهرتان حدثتا فى فترة متزامنة» ولا سيّما فى أعقاب عام ١791١‏ كما يوضح 
الجدول أن الطابع الانتقائى قد غلب على هذه المستقطعاتء, مما جعلها تبدو بمثابة 
أحد أشكال الاستبداد لا ضريبة من ضرائب الحماية. وعلى الرغم من أن اهتمام 
الأمراء كان ينصب على التركات الضخمة فحسبء فإن حجم الاستقطاعات كان 
يتسم بالثقل الشديدء وكل ما كتبه كل من الجبرتى واستيف فى هذا الصدد لا ينطوى 
على أى قدر من للمبالغة. فقد كتب لستيف قائلاً: 'بمجرد وفاة أحد ‏ الأهالى 
ميسورى الحالء كان البكوات يسارعون يوضع مسمار كبير يحول دون قتح باب 


10(017 


منزل المتوفى» سواء كان لديه عدد من الورثة أو ليس هناك من يرثه؛ وفى الحالة 
الثانية يضع البكوات أيديهم على التركة بأكملهاء وفى الحالة الأولى يجبرون الورثة 
على دفع مبلغ كبير لرفع هذه الحراسة الإجبارية" (استيف). وكان بعض الأمراء 
يضعون أيديهم على تركات بأكملهاء وحينما يتوفى شخص ماء يعمدون إلى 
الاستيلاء على ممتلكاته سواء كان له ورثة أم لا". وقد ذكر الجبرتى أنه عُهد 
بمسئولية بيت المال إلى مجموعة من الأشخاص ذوى الأصول الحقيرة» حيث 
كانت تترك لهم حرية التصرف فى التركات الصغيرة» بينما يستولى الأمراء على 
التركات الكبيرة" (الجبرتى)7". 


". الابتزازات وأزمات نهاية القرن 
سيطرة البكوات على أرباب الحرف 


حل البكوات محل الأوجاقات فى استغلال سكان الحضر بالقاهرة؛ ولا 
سيّما كبار التجار. وإذا ما استمر الأوجاقات ظاهريًا فى السيطرة على الطوائف 
الحرفية المختلفة كما كان الحال فيما مضىء فإن مهام المحتسب وأغا الانكشارية 
والعزب كانت منوطة بطبيعة الحال بالمسئولين عنها الذين يقومون بصلاحياتهم 
المعتادة على صعيد الحرف التابعة لهم؛ غير أن هذه المهام كانت مختلفة تمام 
الاختلاف. لأن البكوات كانوا يدفعون بالمماليك التابعين إلى الأوجاقات» ويضعون 
رجالهم فى أهم المناصب؛ ققد استطعنا ملاحظة هذه الظاهرة بشأن الحسبة التى 
كان يتولى مسئوليتها قبل عام ١794‏ عدد من المماليك الذين ينتمون لبيوت كبار 
البكوات. 

ولا يجب أن نستبعد كون البكوات قد اضطلعوا بدور مباشر فى مراقبة 
الطوائف الحرفية بالقاهرةء فضلا عن استخدام "ألأوجاقات كوسطاء" للإشراف على 
مختلف الأوضاع. فقد كان محمد أغا البارودى مملوك أحمد أغا (الذى كان بدوره 


)١(‏ الجبرتى» ج”ء ص.؟١28.‏ انظر كذلك: 367 ,6أممغالا ,علاألوع. 
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أحد مماليك إبراهيم كتخدا القزدغلى)» ومن الرجال الثقاة لمراد بكء ثم صار كتخدا 
إسماعيل بك (توفى فى الأول من رمضان /١٠١١‏ 4 مايو 011741( ويبدو أنه 
كان مكلفا من قيّل إسماعيل بك بمراقبة تجار البن بالقاهرة: لقد ذكرنا آنا أن هذا 
الأمير كان من بين المستفيدين من الاستقطاعات المفروضة على تركات العديد من 
كبار تجار القاهرة» وبوسعنا الاعتقاد أن الضراتب التى تتم جبايتها (الصايل أو 
الرسم) كانت تعد بمثابة تعويض عن مهمته الرقابية التى كلفه بها سيدها'). وهناك 
دلالة واضحة للدور الذى اضطلع به محمد البارودى عند خلافة أحمد بن عبد 
السلام شاهبندر تجار القاهرة؛ فقد كتب الجبرتى عن هذا الأخير وأحمد المحروقى 
(توفى فى شعبان 5١7١/نوفمبر »)١6١54‏ وأشار إلى العلاقات الحميمة التى كانت 
تربط بينهما وبين محمد البارودىء؛ والتى أدت إلى تعزيز قدراتهما المادية وزيادة 
نفوذهما لدى كل من مراد بك وإسماعيل بك؛ ويذكر الجبرتى أنه بعد وفاة احمد بن 
عبد السلام ١١(‏ أبريل ١179١)ء‏ طلب المحروقى وساطة محمد البارودى الذى 
استطاع بفضله تولى منصب صديقهء وخلفه فى مباشرة أعماله وممتلكاته9. 
وهكذاء فإن السلطة الموكلة إلى محمد أغا لم تقتصر فقط على تجار البن والتوابل: 
فعندما قام هذا الأمير بتزويج ابنة سيده أحمد أغا إلى خازنداره على أغا فى عهد 
إسماعيل بك. عمت القاهرة مظاهر البهجة التى تمثتلت أبرز مشاهدها فى زفة 
العروس التى اشتركت بها سبعون طائفة» وهو رقم هائل لم يسبق له مثيل» ولم يتم 
تجاوزه سوى مرتين فى مطلع القرن التاسع عشر إبان زفاف أبناء محمد على 
ذاته(). ولا يمكن الزعم بعدم وجود علاقة بين حشد هذا العدد الهائل من الحرفيين 


2-3772 ترجمة محمد البارودى في: الجبرتى» جكء ص.‎ )١( 

(") تركات محمد الحتفيرى (1,558,854 بارة؛ واستقطاعات محمد البارودي: 77,٠٠٠‏ بارة)» 
وتاجر الأقمشة محمد البشير (4,7978١41,41؛‏ وصايل البارودي: 77.٠٠١‏ بارة)» وحسن 
التطونى الفط اسن بارة؛ ورسم البارودي: 6,.٠.٠‏ بارة؛ ورسوم أتياعه- ان بارة), 
محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 1 ص .٠ه‏ اليمتةةن وص.٠١٠*‏ [اليييتة0ة 
وص.5١؟ .)١1788(‏ 

(؟) الجبرتى» جاء ص.9١7؛‏ ج7ء ص.377". انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان: 0همطام 
3 ,مواحك -لح لطق' قطل 

(4) الجبرتى» ج؟ء ص. 4 >7". انظر كذلك: 117-8 ,كلاأا6 مذناملروع ,معام8. 
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وفرض السيطرة على الطوائف الحرفية بصورة غير رسميةء وهى السيطرة التى 
عهد بها إلى محمد أغا البارودى من قبّل مراد بك ثم إسماعيل بك من أجل مراقبة 
الطوائف الحرفية؛ ولا سيّما كبار التجار. وكان من الطبيعى أن يرتبط هذا الدور 
الرقابى واستغلال البكوات للطوائف الحرفية المختلفة ب "الحماية" التى منحتها 
القوى المختلفة للتجار الأوروبيين الذين كانوا يتبعون الانكشارية؛ وبملاحظة هذه 
الظاهرة فى عهد على بكء نجد أن قناصل فرتنسا قد ساعدوا على تراجع سلطة 
الأوجاقات وصعود نجم المماليك. 


وانطوى هذا التحول على أكثر من مجرد إحلال قوة ما محل قوة أخرى؛ 
حيث طرأ تغير كامل على طبيعة العلاقة التى كانت تربط بين أفراد الرعية وطبقة 
الحكام منذ قرابة قرن من الزمان. ففى الوقت الذى كان يمارس فيه رجال 
الانكشارية دورهم بشأن حماية الطبقة المشتغلة بالنشاط الاقتصادية فى القاهرة 
واستغلالهاء كان كل طرف يجنى نقعًا ما من هذه الرابطة؛ لأن الضرائب الباهظة 
التى يدفعها الحرفيون والتجار للأوجاقات كانت تضمن لهم نوعًا من الحصانة إزاء 
أعمال العنف والابتزاز الجائرء حيث شهدت نهاية القرن السابع عشر فترة هدوء 
وازدهار مادى لأرباب الحرف المختلفة. وحينما آلت السلطة السياسية إلى البكوات 
بصفة نهائية خلال القرن الثامن عشرء اختلفت الأوضاع تمام الاختلاف؛ لأن 
استغلال البكوات ومماليكهم لأهل الحرف المختلفة لم يكن يقابله أية ضمانات تماثل 
تلك التى نجمت عن علاقة الحرقيين برجال الأوجاقات سواء عن طريق الالتحاق 
بالفرق العسكرية المختلفة أو إبرام عدد من العلاقات الشخصية. فنظام بيوت 
البكوات كان يقوم على استغلال المماليك الذين تم شراؤهم كعبيدء وهو أكثر انغلاقا 
من نظام فرق الأوجاقات التى ارتبطت بعلاقات عديدة مع المجتمع الذى يعد بدوره 
مصدرًا كبيرا للأفراد الراغبين فى الالتحاق بها. ومن هناء يمكننا القول إن رجال 
الأوجاقات كانوا ينتشرون وسط المجتمع الحضرى بالقاهرة» بينما كانت بيوت 


آن 


البكوات تخيا فى جو من العزلة النسبية. وسبق أن أشرنا إلى وضع محمد بك 
الألفى أحد أكثر الأمراء ترفا فى نهاية القرن الثامن عشرء حيث كان انشغاله 
بعظمته وخوفه من تردى أوضاعه يمنعانه من النظر فى المذكرات التى تعرض 
عليه؛ مما يعد سلوكا لا يليق بأمير. بل إن هذا الأمير ذاته كان يقضى وقنًا طويلاً 
فى مساكنه التى بناها خارج القاهرة» و كان يتجنب السير داخل المدينة فى طريق 


كاه 4! 


توجهه إلى أحد قصوره. بسبب استياءه من المرور وسط الأسواق أو رؤية أهل 
الحوانيت والمارة(). ولم يكن يحظى برعاية البكوات سوى تجار البن والتوايل» 
مثل أفراد عائلة الشرايبى» أو أحمد بن عبد السلام ومحمود محرم عند نهاية القرن. 
ويبدو أن حالات مصاهرة تجار البن والتوابل قد صارت من الأمور الاستثنائية 
خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشرء حيث لم نجد سوى حالة تاجر البن 
عثمان حسون الذى تزوجت ابنته من عبد الرحمن بكء والخواجة على الشويخ 
(توفى نحو عام )١757‏ الذى تزوجت ابنته أمينة من سليمان بك الشابورئء وكذلك 
التاجر محمد الحلو أحد تجار الغورية الذى تزوجت ابنته زينب من عثمان بك زاده 
ابن يوسف بك الجزار7'). وهناك كذلك عدد قليل للغاية من السناجق الذى خرجوا 
من بين زمرة السكان المصريين بالقاهرة؛ بالنظر إلى الإمكانات السابقة الخاصة 
بضم الحرفيين والتجار الأثرياء إلى الطبقة الحاكمة عن طريق الالتحاق بالأوجاقات 
وامتلاك المماليك؛ وليس بوسعنا سوى الإشارة إلى يوسف بك الشرايبى» وعثمان 
بك الشرايبى» وأحمد بك السكرى كتخدا عثمان بك ذو الفقار الذى ارتفع لمصاف 
السناجق على يد إبراهيم كتخدا الذى يظن نيبور أنه كان "ابن أحد تجار السكر 
المسلمين بالقاهرة"» وذكر أنه صار حاكم السويس عام .)27117557/11751١‏ 

وقد عمدت فرق الأوجاقات إلى استغلال سكان الحضر على نحو يمكن 
وصفه بأنه يشكل سلوكا معتدلأء فى ظل الأوضاع السائدة آنذاك. غير أن الأمور 
تغيرت تمامًا حينما صار التجار والحرفيون يعانون من تعسف البكوات» ولم يعد 
باستطاعة الأوجاقات سوى توفير حماية وهمية؛ وبدأت النتائج الأولى لهذا الوضع 
الجديد تظهر خلال فترة عشرينيات القرن الثامن عشر التى شهدت تراجعًا ملحوظا 
فى نفوذ الفرق العسكريةء وتأكدت هذه النتائج خلال الفترة الواقعة بين عامى 
و١77١‏ حينما استقرت هيمنة البكوات بشكل نهائى. 


حاكه”,...ة: وحةي اص 5٠١-535‏ 
رس سسر سين 00 035 


)١(‏ الجبرتى» جك ص.١؟77.‏ محكمة القسمة العسكريةء سجل رقم 8لااء ص. هم (1755)؛ سجل 
رقم 45 ص.م١اه ,)١1955(‏ 

له الدمرداشىء» ص ككل مكاكلء 1أكاللء عذكل ككك عل الجبرتى» جل ص اث 000 
5 انظر: 110 ١,‏ رعوهلازملا ,8ل اناقعطالا . 
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الابتزاز والعنف فى عهد شركس بك 


نحو عام 5؟77١ء‏ بدأ عهد شركس بك الذى صاحبته سلسلة طويلة من 
حالات السلب والنهب وأعمال العنف التى ظل يعانى منها أرباب الحرف حتى 
نهاية القرن؛ فقد دخل هذا الأمير القاسمى فى صراع مرير مع الأوجاقات عامى 
7501-4614١ء‏ وهو الصراع الذى تناولناه من قبل عن طريق عرض بعض 
فصوله الرئيسية» حيث اشتهر هذا الأمير فى جميع المؤلفات التاريخية بسمعته 
السيئة بسبب عمليات السلب والنهب التى ارتكبها رجاله السراجين فى حق تجار 
البن والتوابل. ويذكر أحمد شلبى أن هؤلاء السراجين كانوا يقتحمون منازل التجار 
خلال ليالى شهر رمضانء ويطالبونهم بتقديم الأقمشة والأموال؛ ويدفعهم الخوف 
إلى عدم مغادرة منازلهمء بل إن أحد هؤلاء التجار الأغنياء» وهو لطفى النطرونى 
قد لقى حتفه على يد السراجين داخل منزله. وبحلول نهاية عام 775١ء‏ حينما 
بلغت سطوة شركس ذروتهاء كان السراجون ينشرون الذعر فى الأسواق» ويجلس 
كل ثلاثة أو أربعة منهم فى حانوت أحد تجار البن والتوابل مطالبين إياه بأخذ كل 
ما يلزمهم دون دفع الثمن» وإذا ما اعترض صاحب الحانوت» فإنهم كانوا 
يضربونه. كما كانوا يهاجمون الحمامات وينهبونهاء بل بلغت جرأتهم حد سلب 
الخواجات فى الطرقات» مثل الخواجة حسن مرزوق الذى سلبوه 47٠١‏ زنجرلى. 
فما كان من أرباب الحوانيت إلا أن أغلقوا حوانيتهم» وتوجهوا بشكواهم إلى علماء 
الأزهر الذين كانوا يرفضون التصدى لهذه الأوضاع؛ ولم يتم اتخاذ أية إجراءات 
ضد السراجينء لأن أهل السلطة (الوالى وأغا الانكشارية) كانوا من صنائع هذا 
الشركس. ومن أبرز المواقف الدالة على هذا الوضع كان موقف على كتخدا من 
أحد شيوخ الطوائف الذى جاءه حاملا مظالم بعض متسببى الأزيكية» حيث أجابه 
بازدراء قائلا له: 'يا فلان» هل تتصور أننا سوف ننزل العقاب بأتباعنا من أجل 
فلاحين الأزبكية". ولم تنته هذه الموجة الشديدة من أعمال العنف والابتزازن سوى 
عقب دحر شركس بكء وفراره فى يناير عام 1177(). 


('» انظر يصدد السراجين: أحمد شلبى» ورقة رقم 57٠أء‏ 1717أ. الدمرداشىء» ص.4 2,75 791 
الجبرتى» ج١اء‏ ص.1707ء .17٠١‏ انظر كذلك: 304-6 ,500165 ,010 امقلاة. 
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غير أن انقضاء هذه الفترة لم يكن يعنى انتهاء متاعب تجار البن والتوابل 
بالقاهرة. فقد تولى زين الفقار بك زعامة القاهرة» وصار لزامًا عليه مواجهة 
شركس بك الذى عاد إلى استخدام صعيد مصر كمركز لعملياته العسكريةء» وكان 
لابد من تنظيم عدة حملات استلزمت نفقات باهظة؛ واضطر زين الفقار إلى مطالبة 
تجار البن والتوابل بتقديم بعض "القروض" وفقا لأسلوب آخر تم العمل به على 
مدار الفترة المتبقية من القرن الثامن عشر. ففى عام 14؟7١»‏ تمكن من الحصول 
على فرمان يخول له جباية 0٠0٠‏ كيس ١7,600,.6٠00(‏ مدينى) تؤخذ مقدمًا من 
ديوان البهارء ثم صار هذا المبلغ 4٠٠١‏ كيس ( ٠,8٠٠٠٠٠١‏ مدينى)» حيث تم 
تكليف قاسم الشرايبى بجمعها من التجار بغية إعداد 'تجريدة' أخرى. ولم يكن 
هؤلاء التجار هم الفئة الوحيدة المتضررة من هذا الوضع؛ فقد ذكر القنصل ترويار 
04 فى أغسطس عام ١779‏ أن "البك الحاكم' قد فرض ضريبة على جميع 
حوانيت المدينة» بحيث صار بوسعه جمع مبلغ إجمالى قوامه ٠٠,ه٠*5‏ ملينى. 
وأضاف قائلا إن البكوات كانوا يسعون إلى الحصول على المبالغ الضخمة اللازمة 
لدفع رواتب الجند من خلال اتباع الأساليب الجائرة» و'فرض الضرائب الباهظة 
على جميع التجار"(). 

وانتهت بصفة مؤقتة هذه الموجة المتتالية من عمليات الابتزاز بعد اختفاء 
شركس بك وزين الفقار بك عام 2١77٠٠١‏ وفى ظل غياب البكوات نسبيّاء عاد 
الأوجاقات بالأجواء السائدة إلى أوضاعها المعتادة. 


مصادرات تجار البن والتوابل تحت حكم على بك 


بعد فترة هدوء طويلةء بدأت المصادرات تجد طريقها مجددذا قبيل عام 

فى عهد على بك الكبير. فقد كان هذا الأمير يتمتع بسلطة شبه ملكية امتدت 

بين عامى ١51‏ و7لا/ا١اء‏ حيث انتهج سياسة توسعية جعلته يتجه نحو غزو 

775 الدمرداشى» ص.١71-77". القينالى» ورقة رقم 55١أء 548١أ. أحمد شلبى» ورقة رقم‎ )١( 
انظر كذلك:‎ 

.729 1 أناه3 9 ,1-320 8 رععنة0 ,للق - 
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الحجاز (عام )١77+١‏ والشام (عام .)١71/١‏ وكى يتسنى له إدارة هذه المشروعات 
التوسعية» كان يحتاج إلى موارد مادية هائلة» لأنه قرر إلغاء النظام العسكرى 
القديم القائم على الأوجاقاتء ليستبدله بقوات عسكرية تحصل على رواتب ثابتة» 
وتدين له بالولاء التام. وكان تجار البن والتوابل هم ضحايا هذه السياسة» لأنهم 
يمتلكون السيولة النقدية المتمثلة في عدد من رعوس الأموال الضخمة. 

وفى حقيقة الأمرء كان أعداء على بك هم المتسببين فى إعادة سياسة 
الاقتراض من التجارء حينما رغبوا فى مهاجمته بواسطة إحدى الحملات 
العسكرية؛ مما دفعهم إلى دعوة كبار التجار والمراكبية (النواخيد) بالبحر الأحمر 
فى سبتمبر/أكتوبر عام 2١771‏ وطالبوهم بدفع أثمان التوابل معجلاء حيث كان من 
بين هؤلاء التجار الملا مصطفىء وأحمد أغا الملاطيلىء: وقره إبراهيم» وكاتب 
البهار(). 

وحينما فرض على بك سيطرته على مجريات الأمورء لم يتردد فى انتهاج 
السلوك ذاته؛ فمنذ فبراير عام 774١ء‏ طالب رجال الجمارك بتقديم مبلغ ©4,.٠٠‏ 
بوطاقة ",875.0٠٠(‏ بارة)» وهم الذين طالبوا التجار الفرنسيين بدفع مقدم مالى 
لنبات السنا الذى سيتم تسليمه خلال سبعة أو ثمانية أشهر. وفى شهر مايو من العام 
ذاته» فرض على بك على تجار البلاد بعض الضرائب الأخرى من أجل سداد 
التكاليف الخاصة بالتدابير اللازمة لمواجهة البكوات المتمردين» كما فرض رسما 
خاصًا على البن الذى سيتم جلبه؛ وحينما "نفدت جميع السبل الممكنة لتحقيق 
رغباته» لجأ إلى المصادرات العنيفة"» بل توجه إلى الفرنسيين والبندقيين» حيث 
حصل "جميع تجار الفرتجة على صك يحمل توقيع على بك الذى يطلب دفع مبلغ 
مالى يتناسب مع قدرات كل منهمء وهو المبلغ الذى سيتم سداده عن طريق جمارك 
السويس والإسكندرية ودمياط". وقد بلغ حجم المبالغ المقترضة من الفرنسيين 
والبندقيين بضمان الجمارك 4٠,٠٠١‏ بوطاقة ",585..٠0٠(‏ بارة)ء حيث كان 
يتعين على الفرنسيين تحمل ثلثى هذا المبلغ7). 


)0( الجيرتىء جاء ص./ا75؟. 


وأناز 16 ,أقه 15 ,110 1 8 ,عللمهلاعاة ,.للاهة .1768 ععأية!1 13 ,333 1 8 بعأل05 ,.للةُ (؟) 
.1768 
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وعلى الرغم من التخفيف بعض الشيء من حدة المصادراتء فإن الأعباء 
كانت تثقل كاهل تجار البن والتوابل» حيث ذكر فنتور دو بارادى أنه فى ظل على 
بكء كان يتعين على 'تاجر المنتجات الهندية دفع بعض المبالغ مقدمًا مقابل 
الضرائب المفروضة على البن والأقمشة المستوردة قبل وصولها بعامين'07). وبعد 
هذا الشكل المبسط لأعمال الابتزازء تطور الأمر على نحو كبير ليصبح مآله إلى 
مجموعة من الانتهاكات المطلقة؛ فقد ذكر الجبرتى أنه تم إلقاء القبض على إسحاق 
معلم جمرك بولاق اليهودى؛ وإجباره على دفع مبلغ قوامه 40.٠٠٠١‏ محبوبًا ذهبيا 
١8(‏ يناير 765١)؛‏ ثم أضاف أن على بك قد صادر أموال العديد من تجار البن 
والتوابل الذين كان من بينهم العشوبى والكامن...وغيرهم. كما تعرض الجبرتى 
لبعض صور الظلم التى نسبها إلى على بك بقوله: 'لقد ابتدع المصادرات وسلب 
الأموال»:وحدا حذوة كل الذين. افوا من بده" ومن خلال الأطلاع على 
مراسلات القناصلء» يتضح لنا أن فترة حكم على بك قد اتسمت بكثرة المطالبة 
بالقروض المالية أو العينية التى لم يكن يسددها على نحو كامل؛ بل سرعان ما 
يطالب بغيرها؛ وحينما كان بعض التجار يعترضون على هذه الأوضاع؛ فإنه كان 
يجيبهم بقوله إن “جميع تجار البلاد مطالبون بتنفيذ المطالب ذاتها", أو بقوله إن 
"المبلغ المطلوب ليس سوى جزء صغير للغاية من القيمة المفروضة على جميع 
التجار والأقراد ميسورى الحال". وبعد مرور ستة أشهر فى ظل هذه الأجواء. 
صار الفرنسيون مكبّلين بالديون؟ حيث أصابتهم الخسائر الفادحة. وبلغت نفقات 
القروض المعجلة 017,515 قرشًا بين عامى 17517 و1774؛ وهو ما يساعدنا 
على تصور حجم الخسائر التى منى بها تجار البلاد بسبب المطالب المالية الخاصة 
لعلى بك الكبير(). 


1346 ,أصعل651: لنائل عتناع ا ,5امطفهطمم غم عطنا الاعلا )١(‏ 
)3 الجبيرتى» جل ص.1 رةه 


اع و5مالعع26 ,335 1 8 :1770 عتطماع0 24 ,1769 عنطماه0 5 ,334 1 8 رعأنقي ,.لكا.م [فة 
.عأصقماق'ل عذذ5اأوقه 
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إبراهيم بك ومران بلك (ه//1785-11) 


لم تقل الاحتياجات المالية فى عهد محمد بك )1١7175-1١1/17/7(‏ الذى اشتهر 
بالبذخ الشديدء وإعداد الحملات التى تكبده مبالغ طائلة» مثل حملة الشام التى سببت 
له خسائر فادحة. فقد دفعه إعداد هذه الحملة إلى مطالبة "التجار الأتراك فى يونيو 
6 بتقديم دفع بعض المبالغ المالية التى قدرت قيمتها ب-١١١‏ ألف أقجة (قرابة 
57 بارة) فى مقابل أن يتم.خصمها من الجمارك التى سيتم فرضها على 
البن بما فيه البن اليمنى (المخا)7). واشتهر محمد بك بكثرة الانتهاكات؛ فقد ذكر 
إسماعيل الخشاب أنه حينما أراد تنظيم حملة عكاء فإنه طالب العلماء بكتابة بيان 
يعربون فيه عن تأييدهم له» لكن البعض منهم رفض الانصياع لرغباتهء مثل الشيخ 
أحمد الدمنهورى الذى أوضح استحالة الاعتراف بأنه حاكم "عادل' فى حين أنه 
كا 

ولكن فى عهد إبراهيم ومراد بكء كان التحايل هو السبيل المتبع لحل 
الأزماتء لأنه أفضل الطرق التى تساعد على التصدى لردود أفعال أهالى القاهرة 
التى أصبحت أكثر عنفا ضد اليكوات الذين يحكمون البلاد. وعندما طالبت الحكومة 
العثمانية بالرسوم المفروضة على تركة محمد بك (قرابة 1,0٠٠,٠٠١‏ جنيه)» لم 
يرد البكوات سحب هذا المبلغ من خزائنهمء وعمدوا إلى "تكبيد أهالى القاهرة نصف 
قيمته» بينما جمعوا النصف الآخر من القرى المختلفة". وقد ذكر القنصل مور عام 
71 "أن الضرائب قد فرضت بلا تمييز على كل من يحتكم على بعض 
الممتلكات”. وبعد عدة أسابيع» كتب القنصل أنه منذ عودة مراد بك من إحدى 
الجولات الضريبية بصعيد مصرء فإنه لم يكف عن "ابتزاز الأهالى المسلمين 
أو أفراد الرعية"؛ ويقدر حجم المبلغ الذى طلبه من نصارى الشام فى القاهرة 
ب ٠٠١٠٠١‏ بوطاقة 1,.00,..0٠0(‏ بارة). وقبيل مرافقة قافلة الحج المتوجهة 
إلى مكةء قام مصطفى بك ب'تهب مخازن تجار الغلال" متذرعًا بضرورة 


5 وأناز 6 ,1385 8 رعانة© ,للم (1) 
إفة الخشاب» ورقة رقم ملل 
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الحصول على المؤن اللازمة للرحلةء بينما كان السبب الحقيقى يكمن فى بيع 
الغلال المنهوبة('). 1 
ووفقا لما ذكره مورء فإن "عمليات النهب التى كان يقوم بها البكوات 
ورجالهم وصغار الضباط' لم تفتأ أن تفاقمت مع تحول الصراع بين مراد بك 
وإسماعيل بك إلى حرب أهلية. وبدا أن انتصار إسماعيل على مراد وإبراهيم بك 
بشيرًا بعودة أيام أفضلء بعد أن اضطرا إلى مغادرة القاهرة فى يوليو/أغسطس 
7ى”,. وبعد أن تنفس سكان القاهرة الصعداء فى أعقاب انتهاء هذا الحكم الثنائى» 
هرع الأهالى للمشاركة فى حالة التعبئة العامة للحرب التى دعا إليها إسماعيل بك 
من أجل شن حملة على المماليك الفارين إلى الصعيد؛ فقد أعلن "النفير العام» 
وخرج لهذه الحرب القاضىء والشيوخ» والتجارء وأرباب الصنايع» والمغاربة» 
وأهل الحارات» والعصبء وأغلقت الأسواق7). 
وقد أسفرت النجاحات الأولى لإسماعيل بك عن تعزيز موجة التعاطف التى أفاد 
منهاء وكان أهالى البلاد يدعون له بالخيرء وفقا لما ورد فى بيان الإسكندرية: "لا 
يبدو أنه يسعى إلى مضاعفة حالات الإذلال" (54 أكتوبر 1717/7١)؛‏ وساد القلق قبل 
اندلاع المعركة الفاصلةء و"على الرغم من أن شعب القاهرة لم يعتد على الاهتمام 
بنزاعات كبار رجال الدولةء فإن طبيعة مراد بك الشرسة والمحبة للدماء قد 
أخرجته من سباته» وجعلته يخشى رؤيته منتصر" (الأول من يناير 704١)ء‏ 
وسرعان ما تم طرد هذين البكوين على يد أفراد الحملة العسكرية» و"غمرت 
السعادة جميع أرجاء البلادء وأخذ الأهالى يهنتون أنفسهم فى الطرقات وسط شعور 
بالرضاء التام» بعدما ساد الخوف من الخضوع لطغيان هذين البكوين الهاربين 
أو التعرض لقسوتهما" ١١(‏ يناير)7). ولم تدم هذه الفرحة العارمة لمدة طويلة؛ لأن 
حاجة إسماعيل للأموال جعلته ينتهج السبل ذاتها التى أفقدت هذين البكوين 
شعبيتهماء ففى خلال الأيام الأولى من عام 174٠ء‏ دعا إسماعيل بك تجار التوابل 


.6 160016م56 111,13 1 8 ,مأل مهعاق :1776 طأباز 24 ,336 1 8 رعرنو0 ,لام )١(‏ 
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والمباشرين مطالبًا إياهم بإعطائه قرضا ماليًا (دراهم سلفة)» بعدما تخلى عنه عدد 
من أنصاره. وبعد مرور عدة أيام» صار لزامًا على الأمير مغادرة القاهرة التى 
خضعت للحكم الثنائى/'). 

وهكذاء تتابعت سلسلة طويلة من القروض والسلف والضرائب الجائرة 
وبخالات الأئد ل الت سيب للفداضل وكتاب الحوليات فئ: زايد تفاصيلها الرقية: 
ففى أغسطس عام 1718ء استخدم مراد بك جميع السبل من أجل الحصول على 
الأموال» حيث 'طالب الجميع بتقديم الهبات أو القروض؛ ولقى الفرنجة أسوأ معاملة 
يمكن أن يتعرضوا لهاء مثلهم فى ذلك مثل سائر أفراد الرعية". وفى نوفمبر عام 
85> كان يتعين على مراد بك الخروج مع قافلة الحجء حيث طالب الطوائف 
الفرنسية والبندقية بتقديم قرض قوامه 4,500,..٠‏ بارة» وأعرب عن غضبه 
حينما طالبوه بتخفيض قيمة المبلغ المطلوب: "وسارع جميع أهالى المدينة لتلبية 
رغباته» غير أنهم منحوه قروضنا تقل كثيرًا عن المبلغ المطلوب". وفى أغسطس 
عام ٠7٠١‏ صار لزامًا على مراد بك الخروج على رأس إحدى الحملات 
العسكرية لمواجهة أمراء الصعيد؛ مما أسفر عن اللجوء إلى العديد من المصادرات 
التى تسببت فى خسائر قادحة للسكان» كما طلب مراد من تجار البن والتوابل تقديم 
بعض المبالغ غير القابلة للسداد التى تعد بدورها أحد أشكال السلب والمصادرات. 
وفى أكتوبر عام ٠178١‏ استولى إبراهيم بك على جميع الأموال المخصصة للبك 
قائد القافلة» وفرض "الضرائب على جميع تجار القاهرة» والمسلمين» والنصارى» 
والأجانب"؛ حيث بلغت قيمة ضرائب الفرنسيين وحدهم 7٠١٠٠١‏ بارة ثم أخذ 
مراد يجوب صعيد مصر ساعيًا وراء ابتزاز أهلهء وأمسك أحد الأغاوات فى 
الإسكندرية 'باثنين من كبار التجار الأتراك" لمطالبتهم بدفع 5,0٠٠‏ جنيه؛ مما دقع 
الأشخاص ميسورى الحال إلى الفرار. وأغلقت الحوانيت أبوابها. وفى عام 
7/17 :» قررت سلطات القاهرة تنظيم حملة على الكشاف والمماليك الذين 
توجهوا نحو صعيد مصرء حيث شرع مراد بك في إعداد الفرقة العسكرية. وتوجه 
إلى أثرياء القاهرة من التجار والمتسببين بغية الحصول على المال اللازم لتحرك 
القوات» حيث كان يتم الزج بهم فى السجونء» ومصادرة مبالغ هائلة من أموالهم. 
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وفى سبتمير عام 747١ء‏ خرج إبراهيم بك على رأس إحدى الحملات العسكرية» 
وفرض الضرائب على القرى الصغيرة والضواحى والمدنء» و'تم إجبار تجار البن 
والتوابل على دفع مبالغ طائلة". وفى عام 94١١/784١ء‏ ولم يشأ الجبرتى إثارة 
تفاصيل حالات الابتزاز التى تكبدتها البلاد وهى تعانى من انتشار القحط والجفاف» 
وتئن تحت وطأة الخلاف بين مراد بك وإيراهيم بك؛ حيث انتهى هذا العام بعدد من 
المصائب التى تشبه أحداث العام المنصرمء وانهالت طلبات القروض "السلف" على 
تجار البن والتوابل شريطة خصم قيمتها من الضرائب المفروضة عليهم .فيما بعد» 
غير أنه لم يتم مطلقا الوفاء بهذه الوعود. وقى عام 395١١/1785٠ء‏ استولى إيراهيم 
بك على المبالغ التى دفعها تجار البن والتوابل مقدمًا على سبيل الرسوم الجمركية 
التى سيتعين عليهم دفعها للباشا. وفى مارس عام 787١ء‏ بلغ عنف الأمراء ذروته» 
بينما كان مراد بك يواصل نهب صعيد مصرء وكان السناجق الذين تركهم وراءه 
بالقاهرة يستولون على ممتلكات الأفراد دون قيد أو شرط. وقد تميز حسين بك شفت 
بسلوك وحشى من نوع خاصء حيث توجه فى السادس عشر من مارس إلى حى 
الحسينية» وقام بنهب منزل أحد أعيان الحىء ألا وهو منزل شيخ الجزارين أحمد 
سالم الجزار خليفة الطريقة البيومية؛ ثم عاد أدراجه بعدما استولى على كل ما فيه 
بمشهد من السكان. وأرسل فى اليوم ذاته بعض رجاله من السراجين للبحث عن 
الخواجة محمود بن حسن محرم الذى شعر بالتهديد المحيط بهء فاستغاث بإبراهيم بك 
الذى تدخل فى الأمر ونجح فى إنقاذه من أيدى حسين بك7(). 

وتزامنت هذه الممارسات العنيفة وحالات الابتزاز مع انتشار القحط 
الشديد؛ مما أثار السخط والاضطرابات التى انعكست من خلال ردود الأفعال 
الشعبية قبل اندلاع أزمة عام .١785‏ فمنذ عام /الا0٠ء‏ وقع نزاع بين الأزهر 
والبكوات بسبب تحويل ريع ممتلكات الوقف عن وجهتها الخيرية لصالح كبار 
رجال الدولة» مما أثار فتنة شديدة جعلت الشيوخ والمجاورين يغلقون الجامع 
الأزهر تعبيرًا عن سخطهم إزاء هذا النهج المشين وانتهاكات الحكام» ثم توالت عدة 
ل ,.الا.0.0 .1779 عطمعوفل "1 ,112 1 8 ر1778 أنامة 22 ,1111 ط ,عنلمورعامق .لام )١(‏ 


.لم .1782 لاأناز 12 ,الالاج 23 ,112 1 5 ,رع1لمجلازعلقة ,.لأىة .1780 3001 22 ,716 
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أيام عمتها الفوضىء حيث اعتصم المتمردون فى الجامع» وأخذوا '"يحرضون الناس 
من فوق المآذن ضد جور كبار الحكام"؛ ولم تتم السيطرة على هذا الصراع سوى 
بصعوبة شديدة» حينما تعهد البكوات بعمل الإصلاحات اللازمةء» غير أن الأمر لم 
يتعد كونه عدة وعود لم يتم الوفاء بها('). وفى يونيو وديسمبر عام 2٠78©‏ ترتب 
على إلغاء الحصص الممنوحة للفقراء وعلماء وطلبة الأزهر عدة حوادث عنيفة 
استلزمت تدخل البكوات من أجل تهدئة الغضب العام المُوجّه ضدهم وضد جميع 
انتهاكاتهم. وفى مطلع العام التالى» انتهج حسين بك شفت سلوكا عنيفا ضد أحمد 
سالم» مما أثار حفيظة الجزارين والبيوميين فى حى الحسينية» وانفجر البركان 
الخامد فى قلب القاهرة. وفى ١7‏ مارس عام 2٠785‏ احتشد أهالى الحسينية 
وتوجهوا إلى الأزهر؛ حيث كان من بينهم عدد من الرجال الذين يحملون العصى 
والهراوات. ثم توجه المتظاهرون إلى الشيخ الدردير الذى ألقى عليهم خطبة 
حماسية» وقال لهم: 'أنا معكم» وغدّا سنجمع أهالى الأطراف والحارات وبولاق 
ومصر القديمة؛ وسوف أصحبكم كى تنهب منازلهم مثلما ينهبوننا؛ وإما الشهادة أو 
النصر المؤزر عليهم'. وفى عشية هذا اليوم؛ حضر إلى حى الغورية العديد من 
الأمراء الذين كان من بينهم كتخدا إبراهيم بك من أجل التفاوض مع الشيخ خوفا 
من تفاقم الأوضاعء حيث تم الاتفاق على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وفى 
اليوم التالى» أمر إيراهيم بك باستدعاء حسين بك الذى مثل أمامه مجلسهء وقال 
بوقاحة شديدة: 'كلنا نهابون» أنت تسرقء ومراد بك يسرقء وأنا أسرق مثلكم". ولم 
يكن هناك ما يمكن إضافته بعد التصريح بهذه الحقيقة الواقعة» حيث فض المجلس» 
وتوقف الأمر عند هذا الحد(). وفى الوقت الذى عجز خلاله البكوات عن تخفيف 
وطأة هذا النظام الجائر القاتم على الابتزاز والعنف الذى بلغ مداهء بدأ التهديد 
باندلاع ثورات شعبية خطيرة: واهتزت سلطة البكوات بسبب التدخل المباشر من 
قبل الباب العالى فى الشئون المصرية. 


)١(‏ الجبرتىء ج7”ء ص.4-3. انظر كذلك: 1777 «نباز17 ,1336 8 ,عرنه© ,./ؤ.ة. 
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أزمة عام ١7457‏ 


أبدى الباب العالى قدر! كبيرًا من التسامح إزاء سيطرة المماليك على 
الحكم فى مصرء طالما أن العوائد التى يحصدونها من هذه الولاية لم تتأثر 
بالأوضاع السائدة» غير أنه أبدى استياءً شديدًا إزاء نضب هذه الموارد بعدما 
استولى مراد وإيراهيم بك على السلطة بالقاهرة؛ فخلال الفترة الممتدة بين عامى 
89 وه178.ء أسهم الأمراء فى تراكم الديون المستحقة للخزانة سنويّاة: حيث 
بلغت قيمتها ٠١7,117,719‏ بارةء بل إنهم امتنعوا تمامّا عن سددد المبالغ 
المستحقة على سبيل "الحلوان" الذى يعد من الضرائب الواجب على الملتزمين 
الجدد دفعهاء والذى بلغ قيمة مرتفعة خلال القرن الثامن عشر. وفى عام 2١786‏ 
ارتأت الحكومة العثمانية ضرورة وضع حد لهذه الأوضاع.؛ واستعادة س لطتها 
المفقودة بمصر. وانعقد مجلس فى ١١‏ يونيو ١75‏ بديوان الصدر الأعظمء 
وتوصل إلى ضرورة إعداد حملة عسكرية لإصلاح هذه الأوضاع.ء وتم تحديد 
موعدها فى العام التالى. وفى الوقت ذاته» تمت مطالبة أحمد باشا الجزار والى 
الشام» وأحد بكوات مصر السابقين» بإعداد تقرير حول أوضاع هذه الولاية»ء 
والسبل التى يجب اتباعها من أجل إخضاع المماليك. وقد أكد الجزار فى المذكرة 
التى عرضها على الباب العالى أن المصريين سيرحبون بالحملة الععسكرية 
ويساندونها بغية الخلاص من قمع المماليك لهم كما سيبدى العلماء تعاوتهم مع 
الوالى الذى سيتم إرساله» و'سيبذلون كل ما فى وسعهم من أجل هزيمة هؤلاء 
الطغاة وإبادتهم": كما أن مشايخ الأزهر قد عانوا بدورهم من أعمال العنف 
والابتزازء بحيث أضمروا "الكراهية التى وحدت الرغبة فى تدميرهم7'). وهكذاء 
فإن الوقت قد حان للتدخل العثمانى بمصرء فى ظل تراجع شعبية الأمراء وكثرة 
انقساماتهم. 


)١(‏ انظر: 23 ,الاناامعه طأمععاطوأةء عط مآ أمبروع مدمه01 ,ل/الاملزك. انظر بصدد الحملة 
العسكرية: 
.99-0 ,ادلاو ,1011 :300-301 ,لوأءمفصمائط ,لاما 5 - 
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وفى الوقت نفسه» بدأت المفاوضات مع الأمراء من أجل التوصل إلى 
تسوية مسألة الديون والوفاء بالتزاماتهم» خاصة لصرف انتباههم عن النوايا 
الحقيقية للياب العالى الذى شرع بالفعل فى إعداد الحملة العسكرية. وفى يونيو عام 
؛» غادر أسطول بحرى مدينة إستانبول تحت قيادة القبودان ياشا الغازى 
حسن؛ حيث أعلن رسميًا أنه يتوجه بصفة رسمية إلى الشام» بينما كان يتجه فى 
الحقيقة إلى الإسكندرية التى وصل إليها فى السادس من يوليو؛ وكان يضم ثمانى 
سفن حربية» وثلاثين سفينة صغيرة يمكنها عبور نهر التيل» فضلاً عن رجال 
الأسطول الذين يتراوح عددهم بين 7,٠٠١‏ و١٠0٠.,4‏ شخص. وقد نجح حسن باشا 
فى الاستيلاء على المدينة دون أدنى مقاومة» بينما حاول الأمراء تحويل مجرى 
الأحداث؛ والتصالح مع سكان البلاد والتعهد لهم يعدم اللجوء للتعسف أو فرض 
المظالم» بل الوفاء بجميع التزاماتهم؛ غير أن الباشا توجه نحو رشيد وأصدر 
بيانات أعلن فيها نهاية القمع والظلمء وهى البيانات التى أتت ثمارها بالفعل؛ فقد 
'كتب مور فى الخامس عشر من يوليو أن سكان رشيد قد حملوا السلاح 
طواعية...وأعرب الشعب بصفة عامة عن استعداده لمقاومة اليكوات". واستقبل 
حسن باشا برشيد الوفد الذى أرسله إليه الأمراءء والسذى ضم بعض رجال 
الأوجاقات ومشايخ الأزهر ذوى النفوذ (أحمد العروسىء: ومحمد الأميرء ومحمد 
الحريرى)» وقد أكد لهم انشغاله بمصالح الرعية: 'أوصانى مولانا السلطان الاهتمام 
أولاً بشئون الرعية". وسعى جاهذا من أجل تأليب المشايخ ضد الأمراءء لكن 
محاولته لم تلق نجاحًا كبيراء حيث اتخذ محدثوه موقفا متحفظا بدافع الحذرء 
ورفضوا قراءة البيانات التى أصدرها فى الجامع الأزهر. وهكذاء حدث انشقاق فى 
صفوف المصريينء لأن الناس البسطاء صدقوا الوعود الخاصة بانتهاء الظلمء 
وقرروا الوقوف إلى جانب الباشا أملا فى الإصلاح؛ بينما شاب الغموض موقف 
العلماء وأفراد الطبقة البرجوازية الذين عدهم الجبرتى بمثابة المتحدث الرسمى 
للسلطاتء لأنهم استنكروا المظالم المفروضة» فى حين ظلوا يساندون الطبقة 
الحاكمة التى ربطتهم بها علاقات عديدة("). 


)ع( الجيرتى» جاكقلء صرلاء 3٠6١-١‏ الخلاصة. ورقة رقم كاب-1 ذا الخشاب» ورقة رقم بد 
نفذة انظر كذلك: 
.786 أعاانداز 15 ,عاناالا ,113 1 5 ,عللمقعرعلم .لام - 
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واستعد كل من مراد وإبراهيم للمقاومة فى مدينة القاهرةء وعملا جاهدين 
من أجل الحيلولة دون اندلاع أية حركات شعبية قد تنجم عن انخفاض شعبيتهماء 
ويثيرها تقدم قوات حسن باشا؛ لكن العديد من الأحداث قد وقعت بسبب غضب 
أفراد الرعية وشعورهم بالعداء الشديد تجاه الأمراء. وفى نهاية شهر يوليوء قام 
مملوك أسود بضرب أحد السباخين بالأزبكية» وسرعان ما تجمهر الناس فى لحظة 
واحدةء وهرع إبراهيم بك إلى مكان الحادث لتعويض المصاب خوفا من إثارة 
نفوس أفراد الرعية. وبعد مرور يومين» شهد سوق الصاغة بعض القلاقل التى 
تنطوى على عدة دلالات؛ حيث أعرب أحد عبيد المماليك عن رغبته فى امتطاء 
حمار أحد المكاريةء مما دفع الحمارين إلى التجمع والاشتباك معهء وانتشر التوتر 
فى جميع أرجاء الحى» وأغلقت الحوانيت أبوابها فى الأشرفية والغورية 
والعقادين...الخ. وسرعان ما انتهى الأمر مثلما بدأ. وفى ظل كل هذه الأجواء 
المتوترة» كان الباشا المكلف بشئون القاهرة يعمل جاهدا من أجل تعضيد موقفه قبل 
وصول القبودان باشا المرتقب؛ ويسعى إلى كسب تأييد أفراد الرعية. حيث عمد 
إلى رفع علمه على ثكنة العزب» وأرسل جاويش المستحفظان والعزب للذين 
يدينون بالولاء للسلطان ودعاهم إلى الانضمام إليهء وسرعان ما انتشر هذا النبأ فى 
أرجاء المدينة. وبعدما حاول مراد بك دون جدوى وقف زحف حسن باشاء سارع 
البكوات بمغادرة القاهرة» فى حين انخرط رجالهم فى أعمال عنف عديدة» ونشروا 
الرعب فى كافة أنحاء المدينة. وأخيراء دخل حسن باشا القاهرة فى الشامن من 
أغسطس - كأنه "المهدى المنتظر"- وسط ترحاب شديد من قيّل أفراد الرعية("). 

وسرعان ما استتب الأمن فى القاهرة بعد رحيل الأمراء وأتباعهم» ولجوء 
حسن باشا إلى اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بوقف عمليات السلب والنهب. 
وخلال الأيام التالية التى أعقبت وصولهء أعرب القبودان باشا عن رغبته فى إنهاء 
سيطرة البكوات» وإعادة بعض أجزاء النظام القديم الذى ألغاه على بك على 
الصعيدين السياسى والاقتصادى. وعقد فى التاسع من أغ سطس إحدى جلسات 
الديوان التى شهدت تعيين مجموعة من السناجق وضباط الأوجاقات الذين وجه 


.أ7١ الجبرتى» جاء ص.١١4-1١1,. الخلاصة» ورقة رقم 18أ. الخشاب» ورقة رقم‎ )١( 


13 


إليهم عددا من التوصيات التى لها دلالاتها: "احرصوا على اتباع طريقتكم وقوانينكم 
القديمة» ولا تدخلوا بيوت أمراء السناجق دون وجود حاجة ملحة لذلك". وقد ازداد 
موقف الأوجاقات قوة بفضل التدابير التى اتخذها حسن باشا. وفى الحادى عشر من 
أغسطس» جاب المنادون الشوارع للإعلان عن ضرورة عرض شتون "المنسوبون 
إلى الأبواب" على الأوجاقء بينما يتم البت فى مسائل "أولاد البلد" وفقا لأحكام 
"الشرع". واتخذ هذا "الإصلاح" منعطفا آخر ملموسًا يتمثل فى استعادة الانكشارية 
للعديد من المقاطعات التى سلبت منهمء ولاسيما مقاطعات جمرك التوايل 
والسلخانة؛ حيث بدأ ضباط الأوجاقات يعودون للظهور فى دفاتر المالية بأرشيف 
القلعة منذ عام »)١747//1785( ٠١٠٠١‏ مثل رضوان كتخدا المستحفظان الذى 
حاز التزام جمارك الإسكندرية وبولاق. ويجب أن نشير فى هذا الصدد إلى تزايد 
الإجراءات التى تم اتخاذها ضد النصارى فى العاشر من أغسطس بعدما نعموا 
بيعض الرغد منذ صعود البكوات بدءًا من على بك» حيث أعيد الحظر المفروض 
عليهم بشأن عدم امتطاء المطاياء أو إدخال المسلمين فى خدمتهمء أو شراء العبيدء 
كما صار لزامًا عليهم استعادة زيهم القديم الذى كان يميزهم عن غيرههم(". 
وسرعان ما انتهى 'شهر العسل" بين الأتراك وسكان القاهرة بعد عدة 
أسابيع؛ عندما عادت عادات العسكر السيئة» على الرغم من تخفيف حدتها لبعض 
الوقت بسيب الإجراءات التى أمر الباشا باتخاذهما. ومنذ الحادى عشر من 
أغسطسء بدأ الجنود يدخلون حوانيت الحرفيين والتجارء ويجبرونهم على 
مشاركتهمء كما يفرضون عليهم حمايتهم الجبرية. وشهد اليوم ذاته مرور بعض 
العسكر فى سوق الغورية؛ حيث أقدموا على سرقة بعض الأغراض والأقمشة من 
الحوانيت؛ مما أثار حالة من الهياج داخل الحى. وهدأت الأمور بصفة مؤقتة بسبب 
تدخل الوالى والأغاء وإنزال العقاب الفورى بهؤلاء الجنود» بل إعدام ستة منهم 
على الملأء ومنع العسكر من مشاركة أرباب الحرف أو التعرض لهم بأى شكل من 
الأشكال. غير أن الشعور بعدم الأمان ظل يغلب على القاهرة بسبب وجود عدد 
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السيدات بشأن عدم ارتياد الأسواق: أو ركوب المراكب وقت فيضان النتيلء أو 
ارتداء ملابس مثيرة للانتباه!'). 


وبرزت الحاجة إلى جمع الأموال من أجل إتمام العمليات العسكرية ضد 
الأمراء الفارين» مما دفع حسن باشا إلى انتهاج بعض أساليب التحايل التى أدت 
إلى فقدان التقة فى الحكم الثنائى للبكوات من قبلء وهى الأساليب ذاتها التى أدانها 
بشدة قبل حضوره إلى مصر. وفى العشرين من أغسطس :١1785‏ أى بعد اثنى 
عشر يومًا فحسب من وصوله.ء طالب حسن باشا تجار البن والتوابل المسلمين 
والفرنجة والأقباط بتقديم قرض مالى (دراهم سلفة)» من أجل الإسراع بإعداد قافلة 
الحج» وأعطاهم صكوكا مدتها ثلاثين يومًا لضمان الحصول على نقودهم. واضطر 
التجار إلى تقسيم قيمة المبالغ المطلوبة فيما بينهم» وفقا لمقدرة كل واحد منهم. وقد 
صدق وعد الباشا هذه المرة؛ فمنذ "١‏ أغسطس بدأ سداد جميع مستحقات تجار 
الفرنجة» وبعض مستحقات التجار المغاربة» مع وعد بدفع المبالغ المتبقية فى فترة 
لاحقةء وهو ما تم بالفعل فى الثلاثين من سبتمبر. وكان هذا الأمر من الحالات 
النادرة بالنسبة للجبرتى الذى أكد بنبرة غاضبة أن هذا القرض كان "آخر القروض 
التى تم سدادها"؛ لأن ما حدث فيما بعد كان خلاف ذلك تمامًا('). فقد دفعت الحاجة 
إلى الأموال القبودان باشا نحو تقليل اهتمامه بتجار البن والتوابل» وحاول فى 
الرابع من سبتمبر ١785‏ الحصول على قرار من المحكمة يقضى بإجبار هؤلاء 
التجار على دفع رسوم الجمارك المقررة للباشا مرة أآخرى» بعدما حصل عليها 
إبراهيم مقدمًا حينما كان يشغل منصب القائمقام» واحتفظ بها لنفسه» وبلغغت قيمة 
المبلغ الذى يطلبه الباشا 45,٠6٠٠‏ ريال. غير أن المحكمة رفضت طلب الباشا 
وطالبت بإقامة دعواه ضد إبراهيم. ولجأ الباشا إلى الأسلوب ذاتئه بشأن طلب 
القروض؛ ففى الحادى عشر من نوفمبرء طالب التجار مجددا بتقديم بعض المبالغ 
التى اضطروا لتوزيعها فيما بينهم» غير أن الفقراء منهم كانوا الأكثر تَأثرًا بهذا 
)١(‏ الجبرتىء ج؟ء ص.7١١‏ (أغسطس 787١)؛‏ ص.7١١‏ (أغسطس 785١)؛‏ ص.9؟١‏ (أبريل 
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الوضعء حيث اضطر الكثيرون منهم إلى الفرار بعد إغلاق حوانيتهم ومخازنهم. 
وبعد مرور عدة أسابيع» أى فى الثالث والعشرين من نوقمبرء تقدم إسماعيل بطلب 
ممائل للتجار الذى رفضوا الانصياع له فى بداية الأمرء وتذرعوا بقلة المواردء 
ورحيل التجار الأثرياء إلى الحجازء لكنهم خضعوا له فى نهاية الأمرء حيث زعم 
إسماعيل يك أن قيمة هذه الأموال ما هى إلا متأخرات مالية يتعين عليهم دفعها 
4,0٠٠0(‏ دينار). وما يثير الأسى بالفعل تصاعد طلبات القروض الذى يعد بمثابة 
عودة حالات الابتزاز التى شهدتها أسوأ أيام النظام السابق» وهو النظام ذاته الذى 
دخل بسببه حسن باشا مصر من أجل القضاء عليه؛ وتحت زعم أن عملية اعتقال 
ابن عياد التونسى وإعدامه قد كلفته عددًا من جنودهء مما يستدعى الأخذ بثأرهء قرر 
إسماعيل كتخدا حسن باشا الحصول على تعويض يدفعه مواطنو ابن عيادء وهم 
التجار المغاربة بطولون الذين صار لزامًا عليهم تقديم ©٠٠١٠‏ كيس (١٠٠٠,١٠:٠5,؟١‏ 
بارة). وهو ما دفعه أيضًا إلى اعتقال الحاج سليمان بن ساسى شيخ طائفة التجار 
المغاربة بهذا الحى. وحينما أكد سليمان أن المبلغ المطلوب غير متوفرء لم يتورع 
إسماعيل عن ضربه. وبعد جهود الوساطة» قبل إسماعيل أخيرًا أخذ ٠٠١‏ كيس 
)١,200..0(‏ دفع نصفها ابن ساسىء وتم بعد ذلك إطلاق سراحه("). 

وعمل القبودان باشا جاهدا من أجل زيادة المبالغ التى يحصل عليها الباب 
العالى من مصرء وهو ما كان يشكل أحد الأهداف الرئيسية لحملة ,١785‏ كما 
سيق أن.تكزنا أنقاء وذلك عن طرق زيناةة التخبرائب المفروضنة يَجَمرك 
الإسكندرية ومقاطعة السنا والسلخانة...الخ. وكانت يقدر حجم المبالغ التى يتعين 
على خزانة الدولة حصدها ب 1,80٠0٠٠١‏ بارة يجب إضافتها لقيمة الإرسالية 
التى تبلغ 78,07172,474 بارة» وفقا للميزانية التى عرضها حسن باشا على الديوان 
فى الثلاثين من نوفمبر عام .١787‏ غير أنه لم يتم مطلقا جمع كل هذه الضرائب 
الزائدةء فى حين صار أفراد الرعية يعانون من القهر الفردى الذى يفرضه العسكر 
على الحرفيين وأهل الحوانيتء بينما يعانى كبار التجار من الابتزاز المالى الذى 
يتعين عليهم الرضوخ له عندما تبدى الحكومة حاجة ملحة للأموال. وحرى بنا أن 
نضيف إلى كل ذلك القلاقل والاضطرابات الناجمة عن محاولات حسن باشا 
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المتكررة والفاشلة- ولا سيّما خلال شهر نوفمير -١785‏ بشأن تعبئة اليلداش 
والسعى إلى إشراكهم فى العمليات المختلفة ضد البكوات فى صعيد مصر("). ولا 
تعترينا الدهشة إزاء تحول موقف الرعية التى استقبلت القبودان باشا بفرحة غامرة 
أملاً فى الإصلاح» لكن فى ظل كل هذه الأوضاع بعد مرور عدة شهورء بدأ 
الإعراب عن السخطء وسادت حالة من الارتياح الشديد حينما رحل ذلك "الطاغية" 
فى أكتوبر عام ١747‏ تلبية لمطلب الباب العالى بسبب ضرورة توجهه لمحاربة 
روسيا. غير أنه لم ينجح فى القضاء نهائيًا على الأمراء الذين ظلوا يشكلون أحد 
مصادر التهديد فى صعيد مصرء بل قضى على حالة القمع التى كانت تسود البلاد» 
لتحل محلها حالة أخرى لا تقل عنها ضراوة. وبالنظر إلى العداء الشديد الذى 
يضمره الجبرتى لحسن باشاء نجد أن هناك ما يبرر قسوته الشديدة التى اختتم بها 
سرد أحداث تلك الفترة» حيث أكد أنه لم يجلب معه إلى مصر سوى الشرورء ولم 
يعمل على إزالة البدع التى تثير الانتقادء كما أنه لم يرفع المظالم» يل دعم هذه 
المظالم وفرض غيرها. فقد كان أصحاب هذه الممارسات يعملون قبل مجيئه فسى 
الخفاء بصورة نسبية خوقا من الحكومة العثمانية... لكنه أسهم فى تحطيم جميع 
الآمال... ولو كان حسن باشا قد لقى حتفه فى الإسكندرية أو رشيدء لشعر 
المصريون بخيبة أمل كبيرة» ولأقاموا على قبره قبة أو ضريحًا أو مزار! يفد الناس 
لزيارته من كل مكان؛ ولعل تلك الأقوال تعبر بجلاء تام عن مدى إخفاق هذه 
الحملة فى تحقيق أهدافها(). غير أن القبودان باشا لم يكن المسئول الرئيسى عن 
حالة الانهيار التى أصايبت مصرء بل كان هناك أيضًا تعاقب حالات القحط 
والجفاف والطاعون التى بدأت دون انقطاع منذ عام 27787 فضلاً عن تداعيات 
النزاع الذى اندلع بين سلطات القاهرة والبكوات القابعين فى صعيد مصر. 
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الابتزازات والأزمات التى وقعت فى ظل حكم إسماعيل باك 


ترك حسن الباشا السلطات بأكملها بين أيدى إسماعيل بك الذى أفاد من 
حملة 1785 للقدوم إلى القاهرة» وفرض سيطرته تحت رعلية الباب العالى 
وممثله. وفيما يخص سكان الحضرء لم يختلف نظام إسماعيل بك كثيرًا عن نظام 
الحاكمين السابقين الذى حاول بصعوبة شديدة تطويقهما فى منطقة الصعيد. غير 
أنه فى ولاية مثل مصر تعرضت لاستنزاف مواردهاء كان لابد من إثارة ردود 
فعل عنيفة إزاء مختلف حالات الابتزاز. 


وما إن غادر حسن باشا القاهرة فى السابع من أكتوبر عام /41/ا١»‏ حتى 
شرع إسماعيل بك فى المطالبة بقرض (دراهم قرض) يتعين دفعه بواسطة تجار 
البن والتوابل» وطوائف النصارى (الأقباط والروم والشوام)» والتجار المغاربة 
بطولون والغورية» وتجار الغلال» وتجار القطن والأقمشة...الخ. وهذا المطلب 
الذى يعادل فرض الضرائب على الطوائف الحرفية لم يسبق له مثيل» وأثار موجة 
استياء عارمة» حيث تعمد التجار إغلاق وكالات البن»ء وسوق الغورية» وحوانيت 
الميدان7'). وبعد مرور عدة أيام» أى فى السابع والعشرين من أكتوبرء توجه أهل 
الطوائف المهددون إلى الجامع الأزهر للحصول على مساندة المشايخ» غير أنهم 
أساءوا معاملة الشيخ العروسى بسبب قلة تعاونه معهم. وحينما اطلع إسماعيل بك 
على المذكرة المقدمة إليه» تعهد بإعفاء الطواتفء. وأكد عدم مطالبته بأية قفروض 
أخرى سوى من القادرين على تقديمهاء لكنه عجز عن إثبات حسن نواياه أمام 
سكان القاهرة الذى ظلوا يترقبون مجريات الأحداث. وبعد عدة اتصالات مع 
الشيخ العروسىء جدد البك أقواله» وتعهد يعدم إجبار أى شخص على تتفيذ مطالبه؛ 
وهنا فقط بدأت تتفرق حشود المتظاهرين. غير أنه بعد مرور يومينء تمت مطالبة 
أهل الصاغة والنحاسين بدفع المبلغ المفروض عليهم ويتعين عليهم سدادهء ثم جاء 
الدور على الجلابة» ومن بعدهم سائر الطوائف الحرفية» حتى امتد الأمر ليشمل 
باعة الفسيخ» واستهدف بصفة إجمالية أثنين وسبعين طاتفة؛ مما أسفر عن اتدلاع 
أعمال عنف شديدة تسببت فى معاناة أكثر العناصر فقرًا على وجه الخصوص. 
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وهكذاء نجح إسماعيل بك فى تحقيق أهدافه» لكنه تسبب فى إشعال أزمة سياسية 
خطيرة تجلى فيها اختلاف المواقف بشكل كبيرء حيث اشتد غضب الحرقيين 
والتجار بصورة أفضت إلى اندلاع ثورة معلنة» فى حين آثر أفراد الطبقة 
البرجوازية ومشايخ الأزهر تسوية الأمور مع الأمراء؛ وبذلوا محاولات عديدة 
ل'تفريق" الجموع المحتشدةظ"). 

وكانت حرب إسماعيل بك مع أمراء الصعيد سببًا فى قيامه باتخاذ بععض 
التدابير التى أسهمت فى تراجع شعبيته تمامًا: استدعاء طوائف البنائين: لعمل 
تحصينات القاهرة (مارس »)١788‏ وبذل محاولات متكررة لتعبئة اليلداش 
وإشراكهم فى الحملات (ديسمبر 177ء يناير/مارس/يوليو/0)17,84(). غير أن 
السلوك العنيف الذى انتهجه رجال الأمير قد أثار رد فعل شديد من قبل أفراد 
الرعية التى كانت تعانى من القلاقل بسبب عدم الشعور بالأمان وانتشار حالة مسن 
البؤس. وقد ذكر الجبرتى ما لا يقل عن ثلاث حوادث خطيرة وقعت خلال عام 
: فى الخامس عشر من فبرايرء اندلعت معركة بين سكان بولاق والعسكر 
بسبب سوء سلوكهم وإصرارهم على ابتزاز "السوقة وأصحاب الحوانيت" من خلال 
الاستيلاء على البضائع دون دفع أثمانها؛ واضطر الأغا لإعدام بعض وكلائه من 
أجل تهدئة الأوضاع. وفى الحادى عشر من أبريلء تم إعدام أحد تجار الخزف فى 
باب الشعرية بموجب قرار متعجل من إسماعيل بك؛ مما دفع أهل الحى إلى 
الذهاب للأزهرء وتعهد إسماعيل بك بمعاقبة المتسبب فى حدوث هذا الخطمأ من 
أجل تهدئة النفوس مرة أخرى. وفى التاسع والعشرين من يونيوء ثارت بعض 
المصاعب الجديدة بسبب السلوك التعسفى الذى انتهجه العسكر ببولاق. غير أن 
الأمر اتسع هذه المرة ليشمل مجموعة من الحجاج المغاربة الذين قتلوا قرابة 
عشرين عسكريًا قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها). ووجدت الحكومة نفسها 
عاجزة عن نشر الأمن الداخلى؛ فخلال شهر يونيو عام 1784كء قام البدو بتنهب 


)١(‏ الجبرتى» ج؟.ء ص.١١١-67١,.‏ انظر كذلك: كادعممعنيامم أهء 5عنليون9 ,النمايالامم 
5 ,5ع311أناصم0م. 
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إحدى قوافل الحجاج وكبار التجار الذين فقدوا قرابة ستة آلاف حمولة من البضائع 
التى تحملها الجمال وتتضمن البن والتوابل والأقمشة وغيرها من المنتجات 
الأخرى؛ وحينما توجه الضحايا بشكواهم للباشاء لم يتمكنوا من مقابلته7). ويبدو أن 
السلطات كانت تعنى باستغلال هؤلاء التجار دون الاهتمام بشئونهم؛ فخلال شهر 
سبتمير عام 1784٠ء‏ ثار مجددا أمر المطالبة بأحد القروض فى القاهرة.ء وذكر 
القنصل فى هذا الصدد أن "الشيخ البكرى قد مهد الطريق أمام الباشا لجمع 
القروضص من جميع الطوائف. فى حين تصدى الشيخ السادات لهذه الوسيلة الخاصة 
بجمع الأموال» حيث أكد أن جميع الطوائف تعانى من استتزاف مواردها بسبب 
الأوضاع السيئة التى تحيط بالبلاد» ولا يمكن تصديق ما يحدث بصدد زيادة معاناة 
التجار"3). 

ومن أكثر الأمثلة الدالة على مدى التوتر السائد بين أهل الحرف بالقاهرة 
وإسماعيل بكء. نجد الأحداتث التى وقعت عام ١76٠‏ بحى الحسينية بخصوص 
أحمد سليم الجزار. ففى شهر سبتمبر عام 2١76٠‏ أقدم رجال أحمد أغا والوالى 
على ارتكاب عدد من الانتهاكات التى استهدفت هذا الحى»ء حيث تعمدوا سجن 
سكانهء وإساءة معاملتهم» ونهب منازلهم.وفى الأول من أكتوبرء أرسل أحمد أغا 
رجاله لإلقاء القبض على أحمد سليم» وحينما أرادوا اعتقاله هب رجال طوائفه 
ضد وكلاء الوالى» ومنعوهم من إتمام مهمتهمء كما انضم إليهم عدد كبير من سكان 
الحى. وتم إغلاق الحوانيت والأسواق» وخرج المتظاهرون فى موكب باتجاه 
الأزهرء ثم أغلقوا أبواب الجامع» وصعدوا على المآذنن وهم يصيحون ويقرعون 
الطبول. وتم وقف سير حلقات الدرسء واضطر الشيخ العروسى للذهاب إلى 
إسماعيل بك من أجل مطالبته بعزل الوالى؛ وصارت الأمور أكثر صعوبة» لأن 
الوالى كان من رجال حسن بك الجداوى الذين يرفض التضحية بهم. وحينما كانت 
المفاوضات مستمرةء ازدادت الأوضاع تفاقمًا فى القاهرة» حيث أخذ أحمد أغا 
يجوب المدينة بصحبة رجاله الذى يتمادون فى ممارسة جميع أشكال القمع؛ مما 
أدى إلى احتشاد السكان الذين أعربوا عن احتجاجهم» وخلال الأحداث التى تولالت 


,1517-1١517.ص الجبرتى» ج؟ء‎ )١( 


.1788 عاطممعام52 26 ,114 1 8 رعرتله0 ,للم (؟") 


"7 


فيما بعدء لقى شخصان حتفهماء بينما جرح عدد كبير من سكان القاهرة. وفى 
الثانى عشر من أكتوبرء وصل البكوات إلى تسوية تقضى بعزل الوالى والأغاء 
وجعلهما من السناجق؛ غير أن الشخصين اللذين حلا محلهما كانا من رجال حسن 
بك وإسماعيل بك. لكن الوالى الجديد نزل إلى الأزهر من أجل تهدئة المشايخ 
وسكان القاهرة الذين أعربوا عن رضائهمء ولكنه كان رضاء ظاهريّاء غير أنهم 
كفوا عن الاحتشاد مرة أخرى("). 

وهكذاء بلغ النظام الذى أرساه حسن باشا أيامه الأخيرة؛ وتسارعت عودة 
البكوين الفارين بسبب انتشار وباء الطاعون الذى دحر القاهرة عام »175١‏ وأدى 
إلى مقتل عدد من الأمراء من بينهم إسماعيل بك نفسه ٠١(‏ أبريل .)١75١‏ 
وبمجرد انتشار نبأ اقتراب البكوين» أسرع أمراء القاهرة والوالى بطلب مساعدة 
السكان لطردهماء غير أن انعدام الثقة فى أرباب السلطة جعلهم لا يحركون ساكناء 
وفى الثانى والعشرين من يوليوء دخل بكوات الصعيد القاهرة دون إراقة قطرة دم 
واحدة. 


السنوات الأخيرة لحكم المماليك 


منذ تاريخ عودة مراد بك وإيراهيم بك لتولى مقاليد الحكم عام 20151١‏ 
وحتى عام ١79148‏ الذى شهد مقدم الحملة الفرنسية على مصرء مرت مصر بأسوأ 
الفترات التى تعرضت لها على مر تاريخها. فبعد أن استشرى الوباء عام 21174١‏ 
وقعت أزمة اقتصادية خطيرة صاحبتها حالة شديدة من القحط. وعلى الرغم من كل 
هذه الظروفء؛ فرض الأمراء نظامًا يقوم على المصادرات وابتزاز الأفراد على 
نحو يفوق كل ما شهدته البلاد من قيل» وهو ما توقع سكان القاهرة حدوثه بمجرد 
عودة النظام السابق. فقد تناول القنصل الفرنسى مسألة انعقاد أحد الاجتماعات 
بالديوان الكبير فى الثامن والعشرين من يوليو عام ١174ء‏ وذكر أنهم "قد قرضوا 
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بالفعل ضرائب جديدة على التجارء وطالبوا بعدد من القروض الأخرى7). وبعد 
مرور عدة أشهرء أى خلال شهر ديسمبر عام 2174١‏ قرر الأمراء جباية ضريبة 
جديدة من تجار البن والتوابل بحى الغورية وطولون وخان الخليلىء مما دفع العديد 
من هؤلاء التجار إلى الفرار من كل هذه القلاقل7). وظلت حالة الابتزاز قائمة 
حتى نهاية عصر المماليكء حيث كان أول ضحاياهم تجار البن والتوابل الذين وقع 
على عاتقهم معظم الأعباء الضريبية وشبه الضريبية» فضلا عن الاستقطاعات 
المفروضة على التركات. وقد توسع البكوات فى استغلال القروضء أو المصول 
مقدمًا على الأموال التى سيتم فرضها على المنتجات الواردة عبر الجمارك. وكثرة 
الأموال التى يتعين على التجار دفعها مقدمًا كانت سببًا فى إفلاسهم وفقا لما ذكره 
استيف فى كتاب 'وصف مصر"؛ حيث كان يتم منحهم تيسيرات بشأن سداد 
مستحقاتهم تتمثل فى إعطائهم بعض الخصوم على الجمارك المفروضة على 
بضائعهم» مقابل فائدة تبلغ :90٠١‏ مما أدى إلى اعتماد رؤوس أموالهم على 
الجمارك بشكل كلى؛ بل نقصت كميات البن المستوردة بسبب "الرسوم الجمركية 
المفروضة عليها"» وأصبحت جمارك البن لا تقدم الإمكانات اللازمة لتوفير المبالغ 
التى يطالب بها البكوات على نحو منتظم؛ مما أدى إلى إفلاس التجار بصورة 
حتمية. وعلى مدار عدة سنوات تعرض هؤلاء التجار لخسائر فادحة» وفقدوا الفوائد 
المقررة على الأموال التى أعطوها للجمارك؛ حيث تم تعليق إعادة رؤوس 
أموالهم"9). وفى عام ٠794‏ صار إبراهيم يدين لتجار البن بمبالغ هائلة» حيث 
تجاوز الحد بشأن الصكوك المالية التى يمنحها من خلال جمرك البحرا"). بل إن 
تجار الفرنجة قد قرروا مغادرة القاهرة والذهاب إلى الإسكندرية عام ١1795‏ بسبب 
الابتزاز الشديد الذى تعرضوا له فى ظل سلطة هذا الحكم الثنائى التتى صارت 
مدينة لهم ب٠٠0٠,٠5,20‏ بارة؛ وهو ما يساعدنا على تصور وضع التجار 
المحليين الذى كانوا عرضة لتعسف البكوات بصورة كاملة7). 


1 301 114,6 1 8 ,عأ لصمرعاة .لام )١(‏ 
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وسرعان ما بدأ الفقر ينتشر بسبب حالات الابتزاز المجاوزة للحد وتردى 
الأوضاع الاقتصادية؛ وهو ما ينعكس من خلال معرفة متوسط تركات الحرفيين 
والتجار بعد عام »١79١‏ واشتداد حدة البركان الخامد الذى يتحين الفرصة 
للانطلاق على هيئة ثورة معلنة. وفى يناير عام 797١ء‏ ذهب أحد كشاف البكوات 
للإسكندرية من أجل المطالبة ب 56.0.6٠0٠‏ بارة من طائفة القبانيةء وقرض عدد 
من الضرائب الأخرى؛ مما دقع "جميع أهالى الإسكندرية وأعيانها" إلى عقد 'مجلس 
عام" يطالبون من خلاله برحيل الكاشف ومعلم الجمارك؛ بينما يتأهبون فى الؤفقت 
ذاته للمقاومة عن طريق ترميم أسوار المدينة» وجمع الأسلحة والذخيرة» وشكلوا ما 
يشبه فرق الحراسة الحضريةء حيث كان لزامًا على كل حى من أحياء الإسكندرية 
الستة عشر تقديم أفراد 'جماعتين من العسكر... يخضعون لسلطة عدد من القادة 
الذين يتعهدون بمباشرة مهام الشرطة والحفاظ على الأمن". وخوفا من تفاقم 
الأوضاعء آثر البكوان التراجع عن موقفهما بشأن إرسال الكاشف7). وبعد مرور 
ثلاث سنواتء؛ جاء الدور على القاهرة كى تصير مسرحا لاضطرابات شديدة 
أعقبت لجوء رجال البكوات إلى ابتزاز إحدى قرى الشرقية؛ مما دفع الأهالى إلى 
الاستغاثة بمشايخ الأزهرء حيث أغلق العلماء أبواب الجامع» وأمروا سكان القاهرة 
بإغلاق الأسواق والحوانيتء ثم ذهبوا فى اليوم التالى لمقابلة الشيخ السادات وسط 
حشد هاتل من أهالى المدينة. وحينما سألهم إبراهيم عن مطالبهمء أجابوه بقولهم: 
"إننا نريد إرساء العدل ورفع الظلم والجور؛ ونريد احترام أحكام الشرع.؛ وإلغاء 
الحوادث والمكوسات الجديدة التى فرضتموها بصورة جاترة"؛ لكن الأمراء 
أجابوهم أن الاستجابة لمطالبهم تعنى التأثير سلبًا على أوضاعهم المالية؛ مما أدى 
إلى استمرار حالة الاضطراب؛ وقضت الحشود ليلتها داخل الجامع. وخوفا من 
تفاقم الأوضاعء نزع إبراهيم بك إلى التفاوض من خلال عرض تسوية ماء ونجح 
بالفعل فى تهدئة المشايخ» والحصول على بعض التنازلات من قبل الأمراء الذين 
قطعوا على أنفسهم وعدا بأن 'يسيروا فى الناس سيرة حسنة". وأعرب سكان 
القاهرة عن فرحتهم الغامرة؛ غير أن الأمور سارت على المنوال ذاته» وانتهى أمر 
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هذا الاتفاق مثل غيره من الاتفاقات الأخرى؛ وذكر الجبرتى أنه بعد شهر واحد. 
عاد فرض جميع المظالم بصورة أكثر جور (يونيو/يوليو ©7)1174". 

وشعر الجبرتى بالرتابة إزاء تكرار حالات الابتزاز ذاتهاء مما جعله يقرر 
عدم الخوض فى تفاصيلهاء وتجاهل الفترة التى سبقت عام 77318, وخصص 
صفحة ونصف فقط للأحداث التى وقعت عامى )١97154-١197( ١١١8‏ و9١١١‏ 
»)١17916-1744(‏ وتناول أحداث عام )١1715-1155( ١١١١‏ فى ثلاثة سطورء 
بينما تناول أحداث عامى )١1/919/-11/95( ١7١١‏ و1717 )١7918-11/919(‏ فى 
ثمانية أسطر. ققد ذكر أنه خلال عام ١705‏ لم يحدث شسيئا يستحق الاهتسام 
'بخلاف تعسف الأمراء واستمرار المظالم". وبدأ بالطريقة ذاتها سرد أحداث عام 
٠:»؛‏ حيث أكد أنه لا يوجد ما يستحق الذكر "بخلاف تعسف الأمراء وفرض 
المظالم على غرار ما ورد ذكره من قبل7'). وعقب سنوات طويلة من البوّؤس 
والمصائب المتواصلة: كانت الأمور تنذر بالنهاية المحتومة. 
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أندريه ريمون 

- أستاذ فخرى بجامعة إكس أن بروقنس يفرنسا , والمدير سايق للمعهد الفرنسى 
فى العصر العثمانى , وله العديد من المؤلفات عن القاهرة والمدن العربية قى العصر 
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يفرنسا وتونس وسوريا ومصر . 


المترجمان فى سطور: 

د. ناصر أحمد إبراهيم 

- مدرس بقسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 

- حاصل على الماجستير فى التاريخ الاجتماعى فى «علوم الأزمات الاجتماعية فى 
مصر قى القرن السابع عشر» عام اام : 

- حاصل على درجة الدكتوراه فى «الإدارة المالية لصعيد مصر زمن الحملة الفرنسية» . 


- له مقالات عديدة فى تاريخ مصر العدمانية . 


باتسى جمال الدين 

- ليسانس الألسن - قسم اللغة الفرنسية - جامعة عين شمس . 

- حاصلة على ماجستير فى العلوم اللغوية من كلية الألسن - جامعة عين شمس . 
- تم التسجيل لنيل درجة الدكتوراه فى علوم اللغة والترجمة . 


- تعمل مترجمة بدار الكتب والوثائق القومية . 


المراجع فى سطور : 
. 3ل. رءوف عياس 


- أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب - جامعة القاهرة . 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإتجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
"- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل حديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا قى غييوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 


مشعلو الحرائق 


أثينة السوداء (ح١ا)‏ 
مختارات 

الشعر القساتى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقدا القربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سدوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهوق يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قفصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسواقا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
نختارات 

جورج سفيريس 

ج ج: كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ي. كارس 

ك. ماده يانيكار 
حجان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

8 ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 

يريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متنصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسق الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأردى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيقى 

بإشراف. أحمد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

يمنى طريق الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العتانى 

سيد أحمد على التاصرى 
سعيد توفيق 

بكي عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
منى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
متطقى إيزا هيم قهعى 
أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المذيقف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 

جمال عيد الرحيم 


نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١ا)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام قى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج") 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للعالم الإنسلامى فى أوائل القن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التقسي 


جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م بيتياليستى 
ب. نوقاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل 
آ. ف . التجتون 

جِ . مايكل والتون 

جون يولكتجهوم 

قديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

يرتراتد راسل 

أنطونيو جالا 

فرنائدو بيسوا 

قالتدين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقًا 

أثنزيه وروا 

مجموعة من الكتاب 


محمد عيد إبراهيم 

عاطق آحمد وإيراقيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمول 

عون سيد على 

محاقد عيد المنعم مجاقد 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثملتى ا ميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسنف طن 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف ٠‏ محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى . 

محاقد عبد المنعم مجاقد 
رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوض ٠.‏ 

عبد اللطيق عبد الحليم 

المهدى أخريقف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن ييومى 

أحمد درويش 


عبد المقصود عيد الكريم 


تاريخ التقد الأدبى الصيث (ج؟) 

العو ٠‏ النظرية الاجتماعية والثقفة الكونية 
شعرية التاليق 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

بطي الملاح (تسوطم 

طول الليل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النتارية واقتابيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسياتئ:مريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 

ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإتسانى والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولمة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير أبن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأنب الأتدلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم التامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

سر عاد ودين واكان اتح 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 
رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

الكسندر يوشكين 

يندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 

غوتقريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

ميجل دى ثرياتس 

بارير الاسوستكا 

كارلوس ميجيل 

مأيك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوتيى بويرو يابيخو 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرثار قاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
مجموعة من التنقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسيس هيندسون 
آرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرحينياً وولف 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى ونأصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 2 . 
أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتانى 

إبراهيم الاسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم مبروك 
محمد هناء عيد القتاح 
تادية جمال الدين 

عبد الوفاب علوب 

قوزية العمشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرق الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد ينحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عيد العزيز شييل 
أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

تسيم مجلى 


سمية رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضايط فى الحملة القرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال 

ميخاطض الهاو 

اتنا شر متريحية ذونائنة 
الإسكندرية تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ؟ » ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام القراعنة 

مدرسة فرانكقورت 


سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 


تاتكريد دورست 
إتريكى أتدرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

قرنان يرودل 

نخية من الكتاب 

قيولين قانويك 

قيل سليتر 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف رعوق عباس 
نخية من المترجمين 
محمد الجندى وإيرابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيراقيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوي 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سحر توفيق 


عبد الققار مكاوى 
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الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
حسرو وشيرين 

هوية قرنسا (مع * » ج؟) 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسباتى 

تاريخ الكتيسة 

مووسوعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المندينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أبسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنق والنبوءة 

جان كوكدو على شاشة السينما 
القاهرة .. حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى واليصيرة 

محاورات كوتنفقوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم 


نخيه من الشعراء 


جى آتبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكنوجى 
قرتان يرودل 
ديقيد هموكس 
بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


دوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أقانا سيقا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى قفيلتشس 
توم تيتنيرج 

هترى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 

و ب. بيس 

رينيه جيلسون 
هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
مي. أيراهامز 


أحمد مرسى 

مى التلمساتى 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحي 

حسين ييومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادقة 

محمد محمود أيو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بساح ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد القتاح إمام 
احمذ محمونزن 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إيراهيم المذيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد مكدو 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الذدين منصور 
بدر الديب 
سعيد القاتمى 
محسن سيد قرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 


مختارات من التقد الأنجلو- أمريكى 
شتاء :4 

المهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

الجاتب الديتى للفلسفقة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أقريقى 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 

قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر منذ قدوم تابليون حتى رحيل عبدالناصسر 
قواعد جديدة للمتهج قى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 


أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسبانى قى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدراقيل 

ما يعد المعلومات 


مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى- سقورزا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 


جابرديل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

قرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيتر 


ماهر شقيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 

أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 

إبراهيم سلامة إيراهيم 

جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد االطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 

جلال السعيد الحقتاوى 


أحمد محمود هوبيدى 


يوسف عيدالفتاح قرج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمد محمود محكى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

نادية اليتهاوى 

على إبراهيم منوقفى 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراقيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تبريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إيراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سيعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الحضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 
الفلسفة 

أقلاطون 

ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 

رحلة فى فكر زكى تنجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حاقة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج") 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سينسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين قيرين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج .م كويتز 

وليام إميسون 

ليقى يروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 

جابربيل جارثيا ماركث 

والتر إرميريست 

أنطوتيى جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

أقلام مخطفة 

جوردن مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد متدونا 

هوراس وشلى 


أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولاتا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 


طلعت الشايب 

فواد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح قايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
أيتسام عبدالله سعيد 
صبرى محمد حسن عبدالنيى 
على عبدالروف اليميى 
تادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد اللطيف عبدا لحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازائجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إهام عبد القتاح إمام 
محمد أدبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوضشس 

لويس عوضس 

عادل عبدالمنعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 


الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

من الآدب الهندى الحديث والمعاصر 
الفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن تظامى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العا مى 
الفن الروائى 

ديوان متجوهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسدانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسدانى فى القرى العشرين (ج5) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن التحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة برومثيوس هى الآدبس الإسطيزى والعرتسى (مج١)‏ 
أسطورة برومئيوس فى الأددين الإنطيرى والفرنسى (مع”]) 
بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكاتطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يوتج 


س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولييرت 

خوان رولفو 

يوريييدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
انتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

براق 

جوزيف كاميل 

وليم شكسيير 
ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوانى 
أيى بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان قرانسوا ليوتار 


ماهر اليطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح ١‏ 
بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنؤر 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد قؤاد 

حمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاميل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 

نييل سعد 

محمود محمد أحمد 
ممدوح عيد المنعم أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 


فن الساتورا 

اللعب بالتار 

عالم الآثار 

المعرقة والمصلحة 

محارات شمو ريه زا 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القضة العسديرة فى إسيانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

منون الأمرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم اليرجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركضي خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوقة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولنجوود 


وليم دى بويز 
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فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 
عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
نسيم مجلى 
أشرق الصياغ 
أشرق الصياغ 


جايتر ياسبيفاك وكرستوقر نوريس حسام نايل 


مؤلف مجهول 

ليقى برو قنسال 

ديليو يوجين كليتياور 

ترات يونانى قديم 

قيليب يوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيقن جراى 


تنحبة 

آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
تنصوص قديمة 


جورَايا رويس 


بحية 

على أصغر حكمت 
بيرش بيربيروجلو 
رايتر ماريا رلكه 

تور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيثر بلائجوه 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 


محمد علاء الديننَ منصور 
نخية من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 

هانم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عيد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفى قهمى 

قتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 
جلال السعيد الحفتاوى 
محمد علاء الدين منصور 
قخرى لبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمدر عيد ريه 

ستمدر عيد ريه 

يوسف عيد الفتاح قرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


بانوراما الحياة السياحية 

ميادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 

ألفن الإسلامى فى الأندلس (الّخرفة الهندسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

متون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنييرج 

حركات التحرير الأقريقية 

حداتة شكسبير 

سام ياريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة قى أي تجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوقة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الآدب فى إيران (ج5) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى المشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغنيات وسوتاتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلقة 

جوزايا رويس 

بأسيليو بابون مالدوتاتد 
ياسيليو يابون مالدوتاتد 
حجت مرتضى 

يول سالم 

تنصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أميرتى إيكو 

أتدريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سثيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إتجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


ليلى الشربينى 
عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 

البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إيراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عيدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جافين 

محمد علاء الدين منصور 


من الأدب الياكستاتى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلب الشرق 


آلام سياوش 

الساقاك 

سارتر 

كامى 

مومو 

الرياضيات 

هوكنج 

رية المطر والملايس تصنع الناس 
تعويذة الحسى 

إيذابيل 


المستعريون الإسيان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسباتى المعاصر بتقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج". ج") 


أغنيات المنقى 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب 


ميادئ النقد الأديى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءعات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
يبانديراس الطاغية 


مايف يينشى 
ندوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لوراتس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زَيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايقوى 
تودور شتورم 

ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركتج 
برتراند راسل 
كارل وير 

جيتيفر أكرمان 
ليقى بروقتسال 
ناظم حكمت 
ياسكال كازانوقا 
فريدريش دورتيمات 
أ. أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هائواى 

جون مايو 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 
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باى إنكلان 


سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيف عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهفرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 
حمادة إيراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد اليخارى 

آمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطقى بدوى 

مجاهد عبدالمثعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

أشرف محمد كيلانى 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمودد سلامة علاوى 


محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 


ثريا شليى 


الخزانة الخفية 


جويس 
الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هتدى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاتينية الثقاقات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 


ما يعد الحركة التسائية 

الفاسقة الشرقية 
لينين والثورة الروسية 
القاهرة إقامة مدينة حديتة 
خمسون عامًا من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنستى 
النساء قى القكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 
تحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 
لكان 
طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 
ديمقراطية للقلة 
قصص اليهود 
حكايات حب وبطولات فرعونية 


محمد هوتك 
ليود سبنسر وأندرزجى كروز 


محمد أمان صافى 


إمام عبدالفتاح إمام 


كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 


كريس هوروكس وزوران جقتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وحودن يورهام 
نيكولاس زريرج 

قردريك كويلستون 

شبلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرسان بروستاد 

أروتداتى بفى 

قوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز ناتل خاتلرى 


ألكستدر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 


عت ماك إنقوى 
ديلان إدقائز وأوسكار زاريت 


01“ 


صوفيا قوكا وريبيكا رايت 


ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجناترى وآوسكار زاريت 


جان لوك أرنى 

رينيه بريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيدس غارثيا أريتال 

توم دينتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزيرج 

قيولين قانويك 


إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال السعيد الحقتاوى 
عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
قخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماتى 

محمد محمد يوئس 

أحمد محمود 

ممدوح عبد المتعم 

ممدوح عبدالمتعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجرّيرى 

إمام عبد الفتاح إهام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 
محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقفاعى 
قاطمة محمود 
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التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاق أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 


أرض الحبايب يعيدة بيرم التوتسى 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

المقهى (مسرحية صينية) 
تساى ون حجى (مسرحية صينية) 
عباءة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل. الفلسفة علمًا دقيقًا 

آسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأهريقى 
محمد على مؤْسس مصر الحديثة 
خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج قى التهار) 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات الآمة والمجتمع والجنسَ 
فى طقولمى (دراسة قى السيرة الداتية العربية) 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كنايات أساسية (ج؟) 


ميجيل دى تريانتتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريتلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
كو مو روا 

نكى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة حاميل 

هائسن روييرت ياوس 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
هسرل 

محمد قادرى 

حى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادو يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
نينز روو 

آرثر جولد هامر 

هدى الصدة 

مارتن هايدجر 


مارتن هايدجر 


ربيع وهبة 
أحمد الأتصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الننة 
عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبد السلام 
عادل هلال عناتى 
سحر توقيق 
أشرف كيلادى 
عيد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
قاطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشيد يتحدو 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 
عيد الوهاب علوب 
سفين ةرده 
محمد رقعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 
حسن عبد ريه المصرى 
مصطقى رياض 
أحمد على بدوى 
طلعت الشايب 
سحر قراج 
هالة كمال 
محمد تور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
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ريما كان قديسًا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسبانيا قى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك فير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كاقكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والستشرق ‏ 7 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى نتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 

ميلانى كلاين 


قدوى مالطى تنوجلاس 

آرنولد واشنطون وودونا باوتدى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

باسيليى يايون مالدونادى 

وليم شكسبير 

دنيس جونسون رزيفز 

ستيقن كرول ووليم راتكين 
ديفيد زين ميروقتس ورويرت كرمب 
طارق على وقلٌ إيقائز 

محمد إقبال " 

رينيه جينو 

جاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هننتجتون 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك يروجان وكريس جرات 
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عيدالحميد قهمى الجمال 
شوقى قهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد التاصر 
مصطفى إيراهيم قهمى 
مصطفى ييومي عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عيدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محقوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 

بشير السباعي 

محمد الشرقاوى 

حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز يقوش 

شوقى جلال 

عبدالقفار مكاوى 

محمد الحديدى 


وقاء عبدالقادر 
حمدى الجايرى 


لاضن ساق سحموة 

ريموس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

الموسيقى والعولة 

تعيض يتالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر قى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
جان بودريار 

الماركيز دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

قكر تربانتس 

مغامرات بيتوكيق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (ج١)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرو 

سأيمون ماندى 

ميجيل دى ترياتتس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطفى السيد مارسوهة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائينتى بيتابينتى 

خائينتى يينابيتتى 

ديبورا. ج. جيرئر 

موريس بيشوبي 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 

هومى. ك. يابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثولينا 

بروتى أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتيى 
نجير وودز 

أمريكو كاسترقو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 

جون فيزر ويول سيترجز 

ماريى يوزى 

هوشنك كلشيرى 


أحمد محمود 


عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عيدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عرّت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبد لحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثأئر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزيز السياعى 
أحمد محمود 

ناهد العمشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الرعوف 
محيى الدين مزيد 

محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 


سفر 
الأمير احتجاب 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تميكت العجيية 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسراثيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطة 

ليوتار تحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافي 

الكوارت الطبيعية (ج١)‏ 

مخاطر كوكبنا المضطربي 

قصة اليردى اليوناني فى مصر 
قلب الجزيرة العريية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأبديولوجية 

رسالة التقسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرض الأحداث التى وقعت فى بفداد 
أساطير بيضاء 

الفولكتور واليحر 

تحى مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 


محمود دولت آيادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
آننيس كايرول 

قيلكس دييواه 


نحية 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارق 

إكوادو يانولى 

روبرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

حيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل آبوت 

إرنست زييروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيليى 

هارى سينت قيليى 

أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 


سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

نخبة 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصصطقى إبراهيم قهمى 

محمود إيراهيم السعدنى 

صيرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 

شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 

فخرى صالح 

محمد محمد يونس 

محمد قريد حجاب 

متى قطان 

محمد رقعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 

بشير السياعى 

فؤاد عكود 


أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 


نوائر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من ااشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالتسيا 
الحب وفنوته 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق 

الكسياد 

يرتراندرسل (مختارات) 

داروين والتطور 

سفرنامه حجاز 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإبرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

هدرسة الطغاة 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خيز الشعب والأرض الحمراء 

محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيميتيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أتدلسية إسلامية 


تشارلس داروين 
تيقولاس حويات 
أحمد يللق 

دولورس يرامون 


قحم 


بوسف عيدالفتاح 

عمر القاروق 

محمد يرادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراق حسن طلبي 
رانيا محمد 


حمادة إبراهيم 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين مصطقى اليهنساوى 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنئر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عيد الماجد الدريايادى 

هوارد د ميرئر 

تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلو 

نخبة 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستتر 

نصوص قديمة 

إيزاجيل فراتكو 

القونسو ساسترى 
مرئيديس غارثيا- أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قايفيلد 


سمير كريم 

بدر الرقاعى 

قؤاد عيد المطلي 
أحمد شافعى 

حسن حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
قتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر دبوسف 

عبد الوهاب علوي 
أمل الصبان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عباس 

صيرى التهامى 
عيداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمل محمد 


صيرى التهامى 


رحلة إلى الجذور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد فرنسية للأطفال 
ضرب الكليم 

ديوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج1,. مج١)‏ 

أثينا السوداء (جا: مج؟) 

تاريخ الأنب فى إيران (جا ٠‏ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ . مج") 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 

سكين واحد لكل رجل 

الأعمال القصصية (ج١)‏ 

الأعمال القصصية (ج؟) 

امرأة محارية 

محبوية 

الانفجارات الثلاثة الكيرى 

الملقف 

محاكم التفتيش قى قرنسا 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
الوجودية 


القتل الجماعى: المحرقة 


داسو سالدييار صيرى التهامى 

ليوسيل كليقتون أحمد شاقعى 

ستيفن كوهان - إنا راى هارك عصام رزكريا 

يول دافيز هاشم أحمد محمد 

وولفجانج اتش كليمن مدحت الجيار 

آلفن جولدتر على ليلة 

فريدريك جيمسون - ماساو ميوشى ليلى الجبالى 

وول شوينكا نسيم مجلى 

جوستاف أنولفى ماهر اليطوطى 

جيمس بولدوين على عبدالأمير صالح 

نخية إيتهال سالم 

محمد إقبال جلال السعيد الحفناوى 

آية الله العظمى الحخميتى محمد علاء الدين منصور 

مارتن يرنال بإشراف: محمود إيراقيم السعدتى 
مارتن برتال بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 


إنوارد جراتقيل يراون 

إدوارد جراتقيل براون 

ويليام شكسبير 

وول سوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراتيى كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 

قتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تائدووش روجيفيتش 

جوزيف ر. سترا أير 

دنيس براين 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخران 

جيف كوليتر وييل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودقين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زاراتى 
ماريو فرجاش 


أحمد كمال الدين حلمى 
أحمد كمال الدين حلمى 
توفيق على منصور 
سمير عيد ريه 

أحمد الشيمى 

صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 

رزق أحمد يهنسى 
سحر توقيق 

ماجدة العناتى 

قتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد القتاح 
رمسيس عوضص 
رمسيس عوضس 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 


يسمة عب دالرحمن 


الذاكرة والحداثة وليم رود قيقيان 

الأمثال الفارسية أحمد وكيليان 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) إدوارد جرانقيل يراون 
فيه ما فيه مولانا جلال الدين الرومى 
قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام الإمام الفزالى 

الشفرة الوراثية وكتاب التحولات جوتسون ف. يان 

قالتر يتيامين نحية 

فراعنة من؟ دونالد مالكولم ريد 

معنى الحياة الفريد آدلر 

الأطقال التكنولوجيا والثقافة يان هاتشبأى وجوموران - إليس 
درة التاج ميرزا محمد هادى رسوا 
الإلياذة (ج١)‏ هوميروس 

الإلياذة (ج؟) هوميروس 

حديث القلوب' لامنيه 

جامعة كل المعارف (ج١)‏ مجموعة من المؤلقين 
جامعة كل المعارف (ج؟) مجموعة من المؤلفين 
جامعة كل المعارف (ج؟) مجموعة من المؤلفين 
جامعة كل المعارف (ج؛) مجموعة من المؤلقين 
جامعة كل المعارف (جه) مجموعة من المؤلفين 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ مجموعة من المؤلقين 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ هارى أ. ولفسون 
الصفيحة وقصص أخرى يشار كمال 

تحديات ما بعد الصهيونية إقرايم نيمنى 

البسار القرويدى بول روينسون 

الاضطراب النفسي جون فيتكس 
الموريسكيون فى الغرب عَبيرمى غوثالييس بوستو 
حلم البحر باجين 

العولة: تدمير العمالة والنمو موريس آليه 

الثورة الإسلامية قى إيران صادق زيباكلام 

حكايات من السهول الأقريقية آن جاتى 

التوع. الذكر والأتئى بين التمديز والاختلاقف نخبة 

قصص يسيطة إتجو شولتسه 

مأساة عطيل وليم شيكسبير 

بونايرت فى الشرق الإسلامى أحمد يبوسقف 

فن السيرة فى العريية مايكل كويرسون 
التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ هوارد زن 


الكوارث الطبيعية (ج؟) 


باتريك ل. آبوت 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى النولة المملوكية (ج١)‏ جيرآر دى جورج 


دعشق من الإمبرلطورية العششانية حتى الوقت الحاضر (ج؟) حيرار دى جورج 


منى البرتس 


محمود علاوى 

أمين الشواريى 
محمد علاء الدين متصور وآخران 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل تجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان اليستاتى 
سليمان اليستاتى 
حنا صاوه 

تخية من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نحية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 


خطايات القوة بأرى هندس 

الإسلام وأزمة العصر برتارد لويس 

أرض حارة حوسيه لاكوادرا 
الثقافة منظور داروينى رؤيوت أوتطن 

ديوان الأسرار والرموز محمد إقبال 

الماثر السلطاتية بيك الدثيلى 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف .أ. شومبيتر 
المجاز فى لغة السينما تريقور وايتوك 

تدمير النظام العالمى قا تسفيى مؤيل 
أيكولوجيا لقات العالم ل ج. كالفيه 

الإلياذة هوميروس 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى نخبة 

المانيا بين عقدتى الذنب والخوف جمال قارصلى 

التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وآخرون 
الشرق والغرب أنا مارى شيمل 

تاريخ الشعر الإسيانى خلال القرن العشرين أتدروب دبيكى 

ذات العيون الساحرة إنريكى خاردييل بوتثيلا 
تجارة مكة باتريشيا كرون 
الإحساس بالعولمة يروس رويدز 

النثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 

جيوب مثقلة بالحجارة فيرجينيا وولف 

المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 

الحياة قى مصر أتريكى بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غَزل) غالب الدهلوى 

ديوان خواحة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 
الشرق المتخيل تييرى هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
أدباء أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرقيكتا بينيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندى سوميرا ريكاردى جويرالديس 
يرحت ما بعد الحداثة إليزابيث رأيت 

دائرة المعارف الدولية ج؟ جون قيزر وبول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية.. التاريخ والمرتكزات نخية 

هذا# الغزويين نذير أحمد الدهلوى 
منظومة مصيبت تامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانقجار الأعظم جيمس ! ليدسى 
صفوة المديح 


مختارات من الآدب اليايانى المعاصر 


مرقت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أبى زيد 

حسن التعيمى 

إيمان عيد العزيز 
سمير كريم 

ياتسى حمال الدين 
أحمد عتمان 

علاء السياعى 

مر عارورى 

محسن يوسشف 

عبد السلام حيدر 

على إبراهيم منوقى 
خالد محمد عباس 
أمال الرويى 

عاطف عددا لحميد 

جلال السعيد الحفناوى 
السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 
عبدالعال صالح 

تنجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى يرو 

محمود قهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يونس 


عزت عامر 


مولانا محمد أحمدء ورضا القادرى حازم محقوظ 


نخية 


سمير عبدالحميد إيراهيم وسارة تاكاهاشى 


من أدب الرسائل الهندية حجاز 157٠‏ 
الطريق إلى يكين 

المسرح المسكون 

العوللة والرعاية الإنسانية 

الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنية 

العودة من قلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار 

القرانكفوتية العربية 

العطور ومعامل العطور قى مصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى الولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسباني (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 
الرؤية فى ليلة معتمة (مختارات) 
الإرشاد التفسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا قى علم اللغة التطبيقى 

نحو مستقيل أقضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغير والتنمية قى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى تشريح مقكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ القلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تثمل العالم الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسقة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى آصول الدرعة العرنسية المعادية لأمريكا 
مائدة أقلاطون ٠‏ كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج١)‏ 
الحرقيون والتجار فى القرن 14 (ج؟) 


غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارقن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 
كارل سجان 
مارجرتت أتوود 
جوزيه يوقيه 
ميروسلاف فرنر 
هاجين 

مونيك يونتو 
محمد الشيمى 
جون جريفيس 


هوارد زن 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرى 


آن تيلر 
ميشيل ماكارثى 
ماربا سوليداد 


توماس ياترسون 


دانييل هيرقيه ليجيه وجان يول ويلام 


كازى إيشيجورو ليش 
ميرياح كوك 
ديقيد دايليى ليش 


سمير عيد الحميد إيراهيم 
نبيلة يدران 

جلال عيد المقصود 
طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 
سمير حتا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجي 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

روف وصقفى 

شعيان مكاوى 

على اليميى 

حمزة المزينى 

طلعت شافين 

سميرة أبى الحسن 

عبد الحميد الجمال 

عبد الجواد توفيق 
شرين محمود الرقاعى 
عزة الخميسى 
درويش الحلوجى 
طاهر اليريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 


ليو شتراوس وجوزيف كرويسى محمود سيد أحمد 


ليو شتراوس وجوريف كرويسى محمود سيد احمد 


جوزيق 1 شومييتر 
ميشيل هاقيزولن 
آنى إرتى 

تاقتال لويس 
هارى أ ولقسون 
فيليب روجيه 
أفلاطون 

أندريه ريمون 


أندريه ريمون 


حسن التهعيمى 

قريد الزاهى 

نورا أمين 

آمال الرويى 

مصطقى لبيبٍ عبد الختى 

بدر الدين عرودكى 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد إيراهيم و ياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد إبراهيم و يانسى جمال الدين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 7١76‏ / 6.١؟‏ 


الرقم الدولى - 977-305-805-0 


